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الهيئة المصرية العامة 


۰+ 


الاك یم 

يسرنى أن آقدم للقاریء العزیز هذا الجزء من موسوعة تاريخ 
. صر عيبو العصور » الذى بتناول تاريخ هصر القديمة » الذى آعدنه 
لحنة التاريخ والاثار بالحاس الأعلى للثقافة + 

وکانت اللحنة قد لاحظت أله منذ صسدور كتاب « العمل فى 
التاریخ الصری » الذی صدر عن جامعة القاهرة سنة ۱۹۶۲ لم 
تظهر دراسات آشری موسوعية تغطى تاريخ مصر عبر العصور › 
فأسندت الى عدد مهم من الورخین التخصصی اعداد هذه الوسوعة, 
على أن تششمل على ما جد فى حقل الدراستة التاريخية عن مصر 
منة ذلك الحين ۰ وقد نفذت الفكرة بالفعل » ولكن الدراسات التى 
آعدن ظلت حييسة آرشیف لحنة التار یخ والآثار دون أن تری النور 
ی انتظار الاعتمادات المالية اللازمة » حتى تولت اللحنة الجديدة 
التی أتشرف برئاستها الأمر ء فکان من آول الوضوعات التى رأيت 
دعثها من مرقدها هذه الوسوعة الهامة ۰ 

ولا كان الحزء الخاص بتار یخ مصر الاسلامية كاملا وجاهزا 
لانشر فى ذلك الحسين » فقد رأيت أن أبدأ به على أن نس تكمل 
الأجزاء الخاصة بالعصور الألخرى » وبالفعل صدر الجزء الخاص 
بمصر الاسلامية فى هذه السلسلة تحت رقم 59 فى عام ۱۹۹۳۲ , 
وعيدنا الى الأسائذة باستكمال الجزء الخاص بمصر القديمة » 
وهو ما تم بالفعل » وهو ما يمثل الجزء الحالى الذى بين يدى 
القارىء »> والذى أعددته للنشر و شمل سقة أبواب 0 

الباب الأول » ويتناول العصور المصرية القديمة ( الفرعونية ) 
حشی نها بة الدولة القديمة ٠‏ وقد كتبه الأستاذ الدكتور عبد العزين 
صالح , ویتناول تقسيمات عصور الحضارة المصرية القديمة 
حتى عصر بداية الأسرات فى أوائل القرن ۲ قخم . ثم عصور 
الدولة القديمة من عصر الأسرة الثالقة الى نهاية عصر الاسرة 
السادسة . ورحلات الکشف فى الجنوب ۰ 


آما الباب الثانى ء وقد كتبه الأستاذ الدکتور جمال مختار . 
فیتناول العصر التوسط الأول الذی شمل الأسر السایعة والثامنة 
والتاسعة والعاشرة » والعصر التوسط الثانی الذی شمل الأسر 
الثالثة عشره والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة 
( والأسرتان الأخيرتان تمثلان عصر الهكسوس ) والسابعة عشرة ۰ 

أما الباب الثالث ء فقد كتبه الأستاذ الدكتور محمد ابراهیم 
بكر » ويتناول عصر الدولة الحدشة ٠‏ وشتمل على تاریخ الأسر 
الثامنة عشرة والتاسعة عشرة ( الرعامسة ) والعشرين والراحدت 
والعشرين ٠‏ 

أما الباب الرابع » فقد كتبه أيضا الأستاذ الدكتور محمد 
ابراهيم بكر » وپتناول العصور المتأخرة » ويشستمل على تاريخ 
الأسر ۲۲ , ۲۴ » ۲۶ , ۲۵ ( النوبية ) و ۲۱ ( الصاوية ) و ۲۷ 
و ۲۸ و ۲٩‏ و ۲۰ حتی غسزو الاسس‌کندر الق‌دونی اسر 
عام ۲۳۲ ق*م ۰ 

آما الباب الرابم فهو عن العصر البطلمی » وقد كتبه الاستاد. 
الد کتور ابراهيم نصحی » ویتناول دولة البطالمة , وأحهزة الحکم 5 
وسياسة البطالمة الدينية والاقتصادية والنظام المالى والاقتصادی, 
والقضائي والحيأة الاحتماعية والاداب والعلوم والفنون ۰ ۱ 

آما الباپ السادس » فقد آعده الدکتور فاروق القاضی » وهی 
عن العصر الروما نى » وبتناول معالم التاريخ الس ياسى « و النظم 
الادار ية ' والحياة الاجتماعية 2 والسياسة الاقتصادية 5 والد با نات. 
والعقاند , والحياة العلمية والثقافية فى مدينة الاسكندرية ٠‏ 

و بنضح من ذلك مدى أهمية هذا الدزء من موسوعة تار بے 
مصر عبو العصور التى آمل أن ينتفع بها القاریء الثفف والمتخصص 
على السواء ٠‏ 

رئيس التحرير 
0 ۵ عبد العظيم رمضان 


البساب الأول 


تاريخ العصور المصرية القديمة ( الفرعونية ) 
حتى نهاية الدولة القديمة .. 


تسناد الدكتور عبد العز یز صالح 


تمھ : 


فك التاریخ. الصری القدیم ا ای البکن + ووفرة 
الصادر الکتو بة , وطابع المركزية الغالية > واتصال الحلقات 
الحضارية دون فجوات کبرة فیها , فضلا عن روح الحافظة » 
واستمرار دة الطا بع الثقای العام > مع ایثار النطور البطىء على 
تطور الطفرة 0 والجمسع بسن الخصوصية الاقليمية والانفناح 
علی العالم الخارحی ۰ 


وفضلا عن اسم « مصر » الذى آوردته بعضص ااصسادر الکتو بة 
القديمة منذ الالف الثانية قبل الميلاد » وربما استخدم شفهيا 
فيما قبل ذلك بكثير » عبرت النصوص المصرية القديمة عن وطنها 
بأسماء اخری كان من أكثرها استخداما اسم « تاوى » » وأسم 
« كيمة » واسم « آجبة » وكلها.أسماء وصفية ( يمكن مراجعة 
آرائنا فى تفسير مدئولاتها فى كتابنا عن حضارة مصر القديمة 
وآثارها ‏ ی ١‏ القاهرة 1١9515‏ ص ۱ب ۱۱ ) * 


ومثل المصر يون القدماء , ۴ وطنهم الكبير بن أطراف افر شا 
وآسیا . سلالة جنسية ولغوية متمایزة من سلالات البحر التوسط 


۹ 


الحنوبية » أو من السلالات الثی سمیت اصطلاحا باسم المجموعة 
السامية الحامية > وانتشرت فروعها بين غرب آسيا وشسمال 
وشرق افر تقیا > على تفاوت فيما بينها فى نسب التاثر أو التاثر 
والاختلامل مع من جاورها من آجناس وسلالات آخری » تبعا لطميعة 
موقعها وملابسانها الخاصة ٠‏ 


ونفاعلت الحضارة المصرية القديمة خلال مراحلها المبكرة مح 
عدة عوامل ببئية وبشرية متداخلة ٠‏ ومن آکثر صلده العوام.ل 
وضوحا وابحابية ضخامة نصيب مصر من وادى النيل الأدنى 7 
و فیضاناته الدورية ٤‏ والخصوية المتحددة للتربة الزراعية 7 
والمناخ الحاف شبه المعتدل ؛ والموقع الجغراق المطل على البحر ین 
التوسط والأحمر وعلى زاوية الالتقاء بين افريقيا وآسيا ٠‏ ومنها 
كذلك قلة العوائق التضاريسية الحادة فى طرق الاتصالات 
والواصلات الداخلبة »> ووفرة الأحجار والعادن الرئيسية » وحصانة 
الحدود الصدراوية ٠‏ وذلك فضسلا عن كثافة آعداد جموع الصر يبن 
كثافة نسبية » وميلهم الى الترابط الاجتماعى والاستقرار السياسى , 
مع وحدة لختهم وندرة الفوارق الحنسية فى تكو ينهم ۰ 


وق مقابل کل هذه العوامل الايجابية قامت مشکلات کثرة 
نحدت الحضارة الصرية القديمة بصور مختلفة » ومنها غلب4 
الطبیعة الصحراوية القاحلة على ما لا بقل عن ۸٩۹۰‏ من المساحة 
الكلية الأراضى المصرية »> وتكدس السكان بالتالی على شريط زراعی 
طولى ضيق على جانبى النيل ۰ فضلا عن رتابة مظاهر البيئة 
الداخلية » والتعرض أحيانا الأطماع بعض القوى الخارجية فى 
خيرات مصر , لا سيما فى فشرات ضعفها ٠‏ 


وعلى اية حال » فلم تسلم كل هذه العوامل الايجابية 
والسلبية من تعدد وجهات النظر فى تقويمها ٠‏ ویکفی الاستشهاد 


۱۰ 


هنا بما يتعلق بنهر الیل وتأثيراته فى مصر القديمة ۰ غالبا 
ما يقرن المؤرخون المحدثون فضله عليها بمقولة شهيرة نسبت الى 
الژرخ هبرودوت ( من القرن الخامس ق ۰م ) وهی أن « مصر هبة 
النيل ) ۰ وعلى الرغم من سيوع هذه الفولة فانه سدو یا 
صورت- نصف الواقع ولم تصور الواقع كله ٠‏ 


یی فيد كاي O‏ ان ی زان زرا 
طوال العام ۰ وانتظام مواسم فیضاناته » وتوالی غرينه الدسم , 
ما تمايزت آرضها الزراعية بشىء كثير عما بحوطها من صحراوات 
قاحلة مترامية الأطراف فى کل انحاه » وما تکاثرت آعداد آهلها 
بمثل ما تکاثروا به › وما تهیاً لهم کثر هما نعموا به من وفرة 
الانتاج والاستقراز وشراس الاتصالات والواصلات ٠‏ 


غير أن كل هذا لا ينفى أن مصر الزراعية التحضرة كانت 
ثمرة مباشرة من ثمرات التحدی المصرى القديم ٠‏ على نحو ما كانت 
هبة ھن هبات الیل الکر پم 0 على سورب سواء ۰ 


وزكى هذا الواقع عدة أدلة » ومن أولها أن نهر النيل قل 
أن يدخل أرض مصر يجرى فى عدة بلاد افريقية واسعة يكاد يوفر 
لها من الرى الاثم وفرص الانيات والزراعة ما هو قريب مما بوفره 
لمصر ٠١‏ ومع ذلك فهو لم يستطع وحده أن يخلق قيها من أسس 
الحضارة ما بضارع أسس الحضارة المصرية القديمة فى شیء ما › 
ولم يلق من استجابة أهلها للتعامل معه والانتفاع به ما وجده فى 
مصر .2 وذلك مما بعنی أن عوامل رئيسية آخری أدت دورها 
معه ۰ ومن آحصها العوامل البشر بة وقدرتها على تحدى مشكلات 
البيئة ۰ ولن یکفی لتبر بر اختلاف مدی التحدى الاستجابة والتعامل 
بين النسل والفر یقن » مجرد فوارق الناخ وأخطار النبانات 


۲۱ 


المائية فى الجنوب ۰ فلم تكن أوضاع النیل واستزراع الأرض فى 
مصر نفسها هينة ميسرة فى بدابة آمرها > وائما صاحبتها صعاب 
شنی تطلیت قوه التحدى العملى وكثيرا من الجهد والثابرة ۰۰ 
ففیضانات النهر ظلت لاماد طو بلة غامرة مدمرة ء تهدد الحرت والسل 
و ندر فا شعلآن النيل و لغار ضفاثه وانحاهاته باستمر ار ٠‏ وعندما 
عمق النهر مجراه بقيت فيضاناته على الرغم من وفرتها وعظيم 
نفعها تتطلب البقظة والقدرة على مواجهتها » ونستدعى التعاون 
والتکا تف الجمساعی للتحكم فيها وضيط اندفاعاتها وتقليل 
[خطارها ء ثم تنظيم الانتفاع يها » وتوصيل فروعها الى السعلحات 
المرتفعة عن مستو با تها تسش وهلم حرا ی واستمرت بعضص ضفاف 
النيل المصرى فى مجراه الأدنى ومناطق دلتاه بخاصة , على الرغم 
من خصويتها المتحددة , تخطیها البرك والمناقع المائية وتکسوها 
الأحراج النباتية قليلة النفع » طوال فجر التاريخ وخلال بدايات 
العصور التاريخية ذاتها ٠‏ وكان لابد من بذل مجهود عملى طويل 
متصل فى سبيل تحدى مشکلاتها واستدرار خيرها ونهيثتها للانتاج 


وأدت جهود أجيال الصر يبن الأوائل ف گل من الحالين الى 
تعميق احساسهم بضرورة تجميع آمورهم تحت اشراف حكم مركزى 
مستقر ينظم جهودهم المشتركة وينسق الانتفاع بنتائجها ٠‏ 


وجدیں بالتنویه هنا أن المؤرخ هيرودوت لم يقتصر فيما ذكره 
عن مصر على أنها « هبة الئيل » وحده أو على وجه التعميم » وائما 
خص بهذا التعبير اساسا « أراضى الدلتا التى يبحر اليها الاغريق 
وما يمتد منها الى بحيرة مويرس » على حد قوله » فى مصر الوسطى ٠‏ + 
وروی فيما سمعه عن الکهنة الصربین ورآه بنفسه أن « الجزء 
الأكبر من الأراضى التى تكلم عنها هو جزء اكتسبه المصريون ,2 


١9 


وكان حتي عهد الملك منى وفيما عدا الاقليم الطيبى ( وهو قلب 
الصعيد ) آشبه بمستنقعات بعد أن كان فيما مضى خلیجا من 
البحر ۰۰ » ٠‏ وقد لا نسلم بتفاصيل هذه الرواية على علاتها > 
ولكنها كافية لتبرير قول هيرودوت فى موضع آخر من کتابه عن 
مصر بأن مشسكلة الأرض والفيضان ظلت هی مشكلة الحياة 
أو الموت بالنسية للمصريين ٠‏ وهكذا ما كان للمؤرخين المحدثين أن 
إستشهدوا بجزء مما ذكره هيرودوت ويغفلوا معه جزءا آخر ٠‏ 
وقد يضاف هنا تصحیح آخر براه يعض الباحثين » وهو أن عبارة 
« مصر هبة النيل » أو « هدية النهر » 2 لم تكن من وضسم 
هیر ودورت نفسمه » وانما كانت عبارة نقلها عن سلفه الرحالة 
هيكاتيوس الميليتى الذى سبق عهده بما يزيد على نصف قرن 
( خلال القرن السادس قبل الميلاد ) ٠‏ 


: س لقسيمات عصور الحضارة الصربة القديمة‎ ١ 

صنفب ال مورخ الصری الأشهر مانيثون السمنودی ( فى القرن 
الثالث قبل الميلاد ) تتابع الأسرات الملكية المصرية القديمة ف ثلاثين 
أسرة ۰ وهو تصنیف يبدو أنه كانت له أصول قديمة » ومازال 
مأخوذا به على وجه الاجمال حتى الآن فيما يختص بالعصور المصرية 
العاريخية القديمة التى استمرت نحو ۲۸ قرنا ( من القرن 
ال ۲۲ قءم الى أواخر القرن الرابع ق ٠م‏ ) ٠‏ 


ومهدت الدراسات التاربخية والأثرية الحدثة لهذا التصنيف. 
التقلیدی بدهور آخری طويلة سبقته وهی دهور ما قبل التاريخ 
بتقسيمانها الكثيرة » كما قسمت عصور الحضارة المصرية القديمة 
فى مجملها الى ثمان مجموعات اعتبارية كبيرة تمايزت كل مجموعة 
منها عما سواها بمدى استمرارها الزمنى » وطاقتها البشرية , 
ومستوياتها الحضاربة ٠‏ ولكنها اتصلت فيما بينها اتصالا تطوريا 


١ 


یاقا 8 وتعاقست آس‌ماو‌ها الاصطلاحية العامة من الأقدم الى 
الأحدث على النحو التالى فى ايجاز شديد برد بعض تفصيله 
قيما بعد : 

دهور ما قعل التار یج : 

أو ھی دهور ما قبل معرفة الكنابة »> أو الدحور الححر بة 
بأقسامها المتنوعة ۰ ويدأت ف أزمنة سحيقة لعب تحد بل مداهصأ 
الا بعشرات أو مات الآلاف من السنين » وامتدت فى مصر حتی 
أواخر الألف الرابعة قم ٠‏ 
عصر باه الأسرات : 

أو بدا بة العصور التاريخية آو العصر العثیق » وشسمل عهود 
الأسرنين الأولى والثانية اللکیتن ء منذ آوائل القرن ال ۲۲ ق۰م 
حتی آوائل الفرن ال ۸ قم ۰ 
عصور الدوئة القدیمة : 

و بدات تعصر الأسرة الملكية التالنه ف حوالی عام ۳۷/۹۰ قم 0 
وانتهت باواخر عصر الأسرة الملكية السادسة فى خواتيم القرن 
إل ۳ قم ۳ 
عصر الانتقمال الأول : 

وامتد "من عصر الأسرة السابعة فى آواخر القرن ال ۳ قم 
حتى نهابة عصر الأسرة العاشرة فى القرن ال ۲۱ ق٠م‏ ۰ 
عصور الدولة الوسطی : 

اشداء من عصر الاسرة الحادية عشرة فى آأواسسط القرن 

ال ۲۱ ق۰م . حتی منتصف عصر الآسرة الثالشة عشرة , فى القرن 
ال ۸ قم ۰ 


1١5 


عصر الانتقال الثانى : 


وامتد فيما بین‌آواخر عصر الأسرة ال ۱۳ فى القرن ال ۱۸ق۰م» 
حتی نها ية صر الأسرة السابعة عشرة فى أوائل القرن ال ١١‏ ق*م 0 


عصور الدولة الحديثة : 


و بدأب تعصر الأسرة التامنة عشرة ف حوالى عام ولاه ١‏ ق*م ¢ 
وامتدت الى نهاية عصر الأسرة العشرين ف عام AY‏ 1 ق'م » 
أو الأصح الى نهاية عصر الأسرة الحادية والعشرين فى منتصف 
الترن العاشر قشم : 


العص‌ور التآخرة : 


واستمرت من بدا یه عصر الأسرة إل ۲۲ ف عام £0 *م 0 
الى نها ية تاصر الأسرة الثلاثين 2 عام ۳۲ قم ۰ 


۲ س مصادر البحث فى الحضارة المصرية القديمة : 


اقتصرت مصادر ما قبل التار یج أو الدهور الحجر بة القديمة 2 
على ما تركه الانسان الأول » فى مصر وغيرها , من أدوات بدائية 
متواضعة صنعم أغلبها من الحجر > وصنع بعضها من قطع فروع 
الأشحار وعظام الحيوانات وقرونها وأنيابها ٠‏ وما خلفه هذا 
الانسان أحيانا من رسوم أولية بدائية تمثل طفولة الفن البدائى 
المتآثر بأوهام السحر وبدايات العقائد الدينية ٠‏ ثم ما تركه فى 
أواخر هذه الدهور من بقايا أدوات الزراعة الأولية وما شابهها 
من الحرف البسبطة واوانی وأدوات الاستعمال الیومی > وقطع 
الحلى والزينة المناسية لعصرها 2 فضلا عن المقاير الصغيرة 
وبقايا الهیا تل البشرية والحيوانية الوحودة ریا ۰ الخ ۰ 


۹۰ 


آما بالنسبة للعصور التاريخية القديمة » فقد تعددت مصادرهة 
الأصيلة تعددا كبير! 5 


ومن آهم مصادر حیاتها السياسية الداخلية والخارحية 
ما نقشه الفنانون والمؤرخون الصر بون كتاية ونصويرا من أعمال 
الملوك الحربية والمدنية والدينية على النصب السجرية وعلی 
المسلات وجدران المعايد , ثم ما سجلوه من قوائم أسماء ملوك 
العهود الغابرة أو السابقة المتعاقبة ۰ ومن أشهر هذه القوائم قائمة 
حجر بالرمو التى سحلت آسماء ملوك مصر منذ ما قبل الأسرات. 
حتى عهد الملك نی وسررع فى منتصف عصر الأسرة الخامسة وبداية 
القرن الخامس والعشرين ق٠م‏ ۰ وشفعت بعض هذه الأسماء بمدد 
حكمهم وأهم منجز اتهم 0 

ونقل الجزء الأكبر من هذا الحجر الى متحف بالرمو فى القرن. 


الماضى . وبقيت أجزاء أخرى صغيرة منه فى متحف القاهرة ٠‏ 


وتضمنت قائمة الكرنك التى سجلت على جدار فى معبيك 
تحوتمس الثالت بالأقصر فى النصف الأول من القرن ال ۱۵ قم , 
واحدا وسستيل اسما الأسلافه الملوك ( ونقلت فى القرن الماضى الى 
متحف اللوفر ) ٠‏ 

كما تضمنت قائمة أبيدوس التى سحلت داخل معله أنشىء 
فى عهد الملك سيتى الأول فى آواخر القرن ال ۷١ ۰ م٠ق ١5‏ اسما 
ملكيا كان من المفروض أن تقدم القرابين الى أصحابها باعتبارهم 
يمثلون الدوحة القدسة التى پننسب اليها الملك الحاكم ۰ 


وامتازت قائمة نورين التى دونت فى القرن الثالث عشر ق٠مء‏ 
بتسجيلها على بردية تاريخية » والتزامها بتصنيف بعض أسسمائها 


فى مجموعات وأسر ملكية » واهتمامها بتقصى مدد حكم بعضهم, 
بالاعوام والشهور والایام ٠‏ ۱ 


۹ 


واهشمت نع النصو ص الفردية لكبار رسال الدولة تسیل 
ما قام به أصحا بها من آعمال ووظائف ویعثات ومنشات ٠‏ 


بل تضمنت قائمة سقارة التی سجلت ف مقس 5 و ری أحد 
ال ۱۳ ق٠مء‏ ۵۸ اسما ملكيا ٠‏ ونقلت حدینا الى متحف القاهرة ٠‏ 


وعبرت عن العقائد الروحية فى مصر القديمة , ما نضمنته 
نقوش المعابد والمقاير ومخطوطات البردى من آسماء العبودات > 
والدعوات والأناشيد ,2 وهيئات التعبيد ؛ والتصسورات المختلفة 
المتوارثة عن العالم الآخر , لاسسيما فيما يعرف باسم نصسوص 
الأهدرام » ومتون التوابيت » وكتب الموتى ۰ وذلك فضلا عما 
رمزت اليه اشکال امعبودات الص‌ورة وتمائیلهم > والنصوص الى 
وصفت خصاتصهم واساطرهم ۰ 


ونستمد المعرفة بالعمارة الانسائبية والغنون التشسك لتشكيلية 
والتطبيقية فى مصر القديمة مما بقی من أهرامها ومقايرها ومعابدها 
ومساکنها وحصونها » وما صورته منها المناظر المنقوشة والمصورة 
هنا وهناك . فضلا عن التماتيل الكبارة والصغرة وادوات الثر فب 
والحلی والزخارف العدیدة التی عثر علیها فى بقایا القابر والساکن 
والمعابد ٠‏ 


وتمثلت مصادر المعرفة بآداب مصر القديمة وعلومها فيما 
تضمنته مخطوطات البردى واللوحات الخقسية وأوستراكات 
الفخار والأحجار التى کشف عنها حتى الآن ۰ من قصص وأساطير 
وتعالیم تهدسية ومعلومات طبية ورياضية ودروس تعليمية ٠‏ ` 
ونستمد صور الحباة اليومية العادية من مناظر الزراعة 
والصناعة والتحارة والناظر الأسرية المصورة على جدران المقاس 


۱۷ 


(م ۲ - تاريخ مصر القدیم ) 


وعلی ‏ النصب , ومما عثر عليه من آدوات الاسنتعمال والنساذج 
الصغيرة للمصانع والشون 2 ثم الرسائل الشخصية التبادلة بيك 
الأفراد > ونصوص القضابا والشكاوى النی صسورت انفعالات 
أصحا بها ومشاعرهم ٠‏ 


وأرخ الورخ الصری مانيتون السمنودی الذى عاصی عهد المللك 
بطلمیوس الثانى ف القرن النالت قم ۶ للحياة السبياسسية 
والاجتماعية فى مصر منذ آقدم العصور التی امتد علمه اليه حتی 
أيامه ۰ واستمده بعض مادته التار يخية عنها من مصسادرها الصر بة 
القديمة الأصيلة > ومما بقى حتى أيامه من قصص وأساطير قومية ۰ 
ثم اصدر ما کنبه عنها باللغة الاغريقية لغة الثقافة فى عهده 0 
ولم ببق من کتبه للأسف الا ما اقتبسه منها د بعض الورخن الذين 
أثوا بعده ٠‏ وآفاد فى التعريفم ببعض جوا نب التاريخ المصرى 
القديم , ولو من وجهة نظر خاصة » ما تضمنته الکتب السماوية 
المقدسة من اشارات قصيرة عن صلات مصر المتنوعة ببعض الأنبياء ۰ 
ثم ما تضمنته النصوص المسمارية العراقية والخانية ( الحيثية ) 
والفارسية عن علاقات ملوكها وشعو بها دمصر والمصر دين ف حالات 


ما زالت مؤلفات الرحالة والمؤرخين الاغر يق والمتأغ_رقين 
والرومان القدامی عن مصر القديمة من الصادر الشی ستشهد بها من 
حين الى آخر , بل كانت هی المصادر الرئيسية المعروفة حنی 
أواخر القرن ال ۱۸ المبلادى قبل الاهتداء الى قراءة اللغة المصرية 
الأصيلة ٠‏ ومن أشهر من كتب عن تاريخ مصر والمجتمع المصرى 
القديم : هيكاتيزس الميليتى ( فى فترة من القرن ال ٩‏ قم ) » 
وهر ودوت ر ی منتصف القرن ال ه قءم ) , وهيكائيوس الأبديرى 


۱/۸ 


( فى بداية الفرن ال ۳ ق ١م‏ ) > ودیودور الصقلى ١‏ فى منتصف القرن 
الأول ق ٠م‏ ) واسترايون ( فى الربع الأخير من القرن الأول ق ٠م‏ ) , 
وبلينى ( فى القرن الأول الیلادی ) » وبلوتارخ ( فى آوائل القرن 
الثانى السلادی ) ٠‏ وشا بههم من مواطنی الاسکندر ية التمصر بين 
آرسطوفانیس » واراتوستینوس , وأبوللودوروس » وهو رایوللو , 
واکسینفون ٠‏ وتاکیتوس 2٠‏ وپوسیفوس » وکلیمنت » ویولیوس 
آفر یکا نوس ؛ ويوسيبيوس ؛ وجیوجورجیوس ۰۰ الخ ٠‏ 


وتفاوت حظ كل من هؤلاء وهؤلاء عن زميله فى مدی صحة 
معر فته بحقيقة الحياة الصر ية القديمة . بل ان ما کتسه کل واحد 
منهم قد جمع طباته أحيانا بين الواقع والأساطير 2 لاسسيما 
فیما سمعوه من الرواة والتراجمة عن العصور البعسدة التى 
سبقنهم ٠‏ ولهذا يصعب الحکم على أحدهم بحکم عام » وینبغی 
تمحیص ما آتوا به والتفرقة فيه بين الخطأ والصواب قیاسا 
الى ما أوردنه عنه الصادر المصرية الأصيلة ٠‏ 


وبعد أن تغارت الديانة والكتابة المصرية القديمة مرن ,2 
باعتناق المسيحية ثم باعتناق الاسسلام , أحاط الغموض بمصادر 
التراث المصرى القديم وقلت المعرفة والعناية بها » الى أن عاد 
الاهثمام بها مع بداية القرن التاسع عشر الميلادى على أيدى بعض 
العلماء الفرنسيين الذين صحبوا حملة نابليون الى مصر ووصفوا 
ورسموا عددا من آثارها الظاهرة 3 نشروا عنها فى بضعة محلدات 
ضخمة صدرت فى باریس بين عامى ۱۸۰۹ و ۱۸۱۳ باسم 
« وصف مصر » وهو عمل نتوج بالعثور على حجر رشيد ( وهو 
من البازلت الأسود وبلغت أبعاده الباقية ۱۱۲ سم × دره۷ سم 
× هر ۲۷ سم ) خلال حفر خندق حول احدی قلاع رشيد ۰ وقد 
استنسخت تصوصه صورة تقر ببیة عقب العثور عليه وارسلیت 


۱۹ 


نسسخ متهنا الى يعض المعنيين بالدراسات القديمة فى العالم 
الخارجى ٠‏ وحاولت القوات الفرنسية أن رج به من مصر مع 
عديد من الآثار الأخرى: » ولكن هن دمنيا فى أبى قير أدت الى انتقاله 
وعدد من هذه الآثار اال بر بطانيا حيث اودع فى التحف البريطانى 
فى عام ۲ ٠‏ 


بقى على واجهة حجر رشيد ١5‏ سطرا بالخط الهيروغليفى 
فى أعلاه » و ۲۲ سطرا بالخط الديموطى المصرى فى منتصفه » ثم 
o£‏ سطرا باللغة الاغر وقية ف آدناه »> وحاول التعرف على مضمون 
نصوصه عدد من الباحثين » من آشهرهم دى ساسی ( الفرنسى ) ء 
وأكر بلاد ۱ السویدی ) » وتوماس ينج ( البریطانی ) » وجان 
افرنسوا شمبیلون ( الفرنسی ) ...وکا هذا الأخير آکثرهم نجا 
ومثابرة وشهرة ١ ٠‏ 


وتبينت دراساتهم المتفرقة أن نصسوص الحجر تضمنت 
قرارا لکهنه منف آصدروه فى عام ١95‏ ق٠م‏ » وشکروا فيه للملك 
البطلمی ابیثانس بطلمیوس الخامس اعفاءه لصابدهم من بعض 
"التکالیف التی فرضها آسلافه علیها ٠‏ 


كما تبینوا فى النص الاغریقی الذی کانوا یعرفونه عبارة 
توصی بکتابه القرار بالکتا بات الهبروغليفية والدیموطية والاغريقية › 
وذلك يما بعنی أن الكتابات الثلاث لم نكن غير ثلاث نسم لقرار 
واحد ۰ ويثاء على هذا أمكن الاستدلال على مترادفات ما ورد بها 
من آسماء الأعلام التى لا نتخر صیغها ومنها اسم الملك بطلميوس ۰ 
والفاظ اخسری ف تن من اللغتسین الیو تانب 4 والمصرباة ۰ 
وكان التعرف على على القيم الص‌وتية للحروف المصرية فى هذه الأسماء 
بمثابة المفتاح لقراءة اللغة المصرية القدیمة قراءة سليمة 2 وهو 


۳۰ 


ما لم يم بطبيعة الحال الا بعد تكرار التجارب مع صوص أخرى 
'تضمنت أسماء قديمة مشهورة > أو کتبت بکتا بشن 0 


ونرى نوجيه النظر فى نصوص حجر رشيد الى حرص كاتبه 
المصرى على نقش الکتا بة الهيروغليفية المقدسة فى أعلى الحجر' ؛ 
والکتا بة الديموطية أو کتابة الحمهور فى وسطه > والکتا بة الاغر بقية 
لغة اللك البطلمی فى آدناه ۰ وکان لترتيب الناظر والتصوص 
أهمية خاصة فى الفن الصری القدیم ۰ وقد يعنى ذلك أن سلطان 
البطالمة ذوی الأصل الاغریقی . لم پمنم بعض القومیین المصريين 
من أن بتلمسوا أى سبيل يعبر عن وطنيتهم الدفينة ويرضى كر امتهم» 
ولو کان سيلا غير مباشر ٠‏ وریما شجعهم على هذا الاحراء 
حينذاك على حجر رشيد » قرب مشاركتيم فى الجيش البطلمى بعد 
حرمانهم منه » وانتصارهم معه فى موقعة رفح خلال عهد الملك 
بطلميوس الرابع ٠‏ 


كان من رواد النشر عن الاثار المصرية القديمة بعد علماء 
الحملة الفرنسية ۰ كل من الايط. الى روسللينى » وليسبيوس 
الآألمانى » منك حوالى عام ۸ ٠‏ 


لولا أن بدا به للأسف خلال النصف الأول من القرن ال 1١98‏ 5 


مغامرون غير متخصصين ٠‏ وعن طر بقهم انتقلت كنوز أثرية كثرة 
الى الغا حف الأوروسة والأمر نک والي ااحموعات الخاصة £ 


وكانت فكرة الشساء. ادارة مصرية للاثار قد ظهرت أيام 
محمد على فى الر بع الثاني من.القرن ال ۰۱۹ لولا آنها .فعشرت وا کنفت 
بتخزين الآثار المكتشفة فى میتی بالأزبكية » ثم ف“ مبنی بقلة 


۳۱ 


محمد على وظلت كذلك حتى أحيا الفرنسى آوجست ماريبت هذه 
الفكرة فى عهد الخديوى سعيك 2 و نجج فى الاشراف على انشاء 
متحف مصرى منظم لأول مرة فى بولاق عام ۱۸۵۹ ۰ وبعد أن تنقل 
هذا المتحف بين عدة مبان , استقر أخيرا فى مبناه الحالى منذ 
عام ۱۹۰۲ ۰ ۱ 


وكما نجم ماريبت فى انشاء هذا المتحف تجح كذلك فى التنقيب 
عن الآثار فى آماکن قديمة كثيرة ٠‏ وعمل هنرى بر و کش الألانى 
على الحاق دراسة مسائية للثار المصربة القديمة بمدرسة المعلمين 
العليا ٠‏ كان من دارسیها المصريين النابهيل كل من أحمد كمال , 
ومحمد نجيب » ثم سليم حسن »2 وآخرون ٠٠‏ وتوالت البعفات 
الأجنبية المتخصصة للبحث عن الآثار المصرية منذ آواخر القرن 
الماضى > وزاد نشاطها کشرا خلال القرن الیحالی ۰ وساهم بعدها 
عدد متزايد من الباحثين المصريين فى اعمال الکشف الأثرى والنشر 
العلمى والتحلیل التاريخى ٠‏ وبفضل هذه الجهود المتنوعة و كثير 
غيرها آصیح التاریغ الصری القد یم بكل ما يتضمنه من ضروب' 
السياسة واللغة والعلم والدين والفن والأدب » يعرف اليوم بنصيب 
من الوضوح والصحة يزيد على نصيب غيره من التواريخ القدیمة 
المعاصرة له ٠‏ 


۳ ب مصر والدهور الحجرية فيما قبل التاريخ : 

نعبير ما قبل التاریخ زمنی اصطلاحی مرن . بطلق على الأزمنة 
السحيقة التی سبقت عصور اهتداء الأمم القديمة الى الکتابة 
والی نکوین الوحدات السياسية الستقرة ۰۰ ویرادفه الى حد 
ما تعبير حضاری اصطلاحی آخر وجو نعبير « الدهور الحجرية » ۰ 
ويقصد به الدهور التي بدات معها حضارة الانسبان الأول البدائي , 


۳۲ 


أو التى بدات بمعنی آخر بالدهر الذی استطاع ذلك الانسان 
الأول أن يصنع فيه شيئًا بيده عن قصد منه ورغبة , والذى لم 
تستخدم جماعاته معادن مصنوعة , اعتمدوا أساسا على أدوات 
حجرية وخشبية وعظمية بدائية كانوا يشكلونها بما يناسب 
مطالبهم الوقتية المحدودة ٠‏ ( واستخدام لفظ الدهر هنا للتفرقة 
بينه وبين اللفظ الشائع للعصر من حيث مدى الامتداد الزمنی ) ٠‏ 


و نقسم الدهور الحجر به عادة على النحو التالى 


الدهر الحجری القدبم الأسفل : 

بدات بواكير النشاط الحضاری البدائی فى الناطق الصالحة 
للاقامة فى العالم القدیم » فى الدهر الحجری القديم الأسفل ۰ وهو 
دهر آرخ بعشرات الالاف من السنين ۰۰ وتعاقبت فيه على مناطق 
العروض الوسطی والدارية التی تقع مصر فیها , حقب ممطرة طويلة 
جدا » وحقب آخری جافة طويلة جدا , وذلك فى مقابل ما شهدته 
العروض العلیا فى آوروبا من حقب تقدم الحليد 2 وحقب 
اتحساره ٠‏ 


وكانت بدايات الحضارة فى هذا الدهر بطيئة للغاية » تشابهت 
مظاهرها المتواضعة حیثما وحدت › واستخدم الانسان الأول فیها 
ادوات بدوية بدائية فى الدفاع عن نفسه ضى الحیوان وضد آخیه 
الانسان ۰ واستعان بها فى صيد الحبوانات الصغيرة و تهشیم عظامها 
وتقطیم لحومها وسلخ جلودها ۰ كما استخدمها فى اقتلاع جذور 
الثباتات واسقاط شمار الشحر > وانخذ ذلك الانسان أدواته تلك 
من الأحجار وفروع الأشجار ومن العظام والمحار ۰ ولکنه حرص 
حيثما استطاع على أن يتخذ اكثرها استعمالا من فطع الظران التى 
يجدها في بيئته , علي أن تكون قاعدتها مناسبة لقبضة يده ویترك 


۳۳ 


:هذه القاعدة على الها و بقشر نها الطبيعية حتيٍ لا 0 ٠‏ ثم 
ال 5 وتسمى الواحدة" من هاه الآدواات باسم 0 


وافترض بعضص الباحثين منطقة قديمة واسعة منبسطة متوسطة 
الموقع معتدلة المناخ مفتوحة الداخل والمخارج » تمرس الانسان 
الأول فيها على صناعة الفهر الحجری وتطويره » ثم انتقس به منها 
الى بقية المناطق الصالحة للسکنی ف ا القد یم ٠‏ و بعنقد أن 
هذه المنطقة ذات البزات الخاصة كانت فى شمال افربقيا وغرب 
آسيا بخاصة » وکانت منها هضاب مصر التی كانت تتلقى نصينا 
كافيا من الأمطار وتنمو عليها نباتات نشسيه نباتات السفانا الحاليةء 
وما زالت شسواهد صلاحيتها المناخية الأولى ماثلة فى بقاء اعدد 
من الودیان والينا بيع القديمة التی شقتها ا الغزيرة 50 
۷ > ثم جفت أو تححرت وتصحرت بيلتها فى عصور انقطاع 
الأمطار ٠‏ وما زالت شواهد سكتاها القديمة ماثلة فى وجود كثير 
من الادوات الحجرية البدائية التى خلفها انسانها الأول فى مواضع 
متفرقة على سطوح الهضاب المصرية التسعة التى ما ليشت حتى 
غلبها الحفاف ٠‏ 


و نقسم الحضارات البدائیة فى الدهر الححری القد یم الأسفل 
پوجه عام الى قسمین متعاقبین وهما : الحضارة الشيلية 
( أو الأبيفيلية ) » ثم الحضارة الأمثولية ٠‏ وتلخص التطور الصناعي 
بين الحضارتن » فى بداية اهتمام الانسان تصخر سمك وحجوم 
أدواثه الحجرية ٠‏ ثم اححثمامه بتحديد حوافها وتهذيب سطوحها 
وازالة القشرة الطبيعية منها ٠‏ 


واهتدى الانسان القديم فى خواتيم هذا الدهر ۰ الى طريقة 
ابتاه التار ۰ وکان .اهنداوه البها مش | بأول | تقلاب مادى فعال 


۳ 


فى تاريخ الحضارة البشرية . انقلاب تميز به طعامه بعد طهیه 
بالنار عن طعام الحيوان , وأصبع بفضله أكثر اطمشانا على نفسه 
وأهله حين الاستعانة بدف: النار على مقاومة البرد والصقيع ۰ ؛ 
وحین الاستعانة بنورها على مخاوف ظلام الليل > وحن الاستعانة 
بحرارتها على انضساج وحفظ لحم الصید وعدم فساده سرعة ۰۰ 
السخ ۰ 


فى الدهر الحعری القديم الاوسط : 


آعقبت حضارنی الدهر الححری القديم الأسفل , حضساره 
الدعر الحجری القدیم الأوسط التی قامت فى معظم آحوالها فى 
ظل حقب مطبرة طويلة , وان تكن آقل آمدا واتصالا من الحقب 
المطيرة النی سبقنها خلال الدهر الحجری القدیم الأسفل ۰ وحری 
الاصطلاح العلمى على نسمية أدواتها الشائعة باسم الادوات 
الموسترية 2 ونسمية الجنس البشری الشائع فيها باسم الانسان 
النيادرتى » أو انسان نباندرتال ۰ وقامت هذه الحضارة على 
أساس استخدام الشظایا التى تنفصل عن جوانب الفهر حين 
صناعته » بأشكال مختلفة » بحيث اذا حدد جانبا الشظية استخدمت 
كالمدية » واذا دیب أحد طر فیها استخدمت كالمثقاب أو المخراز 0 


ورغم.شيوع الخصائص العامة لهذه الصناعات الحجرية 
فى اغلب المناطق المعمورة من العالم القديم خلال الدهر الحجرى 
القديم الأوسط , فان يعض المناطق المصرية نحت بصتاءتها 
الحجرية المتواضعة نحو بعض التخصص فى عمل النصال والأفهار 
( الليفلوازية ) الثی ميزت بعض الشیء بين انتاحه‌سا وانتساج 
الادوات والشظایا الموستيرية العامة الشائعة فى بقية البلاد 
الأضرى ° ۱ 


فى الدهر .الحجری القديم الأعلى : 


'تغيرت با نتنهاء الدهر الحجرى القديم الأوسط صورة السینه 
المضر ی وما حولها ٠‏ فانتهت الأمطار الكثيفة المتصلة فيها » وتضاءلت 
فرص نمو نباتات السفانا الوفيرة ۰ وبذلك قلت فرص الحباة 
للحیوانات الضخمة التى تحب وفرة الماء والنباتات کالفیل 
والخرتیت والثور البری » فانقرض بعضها » ولج بعضها الآخر 
الى المناطق الاستوائية » أو الى المناطق الشمالیة ٠‏ وبدأت ظروف 
الحفاف تسود الشرق شيا فشیتا . وظهرت معها حينذاك حضارات 
الدهر الحجرى القديم الأعلی ۳ وفيها غلب جنس الانسان العاقل 
(وSapieh‏ مصمآ) . الذی استطاع أن بتطور بوسائله المادية 
الى ما بناسب ظروفه الجديدة 2 فقلل استعمال وحجوم آدوان4 
الحجرية الكبيرة » وأصبح يستخدم معها أدوات حجرية صغيرة تصلح 
الأن يصيد ها الحيوانات الخفيفة سريعة العدو التى عاشت معه 
فى ظل الحفاف وحلت محل الحيوانات القديمة الكبيرة ٠‏ وبلغ من 
صغر بعضص هذه الأدوات أن أطلق عليها اسم الأدوات ااضئلة 
والادوات القزمبة , وکانت أكثرها تنوعا هی القطع التی استخدمها 
الانسان استخد ام السهام بعد معر فثه بعمل الأقواس : وقطع آخری 
۰ كان پثبتها فى بعض فروع الشجر لتغنیه عن ثقل الأدوات الکبرة 
وتؤدى آغراض الخناحر أو الحراب والزاریق ۰ 


ومن الأهمية بمكان أن الصناعة الحجرية المصرية توسعت الى 
حد ما فى طابعها الاقليمى خلال هذا الدهر الحجرى القديم |الأعلى ¢ 
فانثجت حضارتها السبيلية فى منطقة كوم امبو نوعا من الناحت 
الححرية الصغيرة , رأى بعض الباحثين أنها أصبحت اساسا 
لما يشسبهها من المناحت القزمية فى العالم القديم كله بعد أن انتشر 
بعض المصريين بها خارج أرضهم حينما اشتد الحفاف الذي 
حل بها ۰ ۱ 


۳۹ 


بداية حرفة الزراعة الصربة فى العصر الحجرى الحديث : 


واصلت الحضارة المصرية القديمة البکرة تحدیها للبيشة 
الطبيعية وعملت على حسن استغلال أرضها الخصبة وبدأت انقلابا 
اقتصاد با رئيسيا فبها بممارسة حرفة الزراعة الأولية منک آوائل 
الألف السادسة قبل البلاد ۰ وکانت قد مهدت لهذه المارسة معرفة 
متقطعة سابقة بالقيمة الغذائية للحبوب الطبيعية كالشعير البری 
والحنطة السر بة 1 وعملية حصادها وطر بقة جرشها , ثم ادخارها 
لوقت الحاحة اليها » منذ آواخر الدهر الحجری القد یم الأعلی ۰ 
وولدت هذه المعرفة الرغبة فى زيادة نمو هذه الحبوب فى مساحات 
واسعة نسبیا , وكان من المتوقع أن ينجح مسعاها فى وديان الأنهار 
الكبرى اکثر من غيرها ٠‏ 


ووجدت ظروف وادى النیل الأدنى فى مصر تزكية كبيرة لتأكيد 
تحقيق هذه الرغبة الأول مرة فى الوجود على أرضها ٠‏ وذلك على 
أساس أن اشتداد الجفاف على حضابیا فى آواخر الدهر الحجری 
القديم الأعلى كان من شأنه أن بدفع بعض أهلها الى تتبع بقايا 
النباتات والحبوب البرية التى ما زالت نامية على ضفاف نهر 
النيل مورد الماع الدائم ف أرضهم > والذى ستمد میاهه من 
مناطق بعيدة كانت لا تزال تتمتع بأمطار غزيرة وهى المداطق 
الاستوائية ٠‏ وعندما طالت اقامتهم قرب هذه الضفاف للانتفاع 
بخبر اتها الطبيعية فضلا عن أسماك النهر والحيوانات التى تقصده 
لتر توی منه ۰۰ اصبحت ملاحظساتهم لعملية نمو النباتتات 
الطبيعية أكثر اطر ادا ووضوحا 08 ينام علی ما كانوا بلمسونه من 
اثر التعاقب السنوى لفيضان النيل وانسياب مياهه على ضفافه 
الطميية ثم انحسارها عنها فى الثمو التلقائى السنوی لهذه 
النباتات , كلما توافرت لها التربة الخصبة السوداء ٠‏ 


۳۷ 


ولما استقرت أسباب هذه الظواهر الطبيعية لدى أجحيال 
الصر ین واستوعبوها » وآدر کوا معها العلة فى حفاف النیاتات حن 
قلة الماء وجفاف التربة > حاولوا أن يكرروا عملية النمو الطبيعية 
ویتحعموا فى الاکثار من النباتات والحبوب الغذائية بآنفسهم ٠‏ 
وبمعنى آخر عملوا على أن يصبحوا منتجين للغذاء متحكمين فيه 
بعد أن كانوا محرد مستهلكين لما #حمعو نه من مصادر الغذاء 
البرية التفرقة ۰۰ وانتهت تجاربهم ومحاولاتهم باهتدائهم الى 
أساليب الزراعة الأولية منذ اکثر من ثمانية آلاف عام » وقبل 
اهتداء المناطق الأوروبية الى مثلها بنحو آلفی عام ٠‏ 


وترتبت على بدايات معرفة حرفة الزراعة فى مصر » وبعض 
ما سواها من وديان الأنهار الكبرى ,2 نتائج اقتصادية واجسماعبية 
وعمرانیسة تزايدت وضوحا فشيثًا فشسيئًا مع مر الزمن ۰ وكان من 
آهمها زدادة التماسنك الأسرى, > والاستقرار السکنی والمعيشى فى 
المجتمع وزيادة التعود على ادخار الحبوب للاستعانة بها فى غير 
قضول الانبات وق مواسم الحفاف ۰ ثم اتاحة الزید من أوقات 
الفراغ للسكان ومحاولة استغلالها بالتالى لابتداع أشياء آخری 
جديدة ٠‏ ونطلبت حياة الزراعة الاقامة المستقرة بالقرب من حقولها 
ارعايتها .2 كما تطلبت التعاون اليدوى والجماعى من أجل 
استصلاح الأرض واستغلالها » وتقلیل آخطار الفیضانات و تیسسس 
الانتفاع بها ٠‏ ۱ 


وآدت هذه العوامل الى زيادة تجمع أهل المناطق الزراعبة 
فى قرى صغيرة على مناطق الحواف المرتفعة بعض الشىء عن رطوبة 
الارض الطمبية ٠‏ وشجع هذا التجمع على شعور الفرد بالأمن' 
فى ظل ملكيته الزراعية الخاصة 2 وق حماية الجموع ٠‏ وتزاید 
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الاشتغال بالحرف الأولية التى تخدم. الزراعة و تنتفم بها » مثل 
صناعات الغوس والحبال والسسلال والحصير والكتان ٠‏ قفشلا 
عن صناعة ارالی الفخار م الأوانى العحیحر ية 


حرفسة الرعسی : 

۱ ارتبط العصر الحجرى الحديث فى آوائل الألف السادسة قبل 
البلاد بتطور مناخی جدید » فعوضا عن الجفاف العنیف الذی ساد 
مصر وما حولها فى الدهر الحجری القديم الاعلی 2 ظهرت فترة 
رطيبة صحبتها آمطار قليلة آفادت النباتات الطبيعية وحیوانات 
البيئة كما شحعت على ممارسة سرفة اأرعى ٠‏ وسدو أنه مهدت 
لمرحلة الرعى هذه مرحلشان سايقثان الأأسس بعض الحيوانات اليرية 
م استئناسها ٠‏ وذلك بمعنى أنه حدث خلال آواخر ظروف 
الحفاف المناخى أن عمل بعض الصيادين على أسر أعداد من صغار 
الحيوانات التی اعتادوا على أكلها ليحتفظوا بها دون ذبحها لکی 
تنمو ونتوالد عندهم وتصبح هی ونسلها أشبه باحتياطى خی من 
اللحم الطازج » لا سيما فيما يختص بالحيوانات ذوات الظلف 
المدرة باللبن ٠‏ ثم عملوا على تربيتها حتى استأنيست بهم ٠‏ 
واستاأنسوا معها بعض أنواع الكلاب لحراسهمها ٠٠‏ ويعتقد أن 
مرحلة استثناس الحيوانات هذه بدأت فى منطقة أناو فى الت ركستان 
وما يليها غربا من مناطق الاستبس › ثم انتشرت منها الى غيرها ٠‏ 


وعلی الرغم من اعتماد مصر فى عهود فحر التاريخ على الزراعة 
اکثر من الرعی ۰ فان الرغبة فى استخدام بعض الحبوانات 
المستانسة فى عملیات الزراعة جعلتها تهتم بتربيتها ورعیها ٠‏ 


۳۹ 


مراکز التحضارات الصرية الأولية فى عصر فعر التاريخ : 

عاشت القری الصرية الصغبرة الأولى فى وحدات صغسيرة 
متفرقة لفترات طويلة . ولکنها لم نعدم على الرغم من تفرقها 
ملامح مستركة قربت بينها , كما لم تعدم فنونها الاولية روحا من 
التشابه آخت بینها 2 وذلك بحيث آصبتم الشنوع بینها تنوعا داخل 
وحدة کببرة »> وهی وحدة الجنس والذوق 2 ووحدة البيئة والطالب 
المحدودة ٠‏ 


وتميز من المراكز الحضارية الأولية فى بداية العصر الحجرى 
الحديث فى مصر كل من : حضسارة مرمدة بنى سلامة قرب رأس 
الدلتا , وحضارة الفيوم فى مدخل مصر الوسطى , ثم حضارة 
دير تاسا فى أسيوط بقلب الصعيد ۰ ولم نكن هذه المراكز هی كل 
التجمع والحضارة فى ذلك العصر ۰۰ وانما هی النی آجر بت فيها 
بحوث أثرية حديلة أكثر مما سواها من المراكز المصرية الاخری 
المعاصرة لها ٠‏ 
فى مرمدة بلى سلامة : 
٠‏ تبين من خصائص حضارة هذه البلدة أن اهلها اعتادوا على 
أن يخزنوا غلالهم فى زنابیل وحفر بين مساكنهم المتواضعة » بحيث 
يكون لكل مسكن منها سن يسه الخاص ٠‏ واعتادوا كذلك على دفن 
موتاهم بی منت كنهم أيضا ء دون تزو یدهم دقر بان خاص عدا 
حفنة من الحبوب توضم أحيانا قرب أفواههم ربما اعتقادا بان 
دفنهم بين المساكن يمكن أن يهيىء لأرواحهم أن تنشسارك اهلها 
الأحياء فى الانتفاع بما يطعمونه ويشربونه فى الحياة الدنيا ٠‏ 


وتبين من أطلال المساكن البسيطة لأهل مرمدة أن مجموعة متها 
التزمت صفين شبه مستقيمين يفصل بينهما طريق ضيق يمتد 


۳ 


نحو ۸۰ مترا * ويعتبر ذلك آقدم تخطيط سکنی معروف.-حنی الآنء 
وأقدم ظاهرة ندل على نوع من التفاهم الاجتماعى ووجود سلطة 
فى البلدة استحبت التنظيم وعملت على تنفيذه ٠‏ 


| ووجدت فى مرمدة قطع صغرة مشكلة من الصلصال المحروق 
مثل بعضها جذع أنثى »2 وقدما بشرية » ونموذجا لقارب .۰ وهی من 


آقدم قطع الفن التشکیلی فى عصرها ۰ 
فى الفیسوم : 


تقع الفیوم فى منطقة من مناطق الحواف الصحراوية ولكنها 
انتفعت كما هو معروف ببحرة متسعة كانت عذبة وتحیط با 
المدرجات الخصبة الصالحة للزراعة ٠‏ ولوحظ فى آثار العصر 
الحجری الحديث بالفيوم أن مطامير غلالها جمعت فى مجموعتين خارج 
منطقة المساكن على ربوة مرتفعة نوعا . رغبة فى الابتعاد بها عن 
رطوبة أرض الزراعة وعن منطقة السسكن » وحيث نتیسر حراستها 
فى جملتها ٠‏ والى جانب هذا الفرض العملى ظهر فرض آخر رأى 
أن تفرق مطامير مرمدة بنى سلامة بين مساكنها يدل على استقلال 
كل فرد فيها بملكيته الخاصة » وآن تجمع مطامير الفيوم فى منطقة 
واحدة أو منطقتين پمکن أن يدل على شیوع الملكية الجماعية 
بين أهلها ٠‏ 


فى دير تاسسا : 

نمیز فخار دير اسا عن فخار المناطق المعاصرة لها فى بعضص 
آشکاله وزسار فه ٠‏ فد 7 صنعت منه کوس انشسبةه زهرة اللوتس » 
وزخرفت بخطوط محفورة كانت تما بعجینة بیضاء فى تشکیلات 
بسيطة ولکنها لطيفة وراقية بالنسبة لعصرها ٠‏ 


۳۱ 


ووضحت عادات الدفن الأولية ونص_ورات ما بعد الوت فى 
مقابر دير تاسا ۰ وكانت المقبرة عبارة عن حفرة صغيرة ذات أركان 
ملفوفة كفن التوی فيها بالجلد أو الكتان أو الحصير » ویوضع 
على جانبه الأيسر فى هيئة الانثناء بحيث يتجه وجهه ناحية 
الغرب ۰ وثوضم معه بعض الأوانى الفخارية وبعض الأدوات التى 
كان يستخدمها فى حياته » وبعض الحلى وأدوات الزينة المناسبة له ٠‏ 


و يدو أن وضع القر فصاء أو الانشناء للمتوفى كان مر تبطا 
بضيق الحفرة » كما كان يشسبه وضع النوم العادى لاسيما أنه 
كانت توضسم تحت رأسه أحيانا كومة من القش أو الکشان 
نشسبه الوسادة ٠‏ 


ی عصر بداية المعادن : 


كان الانقلاب الحضاری الکبر التالی فى فجر التاریخ بعد 
معرفة الزراعة ¢ والرعی »> ونشسأة القری »> هو استخراج بعض 
المعادن وصهرها وتنصنيعها ۰ وكان أقدم ما استخدمه الانسان من 
المعادن ( خلا حديد النیسازلد الدى كان يجده عفوا أحيانا 
ولا يعرف صهره ) ۰ هو معدن النحاس الذى يمكن العثور عليه 
قرب سطع الأرض فى مناطق الصحراء الشرقية وشبه جزيرة 
سيناء » مختلطا بمواد يمكن صهرها بمجهود يسير وف حرارة ليست 
عالية جدا ٠‏ 


وبدا الانتفاع بالنحاس على نطاق ضيق بتصنيعه على هيثة 
الخرز الصغير المستخدم فى الزينة ۰ وی شكل مثاقب دقيقة 
استش دمت فى لقب حبات الخرز الحجرية : ودبابیس طويلة 
استخدمت فى شبك اللابس الجلدية والکتانية ۰ ثم اتسع استخدام 
التحاس اتساعا تنسبيا مع مرور الزمن > وصنعت منه بعض الدی 


۳۲ 


والأسلحة الصغيرة » ودا ذلك فیما يغلب على الظن فى متطافة 
البدارى بمحافظة أسيوط منذث أواسط الأآلف الخامسنة قم : 


فى خفسارة المدارى : 
صنع البدار بون أوانى فخارية رقيقة الى حك ملحوظ مما دفم 
بعض الباحنین الى تسميتها آوانی قشر البیض . وکانت آنواعها 


الفاخرة تزخرف برسوم محفورة حفرا بسیطا بأشكال نقلد غصون 
التبات وآوراق الشجر واشکالا تكوينية آخری متعددة ۰ 


وشغف البداریون بأدوات الزينة للرجال والنساء » کالاساور 
والقلاند والخواتم وشنوف الاذان ٠‏ وصنعوا آمشاطا بأسنان 
طويلة مع تشسكيل اجزائها العلیسا على هيسة رژوس الطيور , 
وصنعوا ابرا من النحاس والعظم والعاح واهتدوا الى طربقة 
ثقبها ٠‏ وكان أمتع ما صنعوه ملاعق عاجية نوعوا تجاويفها المستطيلة 
والبيضية والمر بعة .دما لا نکاد بختلفب کثرا عن أشكال اللاعسق 
الحالية , كما شكلوا مقا بضها بأشكال حيوانية وحلزونية » وأبدعوا 
فى هذا كله على الرغم من آنهم عاشوا قبل العصر الحاضر باكثر 
من ستة آلاف وخمسمائة عام ٠‏ 


“ومارس مهرة الصناع فى البدارى الفن التشكيلى فى الصنلصال 
والفخار والعاج ٠‏ ومن أفضل ما بقی “لهم “نمثال صغير من "الفنخار 
الملون الفتاة عارية بلغ تناسق جسمها درحة واضحة من الابداع 
لولا 'بزوز عجزها الى ,يحتمل أله قصد لذانه » ولولا عدم تشكيل 
كفيها » فضلا عن ضياع راس التمثال وجزء من ساقيه ٠‏ 


وزاد البداريون "من العنانة .بمقابرهم وعقائد ما بعد الوت ٠‏ 
وبدأوا بغادتین جديدتین , وهما وضتع التوفی على لوحة مستطحة 
i‏ 
م لاس تاريخ مص القديم ) 


#مرحلة من مراحل التطور الى فكرة التابوت » ثم تبطين .جوائب 
حفرة الدفن بالخحصير › حماية لها من تساقط الرمال والحصياء فيها* 


و بدل ما سلف ذكره على تح د بدات البدار من و حبرا دهم 
التاسين من قبلهم فى صناعة الفخضار وزخرفته وتش كيل اللاعق 
وحلى الزيئة والتماثيل الصغيرة فضلا عن العناية بالوتی » على أن 
ما توسعت قيه الحضارة المصربة قيما بعد ق بدا بة عصورها 
التار تخية من العقائد والصناعات والأذواق الفنية انما نشا فى ارض 
مصر وبأيدى أهلها وامتدت أصو له الى ما قبل العصور التار بخبة 
بزمن طویل ٠‏ 


بداپات ما قبل الأسرات : 


لم تستمر القری الصرية الاولی منفرقة عهودا طویلة وانما 
شجعتها على التقارب من بعضها البعض عوامل متعددة ومنها : 
عوامل المصالح المشتركة 1 وشادل المواد الأولية والصنوعات و التأحر. 
ومناسبات الزواج » والرغبة فى التحالف لدرء خطر عدو قريب 
أو بعيد ٠‏ ثم عوامل بسط النفوذ التى كانت تدفع الجماعات 
القوية لضم الجماعات القريبة منها تحت زعامتها , وعوامل 
الاشترالد فى تقدیس مظهر الهی معين بتضح أثره فى منطقة واسعه 
تشبترك فى سکناها اکثر من جماعة واحدة ٠‏ 


ولیس من تصوص ولا مناظر قديمة تصور نتائج العوامل 
السابقة فى حياة اهلها واحدة فواحدة » ولکن يبدو أنه ثرتب على 
انضمام بعض القری الى بعض أن نشا عدد من الاقالیم ذات الحدود 
الاعتبارية والحدود الطبيعية ٠‏ ثم تهیا للفريق الأقوى فى کل اقلیم 
أن يجعل قريته الکبرة مدينة حاضرة لاقلیمه ما دامت تتوافر لها 
55 


الحصانة الطبيعية والمقومات المادية والكثرة العددية ٠‏ كما نهيأ 
له أن يسود حاكمه ومعبوده على بقية الحماعات المشتركة معه فى 
نطاق اقليمه » و بهذا أصييح لكل اقليم عاصمتة ومعوده الأكير 7 
وأصبح له رمزه الذی بقوم مقبام اللواء والعلم > وقد یکون هذا 
الرمز ذا صلة بصورة العبود الأكبر فى بلده » أو ذا صلة 
بخصائص بزئة اقليمه ٠‏ أو ذا صلة بالهنة الغالبة فى مجتمعه , 
أو ذا صله بالصفات التى يعتقدها أهله ف انفسهم ٠‏ واسسكثمرت 
ذكريات هذه الرموز باقية فيما احتفظت به العصور التاريخية من 
شعارات الأقاليم وأسسمائها القديمة ٠‏ وسدو أنه تکرز بين الأقا ليم 
بعد ذلك ما حلات بين القرى > فنما بعضها نموا حضاریا سليما »> 
أى باستصلاح أراض زراعية حدايدة 2 وبالتوسع ف الانتاج 
والتبادل الاقتصادى . والتوسع فى الاتصالات والمحالفات » بينما 
اتسع بعضها الآخر عن طريق القوة وبسط النفوذ على حساب 
جيرانه المستضعفين ٠‏ ثم أدى هذا وذاك الى نشأة بضعة أقاليم 
كبيرة قامت في زمانها مقام المالك الصغيرة » وازدهرت فى ظلها آهم 
حضارات عصر بداية المعادن الخالکولیثی ۰ وبدايات عصر ما قبل 
الآأسرات ؛ لا سيما فى عهد حضارة نقادة الأولى » وحضارة 
المعادى » وحضارة نقادة الثانية ۰ 
حضارة نقادة الآولى : 

كانت نقادة التى نسبت اليها هذه الحضارة مجرد جبانة 
متسعة لدینة متحضرة قريبة منها اسمها ١‏ نوبت » ریما بمعنی 
الذهبية ۰ وقامت على أطلالها بلدة طوخ الحالية فى محافظة قنا , 
فى مواجهة مدينة ففط , وعلی بداية. الطریق الى مناجم الذهب فى 
الصحراء الشرقية وساحل السحر الأحمر ٠‏ وکان معبودها الأكير 


هو العبود سونخ ( آوست ) 8 ور ما رجح توقیتها الى الر بع الأول 
من الألف الخامسة قبل الیلاد ٠‏ 


۳۵ 


ورادت هنه الحضارة من استخدام معدن النحاس » وارتقت 
رقيا سسا بزشارف الفخار :وصناعة الخناجر والأسلحة من الظران 
الرقيق . كما ارثقت بالسان والمقابر ومحتويائها » بالنسسة 
لکبار القوم على اقل تقدير ٠‏ 


كانت زخارف اوانی الفخار فى حضارة نقادة الأولى رسوما 
تخطيطية .فى مجملها اعتمدت على الخطوط المستقيمة والمائلة , 
وملئيت فراغاتها بخطوط آخری بیضاء متقاطعة ٠‏ وذلك .مما دعا 
نسمية فخارها باسم الفخار ذى الرسوم البيضاء التقاطعتة ٠‏ 
وصنعت بعش هده الوا نی الر خر فة علی هة کوس اسع يتين 
وثلاث شعب » .وصنع بعضها بأربعة قوالم لوحا يحي الات 
'نعتبر مقتنيات .قاجرة بمقابيس عصرها ٠‏ 


-وجمعیت زارف نقادة ييل 'الرسهوم التخطيطظية وار سوم 
اللينة والطبيعية ۰ .وصورت سیوزانات.محلية , كنا صورت راقصین 
وراقصات بأحجام صغبرة واشکال . ثقر ببیة ۰ ومناظر صيد .واقو ارب 
ملاحية ۰۰ والتزمت :فى هذا ببعض الم بأدىء إلتى لازمت الفن 
المصرى القديم فى بقية عصوره التتالية » .من حيث تصسوبر الانسان 
من زاو يتس » صدره وكتفيه من الأمام وبقية جسمه من الحانب › 
وتصویر مفردات الرسم مستقلة عن بعضها .البعض , الواحد منها 
أعلى الآخر .أو بجانبه دون أن بيخفيه أو بقاطعه ٠‏ 


و بدا .يعض الصناع المهرة.من النقادس 'تصبوير الدواثر النتظمة 
5 زخار فهم .وارثقوا بر سم 'الاطارات حول صور الفیخار » وکانت 
قد ظهرت بصبورة مختصرة فى زخارف البدارى ٠‏ .وامتازت بعض 
صمو رهم مدقة الللاحظة » ومنها بو سیم قارب بمسقط حانبى » ورسم 
قارب آخر بمسقط أفقى ۰ ولم يكن .تصوپر هذه الساقط شيئًا 


۹ 


هينا بالنسبة لعصره ٠‏ وتميزت سطوح بعض الأوانى بعلامات 
مفردة مختصرة كان بعضها يرمز الى أصحابها أو صناعها » وبعضها 
يرمز الى معبوداتهم » بل جسم أحدها هيئة تاج الوجه البجری 
على سطح 'آنية » وهسور آخر واجهة قصر الیحکم تعلوه صورة 
الصقر ٠‏ مما بعنی أن هذه الرموز السياسية الصر ية تر جع يدور ها 
الى عهود سحيقة من فجي التاریخ ٠‏ 


واستمرت صناعة التمائیل الصغيرة من الصلصال والفخار 
ال من العاج أحيانا » وظل أغلبها لنساء , ریما لحب تمثیل 
الجنس الآخر » او لکی ترمز الى الزوجات اللائی یتمنی التوفی أن 
ابنجین له فى الحياة الدنیبا او فى الحياة الآخرة , وما يمثل الحواری 
والراقصات لنعته فى العالم الآخر 2 فضصلا على تمثيل ريات 
: الأمومة لکی يسبغن على الشخص الحماية والرعابة 0 


حضارة الصادی : 
الساکن ۰ ومثلت با نتاجها حضسارخ مد منطقتها ف عصر بداية المعادن 
( أو العصر النحاسی الححری ) ۰ 


وعثر فیها على ثلاثة أنواع من الساکن التواضعة انخد أكثرها 
نطورا هيئة الاستطا له ٠‏ وعثر فيها على حفر مختلفة الشكل والسعة 
استخدمت لخزن الصوب وللمواقد » ولمدقات الحبوب ۰ وتجمعت 
أعداد کثرة من حفر الخزین لدی الأطراف الشمالية والجنوبية 
من البلدة ٠‏ ویحتمل أنه كانت تتضمنها مبان مسقوفة ومسورة 
بالدش وجواليس الطين , قامت بدور الخازن العامة وخضعت 
لسلطة ما فى البلدة أشرفت عليها ٠‏ 


۳۷ 


و اخثافت زخارف فخار المعادى عن فخار حضارة نقادة الأولى 
وعن زخارف حضارة نقادة الثانیة 2 ومثلت فیما نعتقد مرحلة 
. قتوسطهما ٠‏ وانتفع أهل النطفة بموقعها على. بداية طريق يؤدى 
:الى خلیج السوس وما وراءه من آرض سيناء » فى استخراج 
النحاس وجلب الأحجار وتنشيط التبادل التجاری الذى امتد الى 
جنوب الأردن وفلسطين , سواء باتصال مباشر أو باتصال غير 
مام كن طرون ااوشتام + 


حضارة نقادة الثانية : 


انسعت محالات الانتاج الاقتصادى والفنى فى نقادة خلال 
عصر حضارتها الثانية ۰ ولم نقتصر خصائصها على مناطق الصعيد 
كما كان شأن حضارتها الأولى > وانما ظهرت بض معالم انتاحها 
فى الشمال حتى الدلتا » وق الجنوب حتى النوبة ء كما دل ما وحد 
فيها من احجار شبه كريمة ومعادن على تعاملها التقطم فع مناظق 
خارحية ف الشام حتى ضفاف الفرات وریما فى افر شا شا بعد 
السودان ٠‏ وانعکس رخاء عصرها على تطور الهارات بها فى الرسم 
والنقش وعمل النمائیل . وبتاء المساكن والمقابر بل بعض وسائل 
الشسلية ۰ 


و نفذت زخارف الفخار فى هذه الحضارة بلون آحمر » وزادت 
فيها' صسور اليثشر والنباتات والصوانات والراکب ٠‏ وکان من 
نجدیداتها فى رسم الأفراد تصفیف شعر الانئی على هيثة دائرية 
عوضا عن الشعر السترسل فى فترة نقادة الاولی » وکثرة صور 
الررقص الدینی والدنیوی الذى بشترك فيه رجال ونساء ۰ والتعببر 
عن نشاط الرجل فى حياته العملية بتقدیم احدى ساقیه عن 
الأخرى على عكس ساقى الأنثى المتجاورتين ٠‏ وتصنویر يده الیسری 


۳۸ 


تمسك بعصا أو قوس أو رمح ٠٠‏ وهذه كلها ظواهر اس‌تمرت 
قيما بعد مع الفن المصرى خلال العصور التاريخية ٠‏ 


وزاد تصوير المراكب على أوانى الفخاز النقادى » ودل ذلك 
على زيادة استخدامها فى السفر ونقل المنتئجات وفى نقل الموتى ٠‏ 
وغالبا ما كانت تصور على سطح ال رکب قمرتان خفيفتان من سيقان 
الغاب یفصل بينهما ممر ضيق » وجريدة نخل بفروع مختلفة 
لنمیز س کل مركب وأخرى ولكى تظلل الملاح نحتها 2 فضلا عن 
صار طو بل بعلوه رمز خاضص يدل علی صساحب ای تب أو بلده 
أو معبوده 9 


وقلت رسوم الفخار شتا ف شیتا فی نقادة بعد آن زاد تصئيع 
استخدام الأوانى من الأحجار الختلفة ٠‏ وحل النقش محلها على 
مقا بض الخناص والسكاكين والأمشاط العر يضة > وعلى صلايات 
الشست وروس مقامع القفتال الفاشرة ۰ وبلغ من دقة أحد 
الفنا تین حینذ اك أن نقشس ۸ صورة دقيقة لحيوانات مختلفة ف 
اصفوف أفقية على مقبض سكين لا بتعدی عرضه سئنیمترات 
قليلة ٠‏ واعتس عالم الحبوان محالا حصا للتعبير عن أساطير العصر 
وتحداثه وخیالانه ٠‏ والى جانب الحيوانات الطبيعية صور الرسامون 
كائنات خرافية تخبلوها فى أحجام متواضعة ٠‏ 


وئنوعغت آشکال الساکن والقا بر ف حضارة نقادة الثانية 0 
والی جا نب المساكن البدائية القديمة 2 ن البوص وفروع الأشحار » 
ظهرت مساكن أخرى مستطيلة أو مربمة المساحة تبنى من من اللبن ٠‏ 
وعش على تموذج مسکن مستطيل الشكل ذى واجهة مائلة الجوانب 
بزداد انساعها فى آسفلها عن انساعها فى آعلاها ضمانا لشات رصات 
اللبن و لنخفیف الضغط العلوى عليها ۰ وتوسط هذه الواحهة 
مداخل 2 صننم قائماه الحانبیان وعشبه العلوى من الخشسب » 


۳۹ 


وظهرت له شراعة علوية للاضاءة » و نیت نجتها طبله خشببية 
أسطوانية كان يلفب عليها حصيير بحذپ. الى أسبفل لستر الميبخل ٠‏ 
وتوسطت الجزء العلوى من الواحهة الخلفية للمسكن نافذتان 
علویتان ضیقتان للاضاغة مع الحفاظ على حرمة البسکن ۰ وظهر منظر 
لمسيكين آخر فاخر بثلاثة مداخل متحاورة ۰ 


وكما تطورت مباني المساكن المهمة تطوبت ایضا مباني المقابر 
المهمبة فى نقادة ۰ وأصبجت جوانبي جفرة الدفن تکبی بالبوص 
أو الحصير أو بألواح خشبية أو بجواليسٍ الطين وقوالب اللبن » 
ھا اوی الى خفویلها :من ره الى مر ة ٠٠‏ ثم قسمت هذه 
الحجرة الى حجر نس احداهما لحثة التوی ا الثميئة والثانية 
لقرابینه الأخرى » وى لهاية العصر قسيتٍ الى ثلاث حجرات ۰ 
مبا مهد لتوسعات آخري فى عصور تالية ۰ 


وعلى الرغم من انساع إزدهار جضارة نقادم الثانية فى 
الصعيد وما نلاه , فانه يحتمل أن 'تكون قد شات أولا فى الوجبه 
البحرى حين ادت ظرو فه الخاصبة الى تجميبع سلطاته نحت 
رئاسة ملك تتوج بتاج آحمر دي شكل معين أسافنا من قبل أن 
صورنه حسدت على آنية فخارية عثر علیها فى نقادة ۰ وعندما 
انسم التفوق الحضارى والسياسي لهذم المملكة الشمالية التى 
اتخذت عاصمنها حينذاك فى مدينة « أونو » قرب رأس 2 
وهی عي شبیبس الحالية كما سيرد النمي ع مهأ علیها بعد قليل › 
ذلك علي مد نفوذها الب‌ياسی وااتسض از على الصعيد E‏ 
عاصمته القديمة نوبت مركزا لها ٠‏ ۱ 


ممالك فجر التاريخ والسعى الى تحقيق الوحدة السياسية : 


لم يكن من التوقج أن تتبجد أحزاء مصر الٍديبة فى دولة واحدق 
قحأة أو بمجهود ملك واحد مشل مني آول ملوك a‏ التار يخية 


مه 64 
5 


كما كانت نظن بیض للراجم القديمة ٠‏ وانما تم ذلك بعد عدة 
مراجل قد تبلغ تسع مراجل تعاقب فیها البجاج والفشبل ؛. وادت 
كل مرحلة منها الى ما تلاها ٠‏ 


وبناء على عدد من البحوث الأثرية والتاريخية أمكن إستنتاج 
مسيرة هذه المراحل من مصادر متفرقة برجم بعضها الى فجر 
التاریخ , ویرجم بعضها الآخر الى ما بعدم ٠‏ وكان منها ما دلت 
عليه ألوية ورموز الأقا لیم والممالك الأو لى الصغيرة 0 و بعض نقرش 
الصلايات ورؤوس مقامع القتبال الفاخرة , وما تضمنته التصص 
والاساطر ونصوص الأهرام فیما بعد من تلمیحات عن أحداث 
بعيدة وعقائد عنيقة , ثم ما جاءت به بعض قوائم الملوك التى أشار 
کشبنها الى ناريح آوائل الحكام القدامى بأسلوب درامى تخیلی + ٠‏ 
وكذا ما دلت عليه الألقاب الملكية التقليدية الثی توارئها فراعنة 
العصبور التاريخية وتبیل أنها ترجع الى اصول بعيدة ٠‏ 


و نر تب هذه الراحل المقترحة من ناحيثنا على النحو التالی : 


اولا سب بدأت مناطق الوجه البحرى نضجها السیاسی الفعلی 
منك تجمع أغلبها فى مملکتن صغيرتين خلال مرحلة عنیق4 من 
مراحل ما قبل الأسرات قد ترجع احتمالا الى الربع الأول أو الثانی 
من الآلف الخامسة ق۰م : مملكة فى شرق الدلنا قامت عاصمنها فى 
مدينة ( علحة » قرب بلدة سمئود الحالية » وكان لواژها على 
شكل الحربة »> وصور ربها الأكبر « عنجتى » فیما بعد بصورة 
بشرية وريشتين ومذبة عبرت فى العصور التاريخنة عن الصولجان* ٠‏ 
وعصا معقوفة الطرف العلوى عبرت عن الرئاسة > وذلك 
مما يعنى أن الرموز التقليدية للملكية المصرية تضرب بجذورها 
الى ما قبل العصور النار بخبة بکثر + وقامت المملكة الثانية فى غرب 
الدلنا واعتيرت العبود حور ( أو حورس ) ربها الااکیر ورمزت اليه 


3 


ا ل اسر يي 
دمنهوز الحالية التى بعنی اسمها فى اللغة المصرية القديمة « مدينة 
ور « ۰ 


ثانيا س تمت الخطوة السياسية بانحاد مملکتی الوجه 
النحري نی دولة واحدة قامت عاصمتها فى مدينة ۱ ساو » . 
أو سایس ۰ الثی قامت على آطلالها واحتفظت باسمها القدیم بلدة 
ها الححر الحالية قرب قرع رشيد ۰ وانخذت الر بة نست حامية 
,لها باعتبارها من رعاة الحرب ٠‏ كما جعلت هيئّة النحلة شسعارا 
لملکتها وریما للتمثل بعملها الدءوب النتج ۰ وفتوج ملکها بثاج 
أحمر ٠‏ واصبحت هذه الظواهر بدورها من رموز الملكبة الصر بة 
التار بخبة النى احتفظت بها حتى آخر أيامها ٠‏ 


الا س قامت فى الصعيد مملكة مقابلة عاصرت الخطوة 
الثانية السايقة » حيث اجتمع شمل اكبر اقالم الصعيد تحت زعامة 
مدينة نوبت فى قناء واعترفت بسيادة معبودها الأكبر « ست » 
ر أو سونخ ) الذى رمزت اليه بصورة حيوان خرافى ٠٠‏ وازدهرت 
حضارة نقادة الأولى فى ظل هله المملكة الصعيدية الناهضة 
ونبادلت متاحرهأ مع المملكة الشمالية المنافسة لها ۰ 


وابعا س عادت عاصمة مملكة الوحه البحری الى مدينة 
عنجة القديمة التى اعترفت دزعامة وربوبية العبود أوزيار 
( أو أوزيريس ) ۰ وأصبحت تنسب اليه وتسمى «بر أوزير » > 
وقامت على أطلالها واحتفظت باسمها بلدة أبو صر الحالية 
دیحواز سمنود ۰ وبيدو أن هذه المملكة قد نححت فى سط سلطانها 
على الصعيد وآوشکت أن تحقق اول وحدة سياسسية لمصر كلها 
أو الأغلب أقاليمها » بحیت.رددت الأساطير أن ربها أوزير كان أول 
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من ولى عرش مصر من البشر المؤلهين أو الآلهة على هيئة البشر ٠‏ 


خامسےا ب انقلب الصعيد دزعامة أنصار معدوده ست على 
دولة أوزير » وانتصر عليها وقضی على سلطانها ٠٠‏ وهو ما رمزت 
وحسده على ملكه « ألم ند باره آمر مقتله والاسشلاء على عرشه ٠‏ 
رمك اللاحظ هنا اعترافها باخوتهما لبعضهما رغم التنافس القائم 
بیتهم] ۰ 


سادسا بت سعت دولة الوجه البحرى الى استعادة زعامتها 
القديمة , وحعلت عاصمتها هذه المرة فى مدينة تتوسط بين نهاية 
الدلتا ونهاية الصعيد وهی مديئة آو نو ( أى هليو بوليس أو عين 
شمس والطر بة الحاليتين ) ۰ وبقی الولاء الدینی فیها لأوزير الى 
جانب ربها الحلی آتوم » ثم رب آخر اصبح فیما بعد أكثر شهرة 
هنهما وهو رع رب الشمس ° 


وعندما تحققت الوحدة السياسية والحضارية والسياسسية 
الثانية للدلتا والصعيد بزعامة أونو » خرج فلاسفة هذه المدينة 
بأقدم مذهب دبنی لنفسیر نشاة الوحود ٠‏ وقد بدا بصورة مادية 
ثم مال الى العنویات شيثًا فشیثا ٠‏ ولم پسجل كتابة الا بعد 
تأليقه بقرون طو بلة ٠‏ وق احدی صوره الکتو بة رد عناصر الكون 
وأسباب عمرانه الى نسعة آر باب ء وتخیبل فى بداية الأمر محيطا مائيا 
أوليا یسمی « نون » ٠‏ ومن هذا المحيط ظهر الاله الخالق آنوم 
الذی آوجد نفسه بنفسه ثم خلق من ذانه ذکرا وائثی :وها : 
شنو ( روح الهزاء واللضاء والنور ) وتفنوت ( روح الرطوبة 
والندی ) ۰ ونئولد عن صذین العنصرین القدسيين » ذکر وأنثى 
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آخران ,2 وهما : جب ( رب الارض ) » ولوت ( ربة السماء) ٠‏ 
وظل هذان متصلين حتی رفع شو السماء بر بتها الى اعلی وملا 
ما بينها وبين الأرض وربها بنوره » ولكن بعد أن تولد عنهما فى فترة 
اتصالهما أربعة أبناء ذكران وأنثيان , أوزير وست , واسه ونست 
حت ( أو على حك التعبير الاغر یقی الشائم ۰ آوز بر یس و سست › 
وابزيس ونقئیس ) * ومثل هؤلاء الار بعة الرعيل الأول الذی جمه 
بين الألوهية والبشرية وبدا به عمران الكون » كما تم به كيان 
تأسوع عيبن شمس الأكبر ٠‏ وهو رعيل يكاد يشبه آولاد آدہ 
الأربعة ٠‏ 


و سدو أن عصر هذه الوحدة السياسية والعقائدية كان هو عصر 
نقادة الثان4 الذی نشاأت حضارته فى الوجه البحری أولا ثم زحفب 
اصحابها بها الى الصعید وصبفوا حضارته بصبغتها وثطوروا بها 
فى رحابه ۰ ولکن آمور دولة عين شمس لم تسر هينة ولم تسیلم 
من منازعات قامت قرب عاصمتها نفسها وكذا فى مصر الوسطى , 
مما أضعف كيانها وجرأ الصعيد على الانفصال عنها وتمزيق 
وحداتها ,2 أو على حد رواية الأساطير جعل المعبود ست يعمل على 
قشل أخيه المعبود آوزیر ولمزيق جثنه ۰ 


مسایعا س لم يكن ضياع نفوذ زعماء الوجه البحری واربا به 
بغار رد فعل فى الدلنا ۰ ورتب عليه أن انحد آبساع آوزیر القدامی 
و حلفاؤهم من أتباع الأرباب المتصلين به ۰ وابتغوا القصاص لقثله 
ومز بقه على حد قول الأسا طبر > و بمعنى أصح ابتغوا القصاص 
لضیاع نفوذهم القد یم وئمزیق وحدة دو لنهم ۰ فحعلوا زعامتهم 
الدينية والرمزية للمغبود « حور » ( حورس ) فى مدينة « به » 
قرب دوف الحالية , باعتباره ولدا روحیا لأوزين من زوحسية 
اس > ولقب پاطنتقم اليه » و بدآوا جهو دهم لننفیذ القصاص 


٤ 


وئوحید البلاد نحت زعامتهم » وطالت المواقع بينهم وبين آثباع 
ست رب الصعيد ٠‏ ویدو أن كلا منهما آضر بالاخر ضررا بلیغا 1 
حثى تدخل بعض زعماء منطقة ملوی الحالية بينهما ونجحوا فى 
عقد هدنة بينهما ٠‏ وشحعث مله الهدنة أنصار عور على عرضص 
الأمر على حكماء البلاد أو أرباب البلاد 0 فبر آوا آوز بر من تهمة 
العدوان ۰ و تشريجع آنصار ولده حور بهذا الحكم القضبائى أو الالهی 
وعادوا نشر نفوذهم الدينى ونجححوا فى ذلك الى يد آن آصیحین 
هيئة الصقر رمز ربهم حور علما على او ددن کشرة ف اللا 
ون ای اس + ود نهدا ل یا و 
ژعماء :الصعبدك جر ون على :استقلالهم ۰ 


, لاهئیا س عادت مصر بهذا الوضع مملکتین : مملكة فى .الوجه 
البحری استقرت عاصمتها فى « به » مدينة سور التى قامت على 
انقاضها قرية ابطو أو تل الفراعين قرب دسوق الحالية , واحتفظ 
ملوكها بمراث ميلكة غرب الدلتا القديمة وعاصمتها « ساو » , 
فتبوجوا بتاجها الأحمر وتلقب كل منهم بلقب « بيتى » أى المنتسب 
الى رمزها المصور على هيثة النحلة , وذلك الى حانب اعببارهم 
ورثة .حور ( حورس ) على الأرض ۰ أما مملکتهم ذانها فاتخذن 
بات البردى شعارا لها ۰ وجاورت مدينة « به » ضاحية دينية 
لسمى ( دب « قدست معبودة باسم واجة رمز اليها بهيئة 
الحیة , فاعتبرها اللوك حامیتهم واعتادوا على وضسع رمزها فوق 
جباههم تبرکا به والتماسا لحمایته ۰ 


ثم .مملكة الصعید التى استقر ملو کها فى بلدة « نخن » وهی 
مدبينة .قامت على أطلالها بلدة الکوم الأحمر الحاليتة شمالى 
إذفو ۰ وجعلوا.ربوبیتها للمعبود حور 'الصعيدى ورمزوا اليه بااصقر 
ضا + 'وتنتوج ملوك هذه الممائكة بتاج آبیض طويل » واتخذوا نباتا 


۵ 


سمی ( سوت » رمزا لهم ۰ قد يكون من البوض او الأسل 
أو الخيزران > وانتسسوا اليه فأصيحوا يلقبون بن قومهسم دلقب 
« سوتى » » ولقب « نيسو ) ٠‏ أما مملكتهم نفسها فاتخذت زهرة 
اللؤتس أو الز نبق شعارا لها ٠‏ وجاورت العاصمة نخن ضاحية 
دينية سميت « نخاب » قامت على أطلالها واحتفظت باسمها بلدة 
الكاب الحالية 3 ار عراست رة زمر اليها بأنثى العقاب 0 فاعتبرها 
الملوك راعینهم وحاميتهم ووضعوا رمزها على جباههم فى مقابل 
ربة الشمال ورمزها 


ومن هذه المملكة الصعيدية خرج أهم وآخر دعاة الوحدة 
التار يخية الفعلية وزعمائها . وهما الملكان العقرب » ونعرهر ٠‏ وان 
كان يبدو أن عاصمتها انتقلت حينذاك من نخن فى أقصى الصعيد 
الى بلدة « ثنى » فى أواسطه قرب جرجا الحالية ٠‏ 


تاسبعاً س بدآت المرحلة التطورية الأخرة كما ذكرنا حن 
تزعم الصعيد ودعوة الوحدة الملك الملقب بالعقرب ٠‏ وقد وجات 
له عدة آثار صغيرة أهمها رأس مقمعة قتال : نقشت عليها هيثته بتاج 
الصعید فى وضع مهيب یعتبر النموذج الیکر [صور ملوك العصور 
التاريخية ۰ وصور یراس حفلا تقليديا باعتباره ملكا يولى مشروعات: 
الرى والزراعة حقها كما يولى مشروعات الحرب حقها ٠‏ وقد مهد 
بأعماله هذه 0 خلف4 الأكثر شهرة منه وهر الملك تعر من 
أو الملك مني ٠‏ 


صورت آثار الملك نعرمر مرحلتين متمایزنین فى عهده » مرحلة 
واصل خلالها کفاح أسلافه لضم الدلتا الى الصعيد فى دولة 
واحدة » وآخری استمتم فیها بنتائج جهوده وجهود سلفه بعد أن 
حقق وحدة البلاد كاملة فعلا تحت حکمه ٠‏ 
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وسخلت صلاية اللك نغرمر آخر مراحل كفاحه ونتائجها ۰ 
وقد وجدت فى معبد نخن » ونقلت الى متحف القاهرة » واشت ركت 
نقوش وجیها وظهرها فى مناظر معينة واختلفت فى مناظر آخری ٠‏ 
فظهر على الجزء العلوی لكل منهما اسم « نعرمر » داخل ‏ اظار 
يرمز الى واجهة قصره ۰ وظهر على جانبی هذا الاسم ( على 
الوجهین ) رأسان للمعبودة « حتحور » منلاها بوجه سيدة مليحة 
. وقرنى بقرة وأذنيها , وكانت من المرات الأولى التی صور الصر بون 
فيها رباتهم بصورة تجمع بين البشرية والحيوانية ٠‏ 


a EG‏ وا از وله 
مهد اولهما للآخر ۰ فتصدرت نقوش الوجه صورة اللك نعرمر 
فى قوام فارع وحجم كبير يزيد على أحجام بقية الصورین حوله , 
تا کیدا لحلاله وعظم قدره ٠‏ واأظهرته بتاج الصعيد » يأخذ بناصية 
زعيم خصومه » ويهم بضربه بمقمعته ۰ وواجه اللك صقر عظیم 
يرمز الى العبود حور آخذا فى کفه البشرية الیمنی بحطام راس 
بشری کبر یخرج من آرض تنمو فیها سیقان البردی وترمز الى 
آرض الوجه البحری » كأنه پسلس قیادها له وپتم بها وحدة ملکه ٠‏ 
وظهر اسفل اللك قتیلان سجل الفنان مع کل منهما اسم مدپنته ‏ 
وسار خلف اللك رجل من حاشیته بقلادة عريضة يحمل له نعلیه 
وقدرا تحوى ماء طهورا ۰ 


واکملت نقوش ظهر الصلاية قصذ اللك نعرمر مع الوجه 
البحرق بعد أن دان له ۰ فص ورته متوسا بتاج الدلنا »> سین 
فى موكبه بمقمعته ومذبته اشارة الى اجنماع روح الحرب وروح 
السلام فبه » ینقدمه أحد عضماء بلاطه ٠‏ كما سار أمامه أربعة 
من حملة الألوية فى جيشه ٠‏ وسار فى معيته ومن خلفه حامل 
عليه بقدره ٠‏ 


۷ 


وقد خرج الماك هنا حافيا على الرعم من ثاجه وفتولجانه 
اشارة الى قداسة الحفل الذى بقصده ٠‏ ولكن ظهرت أمامه صود 
غريبة أخرى تمثل عشرة أشخاص موثقين بالخبال قطفت رؤوسهم 
ووضع رس كل منهم بين رجليه , ویبدو أنه رمز بها الى متامستبة 
الزيارة » وهی الاحتفال بذكرى نصر قديم انتضر فيه الملك أو أحد 
آشلافه على عشرة زعماء أو أحلات هن 'مناهضيه ٠‏ 


واستغل الفنان المضرى وسط الصدلاية لتصتويسر تعيوانين 
خرافيين يتعانق عنقاهما حول بؤرة الصلاية المستديرة ويتلاقى 
رأساهما فوقها ۰۰ واظیر كلا متهما بجسم أسد ورقبة 
تشبه الثغبان ورس فهد , وأظهرهما نمتلئین قويين برفعان ذپلیهما 
فى غضبة هائلة » ولکنه صور رجلنن على جانبی هذين الحیوانن ء 
يجذب كل منهما عنق حیوانه بحبل غلیظ ليبعده عن مقاتلة أخيه , 
وذلك مما يرمز فى الغالب الى ما كان من مصادمة جماعتين ومحاولة 
کیچ جماحهما على ايدى أصحاب العیند الجدید ٠‏ 


'وفى أسفل الصلاية ۰ نقش الفنان هيئة فحل شدید يهدم 
بقرنيه سور مدينة' محصنة » ويطا پحافره ذراع زعیمها الذی 
تمدد 'مستسلما على الآرض ۰ وقد رمز الفحل الى اللك » ولم يكن 
تصويره على هيئة الفحل غريبا ولكن الجديد فيه هو تقليل وحشيته 
في الفتك بعدوه ونص‌ویره على شیء من الهدوء ۰ و کانه ببثغی 
السيطرة على أهل ال بنة التی فنحها دون الفتك بهم ٠‏ وکان ذلك 
خر ادوار الكفاح المسلح من أجل تحقيق الوحدة السياسية 
المستقرة اصر كلها ٠‏ 


ميد عد مد 


۸ 


بدابة العصور التاربخية ( أو عصر بداية الآسرات والعصر 
العتیق - فى آوائل القرن ال ۳۳ ق۰م ) : 


يبدا احتساب العصور التاريخية لكل شعب قديم ببداية 
اهتدائه الى استخدام أشكال وعلامات كتابية محددة في تسجيل 
شون نار بخه ١‏ آهم آحداثه وأعماله ومعارفه وعلومه وعقسانده 
وآدابه ومعاملاته ) ٠‏ 


وقد نقترن هذه البداية الكتابية بأحد اعنسارین آخرین 
أو كليهما 2 وهما اصطباغ حضارة هذا الشعب صنفة قومية 
متحا نسة » وائتلاف وطنه فى تنظيم سياسى مستقر يناسبه ٠‏ وهكذا 
اصسحت ردا ية العص‌ور التار بخبة لکل شعب قديم بداية اعتبارية 
تخصه بذانه > وقد بختلف توقینها ف قليل أو كثير عن نوقيت 
أمثالها لدى سواه من الشعوب ° 


وتوافرت الاعتبارات الثلاثة لمصر القديمة فعلا منذ آواخر 
الألفف الرابعة قبل البلاد » وعن طر نقها سسق نار بخها تواریخ كل 
من عاصرها من الشعوب ا 


ولم يكن من الطبیعی أن تشیم الکتابة الصر بة القديمة وتکتمل 
عناصرها فحاة أو فى وقت قصير ۰ وانما المنوقع أن تكون قد 


۹۹ 


( م ٤‏ تاريخ مصر القديم ) 


تعددت تحاربيا ومراحلها حتى استقرت قواعدها على اساشس 
سليم ٠‏ ونقديرا لهذا الأمر الواقع تحاشينا تحديد معرفة هذه 
الكتابة المصرية بسنة معينة ٠‏ (كما حددتها بعض المراجع التاريخية 
الحديتة بسنة ۲۲۰۰ او ۲۱۰۰ مثلا بغير دلیل صريح ) ٠‏ وآثرنا 
اطلاق توقیت بدايتها بأواخر الألف اثرابعة قبل المبلاد أو على 
أحسن تقدير بأوائل القرن ال ۲۲ ق۰م ٠‏ وظهرت أولا بر يقتين , 
طريقة تخطيطية لم يقدر لها الشيوع وبقيت محددة بمناسبات 
وظروف خاصة » ثم طريقة أخرى تصويرية أو نصورية نطورت فى 
مراحل متوالية بمکن القول عنها فى ابجاز شديد انها بدآت بصسود 
مادية , كم أضيفت اليها أشكال مادية آيضا مقاطع صو ية ومخصصات 
نفيد فى تسدید معانی الكلمات ٠‏ وأخيرا بلغت غاية تطورها بابتداع 
آشکال أخرى متنوعة يعبر كل شكل منها عن حرف واحد من أربعة 
'وعشرين حرفا هجائيا ‏ وهی أشكال حروف لم تعرف بقية الکتابات 
القديمة التالية أمثالها الا بعد قرون طويلة ۰ 


وسجلت الکتابة المصرية حي اكتمالها مع بداية عصورها 
التاريخية بخطين جمعا بين الصور المادية والمقاطع الصوتية 
والخصصات والحروف الهحانية معا » يناء على اكمال کل منها 
لا خر > أو بناء على روح اعدا فی 4 الثی اشتهرت مصر القد بم4 
بها والتى دعت الى الإحتفاظط بالقديم الى حانب الجدید » فى کل 
وجه من وجوه حضارتها ٠‏ 


وظل أول الخطين يتميز بالتصوير المتقن وطابع الزخرف 
وتنقش به النصوص التقليدية على الأحجار والأخشاب والعادن , 
بینما اتجه الخط الثانى الى اختصار الصور فى أشكال سريعة 
الأداء » وسجلت بها بقية الشئون اليومية والمدنية على صفحات 
البردى والحلود وقطع الفخار ولخاف الأحجار ٠‏ 


۵6 ۰ 


ويمكن تقريب الفارق بين مذین الخطين تجاوزا الى الفارق 
الحالى بين خطوط اللافتات والكتب المطبوعة وخط الرقعة 
اليدوى السريع ۰۰ وأطلق المؤرخون الاغريق فيما بعد ذلك بقرون 
طويلة اسم الخط الهروغلیفی أى الخط المقدس على الخط الأول , 
واسم الخط الهيراطى أى الكهونى على الخط الثانى ٠‏ ثم جد فى 
العصور التأخرة من ناريخ مصر القدیم خط ثالث كشب به منذ القرن 
"الثامن ق۰م , وکان أكثر ايجازا فى تخطیطانه وصوره من سابقیه: 
وأطلق الاغر بق عليه اسم الخط الد یموطی دمعنی الخط العام 
أو كتابة الجمهور ٠‏ كما جد بعد ذلك خط رايع مع دخول المسيحية 
الى مصر وهو الخط القبطى الذی استعار أغلب أشكال حروفه من 
أشكال الحروف اليونانية ٠‏ 


کثبت الكتابة المصرية القديمة و نقشت على ما ناسب خطوطها 
وأغراضها من سطوح الأحجار والفخار والأخشاب والمعادن والابنوس 
" والعاج. > بمصنوعاتها وفنونها المختلفة كما سلف القول عنها ٠‏ 
وئمیزت على کل الکتابات القديمة التی ظهرت بعدها بكتابتها 
: نا مداد والأقلام على صفحات البردی التی انفردت مصر بتصنیعها 
٠‏ منذ أوائل عصورها التاريخية , وكانت ابتكارا معجزا بالنسية 
لزمانها ٠‏ 

وواكيت معرفة الكثابة وتصنيع البردی خطوة أخرى لابتداع 
رموز حسابية مفردة عبرت عن العشرات ومضاءفاتها حتى المليون » 
وأدى استخدامها الى سهولة تسحیل الجامیع العددية الكبيرة 
ف وحدات متصلة مرتية بسيرة الآداء ۰ 


من غم التحكم والادارة فى عصر بداية الآسرات : 

a n 
سيق التنو یه باعتبار هذا العصر بداية للعصور التاريخية‎ ۱ 
على آسیاس بدء وجود الصادر الخطية بين آثاره واستقرار الوحدة‎ 


۱ 


السياسية والحضارية على أسمس ثابتة فى آيامه ٠٠‏ ثم نسميته 
( عصر بداية الأسرات ) باعتباره أول عصر يمكن تأكيد توارت 
العرش فيه بين ملوك يرتبطون مع يعضهم البعض بروابط الدم 


وكذا اسم « العصر العتيق » للاشارة الى قدمه البعيد وسبقه 
للدولة القددمة ٠‏ ورما أضيفت ۳ هذه ا أيضا تسمية 
'( العصر الثنى » ال ی خصصها له المؤرخ المصرى مانیثون نسبة الى 
مدينة ( ثنى ) التی سدو أنها كانت مسقط راس آوائل ملوكه 
أو مقر دفنهم ۰ 

+ وتعاقب خلال هذا العصر ملوك الآسرتين الأوليين من الأسر 
الصر بة العامة ۰ بدأت أولاهما بألملك (( نعرمر » الذى يحتمل 
آنه تلقب بلقب « عحا » أى الحارب اعتزازا بحهوده العسكرية 
فى توطید حكمه » كما تلقب آخبرا بلقب ( منی ) بمعنی الثبت 
أو الراعى أو الخالد » تنويها بنحاحه فى تنثبيت ملكه. ورعایته له 
وخلود اسمه فيه ٠‏ ثم نتابع بعده سستة ملوك من أسرته عرفوا 
بأسماء : جر , وواجى ؛ ووديمو »> وعج أب » وسمرخت , وقاى عا , 


على التوالى ٠‏ 

ونتابع بعد هؤلاء ملوك الأسرة الثانية وكانوا ثمانية على 
اقل تقد در > عر قوا علی التتابم فاس ماع : حوائب سخموی ء 
ونبى رع ۰ ونی نثر » وبر ابسن » وونج » وسني » وشم سخم » 
وخع سخموی ٠‏ 
املك ( الفرعون ) : 

كان الملك ( الفرعون ) المصرى من عصر بداية الأسرات هو 
رأس الدولة قولا وعملا ٠‏ فهو رأسى السلطات النشر يعية والعسکر بة 


o¥ 


والتنفيذية » كما أنه رأس الكهنوت وله حق ادعاء البنوة والوراثة 
الشرعية لآلية الدولة الكبار » وهكذا تركزت السلطات العليا للدولة 
فى قصره الذی بسمی « برعو » أو ۱ بر نيسو » ۰ وعرف كل ملك 
بثلاثة ألقاب فى هذا العصر وهی : اللقب الحوری الذی يؤكد 
صلته بالمعيود حور رب الدولة ویعتبره وريثه الذى بحکم باس مه 
وشجسد شخصيته ۰ « واللقب النبتى » الذی يؤكد صلته بالر بتن 
الحاميتين القدیمتین للدلتا وااصعید ۰ ثم « اللقب النیسوبیتی » 
الذى يؤكد صلته أيضا بالشعارین المقدسين القديمين لكل من 
الوجهين ٠‏ 


غير أن القول بمثل هذه السلطات الرسمية شبه المطلقة لرأس 
الهکی المصرى القدیم » ليس من الحتم أن يبرر ما بح تعبير 
( الفرعون » و « الفراعنة » يوسم به آحیانا فى بعض الراجع 
القدیمة والحدیثة آیضا من تاأله ونر وس لطة غاشمة ۰ فلفظل 
« فرعون » لم يكن فى بدایته غر لقب اداری اصطلاحی کثب نی 
صورته الصرية القدیمة (( برعو ) بمعنی البیت العالي آو القصر 
العظیم » أى قصر الحکم الر کزی الرئیسی فى الدولة ٠‏ ثم امتد مدلول 
لفظ « برعو » فأصبح يطلق على القصر واللك الذى يقيم به ٠٠‏ 
وذلك بما شبه الى حد ما ما أصبح عليه الحال خلال العصر 
العثمائى بعد عشرات القرون من التعبير بلفظ « الباب العالى » 
عن قصر السلطنة , ونجاوزا بالتالی عن السلطان نفسه ۰ بل ما زال 
هذا هو حال لغة الصحافة المعاصرة حين تتحدن مثلا عن سياسة 
الست الأببيض الأمر یکی وتعنی بها سياسة رئيس الولايات المتحدة 
أو کبار مستشار به ٠‏ ومع مر الزمن وربما منذ أواسط الدولة 
الحدیثة فى مصر القديمة حری العرف على اطلاق لفظ « برعو » 
على كل ملك مصری الى جا نب اسمه الشخصی , أو كناية عنه ٠‏ 
وذلك كما شاع فيما بعد أيضا اطلاق لقب « قيصر » على كل حاكم 


۲ 


أعلى للرومان والبیز نطيين ٠‏ وكما شاع كذلك بين العرب من اطلاق 
لقب كسرى على اکثر من ملك من ملوك الفرس , واطلاق لقب 
النجاشى على أكثر من ملك من ملوك الحبشة ۰۰ وحرفت النصوص 
العبرية لفظ « برعو » المصرى الى « فرعو » پناء على اختلاط 
نطق الباء ينطق الفاء فى بعض اللغات القديمة ٠‏ ثم أضافت اللغة 
العربية الیه نونا اخوة ۰ 


وحكدذ! لم يكن لفظ « فرعون » أو عن « فراعنة » » يدل 
با لضرورة على تجبر الصا کم الاعلی الصری أو بدل على جنس 
أو شعب بکل آفراده ۰ واذا كان « القرعون » الصری الذى عاصر 
موسى عابه السلام قد وصف فى التوراة والقرآن الکر یم صفات 
التحبر والتأله والطغيان . فلادد من التسليم بكل ما وصقا به ٠‏ 
ولكن دون ضرورة بطبيعة الحال الى تعميم صفاته تلك على كل 
« الفراعنة » أو كل اللوك المصريين , وذلك لأن الحكام فى كل 
مجتمع وكل زمان , ایا ما كانت ألقابهم » قد يتعاقب منهم العادل 
والظالم . والؤهن والكافر 3 والصالح والطالح ٠‏ وهگذا كان شأن 
الملوك المصرين ٠‏ وهکذا أيضا ما كان من النطق اظلاق لفظ. 
« الفراعنة » على كل المصريين ۰ وان كانوا جزءا منهم ٠‏ فمن 
المسلم به أن تسمية القياصرة مثلا لم تعمم على كل الرومان 
أو الروم » وأن 'نسمية الأكاسرة لم تعمم على كل الفرس , وانما 
على ملوكهم ٠‏ 


كان عصر بداية الأسرات عصر تكوين بالنسبة لأوضاع 
الادارة التتفنذ یه العلا ۰ بمعتی أنه كان محدود المطالب بما يناسب 
عصره » وبمعنی أن تنظيماته على الرغم من بساطتها اصبحت 
اساسا لکثر مما آنی بعدها ۰ وکان من ذلك أن استخدم هدا 
العصر بيتين للمال سمی آحدهما البیت الأبيض أو بيت الفضة ٠.‏ 


6 


واختص بضرائب الصعيد ودخله وخرجة 2 وسمى الآخر البيت 
الأحمر وقد اختص يضرائب الوجه البحری ودخله وخرجه ٠‏ وقد 
يفسر ازدواج هذين البيتين برغبة الحفاظ على كيانهما الذى كانا 
عليه قبل توحيد مصر مع بداية عصر الأسرة الأولى » وبالتالى رغبة 
الاحتفا ظ للوجه البحرى بشسخصية اسمية ترضى أهله وتنسيهم آنهم 
ذايوا فى وحدة البلاد تحت رئاسة زعماء الصعيد ٠‏ وذلك الى جالب 
الغرض العملی من توزیع مسئولية اكرام على موارد ومصارف 
البلاد الواسعة بين ادار تین مال ليتين کار تن 


واعتمدت موارد بيتى الال ها د بن على تحصيل الضر الب 
العينية التي كانت ندور حول نسسة العشر من كافة مصادرها ,+ 
لم الانفاق منها على مشروعان الدولة واللك ومرتمات مختلف 


3 


الموظفين , فضلا عن الماالب ااعسکر بة والدينية ٠‏ 


وئمیز من اجراءات العصر الرئيسية ر صك ارتفاع فيضانات 
النيل عاما فعاما ٠‏ واجراء احصاء كبير کل عامين للسكان 
أو للمزروعات أو للمواشی ۰ وكذا تنظیم الاشراف على شئون 
الری والزراعة ۰۰ وتعددت لكل هذا ءرانب الموظفين من كيار البلاط 
اللکی وحملة الأختام الرسمية وحكام الأقا ل ليم ورحال بیتی المال 
وفروعهما »> وروساء الكتاب ومن الیهم , فضلا عمن کانوا بعملون 
الحث رئاساتهم فى کل آنحاء الدولة ٠‏ 


أما من حيث عاصمة العصر فقد ترکزت السلطات العليا فىمدينة 
( الب حج ) آی مدینة الجدار الابیض أو السور الأسيضص بهي 
الثي اشتهرت فیما بعد باسم « مثف » تيمنا پاسم هرم الملك ببی" 
الارل كبر ملوك عصر الاسرة السادسة ٠‏ وکائت لقع غرب النتل 
حيث. تقوم بلدة ميت رهينة الحالية وما حولها فى محافظة الجيزة 


6 


الى الجنو بى الغربى من مديتة القاهرة ٠‏ وكان العامل الرئيسى ف 
اختبار موقعها هو توسطه النسبى دل نها ية الوحه القيلى وبداية 
الوحه البحری ۰ وکان الوّرخ هبرودوت قد رد انشاء‌ها الى اللك 
منى ونسب اليه أنه عمل فى سبیل انشائها على تحوبل مجری النیل 
عنها ۰ وذاك آمر صعب تصور تنفیذه بالنسبة لامکائیات عصره › 
وأقرب منه الى الواقع ما افترضه الباحث کورت زيته من أن أحد 
فروع النيل كان بطغی على منطقتها و یحعل آرضها آشسبة بالجز بر 
الطافبة أو الأرض الناهضة ۰ ولهذا عمل مهندسو عهد اللك منی 
على تحویل فرع النيل هذا ( ولیس النیل نفسه ) الى غربها , 
ثم شقوا قناة جديدة فى شمالها . وبذلك جف ما حولها وأصبح 
النيل بحمیها من الشرق وفرعه يحميها ه ن الغرب والقناة الحد یدة 
تحميها من الشمال ۰ ولم كتفوا لها بهذه الحماية المانية الطبيعية 
الناجعة ء وائما سوروها كذلك سور ر أو آسوار من کل جوانيها 
ما خلا ناحية الجنوب التي واجهت الصعيد ۰ 


ونسب كهنة منف الألوهية الکبری الى ممیو دهم « بتاح » 
الح قد يعنى اسمه معنی الخالق أو الصانع آو الفتاح ٠‏ وکان 
من أواثل المعيودات الصر دة التى صو رت بصورة يشر بة كاملة من 

0 قبل الأسرات ۰٠‏ وشا رکه يعض الآهمسة ف منطقنه العبود 
» سكر » الذى اعثدر من رعاة الحرث والزراعة ورعاة الوتی > وكان 
فى جبانة منف الثى نسبت اليه فى اسمها الشائع وهو سقارة ٠‏ 


وتعمد کبار کهنة متف أن كفلوا تعاصمتهم زعامة الفكر 
والعقيدة الى جانب ما توافر لها من زعامة السياسة واللادارة ,2 
وعملوا على اقناع الناس بانه كان لاله مدينتهم « بتاح » لاش 
الأصيل الأول فى خلق الوجود والوحودات , یما بسیق أثر الال4 
آتوم رب عن شمس وبقية تاسوعه المقدس ٠‏ وهكذا خرج فقهاء 


اب 


الب حج أو منف بمذهب خاص بقيت له نسخة متآخرة الزمن 
الثامن ق۰م » نجد‌یدا لنص قديم كان قد كتب على الجلد أو البردى 
وأوشكت الأرضة أن تقضى عليه ٠‏ واشتهر هذا الذهت باسسم 
مذهب ( ملف ) واصطبغ با لو ية آکثر من المادية »> فرد خلق 
الوحود وما احئو اه الى قدرة عاقلة مد درة آمرة لمات ف السود 
الأكير بتاح الذى آو حك تفت تیه وأباع الوحود و معيو دته 
و تاسه وحوانانه ود با :4 عن قو بل هنك ورغية ۰ وکان سسیله 
الى الخلق كله هو سبیل القاب واللسان ٠‏ أى الفکر والكلمة , 
فكرة ند بر ها قلبه أو عقله و أص.درها لسانه فكان من أمر الخلق 
ما كان ٠‏ وكان لفقل القلب بعنی ف اللغة المصرية القديمة ما يدل 
علية مثله فى اللغة العر ية من معا ني العقل والقلب والفكر والارادة 
والضمير » فى حبل بعنی لفظ اللسان أداة النطق والأمر والكلام ٠‏ 
ومن سبیل القلب واللسان » أو الفکر والكلمة , بدا سعى الأرجل 
وحرکات الأذرع وخایحات الأعضاء 2 وصد_درت الشرام و تهس ات 
الموارد 0 وانعدنت العيادات 5 وح الأمان #مل السسلام وحق العقاب 
على أهل الآثام ٠‏ وهکذ! اتجه فقهاء انب حج أو منف بفكرة الخلق 
والخالق ف مذهبهم عدا الى التحر بد والمعنوية 2 وعدلوا بها عن 
برهصوا ببعض ما أكدنه الكتب السماوية نفسها ء حن ردوا الخلق 
الى القلب واللسان بمعني الإرادة والأمر , واقتثربوا بذلك الى 
حد ما من قول التنز یل الح_كيم ( اذا قفي أمرا قائما بقل له 
اعثبر وه مشرعا وعادلا أيضا ۰ ولم دقسدك عليهم سمو تفكرهم 
إلا أنهم اعتر فوا بوجود أرباب کشر بن الى حانة . وبرروا ذلك 


۷ 


با نه خلقهم من له و تمهدحم وأدر بعبادتهم و الاهتمام بمعأ بدهم 
باعتبا رهم صورا مئه ٠‏ 


امتازت آهم مقابر سقارة ( فى عصر بداية الأسرات ) بضخامنها 
النسسية وبقاء آغلب أجزائها اللبنية العلوية » وتضمنت ححرات 
قليلة منحوتة فى الصخر حول حسرة الدفن نحت طح الأرض 
وحجرات آخری كثيرة داخل بناء المصطبة فوق سطع الأرض 
وثعاقيت فى واحهانها الأربع دخلات أو مشکاوات رأسية تفاو نت 
فى انساعها وفى مدى انقان بنائها من مصطبة الى أخرى ۰ 


و کان وجهل بكل واحدة منها سسوران ؛ و بسشخدم ما بين 
السورين لأداء الشسعائر ونفديم القرابين واجتماع الأهل فى الواسم 
الدينية والنقليدية ٠‏ وظهر تحديد دهم فى مصطبة رجل يدعى 
« نبت كا » حيث بنى جزوژها العلوى على هيثة مسطح أفقى مشسم 
تؤدى اليه درجات متعاقبة طويلة ضيقة من جهاته الأربع مما جعل 
القبرة علي هة المصطية المدرحة ٠‏ م طهر تحد بدان آخران ف بثاء 
المصطبة لتدعيم حوانبها وحماية المدخل المؤدى الى جزئها الأسفل 
حيث ومد ححرة الدفن ٠‏ ونفذ ذلك بيتاء اضافة لبنية أحاطت 
بالمصطبة من کل جهانها الأربع ولكنها قلت ارنفاعا عنها وآزادت 
سمك آسافل جدرائنها ٠‏ لم سناء اضافة جديدة نعشمده على الاضاقة 
الأولى من کل حوانبها وتقل ارتفاعا عنها ٠‏ ولا أدت الاضافتان 
غرضهما العملى » اتضح لهما غرض آخر فنى » وهو اظهار المصطبة 
ذات السطلم الواحد بمظهر المضنطية المدرحة ذات السطوح الثلاثة 
آو ذات الدرجات الثلاث وذلك مما أصبع آساسا فيما بعد لفكرة 
الهرم المدرج > وخلبلا آخر على اتصال حلقات الحضارة والتطور 
من عصر الى عصر ٠‏ 


ممه 


معسور الدوله القديمسة 
من عصر الاسم ة الثائثة الى نهاية عصر الاسرة 
السادسسة 


نمث الحضدارة المصرية فى الدولة القديمة نموا داخليا قومبا 
بلغ ذرى عالية من التنوع والضخامة لا سيما فى شمُون العمارة 
إلديسة والفنون , وشئون السياسة الداخلية والعقائد ٠‏ 


أولا مب 8 الأسرة ERI‏ ( ۲۷۸۰ ب ۲۱۸ قم 1 


بات الدولة القديمة بعصي الأسرة الثالشة , وبدأ.ه. .ذا 


العصر بتولی الملك ( نثتررخت ) الذى اشتهر فیما بعد پاسسم 
( زوسر ) . عرش مصر لنحو ۱۹ عاما ٠‏ 


و سیحات درد ی تور ین التاريخية اسم هذا الملك بالداد 
الأحمر تاکیدا لنمیزه وأهمية عهده , كما اعثبره المؤرخ مانیئون 
بداية لملوك منف ( وان كان الأصم أله آکثر من اسلافه استقر ادا 
فيها) ۰ 
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ار تبطت دعهاه زوسر معالم حضارية كثيرة ¢ آهمپا محمو عته 
المعمارية الرائعة فى منطقة سقارة » ومدلولات قصة المحاعة , 
وابتداع التقو یم اله نی ( النجمى والشمسى ) فى عهده ٠‏ ولم يكن 
الفضل فى کل ذلك للملك بقدر ما كان للرجل الأول فى دولته وهو 


سحلت ألقاب أمحوتب هذا فى عهد زوسر باعتباره تاليا له , 
ومهندسا » ومسلا للحوليات ء وآمینا لأخشام الوحه السحری ,2 
وناظر! للقصر العالی ۰ وکبرا للرائین بصفته رئيسا لكة مدينة 
عبن شمس ذات الشهرة الفکر ية والفلكية القديمة ۰ ویدل تنوع 
هذه الالقاب على أن الشخصية الثالية فى عصره كانت هی شخصية 
من يجمع من كل ثقافة بنصيب ولا يقصر علمه على معرفة واحدة 
ضيقة ٠‏ 


وشاعت شهرة أمحوتب حتى بعد وفاته لقرون طويلة ۰ وجعله 
مثقفو الدولة الحد شة على زاس الحكماء والمعلمين ٠‏ واعتاد 
بعض الكسة على أن يسكموا قطرات من الماء مع التمئمة پاسمه 
تبرکا به كلما هموا بکتابة آمر خطبر ٠‏ 


وزاد كتبة العصور التأخرة فقدسوه باعتباره ولدا للمعنود 
بتاح رب الفن والصناعة ٠‏ ثم رفع أخيرا لمرئبة الربوسة و اعشس 
ربا للشفاء » وذ کره الاغریق النمصرون باسم « اموئتس » وشبهوه 
بالعنود الاغر بقی 0 آسخلیبیوس ( راعی الطب والحکمة ۰ ومحد 
كما روى المؤرخ مانيتون .لهارنه الطبية ۰ وف کل هذا ما بعنی 
أن محد الشهرة فى مصر القديمسة لم يكن يقتصر على الملوك الفراعنة 
وحدهم + وانما كان الأفذاذ العلماء المصريين نصيب منه قد يفوق 
ديت فل قم ااا 


۰ 


أشرف امحوتپ على پناء قبر ملكه زوسر وتوابعه فى منطقية 
سقارة المحاورة لعاصمته ٠‏ وأحرى فيه ثلانة تجدداددات رئيسية , 
هى : استخدام الحجر على نطاق واسع لأول مرة فى الجزء العلوى 
من القبر وتوابعه ۰۰ , والانتقال بهيئة هذا الجزء العلوى من 
شكل المصطبة المستطيلة الى هيثة الهرم المدرج » ثم تقليد وتخليد 
خصائص العمارة التباتية واللبنية التى كانت شائعة قبل عهده . 
فى نزيين عمارته الححر بة الحديدة »> وبدأ امحوتب بمراحل البناء 
الثلات التی عرفها أسلافه فى بناء اشابر الکبری وهی مصطبة 
واضافتان ۰ ولکنه عمل على بناثها بالحجر ولیس من الاس ٠‏ 
وشجعته صلابة الحجر على تنفیذ مشروع كبير پتفق مع جلال ملکه 
ورخاء عهده » فعمل على أن ,ضیف الى جوانب المصطبة الحجر بة 
الكبيرة اضافات جانبية مائلة » تعتمد کل اضافة جديدة منیا 
الأخری » وتعتمد كلها على البنی الأصيل للمصطبة الذی كان بزداد 
ارتفاعه قبل کل اضافة ٠‏ وتم ذلك فى ثلاث مراسل آخری 2 حتی 
تحولت هيئة الصطبة الدرجة الى هرم مدرح ظهر فى هيدنه الأخيرة 
كما لو كان ذ! ست درحات 2 بلغ ارتفاعه بها نحو ستينل مثرا » 
وبلغ طولها من أسفل نحو ۱۲۰ مترا » وعرضها نحو ماشة متر 
وعشرة ٠‏ 

توسط هرم زوس فى سقارة مجموعة معمارية كبيرة أحاطت به 
وشغلت معه مساحة تزيد على ۱ ألف متر مر بع » وأحاط به معها 
سور ضخم كبير بلغ ارتفاعه نحو عشرة أمتار , بالحجر الجيرى 
الأبيض الأملس ٠‏ وشيدت فيه نفس الدخلات الرأسية المتعاقبة التی 
ظهرت قبل عهده فى عمارة اللبن مع زیادنها عمقا وسعة بما يتناسب 
مع ضخامة بنائها ومادة بنائها ٠‏ 


وتضمئت مجموعة زوسر هذه ست عماثر دثيوية ودينية بخلاف 
الهرم والسور ء قلدت فيها بعض مظاهر العمارة النبائية واللبئية 


3 


القديمة ٠‏ فأقيمت فيها أساطين ذات أض_لاع محدية متجاورة تقلد 
هيئتة سيقان الغاب المحزومة , وأساطين ذات أضلاع مقعرة 
منجاورة تقلد أساطين شجرية مشذبة » وآساطین ثلاثية المقطع تقلد 
هيئلة سيقان البردى بتيجانها وأوراقها ٠‏ وأس_اطين آخری نصففب 
دائرية المقطع تقلد نباتا كان رمزا للصعيد ٠‏ كما نحتت أبواب من 
الحجر على هيئة الدلف الخقسبية الفتوحة ۰ وشکلت السطوح 
الداخلية لبعض السقوف على هيئثة فلوق النخيل نصف الدائرية ٠‏ 


وبنيت حجرة دفن الملك زوسر اسفل الهرم من احجار جرانيتية 
ضخمة على عمق ثمانية وعشرين مترا ٠‏ وكان فى قطع ونقل هذه 
الأحجار الجرانيثية الضخم.4 من محاجر أس_وان أو من مرتفعات 
المحر الأحمر ما يدل على محهود كبير بالنسية لعصره ٠‏ وقطم 
الصناع فيما بح اور سح حعدرة الدفن هذه سراديب وغرفاا 
كثيرة کسیت بعض حدرانها بقراميد صغيرة محدبة من القاشانی 
الأزرق نقلد هيئة الحصر الفاخر ٠‏ وتضمنت سراديب الهدرم 
وحجراته ما يزيد على 2۰ آلفا من أوانى الفخار والألباستر والشسست 
والبرشیا الفاخرة الثی بلغت بعضص «درانها حدا من الرقفة جعل 
سطوحها الخارحية تکاد تکشف عن سطوحها الداخلية ۰ وکان 
بعضها مناعا وميراثا اصاحب الهرم وآسرنه » وبعضها الآخر هدابا 
اليه من آقالیم دو لنه ۰ 


النف‌ویم الأسدنى 0 

زاد الاعتمام فى عهد زوسر بمدينة « أونو » أو عين شمسر 
مقر عبادة اله الشمس 0 وتلقب كيار مهنا سسية امحو تب بلقب كبير 
رئيس الفلكين فى مدينته ٠‏ وارتبطت أهمية اللدينة بخطوة حضاريأ 
جدايدة اهتدى فيها علماؤها الى ابتداع تقويم مدنی یجمم بيز 


1۲ 


يخصبائص النقو یم الشمسی والتقو یم النجمی من عام ؟ قم ۰ 
واحتسيوا أيام الستة علی أساس4ه ۳۶۸۵ بوما وقسموها اثنى عشر 
شهرا > ضمنوا کل شهر منها شلاثين يوما , ثم اعتبر وا الأإيام 
الخمسة الأشيرة أيام أعياد يحتفل فيها بذكريات الأرباب أوزير › 
وايسة » وت » ونبت حت › وحور | أى أوزيريس وايزيس 
وست وتفتيس وحورس ) 2 وهی أيام النسیء الخمسة التى تحتفظ 
السينة الزراعية الصرية بمشلها حتي الآن ۰ 


ومن المرجح أن المصريين کانوا يؤرخون قبل عهد زوسر 
بالشهور القمرية شأنهم شأن بقية الش_عوب القديمة . ویأخذون 
بالتقويم النیلی الذى يبدأ ببداية وصول فيضان النیل الى منطقة 
) بر جعبى ( الواقعة دين عن شمس ومنفب قرب جز درة الروضة 
الحالية ۰ و شا فشسینا لحظ يعض كبار المصر دس المحتفلين يدك 
وفاء النيل أن فحر وصول فیضانه الى ما يجاوز هذه المنطقة بقنرن 
بظاهرة سماو ية لافتة لا نظر . وهی أنه بعد اختفاء نسحم الشعرى 
ذی الضوء الساطع » الذی اعثبروه آنثی وسموه سويدة , عن مجال 
الرؤية نحو سيعين بوما 2 بعود فیتألق فى أفق السماء وسقى حتی 
مطلع الشمس البکر كالسا یش ببداية الفيضان الحديد ٠‏ ومم 
مر الزمن آصبحوا يترقبون اجتماع هذه الظواهر الطبيعية عن 
قصد , وأطلقو! على نحم الشعری لقب حالبة الفیضان » واعتبروا 
بداية ظهورها فى الأفق الشرقى عند الفجر ( حوالى ۱۷ يوليو من 
التقويم اليونانى ) أول يوم فى أول شهر فى أول فصل » وهو فصل 
الفيضان ٠‏ لم حسیوا ما بين كل ظهور صادق وظهور صادق آخر 
للشعرى مع مطلم الشمس فوجدوه ۲۳۹۱۵ يوما > ووسدوه بتضمن 
اثنى عشر شهرا قمريا وكسورا لا تصل الى نصف الشسپر › 
فأكملوا عدة کل شهر ثلاثين يوما وتبقت خمسة أيام احتسبوها 
نسيئًا وأعيادا » ثم اعتبروا السنة ثلائة فصول ٠‏ فصل الفيضان 


۲ 


OST »‏ و فصسل شر وج النست من الأرضص )0 درة ) وهو يواذى 
قصل الشتاء » ثم فصل التحاريق « شمو » ٠‏ وهو تقسيم قد 
ينأ سمب الناخ المصرى اكثر من تقسيم الأر بعة الفصول الحا لى 


غير أن الابتداع الرائع لفكرة التقويم المدنى الثايت الذى ربط 
المصريون بيئه وبين دورة الشعرى ء كما ربطوا بينه وبين الانقلاب 
الشمسى » وقسموا الشهور على أساسه اثنى عشر شهرا » وسيقوا 
به كل شعوب العالم القديم التی ظلت تؤرخ بالتقويم القمرى 
وحده » لم يكن بغار نقيصة تؤخذ عليه » فهم قد احتسبوا السنة 
۵ يوما ولیس 765 يوما وربح يوم ٠‏ وكان من شأن فارق دبع 
الحسابية الفلكية ( الشمسية النحمية ) أن تتأخر عن بداية الفيضان 
الفعلية شهرا بعد كل ۱ عاما وريع عام ٠٠‏ ثم لا تعود لنتفق 
معها الا بعد أن يبلغ الفارق بينهما حولا كاملا ٠٠‏ بعد كل 
5 عاما ٠‏ 


وأدرك الصر بون هذا الفارق ونندر أدباؤهم به ولکنهم استمر و 
عليه باحكم العادة ء ولم بعملوا على تلافیه الى آنل آشسار قرار 
كا توب ( أ سار ( ای امد سرت دسح الکهن4 المصر يبز 
عام ۷ قم الى ااه النية حينذاك الى اضافة يوم على أياء 
النسیء الخمس » لولا أن هذا التعديل لم يطبق بصورة دائ] 
بفكرة اأنتقويم الصری وثست العام تمقتضاه ۳۹۵ يوما وربع يوم ۰ 


وظل الصر يون القدماء يميزون الشهور بأرقامها › الى و 
ربطوا بيتها وبين آسماء ومناسبات مقدسة خلال الدولة الحديشة 
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ثم استقرت هذه الأسماء » منذ القرن السادس ق ٠م‏ وبقيت حتى 
الآن مع قليل من التحريف اللفظى فى مثل شهر توت وكان يوافق 
عيد الاله تحوتی » وشهر هاتور وكان يوافق عيد الربة حتحور 
وهلم جرا ٠‏ ومازال هذا التقويم بأسماء شهوره القديمة منبعا 
فى اساسه فى الريف المصرى بالنسبة للسنة الزراعية ٠‏ 

أو ما يعرف تعحاوزا بالسنة القبطية » ويفضله المزارعون عادة عن 
التقويم الميلادى أو التقويم الهجرى , ويرونه أنسب لتعيين مواقيت 
الحرث والبذر والری والحصاد على الرغم من نقص ربع اليوم 
الفلکی فيه ومازال بعض المزارعين يجتفظون بذكريات أجدادهم فى 
نسمية ليلة الفیضان « لیلة النقطة » أو « ليلة سقوط الدمعة » 
فى ۱۲ پژونة » أى الليلة التى دمعت فيها الربة ايسة ( ايزيس ) 
الرموز اليها بنجم الشعرى على زوجها اوزير فجرى الفیضان 
BEÎ E‏ 


تعاقب بعك عهد اللك زوسر عدد من ملوك آسرته اعثبرتهم 
القوالم الملكية .نين الأربعة والستة ؛ وجعلهم المؤرخ ما نیتون ثمانية » 
واحتفظت الآثار القائمة بأسماء ما بين الثلانة والخمسة منهم ۰ 
وانثهت أيام الأسرة الثالثة بالملك حونی > الذى حكم أربعة وعشرين 
۰ عاما » وشيد لة هرم ضنخم فى منطقة ميدوم تغبر تصميمة أكثر من 
- مرة » وظهر آخبرا على هيئة هرم مددج ذی ثمانی درحات ۰ ودا 
کساء درحاثه بأحجار جيرية بیضاء » ولکن اللك مات قبل انمامه ؛ 
ونم ذلك فى عهد ولده سنفرو أول ملوك الأسرة الرابعة » مع 
آملء الفراغات بين درجاته بالاحجار لیکون مستوی الجوانب أو لیتخد 
هيئة الهرم الکامل ٠‏ ونهدمت آغلب آجزاء هذا الهرم ولم يبق منه 
حتئ الآن غير ثلث ارتفاعه الاصیل * 


* د 36 
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١م‏ 0 ے تاريخ مصر القدم ) 


تانيا ب عصر الاسرة الرابعة ( ۲۹۸۰ سا ككه؟ ق+م ) 


عهاك سسسنقرو : 


بدأ عصر الأسرة الرابعة بعهد الملك ستفرو الذی حكم أربعة 
وعشر ین عاما وتلقب بلقب معبر وهو » نب ماعت ۰» أى رب العدالة , 
واحتفظ له الأدب الصری بذکری عطرة قلما احتفظ بها للك مصری 
سواه ۰ فوصفه يانه « ملك فاضل » ۰ وصوره متواضعا یمیل الى 
المعرفة ویکرم العلماء ویحسن الاستماع , ویکتب بنفسه ولا يأبى 
أن يأل حكماء قرمه عما لا بعرفه ٠‏ كما صوره فى الوقت نفسه4 
میالا الى اارح وحب الاستمتاع ۰ 


الوزارة فيه رسمیا الأول مرة فى التاریخ القدیم , وان ظل من نصيب 
کبار الأمراء وحدهم > حنی نهاية عصر الأسرة الرابعة ٠‏ 


وكان عهد سنفرو ذا اهتمام خاص بالملاحة دحسث ذكرت 
حوليانه مشروعا لصناعة سثين سفينة لكل واحدة منها ستة عشر 
محدافا , كما ذكرت ورود أربعين سفينة من فينيقيا محملة بأخشاب 
( عش ) من فصیل الصنوبر , فى أعوام حكمه + واستخدمت بعض 
هذه الأخشاب فى صناعة سفن كبيرة بلغ طول الواحدة منها مائة 
دراع ملكى 2 آى نحو ۵۲ مترا ٠‏ كما استخدم بعضها الآخر فى 


13 


صناعة أبواب القصسور الملكية وفى بعض الأجزاء الداخلية من 
هرم سنقرو * 


ومع ھا الطابح الد نی > سحلت حوليات سنفرو آخبار 
تحر بدات عسكربة واسعة وجهها لتأمين الحدود الشمالبة الشرقية 
والحنو ية والغر بیة , والزام قبائلها البدوية النظام والطاعة ٠.٠‏ 
وطلت دزی رو مائلة فق شبة جر رة ضینام: اال لوا 
واعثتيره خافاؤه من حماتها وقدسوه فيها وضموه الى رعاتها من 
المعبودات ٠‏ كما ظلت بعض نقط الحراس؟ على حدودها الشمالية 
نعرف باسمه حتى الدولة الوسطى ٠‏ 


وسیح رخاء عهد سنفرو بتشييد هرمین له فى منطفة دمشور 
واكمال هرم أبيه حونى فى ميدوم ٠‏ ومثلت هذه الأهرام والعا بد 
الملحقة بها مرحلة جديدة من مراحل العمارة المصرية القديمة ٠‏ فقد 
شيد له هرم فى دهشور ليكون هرما كاملا منك بداشة » وبدأه 
المعماريون بزاوية ميل قدرها ۱رع۵ درحة . ولكنهم بعد أن وصلوا 
بهذا الميل الى دا يزيد ارتفاعه على تسعة وأربعين هترا > أدركوا 
انهم لو واصلوا البناء على اساسه فسوف يرتفع الهرم الى اکش 
مما قدروه له أو أكشر ممأ تحتمل قاعدنه ۰ وبدأت بعض الحدران 
الداخلية فيه تتشقق بالفعل , فغيروا زاوية الیل الى ۲۲۱۰ » 
وأكملوا بناء الهرم حتى بلغ ارتفاعه ١٠١ر١١٠٠‏ من الأمتار , 
ولکنه ظهر فى صورته الآخرة كاله منكسر الزاوية فى منتصفه ٠‏ 
ولهذا استغلوا أمكانيات عهدهم فى تشسیید هرم ملکی آخر شمالی 
الهرم الأول » وبدأوه بزاوية ميل مناسبة تبلغ ٠ر‏ درجحة ٠‏ 
وعندما ثم أصسبح أول هرم کامل صحیح النسب حاد الزوايا مسئوی 
الجوانب » بلغ ارتفاعه نحو 14 مترا ۰ وکسی هو والهرم الأول 
بأحجار جير ية بيضاء ملساء ٠‏ وأطلق على كل منهما اسم ( حح 


۷ 


سئقر وق ) بمعنی شسم ستفرو . أو تحلی سنفرو ۰ وکان بين هذا 
الاسم و کسساء الهرمين وص احب الهرمين نوع من الار تساط 
المقصود . فقد كان من شأن الكساء الأبيض الناصع لكل هرم 
أن يستقيل أشعة الشمس القوية ويعكس نورها على ما حوله , 
قبيدو فق آسفل الوادی كأنمأ يص_در عن الهرم نفسيه ,2 أو بمعنى 
آخر كأنما يسع عن صاحبه الثاوی فيه ٠‏ 


عهسك خوفىو : 


خلف سنفرو ولده ( خوفو » » أو « خنوم خوفوى » كما 
ورد اسمه الكامل 2 وهو اسم بحنی الاله ( خنوم بحمینی ) , 
و یدل بهذا على الايمان بحاجة خوفو الى معبود أكثر قدرة منه برعاه 
ويحميه ٠‏ وصور أديب مصرى الجانب الانسانی من شخصية خوفو 
فى قصة تخيله فيها پسامر أولاده ويستمع الى رواياتهم عن حكماء 
العصور السالفة » كما سمح الى کاهن مر‌ثل من عهده » ويكاد 
يجهل بعض ما يعرفه ٠‏ وفى هذا وفيما سبق ذكره عن أبيه سبنفرو 
ما بعنی أن وصفب ملوك مصر القديمة بأوصاف الربوبية ف 
نقو شهم كان شسما . وآن واقم الحباة بالنسبة لهم ولحكماثهم كان 
شيا آخر ٠‏ 


وعلى الرغم من شهرة خوفو الواسعة کصاحب الهرم الأكبر , 
لم يبق من نماثيله وصوره شىء ذو بال ٠‏ ومنه تمثال صغير لا يزيد 
ارتفاعه على سعة سنتيمترات وجد فى معبد أبيدوس » لم عدد من 
آجزاء تماثيل مهشمة عثر عليها فرب هرمه وليس فيها ما يحمل 
اه ٠‏ ۱ 


ولا جدال فى أن هرم خوفو فوق حضبة الجيزة هو الدلیل 
الصر بح على عظمة عهده . ولاشسك كذلك فى أن مهندسه 
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( أو مهندسيه ) قد استفاد من التجارب النی سبقت عهده والتى 
أدت الى تنفيذ هيثة الهرم الكامل فى دهشور ۰ ولكنه تفوق عليهم 
جميعا يضخامة هرمه الهائلة والدقة البالغة التى تم بها بنيانه ٠‏ 
فقد شغل هرم خوفو ( وملحقاته القريبة منه ) ما يقرب من 
۳ فدانا . وكان ارتفاعه ١55‏ مثرا أنقصتها العوامل الطبيعية الى 
9 مترا ۰ وقیل انه استخدم فى بنائه نحو مليونن وثلاثمائة ألف 
كدلة حجر دة تراوحت زنة الواحدة منها بين الطنين والنصف والثلاثة 
الأطنان ٠‏ وقد قطعت من محاجر هضصية الحيزة التى شید الهرم 
فو قها عدا الكساء الخارجى للهرم الذى قطعت لوحاته السميكة 
الضخمة من محاجر طرة التى امتازت باحسارها الجيرية الناصعة 
البياض ٠‏ 

بنی الهرم اساسا ليكون ملحا آمینا لحش4 !ملک ومقتبانه 
الخاصة عند وفاته ,2 ولیکون شاهدا على ثرائه وسعة سلطانه , 
ووسيلة لخلود ذكره وذيوع شهرته > ودلملا على رفعة شأنه فى 
الدنيا والآخرة وصورة هن صور رقى العمارة فى عهده ٠‏ أى أنه 
لم يكن مجرد مقبرة فى حبانة وانما كان ولا بزال عملا فنيا رائعا 
فى داخله وخارجه ٠‏ وقد أطلق عليه اسم « آخت خوفو » بمعنى 
مشرق خوفو أو أفق خوفو ۰ ونضمن ثلاث حجرات كبيرة للدفن › 
حجرة أسفله فى باطن الصخر هجرت قبل أن ينتهى العمل فيها , 
وأخرى فى باطنه تسمى خط پاسسم غرفة الملكة وهجرت هی الأخرى 
بعد أن أوشك العمل فيها على الانتهاء , وححرة ثالثة فى نصفه 
العلوى دفن الملك فيا ٠‏ وأدى تعدد هذه الحجرات الى رأى 
مقبول » عؤداه أن الهرم بنى على ثلاث مراحل انتقل الهندس فيها 
من مرحلة منها الى الأخرى نتبحة لازدیاد خبراته وازدياد امكانيات 
عهده 2 ونتيحة لامتداد أجل ملکه ۰ وشیدت ححرة الدفن العلوية.. 
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راهان مان عا و اقمت رقا وه 
سقوف ينعاقب کل منها فوق الآخر بعد ارتفاع قلیل » رغبة فى 
تخفيف الضغط عن سقفها الأول الذى تالف من تسعة الواح نزن 
فى مجموعها نحو 5٠٠‏ طن ٠‏ وجعلت أربعة من هذه السقوف 
مسطحة » وبنى خامسها ( وهو العلوى ) مثلثا على هيثّة الجمالون 
لتوزيع ضغط البنيان العلوى من الهرم على جوانب الحجرة وسقوفها 
دون أن بترکز على وسطها ۰ وكانت كلها اجراءات بارعة بالشسة 
لعصرها ۰ ويصصسسل بل غرفة الدفن الوسطی وغرفة الدفن العليا 
فى باطن الهرم دهلیز صاعد پعتبر من يات الفن العماری لعصره , 
کسیت الأجزاء السفلی من جانبیه بأحجار مصقولة ضخم؟ » وبرز 
كل مدماك من مدامیکه العلیا » وعددها سبعة فى الجانبین » عن 
الدماك الذی بر تکز عليه بمقدار ثلاث بوصات » والتصق كل 
مدماك منها بالاخر وکل حجر منها بالاخر فى انقان شدید دفع 
بعض الباحنين الى البالغة فى تقدیره بقولهم ان ما بين کل حجر 
وآخر لا بکاد پسمح لاشفرة بالثفاذ منه ۰ ومن الاوصاف المنعة 
ف تصوير مدی الدقة فى بناء الهرم , ما يقال من أن متوسط 
الخطاً فى طول جوانبه لا يعدو ١‏ : ۰۰۰ , وان الخطا فى عملیات 
التر بیع التى استخدمت فیه لا يعدو کسر! عشريا ساوى دقيقفة 
واثنتى عشرة ثانية » وآن معدل الخطاأ فى ضبط ضععیه الشرفی 
والغربی لا يزيد على ۲ : ٠٠١‏ , وآن الفواصل بين آحجاره لا نز ید 
على نصف اللیمتر ۰ وعلی اية حال فما ینبغی أن يقصر الاهتمام 
على الهرم وصاحبه ومهندسه مجهول الاسم فقط , وائما يحب 
التفکیر كذلك فى شسأن بقية الطوائف الصرية النی شاركت فى بنائه 
والظروف التى أحاطت ببئائه ٠‏ ذلك أنه يتضح للضخامة الفريدة 
مع البراعة الفائقة التی امتاز الهرم الأكبر بها أكثر من دلالة + 
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فهى من الناحية السياسية تنم عن نظام سياسى وادارى كان يسمح 
للملك صاحب الهرم بتصرف واسع ف امكائيات البلاد المادية 
والبشرية ٠‏ وهی من الناحية لمعمارية تشهد لهندس الهرم 
أو لمهندسية بدراية واسعة بمبادیء الهندسة وفن العمارة ٠‏ وهی 
من الناحية العملية تشهد للصناع الفنيين بمهارة كبيرة فى نحت 
الاحجار الضخمة ونسويتها ونثبيتها 2 ومهارة ممائلة فى تنفيذ 
ما خططه المهندسون پنجاح كبير ٠‏ هی من الناحية البشرية 
تشهد لاف العمال العاديين الذين ا فى بناء الهرم بجلد 
شديد فى قطع أحجاره الضخمة من محاحر 0 ونقلها ثم رفعها 
الى مواضعها من بناثله ۰ ثم هی من الناحية الادارية تشهد 
لرجال الادارة الشرفین على “نظام العمل بالكناية فی رسم الخطط 
لتجميع آلاف العمال وثموينهم وحسسین الاستفادة بهم وضمان 
استمرار قوتهم البدنية على مواصلة العمل . مع تنظیمهم و تقسیمهم 
فرقا مازالت بعض آسسمائها مسحلة على أحجار متفرقة من جوانب 
الهسرم 


اتصلت دهرم خوفو مجموعة دبنية ومعماربة واسعة تألفت من 
معبد شعائره الذی لم ثبق منه غير أرضية » ومعبد الوادی وما زالت 
بقاپاه مختفية تحت قرية نزلة السمان الحالية , والطریق الواصل 
فینهما ٠‏ وقد أشاد به المؤرخ هيرودوت اشادة كبيرة > ثم خمسة 
مواضع أراكب كبيرة » ثلاثة منها تقع شرق الهرم وقد وحدت 
خالية 2 واثنان منها فى جنوبه وقد کشف عن آحدهما بينما بقيت 
الآخر مغلقا حتى الآن ٠‏ 


ووسدت ف الوضع الشف الواح كثرة من أخشاب الأرز 
ر فصيلة الصنوبر لمركبة خشبية يبلغ امتدادها ۲۰ر۲ع من الأمتار 
يبلغ اکبر عرض لها سنة آمتار ۰ وقد فككت أجزاؤها ورتبت الى 


۸ 


حك ما بحيث تسهل اعادة تجميعها ٠‏ ووضعت معها مخادیفها وحبالها 
وجوانب کبائنها وأساطینها الخفسية » وغطيت حفرتها الصخرية 
بالوام حجرية ضخمة سميكة رتبت فى عناية شديدة واحکام كبير ۰ 
ودلت براعة صناعة هله المركية بعد اعادة تركييها على أن روح 
الاتقان والاجادة فى عهد خوفو لم تقتصر على ما يتصل بهندسة 
بناء هر مه وانما امتدت كذلك الى ما بتصل دبقية الفنون والصناعات 
فى عهده ۰ ونمت التتجارب الآولية لاستطلاع داخل حفرة المركبة 
الثانية على أنها لا تزال تحتفظ بمركبها » واذا صح أن الواضع 
الأخرى التى وجدت خالية كانت كلها نتضمن مراكب فعلية مثل 
ال مركب المكتشفة ء فثمة عدة احتمالات للأغراض التى كانت تخدمهاء 
وهی أن واحدة منها استخدمت ف تقل حثه خوفو بعد وفانه من 
قصره الى قرب هرمه ۰ واستخدمت الباقيات أو بعضها خلال حياته 
فى مناسبات دينية ورسمية » مثا حولاته الادارية بين مراكز 
الوادى ۰ وحفل نتویجه + وزياراته للمعابد الکبری ولان الحج' 
المقدسة ٠٠‏ فضصلا عن تخصيص واحدة منها أو أكثر تحولانه 
الروحية فى العالم الآخر * 


وشاد عظماء عهد خوفو مقابرهم من الحجر الأول مرة بعد أن.. 
كانت آمثالها ثبنی من اللبن , وذلك مما بعنی تشجیعه لهم وامنداد 
الرخاء الذى سمح ببئاء هرمه وتوابعه الفخمة الى من شسملهم 
برعايته من شعبه ٠‏ 1 

وشدیدات هله المقا بر علی نسق متشابه ورثبت فى صفوف 
مستقيمة وتجمعت على جانبى الهرم وأسفله كانه پشرف علیها 
من عل كما كان صاحبه پشرف على أصحابها فى دنياه ٠‏ 


ونياينت الآراء قديما وحديثا فى شأن تحديد عوامل الرضا 
أو عوامل التسخير الثی أحاطت انشساء هرم خوفو وملحقانه ».هو 


۷۲ 


وما یمائله من أعرام وآثار كبيرة ٠‏ ويحسن أن نتصور لهذه 
القضبة كل أطرافها المحتملة فى ضوء الأوضاع الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية والروحية التى عاش فى ظلها الملك خوفو 
وطوائف المشث ر کن فى بناء هرمه a‏ محرد e‏ با کثر 
ما يمكن من الآراء . لکن اعترافا يما و فى الحياة من آوحصه متعددة 
پعایش بعضها بعضا › وقد يتآلف بعضها مع بعض كما قد يتعارض 
بعضها مع بعض ۰۰ » واعترافا كذلك بوجوب تقدير أن لكل عصر 
منطقه » وأن ما قد يقبله عصر ليس من الضرورى أن یجیزه 
عصر آخر * 


ففى الحياة الاقتصادية اعتمدت مصر القديمة فى أغلب حياتها 
الزراعية على دورة سنوية رئيسية واحدة كان من شأنها أن تؤدى 
الى تعطل صغار المزارعين والأحراء عة شيور من كل عام ومنها 
شهور الفيضان ٠‏ وى هذه الشهور أو فى بعضها كانت الحكومات 
المصرية القديمة تعمل على تجميع أعداد غفيرة من عمال الأرض 
واجرائها لیخدموا مشار بعها العامة والنشیات الملكية أساسا ,2 ثم 
ليتكسبوا ضمنا من العمل فى هذه الشروعات والنشات مورد رزق 
مناسب يقوم بأودهم وأود آس رهم فی مواسم تعطلهم عن العمل ۰ 
وذلك الى حائپ الص سناع الفنيين الذين كانوا يعملون طوال غالبية 
شهور السئة ٠‏ 

وأشار هار ودوت الى: مثل هذا الوضع فذكر أنه سس مع آن 
العمل فى الهرم كان يجرى ( وعلى الأصح كان پشند ويتضاعف ) 
فى مواسم الفيضان والتعطل عن الزراعة من كل عام ٠‏ وترتب على 
ذلك أن بناء الهرم الأكبر وماحقانه استنفد عشرين عاما كاملة ٠‏ 

ومن حبث السلطة التنفيذية سلف القول يما توافر للملوك 
المصر يبن وحکومانهم من نفوذ ادارى واسسم جعل لهم الحق فى 


VY 


تكليف من شاءوا من الأيدى العاملة بالعمل فى منشآتهم الدنيوية 
والدينية ٠‏ وقد يكون فى هذا نوع من التسخير من وجهة نظر 
العصر على أقل نقدیر , ولكنه كان تسخرا مألوفا فى كل الشعوب 
والعصور القديمة ۰ ولم يصل فى مصر القديمة الى حد التسخير 
العشوائی والا كانت حكومة خوفو قد آنهت بناء هرم ملکها فى وقت 
قصار دون استمرار العمل فيه عشرين عاما اذا صحت رواب 
هيرودوت عنه ٠‏ والطريف أن أضاف هيرودوت نفسه آله رأى فى 
منطقة الهرم لوحات صورت عليها مقادیر هائلة من المأكولات ظن 
أنها خصصت لتوزیعها على العاملين فيه » بما يعنى أنهم كانوا 
يؤجرون على عملهم فيه ٠‏ وان كان الواقع أن هذه اللوحات صورت 
القرابين التی كان .ار ی أن تقدم لأصحاب المقابر حول الهرم ولیس 
بالضرورة للعاملين فى بناء الهرم ٠‏ 


انان تاه الزوسة “فال جاتب التوطرة باس 
والادارية التى توافرت للملوك المصريين وحكوماتهم , أكد هؤلاء 
الملوك الأ نفسهم قدرا كبيرا من القداسة الروحية والسيادة الدينية, 
وادعوا آنهم ورثة الأرباب دمن تسلهم ( وان لم يبلغوا بهذا الادعاء 
الى حد التأله الصريح ) ٠‏ واستغلوا هذه القداسة الدينية والروحية 
آوسع استغلال ۰ ولیس من السشبعد أن الوعاظ والکهان من 
اعوانهم کانوا يتعمدون فى مواعظهم أن پیسروا على الكادحينل فى 
سبيل الرزق شقاءهم ويخففوا عنهم متاعبهم بالأمل فیما ينتظرهم 
فى الآخرة من الشفاعة وحسن الجزاء من ملوكهم الذین أوهموهم 
آنهم سوف يتحكمون فى شكون الحياة الثانية كما نحكموا فى 
شون الحياة الدنيا سواء بسبواع ٠‏ 


آما من حيث العاملة الفعلية فى الجالات العملية ۰ فیلاحظ أنه 
ان لم تتبق نصسوص صريحة تنم عن طريقة معاملة رجال خوفر 


۷ 


لعمال هر مه 0 فانه دمكن الاستشهاد من جا نب آخر لله .ومن 
الأثر باء عصر الأسرة الرابعة وما بعدها ندل علی وحود وازع دینی 
كان بدعوق القندر ین الى حسن معاملة الأتباع والأجراء ِ 


ومن هذا القبيل أن قال آحدهم « كل صانع عمل فى مقبرتى 
ارضيته » ٠‏ 


وقال آخر (١‏ آرضیت كل الصناع الذين أتموا ون عملا فى 
هذا القبر بالطعام والشراب وكل شىع طيب ) + وقال غبره 
( أنفقت على قثبری هذا من متاعی الحلال ولم بتحدث اطلاقا أن 
اغتصبت مناع شخص ما » ۰ وليس من الستبعد أن مثل هذه 
الروح الانسانية الخيرة تحکمت فیما بين خوفو ورجاله وأتباعه 
وأجراقه 0 


د د % 


انعقدت ولاية عهد خوفو لولده الاکبر « كاوعب » ٠‏ وكان آول 
أمير مصرى مثل فى تماثيله على هيثة الكاتب تنويها بثقافته , لولا 
أنه توق مبكرا ٠‏ وخلف خوفو ولد آخر وهو « جد فرع » الذى 
سحل اسمة عدة مرات على بعض الأحجار النی غطت على موضع 
مررکبته المكتشفة تدليلا على قيامه بالاشراف على دفنه » ثم خلافته 
على عرشه * ش 


وقد مثل بعض أولاده فى تمائيلهم على هيئة الكتاب والقرام 
مما يعنى أنه استحب لهم حياة الثقافة مثل عمهم » لولا أن العلاقات 
بينه وبين بعض كبار أسرته واخوته لم تكن طيبة ٠‏ ولامر ما ابتعد 
بقيره عن منعلقفة الجيزة وشيده فى أبو رواش »2 ولم بظل عهده 
أكثر من ثماني سنوات ثم خلفه أخوه غير الشقيق « خفرع » ٠‏ 


۷۵ 


عهسد خفسرع : 

أعاد خفرع الوام بين آفراد آسرته الحاکمة » وطال عهده 
خمسة وعشرین عاما أو تزید ۰۰ واضاف الى ديباجة القابه 
الملكية لقيا جديدا وهو « سارع » أى ابن الشمس ۰ أو ابن اله 
الشمس رع ۰ مسايرة منه لانتشار مذهبه من ناحية » وتدليلا على 
أنه يعتلى العرش بناء على بنونه له ء ورغبة فى أن بقدر له دوام 
مثل دوام كوكبه فى الدنيا وق الآخرة ٠‏ 


تألفت آهم آثار العمارة والفن الباقية من عهد خفرع ۰ من 
هرمه ومعبدیه » والطریق الواصل بينهما على هضبة الجيزة › 
ثم عدد من تماثيله الملكية » وتمشال أبو الهول ۰ ویقل هرم4 
قلیلا عن هرم أبيه ضخامة وارتفاعا . ولکن مهندسسه شاده على 
جانب من الهضبة آکتر ارتفاعا بقلیل من الحانپ الذی بنى عليه 
هرم أبيه فعوضه بعض الشیء عن قلة ارتفاعه عنه ۰ ویمتاز فف 
حالثه الراهنة باحتفاظ قاعدنه بکساء من حجر الجرانیت + واحتفاظ 
قمته بأجزاء آلواح الحجر الجری الأبيض التى كانت نکسوه ٠‏ 


تبدأ ملحقات هذا الهرم بمعبد الوادی » وهو معبد ضخم 
یعتبر اکمل معبد من عصره وجد حنی الآن ۰ وقد شید من آحجار 
هضية الحيزة وارتفعت واحهته نحو ثلاثة عشر مثرا » وكسيت 
بألواح ضخمة سميكة من الحرانیث » وهی ظاهرة لا تقتصر أهميتها 
على الدلالة على ما كان یکسو المعبد من حلال وروعة فى عهد صاحبه ٠‏ 
وانما تمند كذلك الى اکبار من قطعوا ونقلوا كل هذه الألواح 
الضخمة من محاجرها فى آسوان حتی الجيزة على الرغم من بساطة 
الامکانات التيسرة فى عصرهم البعيد ۰ وتستقبل واجهة العبد 
تاحبة الفرق بمدغلیل پرمزان الى الوجهین » الوجه القبلي والرجه 


۰۷ 


البحرى ۰ كما نطل على هرساة لقناة تربط بين المعيد ونهر 
.الثيل * 


أدى معبد الوادى للهرم الثانى » وما پشبهه من معابد الوادى 
الأشرى + ثلائة آغراض رئيسية .ومن آن جانبا منه اعتبر استراحة 
مؤقتة للملك فى حياته كلما زار منطقة الجيزة لیشرف على بناء 
هرمه فيها ٠‏ وان جانبا منه جرت فيه طقوس تحنيط جثة الملك 
بعد وفانه ۰ وأنه أصبع يستخدم بعد دفن الملك لاجتماع وفود 
الكهان وكبار الزائرين خلال المواسم والأعياد الدينية ٠‏ وكانوا 
يجتمعون فى بهو داخلى فخم بتوسط العبد » وهو بهو كسيت أرضيته 
بالألباستر الأبيض وكسيت جدرانه بالجرانيت الوردى 2 ورفضع 
سقفه ستة عشر عمودا ضخما من الجرانيت ۰ وكان نستقر على 
حوانبه ثلالة وعشرون تمثالا لخفرع مثلته جالسا فى مهابة يضم 
يمناه الى صدره وبرسل سراه على فخذه : وقد نحت بعضها 
من الألباستر الأبيض » ونحت بعضها من الديوريت الأزرق » ولحت 
بعضها الآخر من الشسست الأخضر ۰ وكانت آلوانها مع ألوان الجدران 
والأرضية والأعمدة نتوهج تحت أشعة الشسمس الذهبية التى 
تندفع اليها من فتحات السقف الحجری ثم تنعكس عليها من الأرضية 
البيضاء الناصعة » لتضفى على بهو المعبد حلالا وبهاء ما بعدهما 
من جلال وبهاء ٠‏ و تهشم أغلب هذه التماثيل وبقى أقلها سليما ۰ 
ومن هذا القلیل تمثال من الديوريت ( نقل الى التحف الصری ) 
خلع الفنان علی ملامح وحهه مهابة وقداسة تليقان بصاحسه 2 
وظلل مؤخرة راسه صقر شامخ يرمز الى العبود حور ویفرد جناحیه 
حول راس الفرعون کانه بظله ویحمیه ۰ واستطاع الفنان أن يذلل 
صخر الد يوريت بسهو له فى نمثاله »> وهو من آشد الصخور قسوة . 
فاظهر تقاطیع خفرع فيه دقيقة ناطقة > وآظهر عضیلات بدذنه 
مشدودة قوبة واضحة ٠‏ 


۷۷ 


و بعك آداء مراسسم دينية معينة كانت وفود كبار الزائرين 
تعر بج من الباب الخلفى للمعبد بين تراتيل الكهنة وأنغام الموسيقى 
لیبداوا مسيرتهم على "طریق صاعد مسور يمتد نحو ١1۰ر٤۹٩٤‏ من 
الامتار ويؤدى الى مدخل مسد شعائر الملك المتوق ٠‏ وهو معبد 
يجاور الهرم من ناحيته الشرقية ولم يكن يقل فى ضخامته وجلاله عن 
ضخامة ولال معد الوادی لولا آن نهدم آغلبه ٠‏ وکان تالف سين 
اكتماله من عناصر كثيرة تتوزع فى قسمين » قسم أكبر يغلب عليه 
طابع العمومية », وقسم أصغر تغلب عليه صفة الخصوصية 


أسو الهسول : 


طغت شسهرة أبو الهول من عهد خفرع على شهرة هرمه 
و معبد به ٠‏ وله جسم أسد رامض ورأس انسان ناهضص كما هو 
معروف » جمم الفنان بینهما فى انسجام عجیب لا یکاد الرائی پشسعر 
معه أنه آمام کائن مفتعل غريب ۰ ونحت الفنان الرأس فیما يرجح 
وموخرته » وحية حارسة تنهض على جبين اللك ولحية مستعارة 
ترمز الى التحاء آوائل اللوك الأقدمين ( وقد سقطت الحية واللحية 
من موضعيهما لتطر فهما ) ۰ وعبر الفنان فى تكوين التمشال عن 
مثالية اللك الذى كان من الفروض أن يجمع فیها بين سمو التفكير 
البشری وباس الأسود ۰ 


ينهض تمثال أبو الهول فوق قاعدة مرتفعة نحت معها و 
الصخر الطبيعى لهضبة الجيزة › ولكنها كسيت بأحجار جيريأ 
ملساء » وبلغ ارتفاعه معها نحو اثنين وعشرين مترا ٠‏ وقام في 
مواجهته معبد كبر , لعله أعد لتقديم القرابين والدعوات باس 


۷۸ 


التمثال نفسه على آساس أنه بعد أن كان يرمز الى خفرع أصبح 
بعتیر حارسا لمدينة الوتی فى منطقة الجيزة وستحق التقديس تبعا 
لذلك ۰ ونسی بعض الصر يبن القدامی اصل تمثال أبو الهول » أكثر 
فا کثر » واعشبره أهل الدو لة الحد بثة صورة من صور اله الشمس 
وقدسره على هذا الاعتبار » وآقاموا النصب باسمه بين يديه وی 
معنده ٠‏ واستوى فى ذلك الملوك ورعاياهم ٠‏ وأضاف أحد الباحثين 
رايا عن تمثال آبو الهول » موّداه أنه رمن منذ بدایته الى « ماعت » 
وهی العدالة الستقرة أو النظام الستقر . وذلك فى مقابل دلالة 
الهرم على النظام الهرمی الذی كان الفرعون پحتل آرفع مکانة فيه ٠‏ 


آما عن اسم آبو الهول فمن الآراء فى تعلیله أنه عاش فى منطقة 
الحيزة بعض الكنعانيين خلال الدولة الحديثة فتعبدوا تمثاله باعتباره 
صورة من معبودهم القومى « حورون » وأطلقوا اسمه عليه ٠‏ 
وربما أجاز:المصريون ما أنى الكنعانيون به » ثم حرف الاسم 
الکنعانی الى حورنا وأخرا الى « حول » ٠‏ وقرب رأى آخر :بين 
اسم التمثال ولفظ ورد فى النصوص المصرية المتأخرة بمعنى 
الاسد ٠‏ وانتهت آسماء الثمثال الى اسمه الحالى أبو الهول › 
وهو اسم يعبر فى اللغة العرپية عن طابع الرهبة أو طابع الهول 
الذى اكسى التمثال به وظنه الناس فيه . ولکنه لا بخلو فى الوقت 
نفسه من صلة نر بطه بالاسم القديم « حورون » أو « حول » ۰ 


۷۹ 


الا ى النصف الثانى من عصر الأسرة الرابعة 


أعقب خفرع على عرش مصر ولده منكأورع ٠‏ وبدات يعد 
سنوات قليلة من حكمه فترة جديدة فى تاريخ أسرته » اختلفت فى 
امكاناتها وأحجام عمائرها وعلاقات حكامها بمحكوميها عن الفترة 
التى سسبقتها دای انتهت بحكم خفرع وامتدت الى سسنوات قليلة 
من عهد منکاورع ٠‏ 


و پنضح مدى اختلاف الامکانات واستلاف الأوضاع بين 
الفتر تین بمقارنة عماثر منکاورع وشلفاثه بعمائر أسلاقهم ۰ قأهم 
الآثار الباقية من عهده هو هرمه ومعبد شعائره ٠‏ ویبلغ الارتفاع 
الحالی لهرمه نحو ۱۲ مترا ولم يزد ارتفاعه الأصلى على 355 مترا > 
أى أقل من نصف ارتفاع هرم أبيه خفرع وأقل من نصف هرم جده 
خوفو » وان امتاز فى حالته الراهنة بأن ستة عشر مدماکا من 
مداميكه السفلى کسیت بأحجار جرانيتية ضخمة ٠٠٠‏ وللهرم معيدات 
وطريق صاعد شاأنه شأن بقية أهرام الأسرة الرابعة : معبد شعائر 
كبير ضخم معقد الث ركيب » بدا بناؤه بأحجار ضخمة هائلة وأنفق 
ان ها ی أنه 
حكم أكثر من واحد وعشرین عاما » وترك الى عهد ولده 
« شبسسکاف » حيث فوصت بعض أجزائه بقوالب اللبن دون 
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الحجر ٠‏ وطريق صاعد كان شأنه شأن معيد الشسعائر » رصف. 
رحال متكاورع جزءا من أرضيتشه بالحجر ثم اتمه رجال ولده 
شیسسکاف فبنوا بقية أرضيته وجدارانه من قوالب اللين ٠‏ ثم 
معبد الوادى » ولم يكن منکاورع قد أنشاً منه شيا ذا بال حننی 
وفائنهء فامی شبيسسكاف بتشييده باللين أيضا ما خلا اعمدته 
وأعتاب أبوابه التى كان لابد من أن تبنی بالحجر ۰ وفى ذلك كله 
ما ساعد بين آثار منکاورع ( وآثار خلفيه أيضا شسسکاف 
وخنتکاوس ) وفخامة آثار أسلافه سنفرو وخوفو وخفرع ٠‏ 


و مع ذلك لم تخل أيام منكاورع من مبزات فنسة وآخری. 


فقد نحتت للملك عدة تمائیل رائعة ,2 مثله بعضها وحده , 
ومثله بعضها مع زوجته » ومثلته ستة تماثيل صغيرة منها بقف. 
مشدود القامة بين معبودين » المعبودة حشحور على جانب ومعبود 
آخر يرمز الى اقلبم من الأقاليم المصرية الكبيرة على جانب آخر ٠‏ 
وكانت لحتحور منزلة خاصة فى عهده ووصف بأله حبسيها , 
وظهرت فى بعض تماثيلها الرائعة معه تحيط خصره بذراعها وتلمس, 
ذراعه بكفيا ٠‏ 

ونهيأ لكبار الأفراد فى عهد منکاورع من الثراء وحرية التصرف 
فى مقابرهم آکثر مما تهیاً لهم ولأسلافهم فى عهد أبيه وعهد جده , 
فکثرت ثماثيلهم فى مقا برهم وزادت نقوشهم ومناظرهم على جدرانها, 
ونحتوا بعض هذه القابر داخل الحدار الصخری لهضبة الجيزة » 


ومارسوا شعائرهم فيها بحرية آوسح من الحربة الثی سیمیح لهم 
بها أبوه وجده ۰۰ 


وید متكاورع سنة سياسية جديدة » ففتيح قصره لأبناء 
القربین اليه من كبار موظفيه » وعهد بتربيتهم الى كبار رجال. 


۸۱ 


( م 5 تاريخ مصر القدیم ) 


القصر ممع یناه 0 ليقسيوا أوقياع له مخلصين لبلاطه ٠‏ وكان منهم 
شاب بدعی شيسسيتا ح ٠‏ صسور صسلات متكاورع يكار رحاله 
واهتمامه بكسب ولانهم عن طر یق السماحة > لص سحجلة رجحل 
بدعی ( دبحن ) » ويقهم منه أنه واجه موکپ الملك وهو يتفقد آعمال 
البناء فى حرمه ورجاه أن يأذن له بتشیید مقبرته قرب هرمه » فقبل 
منکاورع رحاءه »> وأذن له بتشييد مصطسة كبيرة طولها مائة ذراع 
وعرضها خمسون 2 وعهد اليه دخمسين عاملا ء وأذن باعفا تهم من 
كافة الأعباء خلا آعساء بناء الصطبة وتلمهيد الأرض حو لها ۰ و آمر 
بأن يشرف على تشییدها مهندسه الخاص واثنان من کبار الفنانن 
3 کن برسي له بان سعورة من اعجار طرع نا .كل الكساتها 
و بناء مقصورنها وصناعة بايش وهمین فبها 05 و نحت ثمثال يمثله 
بحجم أكير من ححمةه الطبيعى »> فضلا عن نحت تمثالين لمساعد يه ٠‏ ۰ 
وکا نىت أمثال هذه اللفتات من منکاورع لکبار رال رعتشه4 
وتساهله فى الاذن لهم ياقامة التماثيل ف مقا برهم وممارسة الشسعاار 
فيها فى حرية مطلقة أصلا فيما يبدو لما سمعه المؤرخ هيرودوت 
فى العصور المتأخرة من أن المصر بين أحيوا متکاورع آکذر مما أحيوا 
أيام وحده + 


وأشادت صوص ما بعد منكاورع اسم ولده الملك 
شيسسكاف ۰ وقد شید قبره فى جنوب سقارة » ويسمى الآن 
ياسم مصطية فرعون » ولم یبن على طراذ الهرم الكامل ء والما 
على هيثة تابوت ضخم مستطيل ماثل الحو انب ترتفع جوانب» فرق 
مستوى سقفه ۰ وأقيم فوق قاعدة منخفضة و کسی بأحجار بيضاع 
وأحيطت قاعدته بازار من الجرانیت وأقيم له معبدان صغيران ۰ 


وواصل شسسکاف سياسة أبيه فى ضمان ولاء كبار قومه 
عن طریق رعاية آبنائهم فى قصره ۰ ویذکر له آنه زوج ابنته الکبری 


۸۲ 


لابن أحد عظماء الصعبك > وهو شب بتاح الذى كان الب 
منكاورع قد رباه فى قصره وواصل رعايته ٠‏ وكانت هذه هی المرة 
الأولى التى قبل فيها ملك أن بزدح ابنته من أحد آفراد رعيشه › 
لیس فى مسر وحدهأ وانما فى العالم القديم كله ٠.‏ 


وسلك شمسسکاف سياسة مماثلة فى ضمان ود كبار هة 
عليهم , وبداً ذلك بمجموعة هرم أبيه منکاور ع ۰ 


ولم بطل عهد شيسسكاف أكثر من آر بع سنوات » ثم انتهت 
ورائة العرش فى الأسرة الرابعة الى الأميرة خنتکاوس ۰ وقد طال 
نقاش الباحثين فى نسبها , ويتجه بعض الرأى الى اعتبارها أختا 
غير شقيقة لشبسسکاف من أبيه منكاورع وزوجشه مرس عنم 
الثالثة التى كانت من سلالة الملك جد فرع ٠‏ وقد شيدت مقبر نها 
بالجيزة قريبة الشبه بمقبرة أخيها ء على هیثة تابوت ضخم فوق 
قاعدة صخر بة طبيعية عالية » وحوف معبد شعائرها فى صليها بيئما 
بنی معبد اوادی اتشابم لها قريبا من معبد وادى هرم أبيها 
منکاورع ۰۰ ولقبت خنتکاوس فى صوص مقبرتها بلقب تحتمل 
قراءنه ١‏ ملكة الوحهین آم ملك الوجهيل بنت الرب » ۰ وقد يعنى 
هذا أن الحصار ورالة العرش قیها سمح لها بأن تتلقب بلقب 
الملكة , ثم الملكة الوالدة فى عهد ولدها الذى سوف يؤسس الاسر: 
الخامسة بعد‌ها 4 


لاشك اذن فى أن ظروف وامكانات النصف الثانى من عصر 
الأسرة الرابعة قد اختلفت عن مثيلاتها فى نصفه الأول اختلافا 
کبر! , بالئسبة الآثار الملوك على أقل تقدير » وان اتصفت سياسة 
ملوك هذا النصف الثانى بظاهرة مستحبة وهى عملهم على تقريب 
كبار موظفیهم ‏ وکهنتهم اليهم وضمان ولائهم ٠‏ 


AY 


ويمكن ايجاز الاختلاف بين ظروف كل من الفترتین فى عدة 
عوامل وهی : 


ولا سه أن الأسرة وان بدأت عصرها برخاء عظیم وجهد كبير ف 
تنمبة موارد البلاد عن طريق تننسيط الاستثمار الداخلى و توسيع 
التجارة الخارجبة » فان الأهرام الضخمة ومعابدها وثماثيلها 
التى سرف سنفرو وخوذو وخفرع فى انشائها الأنفسهم > وألحقوا 
بخدمتها الأعداد الغفيرة من الكهنة » ووقفوا عليها الأوقاف الواسعة . 
وزادوا عليها انشاء الأهرام الصغيرة لزوجاتهم والقایر الضخمة 
لابنائهم مع متطلباتها من النفقات الجارية ء قد استنفدت نصيبا 
کبرا من امكانات البلاد المادية ء واستنزفت جانيا كبيرا من موارد 
الخزائن الملكية ذاتها ٠‏ 


ثانيا ب ما يحتمل من أن فترات التنافس الداخلی على 
العرش »> التى بدات عقب وفاة خوفو » وربما كذلك عقب وفاة 
منکاورع » وعقب وفاة شبسسكاف » قللت بعض الشىء من هيلمان 
الملوك المصريين » وآشعرتهم بأهمية تأييد كبار رعاياهم وضرورة 
كسب ودهم ولو على حساب خزائنهم أو خزائن حكومتهم ٠‏ 


تالا سب أن ملوك. الاسرة سسایروا ديانة اله الشمس ررع 
وشجعوها ٠‏ ولم تكن ديانة الشمس فى حد ذاتها جديدة فى مصر > 
وانما كان الحدید فيها هو اعتراف الدولة بها على نطاق واسع 0 
بل ان اعتراف الدولة بها لم يكن فى حد ذاته ذا خطر » ولكن الخطر 
كان فى أن يعقيه أمران . وهما : أن يتصرف جانب من ولاء الرعايا 
الى عبادة الاله رع رب الشمس وهو المعبود الظاهر لكل الناس 2 
على حساب ولائهم للملوك وربهم الخفى حور » وآن پنصرف جانب 
من الموارد المالية الى الديانة الجديدة , ديانة الشمس ۰ على 
هيئة أوقاف وهبات واعفاءات لمعا بدها ومر تبات لکهنتها الذين 

A 


9 


وخزائنها > و دمعنی آخر على حساب موارد الملكية وخزائنها 0 


وكان آکتر المستفيدين من هذه الظروف هم كبار آنمسار 
ديانة الشمس بالذات الذين أخذوا يتطلعون الى مزيد من الدالة 
علی حکومنهم »> وعلی العرش صاحبه ٠‏ وئهیأت لهم فرص هذه 
الدالة وه.ذا الا ار منذ انتهت وراف4 عرش الأسرة الرابعة 
الى الأمرة خنتکاوس بعد وفاة أخيها » فشجعوا أحد خاصة 
الناصر ين لهم على الزواج منها وهو ١‏ وسركاف » ء وكان قيما 
يعتقد حفیدا تلملك جد فرع » ورث الامارة عن آمه نفر حوتبس » 
بنت جد فرع » ولم يرثها عن أبيه الذی بحتمل أنه كان من أنصار 
الشمس وكبار کهنتها ٠‏ وعندما تزوجها نقلت اليه شرعية الحکم 
النى ورثتها عن أبيها وأخيها 2 واشتركت معه فى تأسيس أسرة 
حاكمة حك بل 2 وهی الأسرة الخامسة ٠‏ 


Ao 


رابعا ب عصر الأآسرة الخامسة ( ۲۵۹۱۰ ب ۲۸۲۰ ق۰م) 


کان عصر الأسرة الخامسة عصر ا زاهر[ بالنسبة لديا نه 
الشسمس والتطور الطبقی , وفتون العمارة والنحت والنقش > 
والصلات الیخار حبة ۰ 


وضمت هذه الآسرة فى بدایتها بين ممثلى فرعی الأسرة الرابعة 
الكبيرين المتنافسين : فرع خفرع الذي مثلته خنتكاوس 0 وفرع 
جد فرع الذى مثله وسركاف » ولكن أوائل ملوكها ألم كتفوا بحق 
اللك عن طریق زواج أبيهم بورشة عرش للاسرة الرابعة ٠‏ 
بل تعمدوا أن دردوا شرعية حكمهم الى أصل مقدس وارادة ريانيةء 
ولهذا خرجت أبواق الدعاية لهم بأسسطورة نسبتهم الى روح الاله 
رع رب الشمس , وان آنجبهم رجل مارك من نسل کهنته ۰ وكان. 
فى ذلك ما یعنی رغبنهم فى تأکید قداستهم من ناحية » ثم حرصهم 
على اكتساب سند دبنی بز کیهم من ناحية أخرى ۰ وبشیت لهذه. 
الأسطورة نسخة كتبها أديب مصرى من الدولة الوسطی على بردية 
عرفت اصطلاحا پاسسم بردية وستكار > وهو اسسم من آللت الی. 
حوزته فى العصر الحد یت ۰ 


و تلقب وس ركاف أول ملوك الأسرة بلقب تاساب وضعك 
كمؤسس لأسرة حاكمة جد دة » وهو » ارماعت 0 ء أى واضسم 


1 


۸1۱ 


النظام أو محق الحق ٠‏ وتعاقب بعده ثمانية ملوك تداخل اسم 
السود رع فى الأسماء الشخصية لستة منهم » هم : ساحورع : 
ونفر اركاع » وشبسسكارع » ونفر فرع » ونی وسررع » ومن, 
كاوحور , وجد كارع » وونیس ٠‏ وظلوا أوفياء لرب الشسمس 
صاحب الفضل فى ارتقاء أسرتهم للعرش ۰ واهتم أغلبهم بمعبده فى 
المركز الرئيسى لعبادته فى عبن شمس وهی آونو القديمة ٠‏ ثم آقاموا 
ستة معابد على مثاله » اقيم آولها فى عهد وسركاف فى منطقة آبو غراب 
جنوب الجيزة وقرب هرمه ومعبديه فى سقارة ٠‏ وقد تهدم الهرم 
ومعبداه وان بقى من ص ور الطيور والزهور على جدران معبد 
شعائره ما يدل على بد فنية متثيتة واحساس مرهف بحمال, 
الطبيعة وكائناتها , كبا بقى رأس تمثال ضخم من الجرانيت 
للملك نفسه , بلغ حد الروعة فى نحته وحلاله ٠‏ 


وأقيمت بقية أهرام ملوك الأسرة ومع ابدها فى منطقة 
آبو صار وق منطقة سقارة ٠‏ 


ويعثير معبد الشمس من عهد اللك « نی وسررع » سادس 
ملوك الأسرة » آکثر معابد الشمس بقاء حتى الآن ۰ وهو معيد ضخم. 
شيد من الحجر فى آبو صير , وتكون من ثلاث وحدات متمايزة › 
وهی مبنی ضخم على حافة الهضية ویعثبر مدخلا الى منطقة 
العند ¢ و بلبه طر بق صاعد مكشوف الأشعة الشمس ۶ م معد 
الشمس الرایسی وهو ضخم ولکنه بسيط النکوین تألف من فناء 
متسع مرصوف يتضمن رموز معبوده ۰۰ وآهمها ( بقاپا ) مسلة 
خحربة ضخمة كان ارتفاعها يتقاعدتها فيما بحثمل نحو ۲۱ مثرا , 
وكانت قمتها هرمية الشكل مكسوة بصفائح النحاس او مموهة 
بالذهب ليتالق نورها ويتوهج حين تنعکس عليها*آأشعة ربها ٠‏ 
ويرق بعض الباحثن أن هذه القمة كانت ترمز الى ما رمزت اليه 


AY 


قمم الاهرام من حيت اعتبارها رمزا للنظام العالمى الذى يحتل 
الرب أو الملك قمته وأعلى مكان فيه ٠‏ 


وكان يتقدم المسلة فى ناحيتها الشرقية مائدة قرابيل مرمرية 
كبيرة ٠‏ وجاورت الجانپ الجنوبى للمعيد مركب شمسية يبلغ 
طولها نحو ثلاثين مترا » ويحتمل انها كانت تقابلها مركب آخری 
يت ترمن انتاهما ار کب اهاد( من ع الى مس نها ون 
الشمس سماء الدنيا » وترمز الثانية الى مركب الليل ( مسكتة ) 
'التى يعبر بها سماء العالم السفلى ٠‏ 


ومن آهم خصائص معا دد الش.مس انها لم تتضمن ف أغلب 
عصورها القديمة تمائیل ار بها أو مار یپ مغلقة بعبد فيها ٠‏ 
.واكتفت بتوحیه الدعوات الى کوکبه فى سسماثه ٠‏ ونقادیم القرابين 
اليه الى الشرق من مساته ٠‏ وصورت آلاء رب الشمس على بعضص 
.قاعات المعيد الداخلية بمناظر منقوشة ملونة زاهية لأعمال الزراعة 
والصناعات الزراعية وحياة الطیور والحيوانات الصغيرة 2 فضلا 
عن بعض اشطة الملوك الدينية والسياسية ٠‏ 


واختلفت أهرام ملوك الأسرة الخامسة عن أهرام ملوك الأسرة 
الرابعة بقلة ضخامتها الظاهرية وقلة احثمالها . وان عوضها عن 
ذلك وضوح عنصر الزخرفة فى المعابد الملحقة بها 2» بحيث قدر يعض 
الباحثين مساحة الجدران المنقوشة فى مجموعة هرم الملك ساحورع 
بنحو عشرة آلاف متر مربع لم يتبق منها للأسف حتی الآن غير 
ماثة وخمسين مثرا مربعا ۰ وهی مناظر صورت انتصارات املك 
وآهم أعياده وصلانه بمعبودانه » وبعض أنشطة الملاحة والتجارة 
والعلاقات الخارجية ف آيامة ۰ 


واتميز آخر أهرام ملوك الأسرة زمنا وهو هرم وئيس ( ولیس 
و ناس ) فى سقارة بأن حفلت جدران ححرة الدفن فيه والقاعة 


AA 


الؤدية اليها بتصوص ديئية واسطورية عرفت اصطلاحا باسم 
« متون الأهرام » ٠‏ 


وهی من الناحية الفنية قد سجلت بالنصوص الهيروغليفية 
التصويرية » وخرجت معجزة فى اتقان نقشها ورقة أشكالها ودقة 
تفاصيلها ۰ ولونت بألوان مختلفة ما زالت تحتفظ بجانب كير من 
رونقها » مما يشسهد ببراعة ترکیبها الكيميائى والزخرفى على الرغم 
من مرود نسو أربعة وآر من قرنا عليها ۰۰ وزخرف سقف ححرة 
دفن الماك بأشكال. النجوم لیکون کالسماء التی نحتوبه ۰ 


وکانت مغون الأهرام من حيث الضمون حصيلة لعقائد وأفكار 
ودعوات شتى نشأت فى عصور متعددة » وبقيت متفرقة حتى 
سحلت فی عهد ونیس فی باطن هرمه تأكيدا لاستفادنه الأخروية منها 
وتعویضا لفخامة هرمه عن صغر حجمه ۰ وتضمنت صيغا كثيرة 
تتلى حين تقديم القرابين والدعاء للملك » وأخيلة كثرة تصور 
بعثه وخلوده وانساع نفوذه فى الحياة الأولى والحياة الثانية ۰۰ 
كما عددت الصفات القدسية المنسوبة اليه » وأسماء المعبودات التی 
نظله برعايتها ٠‏ وتضمنت بعض تصورات كبار المفكرين والكهان 
عن الخلق الأول ونسأة الوجود » وبعض القصص المقدسة عن 
علاقات كبار العبودات بعضهم ببعض ؛ وعددا من القصص الرمزية 
للأحداث القومية القديمة ٠‏ 


التطور السياسى والاجتماعى : 


قطعت الأوضسماع السياسية والاجتماعية خطى واسسعة من 
التطور خلال عصر الأسرة الخامسة ٠‏ وژاد مل وکا من الاتعامات 
المادية والأدبية لكبار كهنة الشمس ومعابدها حتى يضمنوا ولاءهم 
واستمرارهم على التسبيح بفضلهم والدعابة لهم ٠‏ وأعفوا بعض 


۸ 


المعابد الأخرى من جزء من التكاليف المفروضة عليها ٠‏ وزادوا 
الانعامات المادية والادبية كذلك لكبار الموظفين » وسمحوا لعظما نهم 
أن سلغوا منصب الوزارة , أكير مناصب الدولة بعد اللك »> بعد 
أن كان مقصورا منذ انشاثه ف عهد سنفرو على کبار الأمراء و حدهم * 
وتصاهروا معهم وزوجوا بعضهم بأميرات من اسر تهم الحاكمة + 
ومضوا على تربية أ بناثهم ف قصورهم > وسمتحوا لعدد متهم أن 
بر توا مناصب آباتهم مأ داموا أهلا لها » وما دامت تتوافر لد بهم 
الكفاية لشغلها ۰ وظهر من ملوك الأسرة ملوك متعلمون ,2 کانو! 
يتفقدون دور الكثب ودور الحفوظات بأنفسهم ,2 ویراسلون وزراءهم 
بعبارات المودة ويردون على رساثلهم اليهم بخطهم ۰ 


وکان من هؤلاء اللوك من لم يأب أن پرضی کبار رجاله عما 
أصا بوم منه أو من حراثه عن قصك ,2 أو غ قصد ٠‏ وحكى رحلان من 
عهد نفر اركارع ثالث ملوك الأسرة شتا من ذلك ٠‏ فقص «رع ور » 
أحد من عملوا فى خدمة القصر وفى سلك الکهنوت أن ملكه وكز 
ساقه بمنساته ( عن غير قصد ) خلال حقل كيين › ثم طمانه على 
سلامة العقبى وسم له بأن بنقشس ذلك فى مقبرته ۰ وقص آخر أن 
آباه الوزير وامشبتاح دهمته اغماءة الوت فجأة وهو برافق الملاك 
نفسه فى حفل افتتاح احدى المنشآت الملكية » وأن الملك حاول 
اسعافه واستعان فى ذلك بميخطوطاته الطبية الخاصة أو عقاقره 
الخاصة » ولکنه فشل وعاد الى مقصورته ودعا الار باب من 
أجله 0 آی ثر‌حم عليه ٠‏ وسمح لو آده بأن بسحل ذلك كله شا ف 
مقبرته » مع ما فيه من دلالة على عطفه وانسانیته وعلمه بالط 
والدين 0 


وانسعت تنظیمات الادارة خلال عصر الأسرة الخامسة وراس 
الوزیر جهاز الحكومة المركزية بعد الملك ۰ وما لبث الوزراء حتی 


۹۰ 


أصبحوا فى نظار حمهرة الناس شتا كبيرا دعك أن لحا الملوك ازا 
اتساع شكون دولتهم أو ازاء التطور الطبقى ف دولتهم 5 الى أن 
ينقلوا بعض سلطاتهم الفعلية الى وزرائهم » وترتب على ذلك أن 
انتقل اليهم أيضاأ تصيب من مها بتهم ٠‏ وعندما اکتملت للوزس 
اخحتصاصاته أصبحت تعر ضصى عليه أمور الدولة المهمة ¢ ثم يتولى هو 
عرضها على الملك ٠‏ رأصبعح لار محافظا للعاصمة ورئیسا للبلاط 
وللديوان الملكى > وبتولی الاشراف الأعلى على الخزائن وشون 
الغلال والنشات العامة والأشغال المعمارية الکبرة » لا سما 
الملكية منها ٠‏ و بت ولی الاشراف علی دور القضاء ودور الحفو ظلات 
ودور السلاح وکان شلشب من عصر الاسرة الرابعة دلقب كبان 
پنسبون عدالتهم الى العبود تحوتی رب العدالة والكتابة والحساب: 
م تلقب ۳ عصر الأسرة الخامسة بلقب » حم ماعت » نمعنی خادم 
العدالة أو كاهن ر بتها ماعت ٠‏ ولقب رئيس الدو این الست الكبيرة 
التى مثلت دور القضتاء الما فى العواصم المصرية الكييرة أو مجالس 
القضاء العلا ف الدولة ٠‏ وسرى شوع من ارنفاع شأن الوزارة 
الى بعض الوظائف المندرجة تحتها ٠٠‏ وترتب على ذلك ما أسلفناه 
من انه توافر الأهل الطبقة العليا وكبار أمل الطبقة الوسطى فى عصر 
الأسرة الخامسة من الامکانات المادية والقيم الاعتماربة أكثر 
مما ثوافر لأسلائهم ۰ ومن أمشع ما يستشضهد به من مقابرهم فى سقارة 
من سحييث أسلوبها العساری وأس_لوبها الفنى > وهن حبث تنوع 
مناظرها الثی تصور الحياة اليومية داخل البیوت وخارجها » مقبرة 
« تی ) أحد رؤساء دواوين الکتاب فی عصره ۰ وأخرى للوزس 
۱ بتاح حوتب » الذى عاصر الملك أسسى ۰ توافرت لهذا الوزير 
« يتاح حوتب » شهرة واسعة وخلد اسمه فى عالم الأدب المصرى 


1١ 


القديم قرونا طويلة نتيجة لما ألف4ه من انعا ليم راقية فى آداب 
العاملة والسلوك التى نصح ولده بها لينظم علاقته بقرارة نفسه 
واسرته وعمله ومحتمعه »> ولیحعله على نقی من ربه + وقد دعاه 
فیما دعاه الى أن براعی التوسسط فى اختیار مناسبات صمته 
ومناسبات کلامه » وف معاملته لنفسه ومطالب بدنه » وق تعامله مع 
رئیسه ومرعوسة ٠‏ 


واستمرت الجهود الاقتصادية والعسكرية لاستغلال مناطق 
الحدود الصحراوية ونام مناحمها ومحاحر‌ها ومتاحرها من شغب 
البدى + ووصلت التاحر الصر دة جنو با حثی منطقة بوهن الاو بسة 
وصحها نوع من الاشراف السياسى ٠‏ وقام شاط خاص ازاء بعض 
عصاة قبائل الصحراء الغربية الذین صور بعضهم وزوجانهم . 
وأولادهم على آحد حدران معبد اللك ساحورع فى هه الخاشعین 
له هم وآلاف الأنعام التى قد ندل على أن واحانهم ومناطقهم الساحلية 
كانت لا تزال وفيرة العشب والراعی ٠‏ 


وذکرت هصادر اللك نفسه تبادل الاتصالات عن طریق البحر 
الأحمر مع بلاد بويتة ( أوبونت ) قرب الصومال واریتربا » 
لاستاراد مننتجانها من البخور والصموغ لطقوس المعابد والتحنيط ,2 
والعادن شبه الکریسة والأخشاب الثمينة ۰ وجلود الفهود 
وما اليها » وانسعت الاتصالات التحارية المصرية أيضا مع فلسطین 
ومع فينيقيا برا وبحرا ٠‏ ويحتمل زواج اللك ساحورع من أميرة 
فينيقية أو سورية أنت بها احدى سفنه ۰ تدعيما لاواصر الود 
مع بلدها ٠‏ 


۹۲ 


خاسسا ب عصر الآسرة السادسة 
(۲۶۲۰ ب ۲۳۲۰ قم( 


بدات الأسرة السادسة بعهد اللك نتی الذی شید هرمه 
فى سقارة » وقامت مقاس حاشیثه حوله ۰ واحنفظت بردية طبية 
مصرية بتفاصيل عقاقير لتقوية بصیلات الشعر صنعت أحدها آمه 
شيشى ( أو صنع من آجلها ) » وألفف بقيتها کبر آطبائه خوى ۰ 
ودل على التخصص فى العلاج الطبى حينذاك أن ظهر من آطباء 
العصر من اشتهر بطب العبون ۰ وكان لأطباء القصر الملكى رئيس 
ہیا يدل على تعددهم ٠‏ 


وشهدت مصر بعد عهد تتی تطورات متصلة فى حياتها 
السياسية والاحتماعبة > وق علاقاتها شلسعلن والنوية وما وراءهماء 


ففی سياسة الحکم زاد التقارب بين القصور الملكية وکبسار 
السخصیات ۰ وزادت الصاهرات بينهما » كما زادت مراسم 
الاعفاء النی كان اللوك بحررون العابه بها آحیانا من بعض 
التكاليف المفروضة علیها ء ویکتسبون ولاء الکهنة وحسن السمعة 
هن طريقها » وان خسروا بها جانبا غير قلیل من موارد خزائنهم ٠‏ 


وتضخمت مكانة كيار الوظفن فى هذا العصر خلال تولیهم 
منصب الوزارة ومناصب حكم الأقاليم الكبيرة » ومنصب والى 


۳ 


الصعيد ۰ واختلف نفوذهم تبعا شسخصيانهم وشخصيات الملوك 
الذين عاصروهم , فاستمر أغليهم يرد وجود نشاطه الى آمر الفرعون 
وتوجيهه وفضله » بينما حرص عدد آخر قليل على أن يؤكدوا 
مجهودانهم الشخصية ومآثرهم الفردية فى رعاية الأمن والانضاج 
بأقاليمهم > وقيامهم بالعدل بين اهلها ء وان أوفوا التقاليد الشكلية 
حقها » فسجلوا الى جانب ماثرهم الشخصية طاعتهم لملكهم 
وحرصهم على التقرب منه وارضائه ۰ ومن شيرة هؤلاء الحكام 
حا کم يدعى ١‏ هنقر » + ترأس منطقة فى اقليم أسيوط تدعى جوفه , 
وافشخر فى نقوش مقبرنه بأنه أغدق الطعام والشراب والکساء 
على فقراء اقليمه ٠‏ وبلغ من كرمه أنه أشبع ذئاب الصحارى وعشان 
السماء بلحوم الماعز التى كان يضحى بها ٠‏ وافتخ برعايته 
لاقتصاديات بلده وآنه شسججع هصحرة أهل الا ليم الأشرى اليه لتعمير 
القرى الموجورة فيه › م جعل مزارعیه ملاکا , كمأ زاد آعداد 
الماشية على شواطئه واعداد الماعن على مراعيه ( يما قد يتحر 
منحی الاصلاح الزراعی وتنمية الثروة الحيوانية على نطاق ضيق )۰ 
وبلغ من طیپ سمعة بعض حكام الأقاليم الأخرى حینذاك أن رفعهم 
رعاياهم الى مصاف للاولباء وقدسوهم ٠‏ 


ورضی الملوك بنشاط اصحاب الشخصیات القوية من حسکام 
الأقا ليم ولكنهم نخوفوا أن يؤدى هذا النشاط الى انفلات السلطان 
من آید بهم > او يؤدى الى تهاون أولتك العصکام فى أداء اسان 
والضرائب الفروضة علیهم ۰ أو پشسجع البعض منهم على الاستفلال 
بحکم أقاليمهم فعملوا على مواسحهة هله التوقصات عن طريق 
الشوسح ف استخدام وسسلتش قد متین وهما : 


التوسع فى تربية أبناء كيار اللحكام ف فصورهم أملا فى أن 
يشسوا أوفيام > ويخلصوا لط‌اعتهم اذا ثو لوا حکم آفالیمهم 7 
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ثم اعادة منصب والى الصعيد الذى استحدثته الأسرة الخامسة 
وكان قد آلغی فى عهد تتی أول ملوك الأسرة السادسة ثم أعيد فى 
عهد مر ترع رايع ملوكها ٠‏ 


وصور بعض مشاكل القصر الملكى حينذاك مواطن کفء يدعى 
۷ ونى » , بدأ حياته الوظيفية فى عهد تتى وارتقی الى عمل 
الحقق وساعد الوزير فى يعض القضمايا الخاصة » وفى دور القضاء 
الستة الكبيرة فى عهد الملك ببی الأول ٠١‏ ثم كلفه هذا الملك 
بالتحقيق دم زوجنه الملكة امنس فى آمر نسب اليها والى وزيره » 
وقد یکون خيانة زوجية أو تآمرا على احدی ضرائرها أو ولدها 2 
او تآمرا على الفرعون نفسه ٠٠‏ وقام « ونى » بمهمته الصعبة 
ملفردا ورفع تقريره عنها الى الك ۰۰ ولم يعرف نص هذا 
التقرير ولا قرار الملك فيه » ولكن قد ينم عن فحواه أن الملك تزوج 
بعدهأ بأ نة أحد عظماء جر حا فی عهده وأنجحب منها ولده « مر فرع », 
ثم تزوج أختها ( بعد وفاتها ) وأتجب منها ولده الاخر ببی 
(الثانى ) ٠‏ وکانت هی المرة الأولى التى تزوح ملك فيها واحدة من 
غير الأميرات ألم اعترف بولدها وليا شرعيا لعهده ۰ 


وكان وني من الشخصيات ذات الثقافة المتنوعة 2 وجمع الى 
كناءنه الوظيفية والقضائية كفاءة أخرى عسكرية ٠‏ وكالت قد 
اندفعت الى جنوب فلسطين والحدود المصرية الشمالية الشرقية 
ححرات ردو ية متقطعة ذكرها الصر يون باسم » عامو حر يوشع ( 
بمعئی القبلين بدو الرمال » وکانت فرعا من الهحرات الأمورية التى 
سربت الى أطراف الهلال الخصيب فى مصر والشام والعراق 
وهددت سبل التجارة بينها منذ أواسط الألف. الثالثة ق٠١م‏ » 


53 


وعهد الملك ببی الى ونی بدرء شرها عن مصر 2 فخرج ف 
خمس حملات » أربع عن طريق البر وخامسة عن طريق البر والبحر- 
وذکر فى تقاريره عنها آنها تکللت بالتجاح على حد قوله ۰ دورد 
من نصوصه عنها ما يكشف عن سياسة الحرب وتجييش الجیوش 
فى یامه ۰۰ فذ کر أن ملکه آمر بأن يجنه تحت امرته عشرات الآلاف 
من حامیات الدن واهل الأقاليم ء فضسلا عن يعض قبائل النوية 
والصحر اء الغر بية الموالين لصر ٠٠‏ وأوقد معه طائفة من التر حمسن 
والموظفين والكهنة ٠‏ 


وعقب ونی بانه ترتب على حكمته فى قيادته ورسم خطته آنه 
لم يحدث أن تنازع جندى مع زميله آو اغتصب كسرة خبز من عابر 
سبيل أو اغتصب نعله ۰۰ ولم يحدث أن نهب أحد جنوده خرقة 
من قرية » أو سلب عنزة من عشيرة » حتى جاوز الجيش مناطق 
الحدود الشمالية الشرقية ٠‏ ولما تکللت مساعيه بالتصی على 
الأعداء » رفع الى ملكه تقرير الحرب ٠»‏ وعقب عليه بسبعة أبياته 
من الشعر أكد خلالها سلامة جيشه سبع مرات بمثل قوله : 


عاد الف ما هد اق هدر آرفن امن ا د عبات 
التبن واقتلع الكروم ٠‏ 


لم يبرا تقرير ونى من المبالغة فى تصوير كثافة جيوشة وحين. 
ادعى أن جنوده لم بحيدوا عن جادة الصواب » فى أى کبيرة 
أو صغيرة > غير أن رواشه على اثرغم من مبالغتها > لا 'تخلو مما ینم 
عن أن حكام عصره تعودوا على أن يجندوا قطاعا واسعا من امکانات. 
البلاد لأغراض الدفاع والهجوم كلما آن آوانها , دون الالتزام 
بالجيش الدائم » وانهم اطمأنوا الى اخلاص بعض النوبيين وبعش 
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بدو الواحات السالین , واستعانوا بهم فى جیوشهم كفرق مساعدة ٠‏ 
وأن الكهان كان لهم دور فى الجيش يستثيرون به حماسة الجنود 
و یذ کرو نهم دا لاء الأرياب والدين والملوك ٠‏ وأن التراجمة کا وا 
بعاو نون القادة على التفاهم مع أهل الناطق الفتوحة ۰ ونم وصف 
ونی لسلك جنوده الحمید داخل مناطق الحدود المصرية عن مسئولیات 
القادة فى العمل على تغلیب روح الطاعة فى الجیش وتقلیل دواعی 
الشقاق بين الجنود 2 وتغليب روح التراحم بینیم و ین مواطنیهم 
الدنین » والعمل على تزويد الجيش بمثونة مناسمة تصرف رجاله 
عن محاولات النهب والعدوان ,2 كما نم وصفه لمنطقة حروبه › 
وذكره مزارع التي والكروم فيها عن أنه توغل بجیشه الى جنوب 
فلسطن ٠‏ ويبدو أن سلامة الجيش التى رددها فى نهاية تقريره 
النظوم لم نکن من مستلزمات النظم وحده » وانما بحتمل أنها 
تضمنت خبرا مرويا عما حدث فعلا » أو هی على الأقل عبرت عن 
أمل كان القیمون پرجونه لجیشهم فعلا ٠‏ 


رحلات الکشف فى الجئوب :-- 

عبرت تصوص الدولة القديمة عن اهل النوية پاسم عسام 
وهو « نحسیو » ۰ كما عبرت عن آکبر مناطقهم پاسم واوات » مع 
أسماء محلية أخرى مثل أيام وارثة وكاو ٠٠‏ الخ ٠‏ واهتمت 
مر بالنوية بناء على اعشار أجزائها السفلى متممة لحدود أسوان ,2 
وللرغبة فى استغلال محاجر الديوريت بها ومناجم الذهب فى 
صحرائها الشرقية » ثم الرغبة فى فتح اسواق للتجارة فى مناطتها 
المسكونة » وانخاذها سبیلا للاتصال بما وراءها من آراضی السودان» 
مع الاهتمام بتأمين طرق التحسارة من شغب قبائلها التی 
كقشيرا ما كان الفقر يبدعوها الى نهد يده أ ٠٠‏ وكانت قوافال 
التجارة تصدر اليهانما يردج فيها من المنسسوجات والزيوت 


۷ 
ر م ۷ - تاريخ مصر القديم ) 


والصناعات والفنون الصغری والقاشانی »> ونسنورد منهسا زسن 
طر بقها اااشسة والعاج والابنوس ور یش النعام وحلود الضباغ 
والفهود ٠‏ 


" وقام بآعمال الکشف والأمن وترويج التجارة فى الجنوب خلال 
عصر الأسرة السادمبة عدد من كيار شخصیات آسوان لعرفتهم 
پاللهجات النوبيبة والسودانية وقربهم من آهلها ٠‏ 


وکان آشهرهم حرخوف : ومخو , وساینی » وببی نخت ٠٠‏ 
وقام حرخوف بأربع رحلات الى الجنوب فى عهدی اللکین مر نرع 
و ببی الثاني 1 وبلغ فى آولاها منطقة ايام قرب الشسلال الثاني 2 
وقضی فيها سيعة ش هور * وذکر فى نصه عنها أنه آراد أن 
«. يكتشف بها طريقا الى تلك الفيافى » » وذلك مما ينم عن وضوح 
رغبة الکشف عنده » وهو وان كان کشسفا تجاریا واداريا قبل كل 
شىء » فان ذلك لا يعيبه كثيرا اذا قدرنا أن الاکتشافات الأوروبية 
نفسها ظلت حتى العصر الحديث تستهدف التجارة والاستغلال بل 
الاستعمار أيضسا , الى جانب الكشف العلمى ٠‏ وبداً حرخوف 
و مق ان وطلات فیها طریق, الما ععی. يلخ 
دنقلة الأوردى قرب الشسلال الثالت » وقضى فيها ثمانية شسهور 
قطع فيها مع قافلته نحو ۱۷۲۵ كيلو مثرا باستخدام الحمير ٠٠‏ و بدا 
رحلثه الثالثة من أبيدوس أيضا » ولكنه سلك فيها طريق الواحة , 
ولعله هو طريق درب الأربعين الحالی الواصل بين الواحة الخارحة 
ودارقور ۰ وروی انه صادف خالا زاعا ييل قبائل ایام 
وقبائل الشمحو فأصلح بینهما لاظهار مسعاه الحمید » ولتأمين طریق 
التحارة ٠‏ وأثم رحلته الاحرة فى عهد املك ببی الثانی الذی ولی 
العرش طفلا.۰ وعاد حرخوف مع خيراتها و بضانعها بقزم کنب بخبره 
الى البلاط اللکی » فاهتم اللك الصغير بخبره أكثر مما اهتم بنتائج 


۹۸ 


و وات اق تا لو واد فر وله مه نما 
سرعة العودة بالقزم والحرص على سلامته وتأكيد حراسته وما الى 
ذلك من تعبيرات طفولية ساذجة دلت على احدى سوآت النظام 
الورائی الطلق الذی لا يأبى أن نا دولة كبيرة فى بد طفل 


صخا * 


وأكمل والى آسوان ببی نخت مجهودات حرشوف فى أعمال 
الكشف وتأمين سبل التجارة فى الأقطار الجنوبية وان كأن. قد لحأ 
الى الشدة فى مقاومة عوامل الشغب فیها ۰ ۱ 


36 9 3¢ 


شیلت آغلب اهرام ملوك عضی الاسرة السادسة فى سقارة » 
ومائلت اهرام الأسرة الخامسة فى صغر احجامها واحتوائها على 
صوص الأهرام الثى ما لبشت حتى سجلت أيضا فى آهرام بعضص 
الملكات الكبريات بناء على ازدياد مكانتهن ٠‏ ۰ 


ولم يتبق من تمائیل ملوك الأسرة غير القليل ٠٠‏ ومن آروعها 
بمتحف القاهرة ثمثال مزدوج من النحاس المطروق للملك ببى 
الأول يعتمد على عصاه » ویجاوره ولی عهده مرنرع عاريا فی سن 
الطفولة ٠‏ 


وانعکس ثراء كبار الشخصيات على آثارهم › وفاقت مقا برهم 
مقابر أمثا لهم السابقين من حيث السعة والفخامة وتعدد النقوش 
وموضوعات المناظر ۰ وتفرقت هذه المقابر بين جيانة العاصمة فى 
سقارة وما حولها , وجبانات حواضر الأقاليم الرئيسية ٠‏ ومن 
أهم ما يستشهد به منها مقبرة مرروكا ومقبرة كايجمنى ٠‏ وتضمنت 


۹۹ 


آژلاهما ۲۲ حجرة امتلات آغلب جدرانها بمنتاظر منقوشة ملو ن.4 
آاستحست طابع الامتلاء وعبرت عن روح الاستمتاع والنخفف فللا 
من ليود التقالید فى عصرها + 


د عاد ع 


واستمرت اتصالات: مصر النجارية القديمة ببلاد بويتة » 
وفلسطين وسواحل فینیقیا » وربما ببلاد العراق وجزر بحر ايجة 
أيضا ٠‏ وبلغ من سعة نشاطها أن سجل ملاح مصرى يدعى خنوم 
حوانب أله نرده يسفينته مع رئيسيه ثثى وخوى على ميناء حبيل 
من ناحية , وعلى ساحل بوينة من ناحية أخرى » احدى عشرة مرة » 
واستمتع كثيرا بما شاهده هنا وهناك ٠‏ 


لد دكين 


السساب الشانی 


العصر المنوسط الأول ( الاسر ۷ )١١‏ 
+ ۳۲ ق ۵۰ سه + )+۲ ق .م ( تقريبا ) 


للد کتور محمد جمال الدین مختاد 


و 


لساك 


انهار النظام الملكى المركزى بمصر وانتشرت الفوضى الاقطاعية 
بالبلاد خلال حكم الملك « بيبى الثانى » الذى استمر قرابة التسعين 
عاما ثم فى عهد آخر ملكي من ملوك الاسرة السادسة اتصف 
حکمها القصسار بالتدهور والضعف , مما أتاح لحكام الأقا ليم 5 
وخاصة فى مصر العليا فرص الاستقلال اداريا فى آقالیمهم والانفصال 
تدريجا عن السلطة الملكي.ة ۰ وقد آدی ذلك الى انهیار الأسرة 
السادسة وانتهاء ذلك الحقب من الزمن الذى نطلق عليه حاليا 
اسم ( عصر الدولة القديمة » ٠‏ ومن ثم فقد بدأ فى مصر عصر جديد 
بعد من أسوأ عصور التار بخ الفرعو نی نسمیه الآن العصر التوسط 
الأول(١)‏ وهو عصر ضعفت فيه وحدة البلاد وانفلت زمام الحكم من 
الملك » وشبت نيران الحرب الأهلية » وساد الاضطراب واستشری 
الانحلال والتفکك الاحتماعی ٠‏ ۱ 


ويمكن تقسيم هذا العصر الى فتن تن ما بعتین » مهيز بینهماً 
مانتیون ف تار به ٠‏ ومن م تجتن رح ول الفترة الأولى 
بالأسرتين السابعة والثامنة اللتبن اتخذتا من منف مقر الحکم بینما 
تضم الفترة الثانية الأمرتين التاسعة والماشرة » اللثين حکمتا 
وا الدجة ق بر ا 


۱۰۲ 


أولا ‏ عصر الاأسر تین السابعة والمامنة النفیتین ا( ۲۲۰۰ س 
۳۱۹۰ قم ۲(۲) : 

يعتير عصر هات الأسر تین من آشد عصور مصر القديمة 
اظلاما ومن أكثرها غموضا وأسوثها حالا , فقد ساد خلال تلك 
الأيام الفقر والبؤس وتتابعت المحن والكوارث واخثل الأمن فنهبت 
الأهرامات وسرقت القبور وحطمت المبانى الدينية وشوهت الأماكن 
التراثية ٠‏ وقد آنقسمت الس لاد الى أقاليم اقطاعبة بخضسع کل 
منها لسلطة حا كم طامع فى توسیم مد ما بحکم على حساب الآخرين» 
تقد أصبم من العسر علينا التفريق بين الملك وأى حاكم من 
حكام الأقاليم » كما أتاحث هذه الأحوال الفرص لاغارة بدو الصحراء 
الشرقية وسیناء على الدلتا »> حيث عاثوا فيها فسادا وتخریبا ٠‏ 
بل ان البعضی لا ستشبعد اتشاد اليكسوس لهذا الغزو » فيما بعك , 
مشلا وسبيلا(9؟) ۰ 


وقد أشار مانتيون الى هذه الفوضی حل ذكر أن سبعين ملكا 
قد حكموا أيام الأسرة السبابعة فى مدی سبعین وما ۰ ورغم ما فى 
هذا القول من مبالغة واضحة غير قابلة للتص ديق فان الدليل قوى 
على مدى ما ساد البلاد حينذاك من أضطراب وتفكك , وما أحاط 
بتلك الأسرة من غموض وابهام ٠‏ والواقع انه ليس لدينا من 
المصادر الأثرية والوثائق التاريخية ما بمکن الاعتماد عليه فى دراسة 
هذه الأسرة » مما دفع بعض المؤرخين الى انكار قيامها ٠‏ 


كذلك آشسار مانثيون الى تتا بع ثمانيبية عشر ملكا حكموا 
أيام الاسرة الثامنة لمدة ١55‏ عاما » دون أنيذكر أسماءهم » كما 
ذكر أن الأسرتثين السابعة والثامنة قد حكمتا من العاصمة القديمة 
منف ۰ وقد آوردت بردية تورين آسماء سبعة ملوك بعد عهد الملكة 
١‏ نيوت و كريس » آخر ملوك الأسرة السادسة » كما ورد بقالمة 


۱۰ 


آبیدوس أسماء سبعة عنس ملكا تتشابه معظم آسمائهم مع أسماء 
ملوك الأسرة السادسة ۰ اما قائمة سقارة فقد تجاهلت اللوك 
الذین حكموا بعك بیجی الثاني حتی بدء أيام الأسرة الحادیة عشرة ٠‏ 
وعلى کل حال يبدو أن الضرورة قد اقنضت وحود نظام حکم فى 
العاصمة منف يخلف النظام الملكى المركزى الذى ضعف فى آواخر 
أيام الأسرة السادسة » ويمثل قترة انتقالية ما بين الحكم الشمولی 
لمصر المولحدة والحکم الاقطاعی لصر المزقة المنقسمة على نفسها ۰ 
ولعل ذلك كان نوعا من المحاولة لابحاد قدر من التوازن بسن سلطات 
الملك المتداعية وسلطات حكام الأقاليم وطموحاتهم التزایده(ع) ٠‏ 


كما بیدو أن حكام قفط قد نححوا خلال تلك الفترة فى تكوين 
أسرة مستفلة فى اقليمهم بالاضافة الى بعض الأقاليم من حوله , 
اطلق عليها بعض المؤرخين اسم الأسرة الثامنة القفطية ٠»‏ التى 
حکمت مدة قصيرة نراوحت وفقا لتقد یر اتهم الشباینة ما بن عشرة 
وأر بعين عاما ٠‏ ومن آهم ما خلفه هؤلاء الحكام تلك الراسیم التی 
سجلت على لوحات جدارية بمعبد الاله معين بالمدينة » وتناولت 
شئونا ادارية ومالية ودينية محلية مثل تحديد أوقاف معبد 
أو نحذير من العبث بالمخلفات الدينية ٠‏ وبالرغم من أن مراسسيم 
قفط توضح ما كان عليه هؤلاء الحكام من سلطات محدودة وقدرات 
ضعينة © فانها تمثل ذو عا من استمرارية نظام شبه ملکی ضیق 
النطاق ٠‏ 


انظاهر العامة للك الفترة : 


لعل آهم مظهر تميزت به تلك الفترة هو ضعف الملكية ضعفا 
مهد لانهیارها وأدى الى ضالة مقدار الضرائب التى كانت تصلل 
الى الخزانة الملكية »> ومن ثم نو قفت البعثات الى مناجم ومحاحر 
الصحراء الشر قبة وسسناء وعحزت الحكومة عن اقامة النشات 


۱۰۵ 


الدينية والجدائزية ٠‏ ومن ناحية أخرى فقد نهبت المقابر واعتدى 
على المعابد نتيحة لاخشلال الأمن كما انقطعت العلاقات مع جيرات 
مصر ٠‏ وقد قویت شوكة حكام الأقاليم فى نفس الوقت فاستقلوا 
بأقا ليمهم اأشى حاولوا النهوض بها بقدر طاقتهم ٠‏ ولكن رغم ما كان 
لهؤلاء الحكام من قوة نسمية وما تمتعوا به من سلمطات واسعة 
فانهم لم بتمكنوا من الابقاء على المستوى الفنی, والمعمارى الذی 
دلغته الصناعات والفنون والعمائر أيام الدولة القديمة » بل على 
العکس فقد انخفضت القدرات الفنية والانتاجية فى كافة الأقاليه 
وانحدرت انحدارا ملموسا(۵) ٠‏ 


وقد اختفت ظاهرة بناء الأهرامات الملكية فى نلك الفعرة » 
عدا هرما متواضعا بسقارة للك بدعی ١‏ ایبی » من الأسرة 
الثامنة » حکم مدق تتراوح بين سنتين ور بع سسنوات (۱) ۰ وقد 
زينت بعضي جدران ذلك الهرم ينص وص الأعرام فيما مدو کمحاو لد 
للحفاظ على بعض التقالید الورو 4 النی اندثر الکثر منها فى ذلك 
العصر ااضطرب ۰ والواقم أن تشبید القابر الملكية فى مصر القديمة 
كان الى حد كبير بمثابة مقياس لقوة الدولة وسلطة اللك » 
فعندما تكون ضخمة أو متميزة فانها ندل على قدرات وأهمية 
صاحیها , أما اذا صغرت أو تضاءلت قيمنها المعمارية والفنية فانها 
تشير الى نضاوّل شأن صاحيها وتقلص قدراته ٠‏ 


ومن آسوا أحداث تلك الفترة نلك الاغارات التی قام بها 
البدو الآسيويون على شرق الدلثا بوحه خاص , والثى عجز الماك 
وحكام الأقاليم عن صدها أو الحد منها ٠‏ ومن الواضح أن هولاء 
البدو لم بيحاولوا غزو مصر عسكريا أو احثلالها » بل هدفوا الى 
التسلل والثسرب عبر حدود مصر الشرقية بغية النيب والسلب »ء 
م السعی الى الاستقرار فى ربوع الدلتا ٠‏ وليس هناك من شك 


۱۰۹ 


فى أن سوء الأحوال السائدة فى مصر وانقسامها وضعف قدراتها 
الدفاعية قد شجم هؤلاء البدو على الاغارة بعد أن تعرض الكثيرون 
منهم الى ضغط شعوب آسپوية أخرى عليهم فى فلسسطین 
وما جاورها 


كذلك بدأت مصر تفقد سيطرتها على حدودها الحنوبية فقامت 
فى هذه الفترة حضارة جديدة فى بلاد النوبة مستقلة عن حضارة 
مصر ومختلفة عن حضارات النوبة السابقة لها الى حد كبر ٠‏ 
وتعرف هذه الحضارة باسم حضارة المجموعة « ج » وكان 
أصحابها رعاة , بزاولون تر بیة الماشية وينتمون حضاريا الى 
العصر الححری النحاسی ٠‏ وقد سسيطرت هذه الحضارة على النوبة 
السفلی ( النوبة الصرية ) بوجه خاص كما انتشرت فى بعض الواقع 
بالنو بة العلیا ( السودانية ) ۰ وقد تضاربت آراء المختصين فى أصل 
ونشأة هذه الحضارة فاعشبرها البعضص محلية الأصل بينما رأى 
اليعض انها حضارة وافدة من الشرق أو الغرب ۰ ورغم وجود 
نوع من الاتصال بين مصر وأصحاب تلك الحضارة فانهم ظلوا 
بمنأى عن اتجاهات مصر الحضارية ومعتقداتها الدينية حينذاك , 
حنی جاء ملوك الأسرة ال ۱۲ ۰ الذين اهتموا بالنوبة السفلى 
عسکر با وحضاریا ونجحوا الى حد كبير فی تمصيرها ٠‏ 


ولكن رب ضارة نافعة 2 فقد نتج عن سسوء أحوال 
مصر السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية ظهور اتجاهات 
صورها البعض عاى أنها أول ثورة احتماعية وفكرية بمصر . وان 
اعترض الكثيرون على هذا التعبير نظرا. لبعد انجاهات الأحداث 
وأهدافها عن مدلول الكلمة كما أنها لم نسفر عن أية تغييرات 
سياسية هلموسة كتغيير نظام الحكم أو ما شابه ذلك ٠‏ وعلى كل 
حال فقد أدت الأحداث الى خلق نوخ من الوعى بحقوق الانسان 


۱۷ 


وقوت من اعتزازه بكرامته » كمأ حطمت حا نیا من تلك الهالة المقدسة 
الثی أحاطت بالملكية منك أيام الدولة القديمة بوجه خاص وحعلت 
الشتعب بذوب ف شخصية مليكه 7 فلقك كان المعحد والسؤدد ق 
الدنيا والآخرة مقصورا فيما سيق على أفراد العائلة المالكة واللنفین 
حول لاف مین وخر الخ از ار ين تزشام ۴ اا دة لاف 
الفترة الانتقالية فقد أضحى الحد فى الآخرة بوحه الخصوص متوقفا 
ساسا على استقامة الفرد وتقواه 9 سس سلو که 0 بصرف النظر 
عن مر کزه الاجتماعى أو رضاء الملك عنه ٠‏ 


والواقع ان هذه الانتفاضة الاجشماعية ب اذا صح التعبير س 
لم ندمر أهرامات اللوك وزوجانهم ومقابر النبلاء والأمراء فحسب »2 
دل حطمت أيض.ا الكثير من الآراء والمعتقدات » فألغت العديد من 
الامئيازات الدنيرية والدينية التى كانت حكرا على أبناء الطبقة 
العليا والمحيطين بالملك ٠‏ لقد أصبح الصر يون منذ ذلك الحين يؤمنون 
بالمساواة دين کل الئاس آمام الحكام من تأحبة وأمام الآلهة من 
ناحية أخرى * ومن ثم فد سمح لأفراد الشعب باستخدام بعضی 
الطقوس والنصوص الجنائزية التی كان استخدامها مقصورا 
على الملك وعلية: القوم ء فى اطاو محاولة لارساء الديموقراطية فى 
العالم الآخر عمما يعد انعكاسيا للمیادیء السابق ارساؤها فى عالم 
الأحياء ٠‏ كما تجح المصريون <ينذاك فى نطو در مجموعة من القيم 
دعمت حقوق الفرد الدينية وطورت العقيدة الدينية فيما يتصل 
بالمصود » آوزو دس ) موده خاص 0 وتو کد منون التوابيت ( صوص 
الأكفان ) النی نقشت على توابیت أصحابها من كافة الطبقات ذلك 
الا تحاه قفد حلت الى دد كبير محل تصسوص الأهرامات 2 التى 
اقتصرت فقعل على أهرامات الملوك 2 أواخر أيام الدولة القديمة ب 


۱۸ 


ازدهار الأدب : 


تميز الأدب فى ذلك العصر بواقعيته واتجاهه للتصدى لظاهر 
الفساد والانحراف الذى استشرى فى كافة الأنحاء > كما يعد اهم 


وتعد المقطوعة الأدبية للحكيم ايب أور ( أى ايب العجوز ) 
بمثابة نسحیل صادق لاحوال مص ف آو ار ایام الدولة امد دم 
وی مستهل العصر المتوسط الأول ٠‏ وقد حفظتها لنا بردية نسخت 
أيام الدولة الحديشة يحتفظ بها الآن متحف ( ليدن ) بهولندة 
ونمتاز کناب ( ایب أور ) س رغم طابعها السسسياسى ب بالواقعية 
والرغبة الشديدة ف الاصسلاح والتوصل الى حكم أفضل نقذ البلاد 
من الأخ_طار التى أحدقت بها والتی وصفها ایب أور برؤية 
سليمة وادراك واع ۰ لقد تحدث عن تغير ص.ورة البلاد وتبدل 
أحوالها ونردى أمورها > وأشار الى الائح_لال والفساد الذی 
انتشر فى اأبلاد > وندد بالجريمة الثی سادت كل مكان والتعدى 
الذی بحدث فى كل البقاع ونعى هيبة القانون التى ضاعت والخر 
الدى قل والود الذى اختفى ۰ وتعجب من تحول الأغنياء إلى فقراء 
والفقراء الى أغنياء كما حذر من البدو الذين تسللوا الى البلاد / 
وراه بخاطب الملك مرددا ان البلاد قد أصيبحت تغلی كالمرجل دون 
أن يرى شسيثًا أو بفعل أمرا » وما ذلك الا لأن البطانة تحجب عنه 
حقيقة الأمور ٠‏ وذكره بان الناس يستغيثون ولا مغيث ويستنجدون 


2 ولا منجد حتی ليقول الصغير ليت أمى لم تلدنی ويقول الكبير ليتنى 


امت قبل هذا ٠‏ 
وهناك بردية أخرى لماك حديثا الرحل الذدی یناجی روحه 
( او الرجل اليائس من الحياة ) ويحتفظ بها متحف برلين وترجع 
الأسرة ال ۷ ٠‏ وهی 'ثروى نقاشا يدور سس رحل سس الحباة 


۱۰۹ 


ويس من معيشته فقرر الفرار من عاا 4 الساضص عن طريق الانتسار, 
وروحسه الثی حاولت رده عن عزمه ومنعه من تنفيذ قراره ۰ 
ويبدو بوضوح من خلال تلك المناقشة مدى تشاوم هذا الرجل 
حين يقول مثلا : 

لمن اشستكى البوم ؟ لقد آصبع الاخوة وضعاء والأصسدقاء 
کار هین ۰ 


لن اشتکی البوم ؟ لقد آصبحت القلوب حاقدة وآصیح الرجل 
پسرق زمیله ٠‏ 


لمن اشستکی البوم ؟ لقد اختفت الرحمة وساد السوء فى 
كل مکان ۰ 

لمن اشتكى اليوم ؟ لقد أصبح الناس بعشقون الشر وأضحى 
الخير يداس نحت الأقدام ٠‏ 

وبتحدث أيضا عن تفضيله الموت هربا من حاضر معتم ومستقبل 
أشد عثامة فهو بقول : 

لقد أصبع الوت فى ناظرى کشفاء المريض بعد مرض عضال ٠‏ 
وكرجوع الرجل الى بيته بعد حرب ضروس وكخروج السجين الى 
الحرية بعد حبس طويل وكالعودة الى الوطن بعد أسر طويل ٠‏ 


وينتهى النقاش بعدول الرجل عن تنفيذ عزمه بعد أن هددته 
روحه بهحرانه فى الدنا والآخرة * وهكذا تصور لنا هذه البردبة 
وحهة نظر البانسین والتشائمین بعکس بردية « ایب آور » الثی 
تعرض لنا و جهة نظر متفاقلة الى حد ما ۰ 


وآخرا لدينا اغنية العازف على الجنك ( آلة وترية ) 
التی ترجع الى ذلك العصر أيضا » والتی تدعو الى التمتم بالحياة 


11۰ 


الدنيا وتشسكك الناس فى عقف اأدهم الدينية حيل تقول : « لقد 
سمعتهم حكم ابمحتب ودرف رع, التى برددهأ الناس ف كل مكان ٠‏ 
فأين آمکنتهم الآن ؟ نقد تهدمت میا نيهم وحطمت جدرانها وأضحت 
كأن لم تكن ! ولم بحضر أحد من هناك فيحدثنا عما أضصوا عليه 
أو بخیر نا سصيرهم ٠‏ فتمتع ودع قلبك ينسى اليوم الذى سندفن 
فيه » وفسيع كل الأشحان وراء ظهرك واه‌ض فى سرون حتی اتی 
لوم وفانك > وسر وراء رغيات قلبك ما دمت حيا ) ٠‏ 


انیا بس العصر الاهناسی ( الأسرتان ال ٩‏ وال ۱۰) 
۶ فى+م س ۲۰۶۰ قم 


فى خلال ثلك الفوضی التی سادت البسلاد أيام الأسرتين 
السابعة والنامنة ظهرت فى بلدة « اهناسية المدينة » بمحافظة 
بنى سویف الحالية آسرة قوية بزعامة آمر يدعى « خیتی » تلاه 
عدد من خلفاثه بلغوا حوالى الثمانية عشر » اعتبروا ُفسهم ملو کا 
على مصر وآأسمتهم التصوص العاصرة باسم ( بيت حيتى ) نسية 
الى آول ذلك الخط العائلی وسحلهم مانثیون تحت اسم الأسر تین 
التاسعة والعاشرة(۸) » اللتين حعمتا جالبا كبيرا من أرض مصر مدة 
رید على مال عام وانشذوا اهناسية عاصد_مة للسلاد ومقرا 
للحكو(ة) ٠‏ 


وقد حاول ملوك هاتين الأسرتين نشر سلطانهم على كافة 
الحاء مصر , ونجحوا الى حد كبير فى طرد بدو الصحراء من شرق 
الدلتا » واءتیروا أنفسهم خلفاء مباشرين وشرعيين لملوك منف ٠‏ 
ويمثل عهدهم بوجه عام دور انتقال من حکم الدولة الوسطی 
الطيبية ( نسبة الى مدينة طيبة ) التی التقی رؤسساء أقاليم مصر 
العلیا حول حکامها ٠‏ 


۱۱۱ 


ومع أن هؤلام الأمناسيين لم بتر کوا لنا آثارا جديرة بالذ کن , 
كما اننا لم نعش يعد على قبورهم , ما عدا هرم الملك « مريكا رع ) 
أحد ملوك الأسرة العاشرة بجبانة سقارة ۰ فان المؤرخين قد توصلو 
الى بعض الحقائق التاريخية عن ذلك العصر معتمدين على مصدر بر 
مهم ۰۰ أولهما : التعاليم التى تركه-ا اللات « خیتی الثالث ) 
لا دنه وولی عهده مر يكارع وهی خلاصة تجارب ذلك الملك التسيغ 
طوال حیانسه الطويلة التی امتلأت بالو ان من الحروب والکفا- 
وخاصة نلك الحرب الضروس للسيطرة على « آبیدوس » اما ثانو 
تلك الصسادر فهو النتصسوص التى دونها حكام أقليم آست‌یو ها 
المعاصرون والمتحالفون مع اهناسية على جدران قبورهم المحلية 
ولعل أهم هذه القبور هو قبر الأمير ,ا خیتی » الذى ذكر اله الرب, 
وهو صغير فى البلاط الملكى مع أبناء الملك , ثم تحدث عما قا 
به من أعمال لاسعاد قومه , كما روى الكثير عن شجاعته فى قناله م 
الأعداء الطيبيين كذلك سجل خليفته « تف ايب » على جدران قبر 
أخبار حروبه خاصة فى منطقة « أبيدوس ¢ ۰ 


ملوك آشناه‌سية : 


أسسس خيتى مری ايب رع ( الأول ) الأسرة التاسعة وق 
تلاه ملوك آخرون تكسف الغموض تار يخهم ٠‏ وقاك ذكن ما نشیو, 
هذا الفرعون پاسم « اخيتوس » ووصفه بانه كان ظالما متعسفا 
سام شعبه العذاب وانه فقد قواه العقلب 1 فى آواخر آیام حکمه 
وأن حياته انتهت بعد أن التهمه تمسساح ٠‏ ولكننا فى الواقع لم لعة 
على أية وثيقة نار ية تؤكد أو تنفى مزاعم مانثيون , كما انه لی 
دمستغرب انصافب حیثی 'بالشدة والصرامة اذ كانت البلاد ١‏ 
ذلك الوقت فى حاحة الى رجل قوی حازم بقضى على الفوضی الشاما 
ويوفق فى نضاله مع أمراء الأقا ليم الذين بلاشبك قد قاوموا محاو لد 


1۱۲ 


لاعادة الوحدة الى البلادر۱۰) ٠٠‏ وقد عثرنا علی اسم هذا الملا 
على صخرة عند الجندل الأول , وعلى اناء من البرونز وجد فى 
أسيوط وخمو الآن بمتحف اللوفر بیاریس وكذا على عصا من 
الأبئوس مدون عليها اسمه عثر عليها فى مير بمحافظة أسيوط , 
وعلى جزء من صندوق عاجى عثر عليه فى اللشت 0 


وهناك فرعون آخر مهم من بيت اهناسية عاش فى أيام الأسرة 
العاشرة هو خیتی واح كارع ) خیتی الثالت ) وقد حكم مادق طويلة ¢ 
حاول خلالها طرد البدو من شرق الدلتا کہا قضى معظم أيامه فى 
قئال شرس مع آمر اء طيبة الذين كانوا قد اسسثولوا على منطقة 
ىق اغا 


والواقع أن علاقة اهناسية بطيبة كانت سليمة فى بادىء الأمر 
الى أن نشبت الحرب بين البيتين الحاكمين بهما عندما قويت 
شو كه طیبة ء فا تقسمت مصر بلك الى مملكتين متصسارعتنی ۰ 
ویغشی ه ذا النزال الطويل المدى , الذى اعتد قرابة مائة عام 
بكثير من الغموضص والابهام » وتخللته انتصسارات وهزالم و قطعنه 
فثرات هد نة وسلام 0 وقد رجحت كفة ملوك آهناسية وحلفائهم أمراء 
أسيوط فى بادیء الأمر ثم آضحت الحرب سجالا بين الفریقن › 
ثم ما لبلت أن اتقلبت كفة ميزان الحرب فى صالح طيبة . فتقدم 
الطيبيون فى عهد خیتی الثالث الى قلب مصر الوسطی ‏ مما آحزنه 
ودفعه الى كتابة وصيته لابنه مريكا رع الذى تولی بعده , كما يبدو 
أن .الطیبیین قد وصلوا فى أيامه الى مشارف الأشمونين ٠‏ 


وقد انتهت تلك الحرب الشرسة بانتصار الطيبيين انتصارا 
ناما حين لمكن منتوحتب الثالث أحد ملوك البيت الطیبی أيام الأسرة 


۱۹۹ 


( م ۸ب تاريخ مصر القديم ) 


ال ١١‏ ) وفقا لتقسيم مانتبون 1 من اسقاط عرش أهناسية وحلوسه 
على عرش مصر المتحدة(١ )١‏ مما كان سیر ببدم عهك حلدديك يعرف 


باسم الدولة الوسطى ٠‏ 


!دهان الآدب 3 العصر الأهناسى : 


ظل الآدب مزدهرا فى العصر الأهناسى مما بعد اسس‌تمرارا 
لازدهاره فى الفترة الأولى من العصر التوسط الأول » وان اختلف 
فى بعض أهدافه ومراميه ٠‏ وسأكتفى بتقديم مثالين متميزين منه 
هما : « تعاليم مريكارع » وقصة « الفلاح الفصيح » اللتين دونتا 
بأسلوب لغوی بليغ تميز بالتشبیهات والتوريات والكنايات 
اللطیفة(۱۲) ٠‏ 


اما تعاليم مريكارع فهى عبارة عن وصايا موجهه للملك 
۷ مريكارع » من أبيه خیتی » تضمنت توجيهات سياسية الى جانب 
نصائم اجتماعية ومواعظ دينية ٠‏ وقد دونت على ثلاث برديات 
محفوظة الآن بمتاحف لننجر اد وموسکو و کوبنهاجن وثر جع الى 
آپام الدولة الحدپثة ۰ ويفهم منها ان خيتى قد نجع فى طرد البدو 
من الدلتا واستانف التحارة كما استمر فى كفاح الطيبيين وقام 
بتطهير الثرع ولکنه فى نفس الوقت اهاب بابنه أن يسالم أهل 
الجنوب ويقوى جيشه ويحسن معاملة موظفيه وحثه على التمسك 
بالفضائل دلا بظام امرأة أو بحرم انسانا من ثروة أبيه وان بطیب 
خاطر الشبا کی وان پتبع العدل داثما ٠‏ ولهده النصائح دلالة 
دينية اذ تدل على أن اللك قد فقد جانبا كبيرا من الوحشة القدسة ء 
فنراه آحیانا یحدثنا عن أخطائه مرددا عبارات الندم » كما پذکر 
ان السعادة فى الآخرة لا تنال وفقا لمركز الفرد وحاهه وانما تنال 
منحة لأعماله الطيبة وسلوكياته الخيرة قالله يقبل القليل من الشخص 
المستقيم ولا يقبل الكثير الذى يقدمه الرجل الشرير ٠‏ 


١.2 


وتعد قصة الفلاح الفصيع من أفضدسل ما قدمه الأدب المصرى 
القديم ۽ وقد حدثت أحداثها فى عود الاك خيتى نب كاورع(؟١)‏ 
من الأسرة العاشرة ٠‏ ويرجع دو دن النسخ الأربع التى وصلئنا الى 
أيام الآسرة الثانية عشسر غالبا ٠‏ وتتمین هذه القصة سلاسة 
الأسلوب وجمال التعبير كما توضح ما كان يختلج فى قلوب الناس 
من رفض للتسيب وضيق بالظلم وتبرز فى نفس الوقت ما رسخ 
فى قلوب الناس وقتئذ من قيم مما شجعهم على المطالبة بالحق 
وبعدم الخنوع للطجاة مما دفعهم الى الاصرار على رفع الظلم ورد 
الحق الأصحا به 0 


ونتضمن القصة شكوى فلاح فقير من وادى النطرون حمل 
جماره منتحات أقليمه ليقا يض بها فى العاصمة « اهناسية » 
وبینما كان فى طريقه طمع موظف مسئول يعمل فى ضيعة يمتلكها 
أحد علية القوم فیما پمتلکه الفلاح ٠‏ ومن ثم فقد خدعه بان مد 
قطعة من قماش اعترضت الطربق > مما اضطر الفلاح الى تفادی 
المرور عليها والنزول بحمره الى طرف الضيعة اللاصق.. 4 للطريق ٠‏ 
وسرعان ما عاقس4 الموظف بالاسثیلاء على حميره وما تحمله حزاء 
انتها كه لارض ملك غره ۰ ول! اعترض الفلاح آوسعه ربا وطرده 
شر طر دة ۰ فبادر الفلاح الى تقديم شب.کوی الى کب آمناء القصر 
با لعاصمة > الذی آدهشته بلاغتها وقوة تعبارها فا بلغها ددوره الى 
الملك الذی أشار عليه آلا يبت فيها حتى يضطر النلاح الى تقديم 
المزيد من تلك الشکاوی الفصيحة ۰ وأشيرا » أمر الملك بعد تقديم 
الفلاح للشكوى التاسعة بان تر د كافة مستحقاته اليه وان يعاقب 
العتدی عقابا رادعا ٠‏ وصاكدا انتصر العسدل أخميرا وعاد الق 
الى اصحابه ٠‏ 


۱۱۵ 


وقد صاحب هذا الازدمار الأدبى ازدهار الفن الاقلیمی 
التشكيلى الذى استخدم الخشب بوجه خاص نظرا لثوقف البعثات 
الى المحاجر والناجم 4 وقد ازدص نحت تماذج للأفراد والحموعات 
الهنية بوجه بخاص »> وعثر عليها فى مقابر مصر الوسطى وخاصة 
أسيوط »> الث ترجم الى العصر التوسط الأول ٠‏ 


الدوئة الوسطى ( الأسرنان ال ۱۱ وال ۱۲ )(14) 
0 قم ۱۷۸۰ فم ) تقر یا ( 


تضم الدولة الوسطى مجموعتيل من اللوك : أولهما ملوك 
الأسرة الحادية عشرة بعد تجاح منتوحتب حبت رع ( الشالت ) 
فى القضاء على ملك آهناسية وحکم مصر الوحدة للمرة الثانية 
فى تاریخها القدي ۰ آما المجموعة الثانيسة فهم ملوك الاسرة الثانية 
عشرة . الذين اهتموا برخاه البلاد والتهوض بها اقتصادیا فوصلت 
ف عهدهم الى درحة كبيرة من القوة والازدهار ۰ 


وقد ارتبطت أيام الدوئة الوسطى بتحقيق ذلك الاتحاد 
واستمراره الذى أنهى تفرق السلاد وتنابدذصا فحل السلام 
محلل العرب وعم الازده ار كافة النواحى واستعادت مصر 
مكاننها الشی وصلت اليها أيام الدولة القديمة 0 


الأسرة الحادية عشرة الطيبية : 


ضمت الأسرة الحادية عشرة ؛ وفقا لتقسيم ما نثيون 2 س ية 
ملوك حكموا ١519‏ سلة » وهو تقدیر زمنی قريب من تقدير المؤرخين 
المعاصرين ٠‏ ويمكن تقسيمهم فى الواقع الى مجموعتين وفقا لما 
اتيخذوه من آسماء : المجموعة الأولى وقد انخدوا اسم انتف وصم 


۱۹۹ 


الذين تحملوا عبء القتال مع الأعناسيين وعاصرت أيامهم العصر 
التوسط الأول » أما المجموعة الثانية فقد غلب عليهم اسم منتوحثب 
ونمکن آحدهم وهو منتحتب الثالث من تحقیق وحدة السلاد التى 
فككت فى العصر التو سب عل الأول بادا بذلك یام 
الوسطىاة ٠ )١‏ 

والواقع أن مصر كانت منقسمة عند بدء هذه الأسرة وى 


فثره حکم المحموعة الأولى منها ( الأناتفة ) الى الأقسام العالية : 


_ الدلتا : ویحکمها بعض الحکام الحلین الذين ارتبطوا 
الى حد ما بملوك أهئاسية ٠‏ ولا ستیعد تواجد عناصر محدودة 
من البدو فى شرقها > هم فلول آجدادهم الذين تسم بوا اليها فى أعقاب 
الاسرة السادسة , وعمل الأهناسیون على نطهر الدلتا منهم ٠‏ 


وسسبطر علییت] ملوك أهناسية المتحالفون مع أمراء سيول 
الاقو ياء ی 

۳ _ منطقة نض م على وجه التقريب محافظة سوهاج 
الحالية وكانت فاا للتشال بين ملوك الأسرة العاشرة 
الاهناسین واللوك الگوائل من الأسرة الحادية عشرة الطيبية ٠‏ 


٤‏ - مصر العلیا التی تضم تقر یبا محا فظتى قنا وأسوان 
لحاليتين ۽ كانت نحت نفود أمراء طيبة بعد أن سيطروا على أقليم 
لكاب ونححوا بذلك ف الر بط ی أقاليم المنطقة الخمسة القديمة ۰ 
رمما هو جدير بالذکر أن اسم طيية قد لمع منذ ذلك الوقت حثى 
نهاية التاريخ الفرعونی ٠‏ 


النوبة السفلى التى نجحت فى الاستقلال عن مصر منذ 
أيام الأسرة السادسة وسيطرت عليها حضاره المجموعة ( ج ) ۰ 


۱۷ 


وقد نشسأت الآسرة الحادية عشرة فى طيبة » التى لم كن أيام 
الدولة القديمة الا بلدة محدودة الأهمية بين مدن الاقلیم الرامع 
القديم الذى سام بلد تی طود وأرمنت فى الجحنوب ومدامود فى 
الشمال ۰ ومما لا شك فيه أيضا ان بيتا حاكما قد سيطر على 
حكم طيبة والأرض المحيطة بها فى آواخر أيام الأسرة السادسة » 
كمأ حدث فى بقية جهات مصر ۰ ولا عرف تماما كيف حلت طيبمسة 
محل أرمنت كعاصمة للاقليم ولا كيف ذاعت شهرة الهها « آمون » 
الوافد من الأش.مر نين ۱ بح انب معيودها القسهيم (( منته ) الك 


الحرب والنزال ٠‏ 1 


ولا يزال عد ملوك الأسرة الحادية عشرة ونتا بعهم وعدد 
سنی -حكمهم و تسلساهم الأسرى مدال للدراسة والبحث وان اتفق 
عن أهمية الدور الذی لعبو ه طوال مائة وخمسین سنة تقر سا ف 
سبيل توحيد البلاد والنهوض من جدید ٠‏ 


آولا ب ملوك الفثرة الاوگی من الأسرة الحادية عشرة : 
( ۲۱۹۰ قم ب ۲۰۰ ق»م ) 


وهم التحكام الذين عاصروا العصر الأهناسى و بدخل عهد هم 
فى نطاق العصر التوسط الأول ٠‏ 


۱ . بعد انتف سهرتاوی الأول(۱۱) وفقا لبردية ورین أول 
من ادعى اللاك بعد العف العظیم الذی سبقه فى وضع الأساس 
لخلفانه دون أن يدعي اللاک(۱۷) ویسو أن طيبة فى عهدء قد نححت 
2 الامساك بزمام القيادة فى الجنوب ٠‏ ورغم ضآلة معلوماتنا عن 


۱۱۸ 


انافة:الشى تقر بقن ستوات فان یی الطيبيق الد عافترا فى 
عصور تالية له لدليل على دوره الهم سسواء كان ذلك لنضساله 
مع الأهناسيين أو اص به 0 لعنخج تفی 4 ا کم فصل أو غير ذلك 
من الانجازات ۰ 


وقد ذكره منتوحتب الثانى بالخير وأقام له س.نوسرت الأول 
ثمثالا , كما ورد اسمه فى يعض قوالم الملوك ٠‏ وقد تم دفنه ل 
منطقة الطارف بغرب طيبة ٠‏ 


۲ ب آما انتفا واح عنخ ( الثاني ) فيبدو انه كان ابنا أو أخا 
لانتف الأول واتصف هو الاخر بالقوة فسيطر تماما على الأقاليم 
الخمسة الجنوسة لصر ويغلب علي اظن انه سيط على اقليم 
( أبيدوس » بعد حرب ضروس ۰ وقد عثر العالم الفرنسى آوجست 
ماربيت سنة ١85٠‏ على لوحة أمام قيره بالطارف » تقلت فيما بعد 
الى المتحف المصرى , تعرف بلوحة الكلاب اذ صور عليها ومعه خمسة 
كلاب مما بدلنا على حبه للصيد ء وقد جاء بها أنه أقام ا مقاصير ورمم 
المعابد وقدم القرابين الى الاله آمون(۱۸) ۰ وقد ورد ذکر قبره 
بالطارف فى بردية أبوت التی تحدنت عن سرقة المقابر الملكية فى 
عهد الأسرة العشرين » اذ جاء فى تقرير لجنة التفتيش انها قد وحدن 
مقبرته سليمة ومحتو باتها كاملة عدا الهرم الذى كان مقاما فوقها 


؟ ‏ وقد تولى بعده اثتف تخت لب ثب نفر ( الثالث ) الذى 
حکم مدة قصيرة ٠‏ لا تنحاوز اليخمس السنوات النى أعطتها بردية 
تورين لدة حکمه ۰ ویبدو انه كان متقدما فى السن عند وفاة سلفه 
الذی حکم البلاد لدة ثقارب الخمسين عاما ۰ وقد ظلت « آبیدوس » 
خاضعة لسلطانه اذ ذکر حاکمها وقتذاك انها تعرضت للمجاعة 
فا نقذها اللاك منها وقد دفن آ ضا بالطارف 0 


1۱۹ 


4 ا ثم تلاه منتوحتپ سغخ ايب ناوی ( الثانى ) التى كانت 
ايامه کعهد من سسبقوه یام کفاح وقتال ٠‏ ويغلب على الظن انه قك 
عاصر آیام خیتی الثالث وابنه مريكارع اللذین قاوما تغلغل الطيبيين 
قبل أن بنجح خلیفته منتوحتب الثالث فى توحید البلاد ۰ وقد بدا 
فى آعداد مقبرته بالطارف التى زاد حجمها على مقابر من سبقب» 
من ملوك تلك الأسرة , ولكنه توق قبل أن يتمها وبعد حكم دام 
قرابة العشرين عاما ۰ 


۱۰ 


الوسطى ) +505 ق*م ب ۱۹۹۱ قم : 


۱ ب منتوحتب نب حبت رع ( الثالث ) ( 1١9‏ ) : 


هو آهم ملوك الأسرة الحادية عشرة » ومؤسس ما اصطلع على 
تسمیش4 بالدولة الوسطی , وأول من انخد طيسة عاصمة لصر 
الوحدة , وقد عده الصریون القدماء آنفسهم بادی: عهد جدید من 
عهود الوحدة التاريخية اذ حمل الكهنة فى حفلات تدويج الفراعنة 
فى الأسرة التاسعة عشرة نمائیل کل من مینا الوحد الأول مص ثم 
تمثال منتوحتب نب حبت رع ثم تمثال أحمس نب بحتی رع بطل 
تحربر مصر من نر الهکسوس وبادیء ایام الدولة الحدیثة ٠‏ 


ورغم أن معلوماتنا عن الحروب الطویلة بين اهناسية وطيبة 
محدودة ومتفر قه ء ولا تزبد على يعض تلمیحات واشارات » يكو أن 
اهتاسية قد سقطت فى قبضته فى السنة التاسعة من حکمه الذی 
استمر قرابة الأربعين عاما ۰ وقد آضحی منتوحتب بزوال حکم 
الاهناسیین ملكا على الوجهين القبلی والبحری ٠‏ 


ومن ثم‌فقد بدأ فى العمل على تأمين حدود مصر واستقرار 
آمنها فحارب قبیانی « التحنر والتمحو » اللیبیتن في غرب الدلنسا 


۱۳۱ 


وشنت فلول بدو « المنتو » قى سيناء وسجل ذلك على جدران 
عقصورة أقامها فى جبلين جنوب طیبة(۲۰) ۰ وقد حاول أيضا 
اعادة نفوذ مصر فى بلاد التوبة » وییدو رغم شك بعض العلماء 
فى ذلك أنه قد أمن على الأقل سبل التجارة فى بلاد النوبة السفلى > 
مسجلا انتصاراته فى نص من دير البلاص ذكر فيه أنه ألحق الهزيمة 
بسكان وأوات(١؟) ٠‏ ويستدل كذلك من نصوص عثر علیها فى 
أبسكو ( جنوب آسوان بحوالى عشرين كيلو مترا ) انه قد ارسل 
حملة وصلت حتى بوهن فى منطقة وادی حلفا(۲۲) ٠‏ 


آما فیما يتعلق بالشؤون الداخلية فقد أعاد منصب الوزير 
لمساعدته اداريا ونحن نعرف آسسماء ثلافة من وزراثه هم 
داجى ويبى وايبى ٠‏ كما نجع فى الحد من سلطات حکام الأقاليم 
والقضاء على نزعتهم الاستقلالية الى حد ما , كذلك شرع فى ارسال 
البعثات الى محاجر الصحراء الشرقية مما سر له اقامة ونر میم 
العاید ٠‏ ورغم العثور على آثاره المعمارية ف عدید من الواقم ف 
مصر العليا كالكاب وأرمنت والطود وحبلن ودير البلاص ودندرة 
وأبيدوس وسقارة وی وادى الحمامات فانه لم بعثر له حتى الآن 
على آثار فى الدلتا > ونشير وفرة الآثار التى تسب اليه الى قوته 
السياسية ونجاحه فى توفير الخامات والأحجار اللازمة لعمائره رغم 
مشاغله الأمنية وأعماله العسكرية ٠‏ 


وقد ابتكر مهندسو منتوحتب طرازا معماريا يعد تطويرا 
جديدا وفريدا ق‌الأسلوب المعمارى وخطوة جريئة فى العمارة 
الجنائزية بمصر القديمة حين اختاروا لمعبده الجنائزی مكانا فى 
حضن الجبل بمنطقة الدير البحرى يغرب طيبة ٠‏ وقد صمم على 
شكل طابقين پوصل بينهما طريق صاعد ۰ وكان كل طابق يضم 
صالة أعمدة كبيرة كما يسود اعتقاد بأن الطابق الثاني كان يحمل 


۱ 


تماما كما نهدم ا معيد نفسه وسقطت آعمدته واختفت معظضم 
احجاره(ع۲) ۰ 


وقد عثر فى أرضية العید على ست مقابر لسیدات الأسرة 
المالكة » تتکون کل منها من حجرة واحدة بها تابوت ضخم » 
ویعد تابوتا الأميرتين « عاشییت » و « کاویت » العروضان 
بمتحف القاهرة بالاضافة الى تمثال منتوحتب الضخم بذلك التحف 
من روائع فن تلك الأسرة كما أن معبده كان بلا شك آقدم معاند 
الدولة الوسطی(۲۵) ۰ كما وجدت بعثة متحف متر بوليتان بنيويورك 
حثث ما يقرب من أربعيل جنديا فى منطقة ذلك المعبد , دیما سقطوا 
عند مهاجمة منتوحتب لاهئاسية , ثم دفنت أجسادهم بالقرب من 
قبر مليكهم ۰ وقد شید بعض النبلاء مقابرهم بالقرب من قبره . 
ومنهم الوزبير « ايبى » الذى عثر فى مقبرته على مجموعة من 
الرسائل , كثيها « حقا نخت » ۰ أحد المسكولين عن قبر الوزير 
ووحهها الى اينه ٠‏ وتکشسف هذه الرسائل العائلية عن اخلاقيات 
کائبها وملامح شخصیته ۰ كما تزيل النقاب عما كانت عليه حياة 
اسرة من الطبقة التوسطة فى ذلك الوقت , وما كانت تجربه من 
معاملات كما نوضع الأسالیب التی آتبعت حينذاك لتوطيد الأمن 
وتهدثه الأحوال فى كافة آنحاء مصر(۲۹) ٠‏ 


ت متتوحتب معطت كارع ( الرايع ) : 

ترك أبوه 4 دولة منظمة ٠‏ ساعية للتقادم والفلاح 2 ورغم ۳3 
لا نعرف الكثير عله قبيدوق أنه آنبع سياسة أبيه ۰ وقد قدرت 
بردية نورين مسق حکم4 بائنثی عشرة سئة ولکنها ثر کت بعد مدة 
حکمه فراغا امند اد سبع سنوات قبل بده الأسرة الثانية عشرة 


۱۳ 


مما يسمح باضافة ملك آخر من تلك الأسرة قبل انتهاء أيامها , 
وقد بدا مشروعا لیناء مقبرته ومعيده الحنائزی بجوار معبد أبيه 
بمنطقة الدير البحری ۰ ولکنه توق قبل تنفيذ مشروعه ۰ وقد عش 
على نص منقوش على الصخر بوادی الحمامات پرجم الى السنة 
الثامثة من حکمه بفید أنه قد ارسل حملة شبه عسكرية نضسم 
ثلاثة آلاف رجل بقيادة « حننو » لاحضار الأححار اللازمة 
لعمائره وقد طاردت الحملة البدو وآمنت الطر يق الى الحاحر ثم 
استمرت الحملة فى طريقها عبر الصحراء الشرقية حتى وصلت الى 
سواحل البحر الأحمر » حيث وأس « حنئو » بعشة الى بلاد 
بنت تت محملة بمنتجات تلك البلاد من بخور وعطور وغيرها ٠‏ 


وقد عثرنا على بعض مقابر النبلاء من عهده فى نفس المنطقة 
نذكر منها مقبرة مكترع التى نرجع شهرنها الى المجموعة الكبيرة 
من النماذج الخشبية الملونة التى وحدت بها والتى تمثل ماه 
الحياة اليومية سسواء داخل المنزل أو خارحةه › والتى بعرضها 
الآن متحف القاهرة ٠‏ 


۳ ب ملتوعحتب نب ناوى رع ( الخامس ) : 


يعد آخر ملوك هذه الآسرة ء ويبدو أنه قد حكم مدة قصيرة 
للغاية » ولم تذكره أى من القوائم الملكية , كما لم تعترف به بردية 
تورين التى لم تذكر ملكا معینا فى مدة السبع السنوات التی حددنها 
ما بين وقاة ( منتوحتب سعنخ كارع » وتولى أول ملوك الأسرة 
الثانية عشرة الحكم ٠‏ كذلك لم تتضح لنا صلنه بسلفه ويبدو أن 
الفوضی قد سادت فى أيامه » وأن البدو اللببيين قد اعندوا على 
حدود السلاد » وأن مجاعة قد حلت بمصر ۰ ولعل العمل الوحيد 
الذى ذكر له هو ارساله البعثات الى المحاجر والمناجم فى صحراء 
النوبة وفى منطقة وادى الحمامات بالصحراء الشرقية 2 حيث 


NYE 


قاد وذيره « أمنمحات » حملة من عشرة آلاف رحل » ثر کت نقوشا 
9 نقض علينا ما حدث من معجزات فى أيام تلك البعثة كقصة غزالة 
بر ية اخثارت بقعة لتضع ولدیها فوقها واتضح بعد ذلك أنها 
خن مکان لحلب الا حجار اللازمة للنا بوت اللکی > و کقصه تحدثت 
عن عاصفة هبت فحاة وأسقطت مطرا غزيرا کشف عن بثر کون 
بحيرة من المساء العذب الذى آسعف نلك البعثة الضخمة وأنقذنها 
من العطش فى جوف الصحراء(لا؟) ٠‏ 


فيبدو بجلاء أن الوزير أمنمحات الذى تدرج فى الناصسب 
المختلفة وحصل على العديد من الوظائف والالقاب الشرفية 
0 ذکرنه بعض النصوص من ذلك العهد 2 هو نفس 
الشخص, الذی أسسنى قیما بعد الأسرة الثاسة عشرة » ومن الحائن 
أنه قد دير مؤامرة ضد فرعون مکنته من انتزاع العرش بالقوة , 
والواقم ان نهاية الأسرة الحادية عشرة لاپزال غامضا بحيث لا پمکنتا 
الجزم الآن بسبر الأحداث التی أنهت حکم آخر ملوك تلك الأسرة 
02 8 ذلك اللك او عزل أو توق وفاة طبيعية ولکن دون وریت 
ی العرش ۰ وعلى كل حال فمن الواضح عندما نستعرض 

ا التی عاصرت تلك الأسرة وعندما نتتبع انجازاتها سواء 
أثناء النضال الذی حاضته مع اهناسية أو نوحيدها لمصر فان هذه 
الأسرة رغم ما آصاها من انهاك قرابة مائة عام قد نجحت فى ممارسة 
السياسة التقليدية لملوك مصر فحافظت على وحدة البلاد » واهتمت 
ترطيد نفوذ مصر فى بلاد النوبة » وحاربت الاقطاع 2 ودعمت 
سلطة فرعون المركزية > وأرسلت البعثات الى الممحاجن والمناجم 5 
واستأنفت الملاحة فى البحر الأحمر , وسارعت الى ترمیم واصلاح 
العا بد والأبنية الدبنية وبناء الجديد منها ٠‏ كذلك اهتمت هذه 
الأسرة اهتماما خاصا بمدينة طيبة بجانب اهتمامها الشديد بمدينة 
أبيدوس اللقدسة ویلاحظ أن الفن بدأ فى النهوض , وكان فنا 


۱۳۰ 


اقليميا آخذا فى التطور والتضسوح فتقدم فن النقش تقدما ملحوظا 
كما يتمثل فى التوابيت الحجرية للأميرتين « عشايبت » و « كاويت » 
بيئما نم فنا النحت والتصوير عن نقص فى التحربة والخبرة 
آما العمارة الدينية والجنائزية فيكفى للدلالة على روعتسا ذلك 
اس احنائزی الذى خلفه لنا ( منتوسئب » الثالث دمنطقة الدرس 
البحصری ٠‏ 


ولعل خر مثال لفن تلك الأسرة هو ما خلفته تلك النماذج 
الخشبية . التی آبدع الفنانون عن طريقها فى تجسيم مناظر 
الحياة اليومية بأدق تفاصیلها , فمنها ما پمثل النازل بحدائقها 
أو ثلك البيوت الصغرة التى تعرف ببیوت الروح ثم ما مثل شون 
الغلال وحظائر المواشى وورش النجارة ومصانع الغزل والنسيج 
ومراکب الصيد والنقل والانجار والنزهة التى زودت بالمجاديف 
اذا ما كانت متجهة مع التيار شمالا أو بالشراع التى ندفعها الرياح 
فى طريقها جنوبا ٠‏ وقد أوضحت تلك النماذج عمليات عجن الخبز 
و تخمبر البارة وبح الماشية واستعراض القطعان و نقدیم القرابين 


و سسسال الجنود ۴ 


الاسرة الثانية عشرة ( ۱۹۹۱ س ۱۷۸۵ ق+م ) 

يعتبر عصر هذه الأسرة من أزهى عصور مصر القديمة وفيه 
ارئقت الآداب وازدهرت الفنون ء وتقدمت الزراعة ونطورت الصناعة 
ونشطت التجارة » ونهضت البلاد نهضة لم ترتکز على الملك » 
وتسلور فى قصره أو من خلال بلاطه > كما كان الحال أيام الدولة 
القديمة 0 وائما كغلغلت وتبلورت فى الدبعت نفسه وش ملت وسادت 
فى مصر كلها ٠‏ 

وقد أسس هذه الأسرة الملك « أمنحات الأول » حوالى 


۱۳۹ 


الزمان » وقد وصل الى أيدينا من الصادر والوثائق التاريخبة 
التى ترجع الى آیامها » ما یکفی لاستخلاص العناصر الأساسية 
لسياسة الأسرة داخلیا وخارجيا و لنتبع تألقها بالداخل ونشاطها 
فى الخارج ٠‏ كذلك تعتبر الأسرة الثانية عشرة الأولى بين آسران 
التاريخ الفرعونى التى توصلنا الى تحديد توقيت لملوكها على جانب 
كبير من الدقة نتيجة لعثورنا على نص يخبرنا بظهور نجم الشعرى 
اليمانية ق السئة السابعة من حکم الملك « سس‌نوسرت الشالث » 
مما آتاح لعلماء الفلك المحدثين نحدید وقت ابتداء هذه الأسرة 
وفقا لتقو يمنا المبلادى الحدرث ٠‏ هذا بالاضافة الى أن بردية نورين 
قد ذكرت سنى حكم كل ملك من هذه الآسرة ٠‏ 


وفيما پلی آسماء ملوك ۳۹ الأسرة و مشه حکمهم على وجه 
التقر بب وفقا لنتا بعهم : 


ب. آمنمحات الأول سحتب آیپ رع ۲۹ سنة ثقريباء 


ر 


ب سنوسرت الأول خبر كارع ب ۲ سنة تقريبا ٠‏ 
دل آمتجمات الثانى ب نوب کاورع ۲۲ سنة تقریبا ٠‏ 


يد تين 


ب سئوسرت الثانی ‏ خم خبر رع ۱۷ سنة ثقرييا ۰ 


0 
2 


1 ب آمنتحات الثالث ‏ نی ماعت رع ب 2۵ سنة ثقریبا ٠‏ 
/ا ‏ آمنتحات الرابع ب ماعت خرو رع س ۷ مسئوات ٠‏ 
۸ - سبك نفرو ( رع  )‏ ه سنوات تقریبا ٠‏ 


امنمحات الأول : 


: تجح الوزير أمنمحات ( آمون فى المقدمة ) فى الاستيلاء على 
الحكم , بادا سلسلة من الحكام الأقويام الذين تولوا بعده فساروا 


۱۳۷ 


على نهجه ويجمع المؤرخون على أن آمنمحات هو صاحب الفضل 
الأكبر فى بناء نهضة البلاد الجديدة ۰ وهناك ع 
الأسرخ الثامنة عشرة محفوظة الآن بمتحف بطرسحراد ( ( لننجراد ) ء 
تعرف بيردية نفرتی > وترجع بلا شك الى أصل كتب فى أيام 
الدولة الوسضی كانت بمثابة دعابة سياسية لهذا الملك , اذ حاول 
كاتيها أن بصور للناس نبوءة حدثت فى عهد الملك « سنفرو » الى 
طلب من نفروهو ( نفرى ) كبير كهنة « باستت » أن بحیطه علما 
بما سیحدث للبلاد فى المستقبل 2 فتحدث الكاهن عن ثورة ستقوم 
فى مصر , وعن الخراب الذى سيحل بالبلاد , وعن الفوضى التی 
سوف تعم كافة الأنحاء » حتی يأنى الانقاذ على يد ملك يولد فى 
الصعید من أم نوبية يدعى امنی ( هو غالبا اختصار لاسم آمنمحات ) 
الذى سوف بخرس العصاة بوقف الفتنة , و بقضی على الحنه » 
فتعیش البلاد بعد ذلك فى سلام(۲۸) ٠‏ 


وقد اتخذ أمنمحات الأول عدة احراءات مهمة ٠‏ خراص خلفاو ه 
على اتباعها وتنفيذها ۰ فقد اقتضت الضرورة السياسية نقل 
العاصمة من طيبة » التی تبعد أكثر من سنبعمائة كيلو متر عن الدلتا 
الى مکان جدید متوسط بين شطری الوادی » يقع عند بلدةاللشت 
الحالية بمحافظة بنی سویف ۰ وتبعد خمسیل كيلو متر جنو با 
من العاصمة القديمة منف ء وقد آطلق على العاصمه الجدیدة اسم 
« ایئت تاوی » ومعناها « القابضة » على الأرضين ( آی أراضى 
الشمال والجنوب ) ٠‏ 


كذلك استن أمنمحات الأول سنة جديدة , ما لبث خلفاوه 
ان حذوا حذوها » من أجل یت كمي على البلزة 6 3۳۵9 عندما 
أشرك سنوسرت ابنه معه فى الحكم ۰ ويبدو أن الأزمات التى كانت 
و ی ای ل E‏ 
السئنهة الجديدة ٠‏ 


A 


. وقد كانت الحم لات الحربية التى قام بها مارك الأسرة 
الحادية عشرة محدودة , اذ وجه هؤلاء الملوك جهدهم نحو تثبيت 
أقدامهم فى حكم البلاد عن طريق تحجيم نفوذ حكام الاقاليم وسحب 
الكثير من السلطات التى حصلوا عليها ابان الحكم الذاتی 
فيما سبق ٠‏ ومن ثم فقد عمل أمنمحات الأول على اخضاع حكام 
الأقاليم خاصة الذين كانوا لا يزالون على جانب كبير من القوة 
والسلطة المركزية كما ندل عليه مقابرهم المنيحوتة فى الصخر فى 
ببثی حسن والبرشسا وأسيوط ٠‏ وقد استخددم امنمضات القوه 
ثارة والمسايرة تارة آخری وذلك عن طریق السماح لهم سعض 
الحفوق مقايل تعضيدهم له ٠‏ وقد أشار (( حتوم حنب الأول ») حاکم 
ہنی حسن فى أيام آمنمحات الأول على جدران قبره الى انه قد 
صحب الفرعون فى أسطول من عشرين سفينة لضرب الخوارج من 
تعکام الأقاليم 2» كما تباهى أمنمحات بسیطرته على حكم الأقاليم 
بقرله « لقد خضعت لی الفنتين ثم تقدمت شمالا حتى توغلت فى 
الدلتا » ومن ثم وصلت الى حدود البلاد . ومكشت هناك انفقد 
معالمها : لقد اعتمدت على قوتی ومددت نفوذى فى كل مكان وأصبحت 
کلمنی نطاع على الفور ۹( ٠‏ 


وقد اهنم آمنمحات بتحديده حدود الأقا لیم لتحنبي اللنافسة 
بل حكامها . مما ساعد على توزيع المياه بالعدل بينها » والعناية 
بالترع و تحسين استغلال الأرض الزراعية مما حقق بذلك الرخاء 
للبلاد ٠‏ كذلك استمر فى ارسال البعثات الى المحاجر والمناجم 
فما شمح له بنشاط معماری ملحوظ وساعد على تشبید المبانى 
الدينية فى شتى أنحاء البلاد ٠‏ 


وقد بذل آمنمحات جهدا كبيرا فى سبیل امین حدود مصر 
الشرقية فقوى الحص ون القديمة وأقام عددا من الحصون الجديدة 


۱۳۹ 
( م ٩‏ - تاريخ مصر القدیم ) 


أطلق عليها اسم « حانط » الحا كم أو الأمير » وذلك لمنع تسرب 
الیدو الذین طاردهم وأوقف هجماتهم تقریبا ٠‏ كما سبدو أن هحمات 
الليبيين كانت تهدد الدلتا كما تشر الى ذلك تنبوّات « نفرنی » 
الذى أكد أن امنى سوق ينقذ البلاد من اللیبیین ٠‏ ومن ثم فقد 
شيد بعض الحصون ء لا پزال بقايا بعضها فى اقليم وادى النطرون» 
كما طارد اللیبیین وأرسل جيشا بقيادة ولى جمهده ( سنوسرت » 
لصدهم » نجع فى آسر عدد كبير منهم وق الحصول على قطعان 
من الماشية « تفوق الحصر » كغنيمة ٠‏ 


كذلك آفادتنا نصوص من عصره انه خطط لاخضاع بلاد 
« واوات » النوبة السفلي لتأمين سلامة جنوب مصر وضمان. مرود 
تحارة العاج وریش النعام وجلود الحيوانات والأبنوس وغيرها 
من منتحات الجنوب وكذلك الحصول على الذهب والأحجار وخاصة 
الجرانيت والديوريت بالاضافة الى تجنيد رجال « الماجاى. » 
( قبائل البجاه الحالية فى صحراء النوبة الشرقية ) ذوى القدرات 
والمهارات العسكردة المتميزة ٠‏ 


ورغم سيرنه المجيدة وما حققه خلال حكمه من منجزات 2 
قانه يبدو أن نهایته كانت مفجعة » اذ دبرت احدى زوجانه مؤامرة 
ضده » هادفة الى اقصاء ابنه « سنوسرت » عن العرش وتولية 
ابنها مکانه , فاقتحم التآمرون مخدعه فى محاولة لقثله »> ولیس 
لدينا حتى الآن من الوثائق ولا نملك من القرائن ما يسمح لنا بالقول 
بفشل المؤامرة أو بنجاحها اذ ريما كانت الحكمة وقتذاك قد 
اقنضت استثنناء القضية من اجراءات القضاء العاد بة مجافظة 
على سرپتها(۳۰) ٠‏ ۱ 


وتر ثبط قصة « سنوهی » وهی من القصص الواقعن الذى 
یلقی ضوءا على الأحداث التى جرت فى ذلك الوقت 2 وتعد مرآة 


۱۳۰ 


سافية لوجه الحیان و فلسطیل حینذاله . کبا تضیر بطریق. هر 
مباشر الى الأزمات التعلقة بوراثة عرش البلاد ۰ ذکر سنوهی أنه 
قرر الفراز من مصر بمجرد سماعه بخبر وفاة اللك أمتمحات الأول 
و بعودة ولى عهده سنوسرت الفورية الى العاصمة للسيطرة بلاشك 
على الموقف ومن ثم فقد انجه سنوهی من میدان القتال فى الصحراء 
الليبية شمالا ثم سار مع اتجاه البحر التوسط شرقا حتى وصل 
الى أرض فلسطين » حيث ظل پنتقل من مكان لآخر » حتى استقر 
به" القام عند أحد شيوخ. البدو ۰ وقد نجح سنوهی فى الحصسول 
على ثقة ذلك الشيخ . الذي اغراء بالاقامة معه وزوجه اسدی پنانه 
وأقطعه خان أراضية ٠‏ وقد عاش سنوهی هناك مكرما حتی ادر کته 
الشيخوخة ووفق فى العود الى مصر بعد أن طلب من ملك مصر 
ر سنوسرت الأول ) العفو عنه » ودون أن يذكر فى قصته السبب 
ن طلب العفو : وقد كرمه الملك بعد عودنه وسعد سنوهى بتلك 
العودة الى الأرض التى ولد بها ٠‏ : 


٠‏ ويبدو من هذه القصة أن سنوهى , كان فى آغلب الظن من 
الحزب المعادى لولى العهد سنوسرت فلما بلغه خير وفاة أمنمحات 
وخاف اكتشاف أمره 2 قرر الفرار الى فلسطين حيث مكث بها 
الى أن هزه الحنين فى أواخر أيامه للعودة الى مصی 2 ونجح أخيرا 
فى تحقیق آمنیته ٠‏ 

' وقد كتب آمنمحات وصدية لابه لتكون بمثابة دسستور 
سترشد به فى حكمه للبلاد فذكره فيها بالمؤامرة التى دبرت ضده 
والتی هاجمه فیها التآمرون بینما كان بغط فى النوم وآنه هب 
لصدهم بشجاعة ولکنه على حد قوله « لو كان لدی سلاح لجعلت 
مؤلاء الجبناء بفرون > ولكن آهناك شحاعة ف الظلام ؟ وهل يمكن 
احزاز النصر دون مساعدة ؟ » ويرجح هذا القول الرأى الذی 


۱۳۱ 


يؤكد نجاح المؤامرة » وأن الوصنية قد كتبت. لتكون بمثابة عبادرة 
سستنى اليها سنوسزت فى حكمه للبلاد ٠‏ ولكن هناك .رأيا آنجز 
يتصور أن آمنمحات سواء أصيب أو: لم پلحقه أذى كبير قد نجا من 
تلكالمؤامرة وأنه قل كتب هده الوصية توطئه لاشتراك سنو سر ت 
معه فى الحكم ولتقوية موقفه عند امتلاکه للعرش ٠‏ 


وتوضع الوصية كيف ان أمتمحات قد املأت نفسه بالشاك 
والريبة فأخذ يحذر ابنه من الناس , حتی من أقرب الناس اليه 
ويوصيه بعدم الثقة بأحد ذاكرا له أنه « قد أعطى السائل واعان 
اليتيم وساعد المسكين وعامل الوضيع کمعاملته للكبير > ومع ذلك 
قان كل من أعانه قد رد معونته بالكيد » ٠‏ 


وقد توق أمنمخات الأول بعد حكم دام قرابة الثلائين عاما 
وثنولى من دعده اة تام »> تهضلك البلاد ف آیامهم_ نهضة 
شاملة » وتمتعت بقسط كبن من الرخاء والعمران > وخاضة فق عهد 
سنئو سرت الثالث وخلیفته آمنمحات الثالث ۶ وقد أقام. أمنمحات 
الأول لنفسه هرما فى اللشت من الطوب النی > کساه بالحجر الجيرى 
كما دنی الى الشرق مئة معبدا جتائزيا . كما شيك عظماء" عصرن 
ورجال بلاطه قبورهم بالقرب من هرمه ۰ 


۲ س سطوسرت الاول (۳۰) : 

اشترك سنوسرت مع . آبیه ف الحكم لمدة اختلف العلماء فى 
'تقديرها ,2 كما أشرك هو بدوره ابنه أفتمحات ( الثا نی ) معه فى 
الحكم ٠‏ وقد تجح سنوسرت فى السيطرة على البلاد بعد وفاة والده 
وسلک مسككه » وهو مسلك کله حزم وعزم م وواصبل خطك 
أبيه الخاصة بنشر الرخاء وتأمين الحدود . وقد عثر على برد ده 
ممزقة فى معبد الرمسیوم بطيبة القريية تشير الى حفل‌تتویجه(۰)۳۲ 


١ 


4 . وفك أرسل سنو سرت الحملات لتأديب البدو على حدود مصر 
الشرقية ولتأمين التجارة مع جنوب غرب آسيا , كما بعث بحملات 
تأديبية ودوريات عسكرية الى الصحراء الغربية للمحافظة على 
المواصلات وتأمين الاتصالات مع واحات تلك الصحر اء وقد حمل 
أحد. وزراثله « منتوحتب » لقب رئيس الصحراء الغريبة , كما 
بشار لوحة لذلك الوزير الى مواصلة سنو سرت لسياسة أبيه ف 
النوبة أذ مثل اللك واقفا أمام الاله منتو « اله الحرب » ستعرض 
أسرى الأراضى الجنوبية ومن بينها أسرى من بلاد كوش ( النوبة 
بلعلیا السودانية ) ٠‏ 


' والواقع أن سنوسرت قد قوى قبضته على النوبة السفلی 
واقام التحصینات هناك(۲۳) ٠‏ 


۰ " وقد استغل سنوسرت مناجم الذهب بالصحراء الشرقية 
واستخرج المعادن من وادی الحمامات كما عثر على اسمه فى محاجر 
حاتنوب وقد يسر له ذلك اقامة العدید من العماثر عثر على 
آثارها فى الكثير من الاماکن كما بنی معبدا لاله الشمس فى هلیوپولسن 
( الطرية بالقاهرة حالیا ) لم يبق منه الا مسلة » يبلغ ارتفاعها 
حوالی عشرین مترا ۰ وقد ذكر الجغرافى عبد اللطیف البغدادی‌الذی 
زار فصر فى القرن الثانی عشی الیلادی » أنه شاهد مسلتن عظیمنین 
متوحتن 'بقمعين من النحاس > وکانت احداهما قائمة آما الثانيسة 
قملقاة على الآرض 0 

وقد شيد سئوسرت مقصورة من الحجر الجيرى الأبيض عش 
على اححارها داخل الصرح الثالث دمعي أسوان بالكر نك ٠‏ وقك 
أعادث ' مصلحة الآثار اقامتها بالقزب من الصرح الأول للمعبك وعد 
تقرش هذه المقصورة البديعة من أروع ما أخرجه الفنان المصرى 


۱۳۲ 


خاصة ثلك التى سحلت رمول أقاليم مصر فى نلك الفترة وجدس 
بالذكر أنه قد عثر لذلك اللك على آثار فى جبيل ( ببلوس ) يلبنا 
.مما يدل على سعيه لاعادة العلاقات التجارية القديمة ٠‏ 


و قك شك سوسرت لنقسه هرما يجوار هرم" والده 
الى الجذوب منه دجا نة « اللشت » وقد بناه أيضا بالطوب النی 
وکساه بالحجر الجرى كعادة ملوك تلك الأسرة وترك لنا رجل 
يدعى « مرى » نقوشا تشر الى أنه قد أشرف على بناء ذلك الهرم 
وقد عثر على عشرة تماثيل من الحجر الجيرى تمثل الملك جالسا 
بجوار معبد هرمه وتعد هذه التماثيل التى تفوق فى حجمها حجم 
الملك الطبيعى والمعروضداة الآن فى المتحف المصرى من أجمل آيات 
النحت التى نرجع الى الأسرة الثانية عشرة ٠‏ 


وقد لعب « حبى جفاى » الذى يعد من أهم رجال عصره > 
دورا موما فى السسبارة على بلاد النوية وقد عثر له على مقبر نس > 
احداهما فى كرما بالنوبة العلیا والثانية فى اسیوط » تعد من أضخم 
لمقابر التى ترجع الى 0 الدولة الوسطی ٠‏ 


۳ ب أملمحات الشانی : 

شارك أباه و فى الحكم كما اتبع سیاسته ٠‏ وق لمي عصره 
بالهدوء والاستقرار وازدهرت فى أيامه أحوال البلاد الاقتصادية 
وازدادت ثروتها : :وقد أعطى أهمية خاصة لاستغلال المشاجم 
والمحاجر فى الصحراء الشرقية وسيئاء والئوبة كما أرسلل البعثات 
الى بلاد بنبيت ۰ وإرجع البعض قصة « الملاح الغريق ( الى آیامه 
وهی قصة تشه قصب ص الستند ناد الیحری ورو دنس كروزز 
ونحكى قصة GBS CE EE‏ ما وی 
حثی عاد الى وطنه ۰ 


£ 


وقد اشترك ابنه معه فى الحكم كما فعل سلفه ٠‏ ويشبه 
عصره بعصر الملكة حتشبسوت من الأسرة الثامنة عشرة نظرا لأن 
عهده كان عهد سلام بين فترتی حرب ولانه اهتم باستخراج ثروة 
مصر الحجربة والمعدنية الكامنة فى صحارى مصر كما أرسل 
بعثة الى بلاد بتت وأيضا قام باصلاح وترميم بعض آثار الأقدمين 
كما فعلت حتشيسوت بما شر به الهکسوس۲۶۱) ٠‏ 


ویشبر تقس علی لوحة جنازية باپیدوس الى ان « سی‌حتحور 4 
احد رحاله قد قام بز بارة للنوبة لاحضار بعض منتحاتها » كما 
يبدو أنه نجم فى تطوير علاقانه مع الدول الحاورة » اذ عثر فى معد 
طود على آوان ندل صناعتها على آنها حاءعتث من جزيرة کربت 
أو من جنوب غرب آسيا ٠‏ كذلك کشف دی مورجان فى مقبرة الأميرةٍ 
« خنمنت » وغيرها من الأميرات > على عقود واكاليل 2 وكذا على 
خناجر من الذهب مطعمة بالأحجار الكريمة تنمیز بالبراعة وحسن 
الذوق ۶ معروضة الآن ف متحف القاهرة ۰ 


وقد ذکر مانثیون أن هذا اللك قد قتل بيد بعض رجال 
بلاطه ويبدو آنه قد خلط فى هذا الشأن بين نهاية هذا الملك ونهاية 
أمنمحات الأول الذى دبرت مؤامرة فى آواخر أيام حكمه لاغتباله ٠‏ 
وقد بنی هذا الملك لنفسه هرما بدهشور الى الجنوب من هرمى 


: ب سسئنوسرت الثالى‎ ٤ 


کان عصره عصس سلام > وان كان هناك ما دور حی بأن بعضص 
الاضطرابات قد بدات فى آیامه , ولکن ذلك لم پمنعه من انجاز 
الكثير من المشروعات وخاصة فى محال العمارة الدينية كما 
بني معبدا للاله حريشاف فى أهناسية الدپنة » عثر على انقاضه 


۱۳۰ 


الأثری السو يسرى « نافیل » فى أوائل القرن الحالى ۰ ولا تقل 
الحلى التى عثر علیها فى قبور الأميرات من عصره باللاهون فف 
روعتها عن نلك الثى عثر عليها فى عهد سلفه فى دهشور » والمحفوظة 
هی الأخرى بمتحف القاهرة ٠‏ وقد عثر على تمشال له فى أوجاريت 
۰ رأس شمرا » بفينقيا ( لبنان الحالية ) » مما يدل على استمرار 
الصلات التحارية متلك البلاو ٠‏ 


وهناك نقش فى مقبرة حاکم اقليم الوعل « خنوم حتب 
الشالت » دجا نة دئى حسسن > مثل وصسول مجمو عة من 
( الفلسطينيين ) يبلغ عددهم ۷ ثردا بقيادة أميرهم « ایشا » ق 
السنة السادسة من حكم ذلك الملك ٠‏ وكانوا خليطا من الرجال 
والنساء والأطفال وقد صحبوا معهم حيواناتهم وحملوا مناعهم 
و آسلحتهم وو آلانهم الموسيقية » وأرئدوا ملابس مزر کش4 وتزينو! 
بزبنة تمخعلف تماما عن زبنة المصر ين ٠‏ وعلى الرغم من أن زعیم 
القبيلة قد تلقب بلفب « حکا خاسوت » أى حاکم البلاد الأجنبينة 
الذی آشنق منه مانشون لفظ ( هکسوس ) فان الأبحاث الیحد بثة 
للا نر بط دن هذه القييلة وغزاة مصر من الهكسوس فيمأ تعد(۵ ۲) ٠‏ 


و قد آقام سبدو سرت الثا نی هر مه باللاهون عند مدخل اقليم 
الفيوم الجنوبی فوق ربوة صخرية قام باصلاح جوانبها ٠‏ ورغم 
صغر حجم ذلك الهرم نسبیا » فان بانيه قد حرص على الاکشار 
من الغرف والسراديب داخله وعلى اخفاء مداخله. أملا في فيل 
اللصوص اذا ما حاولوا نهيه ٠‏ 


ونظرا الأن اللاهون كانت من الأماكن البعبيدة سبيا عن 
العمران فقد اضطر فرعون الى تشیید مدينة صغرة ليقطنها العمال 
الذين شسيدوا هرمه ويبدو أنها همجرت بعد مدة قصيرة , ولذا آم 


۱۳۹ 


تتعرض لعوامل الهدم والتدمير كما حدث لغيرها من المدن 2 وظلت 
مدفونة تحت الره_ال الى أن عثر العالم الانجليزى « بتری » 
فى أواخر القرن التاسع عشر على اللاهون التى حرفها فى كتاباته الى 
کامرن وهكذا أماط هذا الکشفب الهم عن مد ین عمالية قاد دة 
ذات مساکن متمائلة التنظیم ۰ وان اختلف اتساعها وفقا لمركز 
شاغلها الاجتماعی وقد عثر بمساكنها على الكثير من ادوات البناء 
والتحارة والاستعمال اليومى وبقايا قطع الأثات ولعب الاطفال 
وغير ذلك من لوازم الحياة اليومية وكذا على عدد كبير من البرديات 
الخاصة بالإدارة والقانون وما يتصل أضنا بالعلوم الرئاضية 
والفلك ۰ وهناك من العلماء من يعتقد أن سنوسرت الثانى هو الذى 
مدا الشروع الخاص بالتحكم فى مياه الثيل عند ا 2 سد 
في التخزين وری الأرض ۰ 


وبموت هذا الفرعون انتهت فترة السلام التی سادت فى 
الفترة الأولى من حکم هذه الأسرة ومن ثم بدا نشاط حر بى. ملحوظ 
منذ 'نولى خامس ملوك الأسرة « سنوسرت الثالث » حكم البلاد ٠‏ 


۵ مب سئوسرت الشالث : 


بعد هذا الفرعون من آهم ملوك الدولة الوسطی(۲۲) 9 
شخصية حربية حازمة » مما جعل بعض الورخین پشبهونه بنحتمس 
الثالث الذی بنی فیما بعد امبراطورية مصر فى الشسمال والغرب 
مثلما بناها « سنوسرت الشالث » فى الجنوب ۰ وقد ظلت ذکراه 
عاطرة لدی الأجيال التى تلت عصره , كما روى عنه من الأساطير 
ما وصل الى آذان كتاب الاغريق , بل لقد رفع فى العصصور 
التأخرة الى مصاف العبودات ٠‏ ۱ 

ولعل آهم آعماله هو مطاردته للعصاء من النوبیین وهز يمتهم 
من خلال آربع حملات » ریما قاد بعضها بنفسه » ومن ثم فقد نجح 


۳۵۳۷ 


فى توطيد الأمن بالنوبة وربطها بمصر برباط قوى ٠‏ ورغبة منه فى 
ضمان استمرارية انتصارانه العسكرية > فقد شید عددا من الحصون. 
لعل أهمها حصنان متقابلان بالقرپ من وادى حلفا فى منطقة الجندل 
الثانى »> هما حصنا ( سمنة وقمة » لمراقية تحرك من تسول له 
نفسه الاعتداء , كما وضع فى هذه الحصون حاميات مصرية 
يمكنها القيام بالردع الفوری اذا لزم الأمر ٠‏ وقد قام ایضا 
پشق طريق للسفن من خلال صخور الجندل الأول » سمى « طزيق 
خع كاورم ) ۱ أى سنوسرت ال ۲ الجميل ) وذلك لتسهیل اللاحة 
والحد من قوة تبار الیاه 2 وقد وضع لوحة فى سمئة حذر فيها آی 
زنجی من محاولة احتياز الحدود عن طریق النيل أو برا الا باذن 
خاص وقد خنم حدیثه بقوله « أن من بحافظ على هذه الحدود 
سيصبح اینی الذی ولد منی آما من بتجاهلها أو بهملها فلیس بابتی 
ولم پولد منى »(۳۷) ۰ 


ومما لاشك فيه أن الاسترانيجية العسکرية فى ذلك الوقت 
كانت استراتيجية دفاعية » فقد عثر على بردية ربما ترجع الى ایام 
سنوسرت الثالث ذکرت سبعة عشر حصنا مصریا » ما بين منطقة 
الجندل الأول » ومنطقة سمنة ( جنوب الچندل الثانی مباشرة ) , 
وهی المنطقفة التی عدها الصر يون بمثابة منطقة عازلة ین مصر 
و مصدر الخطر الحقيقى وهو بلاد ١‏ کوش ) ومما يؤكد الطبیی 4 
الدفاعية لثلك الحصون آن الصربین قد آسموها بأسماء تدل على 
طبیعتها مثل « قمع القبائل » و « صيد الجا » ( قبائل ذات 
طبيعة عسكرية » آغلب الظن آنها تعرف الآن بقبائل البجاه ) 
و « قنص الرتنو » ( بدو سیناء وجنوب فلسطین ) ۰ ۱ 


وقد غرا سنوسرت الثالث جنوب فلسطين » ومهد بذلك للوك 
اتدولة الحديثة غزو سورية . مثلما سبق أن مهد ملوك الدولة 
القديمة لملوك الدولة الوسطی فانيح النوبة ٠‏ وقد ذكر ضابط پدعی 


۱۸ 


« سبك خو » على لوحة عثر عليها فى أبيدوس , أنه وصل الى 
بدلدة سكيم ز فى أواسط فلسطين ) حيث رد هحمات أهل هذه المنطقة 

من الر تنو , ولو أن ما ذکره الضابط لا بعنی اطلاقا اسا ای 
تلك النطقة(۲۸) ۰ 1 


وقد اتخذ سنوسرت الثالث E‏ للقضاء على 
نفوذ حکم .الأقاليم وأخضم من ناوأه بالقوة » فتوقفوا فجبأة عن 
نحت مقا برهم ف مقاطعا تهم > واختفت ماهر الحکم الافطاعی 
ابتداء من عصره وطوال آیام الدولة الحديثة من بعده 2 ویبدو رغم 
ذلك أن حكام الأقاليم قد ظلوا على جانب كبير من الثراء فهناك 
منظر بقبر « تحوتی حتب » حاكم اقليم الأشمونين بجبانة البزشا 
بمحافظة المنيا الحالية » تمثل ثقل تمثال للصاکم , تدل ضخامته 
وكذا عدد العمالة المستخدمة فى نقله » على قدرات ادارية وماديبدة 
فائقة وكذا على التنظيم الرائع لات العمال الذين اشتركوا فى 
النقل من خلال نظام عسكرى محكم ٠‏ ومع ذلك فقد أكد تحوثى 
فى النص المدون على , المنظر انه لم لقم بهذا العمل الا بعد استذان 
ملكه وبعد أن ا ی اص ان 
كما أشاد برضا ال الك عنه وعطفه عليه ٠‏ 


و يبدو وسقي از یه 
وأن التبادل التحارى بس مصر والقاطنين ف الصحراء قد اس‌شمر ¢ 
اد یذ کر لثا « حغو » فى نفش له مدون بوادی الحمامات أن ملكه 
« سئوسرت الثالث » قد ارسله لیجلب له منتجات بلاد « التحنو ۰4 
ومن العتقد أن سئوسرت الثالث قد حفر قناة فى شرق الدلنا »> وصل 
بها بين النيل وخليج السويس عن طريق وادی الطميلات والبحيرات 
المرة ٠‏ وتعد هذه القناة آقدم طريق مائی وصل ما بين البحر 
المتوسط والبحر الأحمر. عن طريق النیل ۰ وقد أسماها المؤرخون 
القدماء قناة سيزوستريس * 


۱۳۹ 


0 وقد أرسل سنوسرت البعثات الى الصحارى المصرية. لجلب 
الأححار والعادن مما أدى الى تقدم الفن 2 وبعد تمثال « أبو الهول » 
من حجر الديوريت , والذى عثر عليه فى طية ومعروض الآن فى 
متحف مشر و دولیتان من روائع ما ث رکنه نلك الأسرة من تماثيل كما 
أنه فن يمثل الدولة الوسس‌طی خر تمثیل وقد ذکر لنا « خعو » 
على لوحة بوادی الحمامات انه قد صدرت اليه الگوامر بالذهاب 
الى وادی الحمامات لیحضر لليكة آحجارا جيدة لاستخدامها فى بناء 
معبد فى أهناسية لمعبودها الحلی « حريشاف » ۰ 


وقد اقام سنوسرت عمائر دينية فى الكرنك وآبیدوس وغيرهمًا 
ا شید هرما پشبه ی أسلاقه سس و ¢ 0 مق 


الرائعة ' ۰ 


وقد نوق سلوسرت بعد أن حكم مدة طويلة ؛ كما.أشزك ابه 
أمنمحات ١‏ الثالث  )‏ فى السنوات الأخيرة ‏ فى الحكم . ثاركا 
مصر فى أوج مجدها . وقد أصيبحث دولة متحدة » ذات حكومة. م ركزاية 
قوية » كما أصبحت فى مأمن من غارات جيرانها ٠‏ وقد جعلت. هذه 
الاعمال منه بطلا أسطوريا فى نظر الأجيال المقبلة فأقام له تحتسس 
الثالث عادة خاصة به فى ( سمنة » ,2 وأضحى من معبودات الثوبة 
الرئيسية بجانب خنوم معبود آسوان وددون رب النوبة وقد عبر 
لصییون هن تقدیرهم وتمجیدهم له فی قصيدة شسر عشس علیه! ق 
اللاهون , نقتطم منها ما پلی : 

آنت عظیم با مليك بلده : أنت کالسد القوی الذی .یوقف 

ثورة النهر عند قیضانه ۰ 
نت عظيم با مليك بلده : آنت ا الذی آئمشننا 


۱:۰ 


اه مظلیم پا مليك بلده : ائت کال رکسن: الدافیء فی "ایام 
الشناء 8 


أنت عظيم يا مليك بلده : أنت كالجبل الذى .یحمی من 
العواصف عند زمحرة السماء ٠‏ 
كما أشادوا به فى هذه القصيدة التی.حاء بها ٠‏ 
جاءنا فوجد الأرضين وحمل رمز الوجهين 
جاءنا فحمى القطرين ومنم أرضهما السلامة 
جاءنا فأحبه الناس اذ أذهب عنهم الغمة 


جا عن فمد الحباة للناس و-جعلهم يتنفسون الهواء 


: ب امنمیمات الشالث‎ ٦ 
کان اداریا حازما وسیاسیا حکیما وبناء کبرا » وکان عهده‎ . 
الطویل الزدهر عهد سلام واستقرار وتعمیر ۰ بعد الحروب التی‎ 
خاضها آبوه , ويبدو أنه قد أحسن الاستفادة من استقرار الأمن‎ 
, وتوطد السلام(۳۹) » وعدم تعرض فترة حكمه لمشاكل تذكر‎ 
فانحه الى تحسيل أحوال البلاد اقتصاديا و کرس وقنه لتوفير الرخاء‎ 
واقامة الشروعات التى تعود با لخر على البلاد ۰ وقد احصل‎ 
أمنمخات عکانة رفيعة فى نظر معاصريه 2 كما ظلت سيرته تتردد فى‎ 
نأ نا العص ور , ورفعته الأجيال المصرية التالية كما رفعت والده‎ 
٠ من قبل الى مصاف الآلهة والأرباب‎ 

وقد ثمیز عهده ببرنامج طموح للری والتوسع الزراعى » 
ترکز بو خاي ف تجضن الیرم الذي بال وا فى امج 
الغربية تنخفض كرا عن مستوى سطح البحر ٠‏ وتصل اليها میاه 


١5١ 


النيل عن طريق فتحة فى التلال فى جنوپ النخفض عند اللاهون يمر 
فيها بحر «وسف اب بحيرة موريس التى تقع فى النصف 
الشمالى من المنتخفض (۰ ۰ وقك أقام أمتمحات الثالث خزانا علبيعيا 
يمتلىء وقث 0 9 التى نستخدم فى وفت التخاريق 
( قبل مجىء الفيضان الجديد ) وقد ذكر هيرودوت أن ذلك الخزان 
کان پسمح بری الأرض وقت الحاجة لمدة مائة يوم كما أشاد 
استرابو عند زيارته للمنطقة بنظام 'نخزين الیاه هناك . مما يدل 
على استمرار الشروع حتى القرن الأول قبل الميلاد ويبدو أن 
آمنمحات قد شق الترع وبنی الجسور فى اقلیم الفیوم مما نتج عنه 
استصلاح ارض شاسعة هناك » ساعدن بلا شك على رخاء دس 
الاقنصادی فى عهده وذکر هرودوت أنه شاهد بنفسه تمثالين عظیمبی 
نصبهما. أمنمحات لنفسه ليشرفا على مشروعه الکبر 


کذ لك آقام آمنمحات مقیاسا للنیسل فى سمنة عند الجندل 
الا نی لنسحیل مناسيب الفیضان منذ دخوله الى مصر ٠‏ وتقسیر 
النقورش الصخرية الى الأعوا م النی تلم فسوی | المماه نتسه نتسه 
لتدفق الفيضان عاليا + ولا شك أن هذه التسجيلات قد ساعدنه 
فى تقدیر کمیات الحبوب الطلوبة کضرائب وکذا تلك التى يحب 


لمكن بنها و توشر صا و قت الحاحة ٠‏ 


وقد اهتم ذلك اللك بارسال البعثات الى النوبة والصحرام 
الشرقية ۰ كما أبدى اهتماما خاصا باستخراج النحاس من سرابيط 
الخادم 5 غرب سیناء حيث أقام مساكن للعمال وحفر الآ بار 
لامدادهم بالاء > وبئی معبدا للإلهة حتحور والاله ميدو الذی عد 
فى شرق الدئنا وسیناء . 


وقد شید آمنمحات الثالث هرما فى دهشور فى حين: نم دقته 
فى. هرفة فى هوارة بالقرب من مدخل الفيوم الشمالى: والذى . نهپ 
تماما" .رغم محاولات آمنمحات كأسلافه لتصميمه بشکل بضالل 


۱: 


اللصوص » وقد بنی نجانبه معبده الجنازى الذى عده الاغريق أعظم 
عجائب مصر المعمارية وأسموه قصر اللابرنته(١5)‏ ۰ وئمیز بكثرة 
عرفه وممرانه ومن ثم فقد أطلق عليه أيضا اسم قصر النیه 2 وقد 
مات أمنمحات الثالث قبل أن يتم العمل فيه فا کمله أمنمحات الرابع 
ثم من بعده الملكه سبك نفرو آخر ملوك الأسرة الثانية عشرة ۰ 


وقد بدأ أمنمحات فى اقامة معبد فى كوم ماضى فى جنوب غرب 
اقلیم الفيوم للمعبودة « زتنوب » ربة الحصاد ء أكمله ابنه 
امنمحات الرابع ۰ ویکاد هذا العبد آن یکون العبد الوحید الذی 
بقی قائما من آيام الدولة الوسطی کذلك عثر على بقایا عمائر 
ديتية لهذا اللك فى ادفو والکر نك وابیدوس وآهناسیه وکیمان فارس 
بالفیوم ومنف والکاب(۲) ۰ 


ومما لا شك فيه أن فن النحت قد ارتقی فى عهده , كما يبدو 
من تمائیله التي فى مقدمتها نمنال له وهو فى ميعة الصبا » معروض 
الآن بمتحف القاهرة ۰ وقد توفى ذلك اللك الذی يعد من آبطال 
السلام » والذی بذل جهدا کبرا فى سبیل توفر حياة كريسة 
لشعبه » بعد أن حکم مدة طويلة وبعد أن اشرك ابنه آمنمحات الرابع 
معه فى الحکم فى آواخر یامه ٠‏ 
۷ ب آمنمحات الراسع :"0 

حكم مدة قصيرة > قدرتها بردية نورين بتسعة أعوام ۰ ولم 
يكن..قونا كأسلافه مما أدى الى فقدان الأسرة المالكة لقوتها 
وحيويتها ۰ ومن ثم فقد بدأ الانهيار يدب فى أوصال المملكة كما 
أخذت عوامل الاضمحلال والضعف تنخر فى كيان الدولة 2 وقد أكمل 
هذا الملك معابد آبيه » كما عثر له على بعض الاثار فى طيبة واللاهون 
و بعنقد البعض أنه قد دفن فى أحد الهزميل القائمين فى مزغونة بالقرب 


۱:۲ 


أو خلفته » فى الهرم الثانى ٠‏ وقد توفى هذا الملك دون أن يترك 
وريثا بخلفه فى حكم البلاد ٠‏ 


۸ - الملكة سبك نفرو : 


احدى بنات آمتمحات الثالث فى أغلب الظن » علما بأن مانثيون 
ذکز أنها أخنه ٠‏ وقد نلقبت بالألقاب الملكية كاملة 2 كما تدلنا على 
ذلك اسطوانة من الأردواز بالمتحف البريطانى بلندن ٠‏ وتعد هذه 
الملكة الثانية بعد نتو كريس التى وضعت اسمها داخل خرطوش 2 
وقدرت بردية تورین مدة حكمها پثلات سنوات + وقد عثر لها على 
عدذ محدود من الآثار فى تائيس وهوارة وأهناسية ٠‏ 


ومن الواضح آننا لم نتعرف بشكل حاسم على الطريقسة التی 
آوصنلتها الى العرش أو العوامل التى أدت الى انتهاء حكمها بعد مدة 
قصيرة ومن ثم الى انهيار الأسرة الحاكمة والى اضمحلال السلاد 
اضمحلالا شبیها بالانحلال الذى حدث فى أعقاب الأسرة السادسة 
وان كان فى هذه المرة قد تميز بعنصر الفجائية والغموض التام ٠‏ 


نظطرة سر بعك فى أحوال نصر أيام الآسرة الأثانمة عشرة : 

نهضت مصر فى عهد هذه الأسرة نهضة شاملة وتمتعت بقسط 
لا بأس به من الرخاء لاهتمام الدولة بالنشاط الاقتصادى وسعیها 
لتحقيق الانجازات التى تعود على الشعب بالخير 2 ونثيجة لسيادة 
القانون واستتاب الأمن ٠‏ وقد تمکنت مصر فى عهد هذه الأسرة من 
انخاذ اجراءات حاسمة للقضاء على فود حكام الأقاليم التقليديين 


وتحولوا الى حکام برعون مصالح أقاليمهم ولكنهم فى نفس الوقت 
ينفذون توجيهات وطليات الملك نفسه . وقد اختلف ملوك الدولة 


1١ 


الوسطى عن أمثالهم فى الدول القدايمة اذ أضحى الملك يعتمد على 
قوته وشخصيته بدلا من الاعتماد على قداسته والوهبتة 2 وآصبح. 
الك فى عهد هذه الأسرة زعيما ورئيسا من البشر يتولى ادارة شنون 
البلاد فى ظل الاجلال والتقدير الذى تحوطه القداسة والتبجيل ٠‏ 


كذلك سعى ملوك هذه الأسرة الى حماية حدود البلاد فى الشرق 
والغرب والجنوب ضد الغيرين وعمدوا الى تكوين جيش مدرب 
على القتال مستعد دائما للنزال » يمثل فى نفس الوقت قوة البسلاد 
وسطوة الملك ٠‏ وقد عمل ملوك هذه الأسرة على تقوية ذلك الحیش 
النظامى وينوا له الحصون فى النوبة وغيرها وخاضوا به العديد 
من المعارك فى سبیل تمصير الجزء الشسمالی من النوبة وردع 
الليبيين فى الصحراء الغر بية بل لقد وصل هذا الجيش حتى مشارف 
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وقد قامت هذه الأسرة بمحاولات لتوطيد علاقائها السلمية 
ينون غرب آسیا وخاصة ق فیدیقیا فعثر فى آوجاریت علی تمشال 
لسنوسرت الثالث وتمثال لزوجة سنوسرت الثالث وآخر لأمنمحات 
الثالث علی شکل آبو الهول ۰ وکذا على مجموعة تمثل أحد وزراء 
مصر مع سیدتبل من آسرته , مما يدل على علاقة قوية بين مصر وذلك 
الم ركز التحاری المهم > كما ظلت الأملة قو ية مع حبییل وكدذا مع 
بلاد پنت * ودرجح آیضسا قيام صلة تجارية بين مصر وجزر شرق 
البحر المتوسط اذ عثر على بعض الآثار البنویة ( حضارة جزر بحر 
ايخه ) » كما تدل هجرة قبيلة ابفسا التى سجلتها احدى مقابر 
نى حسن على العلاقة السلمية السائدة حينذاك بين مصر 
و فا عبر ۰ 

وقد ادت حالة الاضطراب فى العصر التوسط الأول الى تدهور 
وسائل الری واضمحلال الزراعة مما ألقى یمسئولیته للمية موارد. 


E 


رم ٠١‏ تاريخ مصر القديم ) 


البلاد على كاهل ملوك الأسرة الثانية عشرة الذين بذلوا الكثر من 
الجهد فى سبيل ضبط الیاه وتنظيمها ٠‏ 


و يبدو أن فراعنة الدولة الحدشة قد استغلوا معايد ملوك 
الأسرة الثانية عشرة وبنوا على انقاضها معابدهم فلم يبق لنا من 
عماترهم الدينية سوى معبد كوم مديئة ماضى ومقصورة سنوسرت 
الآول بالكرنك آما أهراماتهم فى دهشور واللشت ومزغونة وهوارة 
واللاصون فقد تميزت بصغر حجمها نسبيا وبأنها مبنية باللبن 
المكسو من الخادج بالحجر الجيرى » كما عملوا على آخفاء مصالم 
مداغلها والاكتار من السرادنب والمرات بداخلها ۰ وقد فلغت 
صناعة الحلی الذهبية والمرصعة بالأحجار الكريمة والشبه الكريمة 
التى تضم نيحانا وصدريات وعقودا وأساور وغيرها درحة كبيرة 
من التقدم والابداع سواء من حيث دقة الصناعة أو جمأل الذوق 
أو القدرة على: الابتكار وخاصة تلك التى عثر عليها فى اللشست 
واللاهون ودهشور والتى قد لا تقل فى روعتها عن الحلى التی عثر 
عليها فى المقابر الملكية ایام الدولة الحديثة ٠‏ 


٠. 


ويعتبر عصر الدولة الوسطى بوجه عام والأسرة الثانية عشرة 
دوحه خاص آزهی عصور الأدب المصرى ۰ وقد عد المصريون الذين 
عاشوا بعد أيام الدولة الوسطی مخلفاتها الأدبية نموذجا لالأسلوي 
الجيد فعمدوا الى تقليده والاحنذاء به ٠‏ وقد شملت النهضة 
الآدبية فى ذلك العصر كافة مجالات الآدب من دينى وتهذیبی وشعری 
ثم القصص بوجه خاص ٠‏ 


وقد ثمیز عهد الدولة الوسطی بوجه عام بشيوع عبادة 
اوزوریس وخاصة فى آبیدوس التی آضحت مقرا لعباذته دون ان 
يكؤن للك الملاينة طابع سياس معين » أو لکهنتها مطمع سیأسی 


۱:1 


أو مادی ٠‏ وقد کثر الحجيج الى ابيدوس لأهداف جنازية بوصفه 
رب الموتى كما صور على نصوص الأآكفان التى انتشرت فى عهد هذه 
الدولة > ومع ذلك فبالرغم مما تمتعت به مصر أيام الدولة الوسطى 
من قيم ديموقراطية فقد أخذت فى التقلص تدريجا ۰ ومن ثم فان 
مصر قد تمکشت فى أيام الدولة الوسطى فى ظل حكومة ترنکز على 
نفس الأسس الدينية والسياسية والادارية التى ارتكزت عليها 
حكومة الدولة القديمة » من استرداد مكانتها الأولى التى عرفتها لها 
الدنيا فى عصر بناة الأهرام 2 كما نححت بعد اتحادها للمرة الثانية 
فى بعث حضارة تماثل حضارة الدولة القديمة من حيث طابعها 
المصرى الأصيل » الا أن الأحداث التى سبقت أيام الدولة الوسطى 
وعاصرتها قد أكسبت تلك الحضارة بعض االامح والاتجاهات مما قد 
بختلف ف يعض النواحى عن مظاهر حضارة الدولة القديمة ٠‏ 


وقد كانت نهاية الدولة الوسطى شبيهة الى حك كبير بختام 
بام الدولة القديمة اذ خلف اللك آمنمحات الثالث ملك ضعيف 
تلاثى على يديه نفوذ فرعون ۰ فكان ذلك نذيرا بانتماء أيام 
نلك النهوضة. وسقوط الأسرة الثانياة عشرة وأفول جم الدولة 
قبل الميلاد ˆ 


العصر التوسط الثاني الاسر ۱۲ ب ۱۷ ( ۱۷۸۵ س ١١٥٣‏ ) : 


تمهيسسد : 

بعد عهد |الأسرة الثانية عشرة من أزهى عصور مصر دون شك 2 
وخاصة أيام الملك آمنمحات الثالث الذی يمكن اعثباره من اعظم 
الفراعنة , ومع ذلك فقد بدأت البلاد فى الضعف ونهضتها ق 
الاضمحلال فى عهد أمنمحات الرابع وسبك نفرو ( رع ) وما ليشت 
مصر أن دخلت ف عصسور من عصور الاضمحلال والفوضى حرتك 
العادة على تسمیته بالعصر التوسط الشانی( 2) ٠‏ ولعل آشسد 
الأسرة الثانية عشرة مباشرة حين كش تطلع کبار الوظفین وقواد 
الحیش وكل دی قوة أو سطوة الى عرش البسلاد » ما يكاد مجلس 
اش عك النضال بن حکام الأقاليم بعضهم ممع بعض من -حهسة 
وحكام الأقاليم والقصر من جهة آخری وقد نتج عن ذلك أن تعشدت 
المؤامرات واندلعت الثوراث واناتأ بعت الحروب الأهلية » فسساد 
التفكك واضطرب الأمن واختل النظام وتسرب الفساد الى كل 
مرافق الحياة وساءت الأحوال السياسية والاقتصادية وعجزت البلاد 

١6 
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عن ذفع عجلة التقدم وعاد الحال ‏ بعد فترة الدولة الوسطى التى 
تعد من آزهی عصنور مصر - الى مثل ما كانت عليه فى آعقاب 
الدولة القديمة ۰ 

وقد كانت النتيجة الحتمية لذلك ان سقطت البلاد حوالى 
سنة ۱۷۸۵ ق«م فريسة فى يد عدو متريص بها اذ غزاها المغيرون 
من القبائل الرعوية التى اطلق عليها مانثیون اسم ( هکسوس » 
واجتاحت مصر بسهولة وخضعت البلاد للمغبرین الذين سیطرو! على 
الدلتا وتوغلوا فى أرض مصر الوسطی بينما سیطر اللیبیون على بلاد 
النوبة ولم تبق من مصر الستقلة نسبیا سسوی رقعة ضيقة تحیط 
ببلدة طيبة آخذ حکامها فى تقوية آنفسهم تدریجا ثم التحموا مع 
الهکسوس المغيرين فأيدهم الله بنصره ونجحوا فى تطهير البلاد من 
هؤلاء الغزاة فانهوا بذلك عصرا بغیضا من عصور مصر الفرعونية 
و بدآوا عهد حد ددا مش فا هو عضصر الدو لة الحد بثة ۰ 

ولم نتوصل حتى الآن الى عوامل الانحلال الذی أخد بثلا تیب 
مصر فى ذلك العصر وهل كان سببه خارجيا ؟ ريما سببه فى رای 
البعضص ظهور أعداء جدد لمصر فى سوريا وفلسطين وكذا فى بلاد 
النوية , خاصة بعد العثور على عدد غير قليل من الأوانى الفخارية 
والتمائیل الطبنية الصغيرة سجلت عليها نصنوص تعرف حاليا 
تحت اسم نصوص اللعنة وتشتمل على تعاويذ سحرية وأدعية 
مسحق أعداء فرعون ف تلك الجمات مما یدل على ضعف 
حکام عصر وعدم قدرتهم على مجابهة الأعداء فى ميادين القتال(ه) 
فى حي يعتقد البعض الآخر أن ذلك الانحلال انما يرجع الى عوامل 
داخلية كانقسامات في العائلة المالكة او المشاحنات بين حكام 
الأقاليم الذين استردوا سلطا نهم بعد وفاة أمنمحات الثالث أو لغير 
ذلك من العوامل التى أدت الى تردی أحوال البلاد داخلیا وخارجيا ٠‏ 


والواقع أنه الم تمر دمصر طوال تار بخها القديم ' فترة اشد 


۱۹ 


غموضا وأکثر تعقیدا عند محاولة فهم أحوالها و تنيع أحداتئها 
من تلك الفترة > فالصسادر التاريخية صعب الارتكان اليها 0 
والآثار قليلة ومتناثرة ,2 وقوائم الملوك لا تفیدنا كثيرا كما أن كتابات 
مانثيون والكتاب الإغريق لا مکن الاعتماد علیها فما بتعلق بذك 
العصر ٠‏ ورغم أن بعض الژرخین يعطى هذا العصر مددا طو بلة تضم 
مثات السنين فان الائجاه العام الآن ينجه نحو تقدير فترة العصر 
التوسط الثانى بما يقارب قرنین من الزمان » ويمكن تقسيم ذللشه 
العضر بوحة عام الى ثلاث فترات : 


الفترة الأولى : 


وتضم الأسرنين الثالشة عشرة والرابعة عشرة 2 وهی فتوة 


تفكك واضمحلال مهدت للفترة التالية ٠‏ 
الفترة الثانية : 
و نضم اسر تين الخامسة عشرة والسادسة عشرة وفيها وقعمت 

البلاد فريسة للحكم الأجنبر بعك دخول الهکسوس مصر ۰ 
الفترة الثالشة : 
۱ التى تقابل أيام الاسرة السابعة عشرة لمانثيون والثی عاصرت 

ذلك الصراع الر بر دسل ملوك الهکسوس فى الشمال و آأمراء طیب4 
ف الجنوب والتى انتهت بتحرير البلاد وقيام الدولة الحديثة ٠‏ 
الاسر تان ال ١‏ ولا 1١48623١5‏ ہے ۱۱۳۳ ) : 


تعتمد الدراسة التاريخية لهذه الفترة على مصادر تاربخية 
محدودة للغابة ولقد حدثنا مانثيون عنها ذاكرا أن الأسرة الثانية عشمرة 
قد خلفها ملوك نسيهم الى أسرة ترتيبها الثالة عشرة فى نقسیمه > 
وأسماهم الملوك الذبن جاءوا بعد أسرة « آمنمحات » وارجعهم ای 


۱9۰ 


هدينة طيبة(55) وقدر عددهم بسبعين ملكا حكموا لمدة 2۵۲ عاما ي 
أما ملوك الأسرة الرابعة عشرة فقد نسيهم الى مدينة سكا فى شمال 
غرب الدلتا وقدر عددهم يستة وسيعين ملكا کموا مشق 
۶ عاما(/اة) * ویدو أن قوائم طو دلة لحكام يدعى کل منهم انه 
كان ملكا على مصر قد كانت أمامه وأوصلته الى نلك الأعداد الكبيرة 
التى أوردها 2 وريما لم يكن هؤلاء اللوك سوى حكام اقليمين 
محلیین بدعون لانفسهم سلطة وسلطانا يتعدى سدود أقاليمهم ۰ 
ومما هو جدیر بالذكر أن مانثيون لم يمدنا بأسماء اولك الملوك . 


وفيما يتعلق بقوائم الملوك فقد قدم مسرد الكرنك ما يقرب من 
ثلاثين اسما لملوك نلك الفترة ولكن بطر بقة غير متتابعة أو منظمة 
بخلاف مسردی أبيدوس وسقارة فقد نعمدوا عدم الاشارة الى 
هذه الفترة وانتقلا مباشرة من اام الأسرة الثانية عشرة الى أيام 
الاسرة الثامثة عشرة » متجاهلين تماما فترة العصر التوسط الثانی. 
فى حين ذکرت بردية تورین أربعين ملكا من ذلك العصر ۰ كذلك عثر 
على بعض المقابر فى منف وبعض البرديات واللوحات والتماثيل التى 
قد تفیدنا فائدة محددة » كما أن هناك العدید من الجعارين التى 
وردت عليها عشرات من الاسماء الملكية ٠‏ وثتثميز بعض هماه 
الجعارين بطابعها الآسيوى مما پرجعها غالبا الى عصر الهكسوس , 
اما تلك التى الميزك بيطا بعها المصرى فان من الصعب ۴ كثير دن 
الاحیان تحدید عصرها وهل ترجع الى الأسرة الفالفة عشرة أو الرابعة 
عشرة أو لملوك حاعوا بعد ذلك ٠‏ 


وقد انصفت هذه الفترة بالانهيار السياسى والادارى والأمنى 
وبالتدهور الاقتصادی والاجتماعی والثقای , وحدوث تطورات 
أو هزات عنيفة انعکست على الفن والادب اللذین فقدا عناصر الابداع 
والتجديد وانحسرت مظاهر المساواة والعدالة الاجتماعية التی 
تمخض عنها العصر التوسط .الأول ۰ 


۱۰۱ 


الأسرة الثالشة عشرة : 


كما سبق أن ذکرنا اعشبر مانئیون الاسرة الثالنة عشرة آسرة 
طيبية والواقم أن الآثار التی خلفها بعض ملوکها فى طيبة ومدامود 
والطود تر جح أصل هذه الأسرة الطيبى رغم العثور على مقابر عدد من 
ملوکها فى جبانة منف ( سقارة ودهشور ومزغونة ) بجانب بعضص 
التماثيل واللوحات وموائد القرابين والكتل المعئارية فى العدید من 
أنحاء مصر مثل الفنتين وقفط وابيدوس ثم اللاهون حيث عثر على 
كميات كبيرة من أوراق البردى(58) ۰ 


وقد الخ كثر من ملوك هذه الأسرة الأسماء الشخصية لملواك 
الأسرتین الحادية عشرة والثانية عشرة مثل انتف وسنوسرت » 
وقد عثرنا على تماثيل لبعض هؤلاء الملوك فى هيئة أبى الهول > 
شبيهة بتلك التى ترجم الى الأسرة الثانية عشرة » ولكنها تعوزها 
الدقة والجمال الفنى اللذين عرفا فى تماثيل الأسرة الثانية عشرة ۰ 
ویبدو من دراسة هؤلاء الملوك أن الأسرة الثالنة عشرة كانت بمثابة 
امتداد للأسرة الثانية عشرة , كما آنها حاولت فيما يتعلق باسلوب 
حكم البلاد أن تسیر على نفس الطريقة التى انتهحجتها.الأسرة 
السابقة ۰ کذلك بیدو أن .انتقال الحكم دل الأسر تبن قد تم فى هدوء 
دون اضطرابات تذكر(ة5) ٠‏ 


۱ 


ويمكن تقسيم الأسرة الثالثة عشرة الى مجموعات ثلاث : 
2ت ملوك ثلوا ۳۳ الأسرة الثانية عشرة » کان معتر فا بهم ق 
مصر العليا > حکم بعضهم من منف ودفن فى جبانتها 0 


_ ملوك جاءوا مباشرة بعد اللوك السابق ذکرهم وحکموا مصر 
العلیا من طيية ودفنوا هناك ٠‏ 


557 محموعة غير مؤّكدة العدد 3 ريما كانوا حكاما اقليمين 2 
.وحمل بعضهم الألقاب ۰ وريما كانوا أو كان بعضهم معاصرا لحكم 


وقد وردت الينا من عصر تلك الآسرة أسماء آکثر من عشرة 
ملوك تسموا باسم سباك حتپ هنا پدل على اتهم کانوا بقدسون 
الاله سبك ( التمساح ) الذی كان يعبد فى منطقة جبلن جنوب 
الاقضر ۰ ولابزال نرتیب هولاء اللوك موضع تنافض واختسلاف 
بل العلماء(- ۵) 

ومن اهم هؤلاء الملوك على سبیل الخال اللك سيك حتب 
(سخم رع شوى ناوى امنمحات ) الذى ورد اسمه فى قائمة الكرنك 
.وكذا فى بردیة نورين ۰ وقد ذکرت تلك البردية أله جلس على 
العرش سمت سسئوات : 


وبيئما يرجح بعض العلماء أنه وصل الى الحكم عن, طريق 
واج ( بيات تفرو ) ری البعضی انه كان مختصبا للعرش اوا 
اراد أن يغطى اغتصابه يتسمية نفسه أمتمحات ۰ وعلی کل حال 
فليس هناك ما يثبت أو ينفى انتماءه للبيت الحاكم ايام 
'الأسرة الثانية عشرة » وقد عثر له على آثار فى الأقصر ومدامود » 
کا قام بس جيل ارتفاع 0 الیل عن مقياس سمئة 
.لدة آر بع سئوات ٠‏ مما يدل على أن مماکته امتدت فى أغلب الظن 


Yo 


من الدلتا فى الشمال حتی الجندل الثانی جنوبا * ويختلف الورخون 
أيضا ف ترثيبة دبل ملوك هذه الأسرة فمنهم من بحعله مؤسسها 0 
ومنهم من بعده تا نی ملوكها »> أو رابعها ف رأى ثالث ۰ 


ملك آخر من ملوك تلك المجموعة هو اللك ( سبك حتب > 
سخم رع سواج تاوى » الذى حكم لفترة قصيرة لا تعدو ثلاث سنوات. 
وقد وجدت له آثار فى تل بسطة واللشت وحبلین والأقصر والتاب 
« جزيرة سهيل » بأسوان مما يدل على نشاطه فى كافة أنحاءع 
البلاد » كما ذكر اسمه على لوحة عثر عليها بالكرنك ( متحف 
القاهرة رقم ۳ ) سجل عليها عقد تنازل فيه حا كم اقليم الكاب. 
عن منصبة الأسدد أقاريه مقابل كمية من الذهب والش‌اب 
والحبوب ۰۰ الخ ٠‏ ولا ندرى آکانت هذه حالة فردية آم عادة متبعقة 
فى ثلك الأيام ٠‏ 


الحجر الجيرى تمجيدا للاله آمون ( متحف القاهرة رقم ۵۱۹۱۱ > 
وئل سسطهة وئل الربع وغيرها من أماكن الدلتا نوزعت الآن فى 
متاحف مختلفة » منها ثمثال يمثلة فى حجم طبیعی . محطم الرس 
فى متحف الخرطوم » ثم اکتشافه فى جزيرة آرجو ( بين الجندلن 
الثا نی والثالث ) ٠‏ ولكن ذلك لا يعنى اطلاقا أن ملكه قد امد الى 
تلك المناطق وعلى كل حال فان من الو اضيح أن عهده كان الى EE‏ 
ما عهد ازدهار تسبى + 


آما اللك « خع سخم رع ل تفر حشب » فهو أيضا من محموعة 
۷ سبك حتپ » ويرجح أنه أخ لفرعون خر من تلك الحموعة م 
وقد کشف له عن لوحة بالقرب من بیلوس تمثل حاکم الدین3 
یقدم يات الولاء لهذا اللك مما يشير الى نوع من النفوذ الصری, 


۱۹۰۶ 


هناك » مما يتطلب سيطرته على شرق الدلتا > وعثر له على لوحة 
فى آبیدوس تسجل زيارته لعبد أوزوريس بها ٠‏ وقد عثر على هرم 
للملك « خنیجر » ( آوسر كارع ) کشفت عنه حفائر مصلحة الآثار 
سنة ۱۹۲۹ سقارة وكان مشيدا بنفس الأسلوب الذى آتبع ف 
الأسرة الثانية عشرة فهو مبنی باللبن ومکسو بالحجر الجری ٠‏ 
ویبلغ طول ضلعه حوالی ۳۵ مترا ویجاوز ارتفاعه کذلك ۲۵ مترا » 
وبجانبه اطلال معيده الجنازى ٠‏ وقد کسف على مقربة من هذا الهرم 
عن هرمن آخرين ريما يخصان ملكين من هذه الأسرة » ولم یعتر 
على اسمى صاحبيهما(١ة) ٠‏ 

كذلك عثر على اسم وألقاب الملك مر مشع ( سمنخ كارع ) 
على نمثالين عثر عليهما فى تانیس واغتصيهما الیکسوس فيما بعد ٠‏ 
كما کشف بدهشور الى الشمال من هرم أمنمحات الثالث على هرم 
للك يدعى « حور ) » يعتد أله من نفس الأسرة ٠‏ وقد عثر بداخل 
ذلك الهرم على تمثال خشبى داخل ناووس يمثل ذلك الملك عاريا 
وفوق رأسه رمز الكا ( القرين ) وهو معروض بمتحف القاهرة ٠‏ 
وقد عثر سنة ۱۹۲۷ على هرم فى دهشور للملك « أمينى عامو » 
الذى جاع ذكره على أوانى الأحشاء الخاصة يه ء ولکن لیس من 
اللؤكد أن هكا الملك ينتمى الى الأسرة الثالقة عشرة » عدا أنه 
قد شید هرمه بجوار هرم املك حور(؟ة) ٠‏ 


ومن ثم بتضح أن الوجود الثار بخی لعدد كبير من ملوك هذه 
الأسرة قد آصبح آمرا مؤكدا + وأن اختلف المؤرخون اختلافاً بیتا 
فى انسابهم واحداث حكمهم ونتا بعهم التاریخی ٠‏ 

لا تساعدنا المصادر التاريخية على التوصل الى الظروف 
الثی أدت الى تولی هذه الأسرة الحكم ٠‏ هل بدأت مع بداية الأسرة 


100 


الثالئة عشرة أو قامت بعد ذلك عندما ظهرت أسرة محلية قوية 
ف شمال غرب الدلنا ء وقد استطاعت هذه الأسرة الانفراد بالحكم 
فى تلك المنطقة المليئة بالمستنقعات بيد انها لم تمد سلطانها على 
أى آرض خارج منطقتها التى كانت تحكمها أسرة طبية أو أمراع 
محليون ۰ ولم نعثر على آثار لهذه الأسرة كما تناقضت بردية نورين 
التى ذكرت آنها قد ضمت ۲۱ ملكا مع نقدیر مانتيون لعدد مل وکها 
ند ثلا ملكا ٠‏ 


ومع ذلك فهناك ملك من الدلتا يدعى نحسى ( أى الزنجى ) 
عثر له على تمثال فى تل المقدم بشرق الدلتا وصف فيه نحسى بأنه 
حبيب ست صاحب آوار یس عاصمتهم » هما يدل على أن هدا 
اللك كان معاصر! للهکسوس بعد دخولهم مصر وانخاذهم آوار یس 
عاصمة لهم ۰ وقد اغتصب منفتاح من الأسرة الثاسعة عشرة هذا 
التمثال ونقش اسمه عليه ۰ وقد عثر فى تل بسطة وغرها من مدن 
الدلتا جعارین تحمل اسم ذلك اللك ۰ ویبدو أن الأسرة الرابعة 
عشرة قد امتدت أيامها بعد الأسرة الثالنة عشرة وانها استمرت 
بعض الوقت بعد غزو الهكسوس لوقعها فى الغرب بعيدة الى حد ما 
عن عاصمتهم ٠‏ وسدو كذلك أن هذه الأسرة لم ندخل فى أى صراع 
مع حكام طيبة وربما كانت موالية لهم » على كل حال فمن الواضح 
وفقا لما لدينا من معلومات آنها لم تلعب أى دور خطير فى تاريخ مصر 
القدیم * 


عصی الكهسسوس ب الأسرثان ال ۱۵ واگ ١5‏ 


وضعت حكامها ان سقطت حوالی عام ۱۷۲۵ ق*م تقريبا فريسة 
ليه عند قري افر لصي ,نيا ا هيا اريم تمن ان او 
وما حولها من بقاع فى أغلب الظن ٠‏ 
وقد ظل حكم الیکسوس قائما طوال ایام الأسرتين الخامسة 
عشرة والسادسة عشرة ودخلوا فى صراع مع أمراء طيبة فى الأسرة 
السابعة عشرة انتهى بطردهم من البلاد(؟ة) ٠‏ ش 
ولدينا بعض. المصادر المحدودة عن الهكسوس 2 منهأ : 


اولا : 


ما کثبه المؤرشم الصری مانتیون ونقله عنه جوزيعوس ٠‏ وقد. 
ذکر أنه فى حکم الك « تنیمایس » استولی على مصر غزاة من 
جنس مجهول جاءوا من الشرق » فأحرقوا وخربوا معابد الالهة 
وعاملوا المح يب بروح عدائية وقد حكموا من ممفیس ثم نوا قلعة 
فى « فار یس ) ( آوار یس ) فى شرق الدلنا ۰ وآخرا فقد هأجمهم. 
ملوك من طيبة واستولوا على آفارپس وترکوهم يغادرون معر 
بستبلام 8 


۱51۷ 


وقد أورد جوزيعوس اقتباسات نسبها الى مانثيون وهی تعتیر 
9 علميا تبنى عليه معارفنا التاريخية ٠‏ وقد تحدث عن غزوهم 
صر : ثم جر و جوم قير مد حور ین وآسرف ف تممحيدهم كأن هد فه من 
ذلك الرد على ( أبيوس » الذى عاش ف eT‏ فى القرن الأول 
الیلادی ا جوز بءوس و کتب کنا با نعت فبك اليهود بأسسوا 
النعوت فحاول جوزحعوس فى هذا الجزء الذى أورده م ن ناريخ 
مانثبون أن ببداشع عن الهکسوس باعنبارهم داد اليهود ٠‏ 


تانستا : 

الآثار إلى سا دة لعصر الیکسوس لقصة سسنر جی التى ورد بها 
لقب « هکا a‏ « الائ 2 ما تقیوت ا ی هکنسوس علا 
ا اي ع ا لد ی 
اللقب 5 


خالا : 


ما ت ركه الهکسوس من آثار وهی قليلة نظرا لانهم استقرو( 
طوال مدة حكمهم بالدلتا / النى اندثرت معظم آثارها ٠‏ وقد عثر 
على كثير من الجعارين المصرية وكذا على كمية كبيرة من أسلحتهم 
المختلفة أيضا عن الأسلحة المصرية ۰ وقد وجدت بعض آثارهم ف 
مقابر خارج مصر ؤخاضة فى فلسطيل مما يدل علئ وجود صلة قوية 
بين الهکسوس وأرض فلسطين(55) ٠‏ 


رابعا: 


أعطتنا أسنماء ستة من ملوك الهکسوس حكموا مدة ۱۰۸ سئوات 
كما کشفت عن اللوحة المعروفة بلوحة الأربعمائة عام التى سجل 


١م‎ 


1 


علييا العيد الأربعمانة لاعسلان تتریج الاله ست الها للبلاد والذى 
احتفل به ي عهاء حور دحب ٠‏ وھا التتويج لا دک أنه قد وافق 
سيطرة الهكسوس على دصر وقد أمر مسيس الثانى الخليفة الثالث 
لحور محب باقامة نلك اللوحة فى أواريس ۰ واذا قدرنا أن هذه 
اللوحة أقيمت حوالى سنة ۲ قم ورجعنا أر بعماثة سئة الى 
الوراء فستکون سنة ۱۹۲۰ ق۰م تقریبا هی وقت تأسيس أواريس 
يعد أن سیطر الهکسوس على البلاد ٠‏ 


ومن هذه النخصوص اللاحق4 لعصر الهکسو س ما دو ننه 
حشسسوت على معبدها النحوت فى أسطبل عنتر المعروف بأسسم 
« سيبوس ارتمیدس » تقول « لد أصلحت التالف » وأكملت 
الناقص بعد أن كانت البلاد تحت حكم الامسیویین من عاصمتهم 


آورایس باللا ٠‏ لقد تلف هوّلاء القوم الا ثار عن حهل منهم بمعرفة 
سلطة السود۵ رع ۰ 


كما جاء فى بردية سالبيه . من عهد « منخاع » ابن رمسيس 
الثانى » المحفوظة الآن بالتعف البر يطانى ١‏ وأصبحت مصر فى أيدى 
قوم قذر ین غاصبین 0 بعد أن تعذر على الصر يين أن يملكوا على 
انفسهم آحدا منهم وکان فى ذلك الوقت اللك ۷ سقنرع » يحكم 
قسم طيبة الجنوبی والملك أبوفيس الهکسوسی يحكم البلاد من 
8 أوار بس © ويجمم الجزية من سار الأقاليم من الحاصلات 
والخيرات التى آنتجنها أراضى الوجهين القبلی والبحرى. ٠‏ واتخذ 
الاك أبوفيس العبود « ست » الهأ دون معبودات. مصر كلهأ وشيد 
ل معبدا حمیلا ) ۰ 


اسم الهکسوس واضلهم : 


كان مانتيون هو الذنى أطلق على هؤلاء الغزاة لقظ الهكسوس 
الشتق من الکلمة اللصرية القديئمة « حكا شاسوت » أى حكام 


۱*۹ 


البلاد الأجنبية وقد سماهم المصريون بأسماء ندل على مدى كرههم 
لهم مثل « الوياء » و « الطاعون ) أذ نهبو! رزقرم وآذوهم وخاصة 
فى البدء فى دینهم ودنیاهم ۰ 


أما عن اصلهم فقد تعددت الآراء فى هذا الشأن ولكن الرای 
الا کلر شيوعا الآن أن حملة الهکسوس على دصر لا تعد من الحملات 
التی قام بها شعب له جيشه الخاص بل قامت بتلك الغزوة محموعة 
من الشعوب التى سكنث فلسطين واضطرت نحت ضغط الشس حوب 
الهند أوربية الذین استفروا فى شمال سور یا وريما آضتا سسب 
جفاف وقحط آصاب بلادهم الى أن اث حف على مصر ۰ وقد أسساء 
الهیکسوس معاملة المصر دبل ف بادیء الأمر ولكنهم لم ليتوا أن 
تمصروا فتكلموا لغة الصر دين وعسدوا معبوداتهم وقادوا الصر دب ف 
آزیا هم وألقابهم وتقالی‌دهم ۰ والرأى السائد الآن ان مدة حکمیم. 
لمصر من شزوها حنی طردهم منها لا تشحاوز مائة عام على أكتر 


1 1 ر ۰ 
حکم الهکسسوس : 


تجح الهکسوس فى احتلال مصر بسهولة لضعفها من ناحية. 
ولجینهم فى آعداد کبرة من ناحية آخری نم لاستخدامهم سس لحة 
متطورة کالقوس وال رکب والسیف العریض وربما الخیل والعر پات. 
الحر بية التی اکتسحت خطوط الشاة الصریین(۵۵) آما آورایس فقد 
اتخذوها عاصمة لهم طوال مدة حکمهم وکان فى اعتقاد البعض انها 
مکان تا نيس الحالية أو « قنتير » القريبة منها ولکن حفائر البعثة. 
النمساو يه تدل على أن موقعها هو تل الضبعة فى صحراء الاسماعيلية 
حيث وجدوا الکثر من أسلحة الهكسوس وكثارا متنوعة ليم ۸ 


۱ و قد آراد و بعض المؤرخين أن ينسبوا الى آورایس ابتكار طا بح 
فن خاص آسموه طراز تانیس ولکن تأکد الآن أن القطم الفعية 


1١1 
it 


الرائعة النى عثر عليها هناك مثل تماثيل النيل وأبو الهول المعروضة 
فى متحف القاهرة الآن انما يرجع الى الأسرة الثانية عشرة ٠‏ كما 
حاول « وثلوك » اثبات أن الشادوف والنول والقيثارة وكذا أسلوب 
حالم المائسة اثما دخلت الى مصر بواسطة الهکسوس ولکن 
« ويلسون » قد فند هذا الرأى تفنيدا قویا("۵) ٠‏ 


الديانة المصرية » واتخذوا لهم من بين الآلهة الصرية ذلك الاله الذى 
كان مقدس فى تلك المنطقة وهو المعبود « ست » الذى عبد هناك 
من الدولة القديمة 0 ولیس بمستيعك أن الهکسوس قد عرفوا فى 
ست أورايس صورة أخری لحد آلهتهم الاسسپو ية وهو الا4 
" « سسنوتخ » » وقد نجح الهكسوس فى مد سلطانهم على الدلتا , 
وربما ترکوا شمال غرب الدلتا تحت امرة ملوك الأسرة الرابعة 
أسيوط » كما فرضسوا على بقية الصعيد بما فيه امارة طيبة نوعا 
.من الاستقلال الداخلي ٠‏ ومما لا شك فبه أن اسحتلال الهکسوس 
لمصر ر سيار نهم على ۱ لبلاد قك أثر تا ابر عمیا عایی الصر دس ورهن 
الاذلال الجديد شعورهم القديم بالتفوق والأمن فى ظل آلهتهم » ومن 
ثم فلم بلبةوا بدأوا حر دسا الجر در فادها حكام امارة طيية ۰ 


اما بلاد النوبة , فقد فقد المصريون سيطرتهم علیها بعد انهیار 
'الدولة الوسطى وغزو الهکسوس لصر ۰ ونجح النوبيون فى استرداد 
استقلالهم » وأقاموا مملكة عرفت باسم مملكة كوش ٠‏ يبدو مرجحا 
أنها اتخذت بلدة كرما جنوب الجندل الثانى عاصمة لها ۰ و 
'ازدهرت هذه المملكة آبان العصر المتوسط الثانى وكانت لها علاقات 
تجارية ودبلوماسية مع مملكة الهكسوس ٠‏ 


۱۹۱ 


( م ۱۱ - تاريخ مصر القدیم ) 


ملوك الهکس‌وس : 


من الصعب جتی الآن حصر ملوك الهکسوس حتی لو اعتمدنا 
على ما ذکره جوزپفوس وأفرپکالوس نقلا عن مانتیون أو من ذکر 
منهم على الآثار والجعارین ۰ ووفقا لتقسیم مانتیون فان هناك 
ثلاث آسرات تتا بعت الواحدة تلو الأخرى هی : الأسرة ال ۱۵ التى 
ضمت ستة ملوك , والأسرة ال ١5‏ التی ضمت اثنين وثلاثين ملكا ثم 
الأسرة ال ۱۷ وعدد ملوكها 2۲ ملكا ء عاصرهم عدد مماثل من أمراء 
طيبة وتنتهی هذه الأسرة بخروج الهكسوس من مصر ۰ أما بردية 
نورين فقد ذكرت ستة ملوك يكن أن يطلق عليهم اسم ملوك 
الیکسوس الکبار ثم أوردت البردية فى الجزء الذی تلا ذلك عددا 
كبيرا من اللوك لم تذكر سنی حکمهم ولم تقسمهم الى مجموعات 
ولاشسك أن هذا العدد الکبر يحوى آسماء ملوك الأسرات التی 
ذكرها مانتیو ۰ 


ويعد اللك خیان من ملوك الهکسوس الذین ترکوا لنا بعضی 
ال ثار(۵۷) دان كانت ثرتيب هولاء اللوك لایزال غامضا + وقد 
ورد اسم عذا الملك على بردية نورين وربما هو نفس الملك «ايناس» 
الذى ورد اسمه فى قائمة مانتیون ٠‏ وقد ثلقب بألقاب ملكيبة 
مه ية » كما احتفظ بلقب الهکسوس التقليدى « حكا خاسوت » ٠‏ 
وقد عثر له على آثار فى الدلنا بوجه خاص ذات طابع مصرى من 
بينها اجزاء من تمثال من الجرانيت عثر عليه فى بوبسطة وخاتم 
وجعارين بمتحف ليدن بهولندا الآن , كما عثر له على حلية معمارية 
فى جبلين بمصر العليا ٠‏ كذلك وجد لهذا الملك بعض الجعارين 
بسوريا وقلسطين وجزء من اناء من الأبسوديان عثر عليه فى نوغاز 
كوى ( عظمة الحثيين بآسيا الصغرى ) كما تم العثور ببغداد على 
تمتال صغر لأسد طو له 2:۵ سم تقریبا »> وقد دون على شت ۷ ۷۶ 
اسم اللك خيان وهو الآن فى حوزة التحف البریطانی بلندن ۰ 


۱۹ 


كذلك عثر له على غطاء آنية متوسطة الحجم من المرمر فى کنوسس 
بجزيرة كريت وهى الآن فى متحف كنديا بتلك الجزيرة ٠‏ وقد 
استنتج بعض المؤرخين ننيجة العثور على تلك الآثار خارج مصر 
أمر قيام دولة كبرى للهكسوس امتدت من النوبة حتى الغرب ٠‏ ولکن 
أغلب الظن أن الأمر لن يتعدى وجود علاقات تجارية بين الهکسوس 
و تلك الناطق ۰ 


وقد عثر على آثار کثبرة تحمل اسسماء ثلافة من ملوك 
الهکسوس پاسم ) ایبیی ) تصعب التا كك من ثر تیب تتا بعهم 7 
فهناك اللك « ایبیی عاقنن رع » الذی یغلب على الظن أنه صاحب 
اول معركة من سلسلة العارك التی انتهت بطرد الهکسوس(۵۸) 
و سدو أنه قد بنی معبدا ورممه فى « آواریس » وقد عثر له آثار 
عديدة فى الدلتا منها تمثال من تانیس يحمل اسمه وألقابه » ومن 
بینها لقب « آمر الجيوش » أو جزء من دعاء يحمل اسسمة وجد 
فى منف » وهو الآن بمتحف برلين ۰ وکذا مذبح من الجسرانیت 
الرمادی » لا يعرف أين وجد وهو الآن فى جوزة التحف الصری وقد 
كتب عليه نص ترجمته « لقد عمل ایبیی هذه الآنية لست سيد 
آواریس كما جعل ست البلاد تحت قدميه ) ٠‏ 


أما الملك ١‏ ايببى أو سر رع ) فمن آثار أيامه رقا ا آدوات 
كنابية عثر عليها بالفيوم ويزعم ضاحبها أنها أهديت له من اللك 
وقد نعته بأنه بطل حرب ورجل نزال تمثد شهرنه الى أطراف 
الارض © كما وجد اناء من الحرانيت فى قبر آمنحتب الأول بوادى 
الملوك عليه اسمه , كذلك عثر على حجر لا يحمل غير اسمه فى 
« جبلين » جنوب الأقصر وهو محفوظ الآن بالمتحف المصرى ومما 
اد کو أيضنا أن اسسمه قد وجد فى بردية رانم الحسابية نی حوزة 
التحف البر بطانی ٠‏ 


۱۹ 


وهناك ملك ثالث من هذه المجموعة هو ١‏ ايبيى نب خبش رغ » 
ومن آهم الآثار التى تر لجع الى أيامه خنجر من البروئز عليه نقوش 
متأثرة بالفن الكرينى , عثر عيه فى قبر رجل يدعى « عبدو » بسقارة, 
ولو أن صاحبه هو رجل آخر يدعى نحمان وهی أسماء سامية رجح 
الرأى القائل بأن الهکسوس قد وفدوا من فلسطین . وکان نحمان 
من حراس الملك , وريما والد ( عبدو » وییدو أن ايبيى ( أبوفيس ) 
اتخذ حراسه من الآسيوييل نتيجة لعدم اطمثنانه للمصريين ٠‏ كذلك 
وسد اثاء حجری عله اسم هذا الملك و بحانبه ألقاب مصر یه قديمة 
« كالاله الخير > واين الشممس حبيبها ») ٠‏ 


طرد الهکسوس : 


مرت آپام الاسرتین الخامسة عشرة والسادسة عشرة دون أن 
یکون بين الصریین من پستطیم مقاومة الهکسوس » خاصة إنه لم 
يكن باقيا من مصر الستقلة سوى شریط ضیق فى مصر العلیا 
بام شيع دذو 3 من الاستقلال الذاتی 6 و پخضسسع دسدیا لنذودذ حلوة ¢ 
ودمتد من القو صية فى محافظة أسیوط الثى مثلت أقصى جهات مصر 
اللخاضعة تماما للهخسوس فى مصر الوسطی » حتی الفنتین(۵۹) ولکن 
ما ليث أمراء طيبة أن شعروا بنوع من القوة قبدأوا فى التحالف 
مع جيرابهم فى الشمال والجنوب كما عمدوا الى كتابة آمسمائهم 
فى خراطيش مسبوقة بالألقاب الملكية ٠‏ 


فلما أخذت قوة الهكسوس فى الضعف وسطوتهم فى التداعى › 
انتهز هؤلاء الحكام الطيبيون الفرصة فبدأوا العمل فى سبيل 
إسترداد حرية بلدهم وسعون لتخلیص وطنهم من ذلك الدخيال 
البغيض ٠‏ وقد كتب الله لهم الفوز والنجاح بعد حرب طويلة قادها 
على التوالى سقتترع الثانی ثم ولداه كامو سا وأحمس ۰" 


١11 


ولا ندرى بالضبط الأسباب المباشرة لبدء الاحتكاك بين 
اليكسوس وحكام طيبة ومحاولة للهكسوس للقضاء على حكام 
طيبة قبل أن يستفحل أمرهم ء ذلك رغم عثورنا على عدد من الوثائق 
الوضيح لنا الدور الذى لعبه كل من هؤلاء الحكام فى طرد الهکسوس 
والوثيقة الأولى قد وردت فى بردية سالبيه ۲ من أيام الأسرة التاسعة 
عشرة » مسجلة بطريقة شبه أسطورية قصة اشتباك سقنترع مم 
أبو نيس ملك الهكسوس فى أول معركة فى ذلك الکفاح ٠‏ وهی تصور 
اپو نیس كأنه يبحث عن مبرر للتحرش بأمير طيبة فيرسل اليه 
برسالة پشکو فیها من آفراس النهر التی تسبح فى الب ركة القدسة 
بمعيك آمون بطيبة فتمنعه من الاستمتاع بالت وم ( فى عاصمة 
آوار مس ) و تطلب منه قتلها + وقد رد عليهوم د.یقننر ع ردا بدل على 
الرغبة فى السسلام » كما أكرم الوفد الذی حمل اليه نلك الرسالة 
بعد أن استشار رجال البلاط ف الم و تصحوه بلك ۰ وهنا ينتهى 
الخطو ط فتكمل هومياء سقذنر ع المحفوظة ف المتحف المصرىي تلك 
القصة فهی تلست أن صا ھا قد مات ۳ بجراحه ٠‏ وقد تأكد 
هذا الأمر بعد أن جربت بعض الأسلحة التى استخدمها الهكسوس 
فتطا بشت مع معظم الجراح النى بالحمجمة بجا نب أن رداءة التحنيط 
تؤكد سرعة تحنيطه فى میدان القتال ٠‏ 


أما کفاح اينه کا موسا فقد وصل الا الما عن طرق ثلاث 
وثائق أكملت كل منها الأخرى مما قدم لیا قصة شبه كاملة لكفاح 
ثالى أبطال حرب الثحر در ٠‏ فقد جاءت الوثيقة الأولى لنلمید كتبها 
علی لوح بعرف بلوح کار تارفون أما الثانية فمدو نة على لوحة 
عثر علیها سنة ۱۹۲۸ نقص القصة التی تروی أن کاموسا قد 
ضاق بعد وفاة والده وحلوسه على العرش بالوقف ازاء الهکسوس 
قدعا رجال البلاط وقواد الحيقى وش_اورهم ف الأدر فأخذوا فى 
مدحه والتغنی بشحاعته والاشادة بقوثه فتعجب من آقوالهم وذکرهم 


۱۹۵ 


بموقفه بین ملکین آحدهما آسیوی کی بلاده ل الشمال والاغر 
کم بلاده فى الجنوب(١6)‏ وقد بدا من رد المجتمعين آنهم راضون 
بحا لهم و آنهم کارهون للحر ب ثرون الرض ماع بالأمر ولكن کامی سا 
صمم على قنال المكہوس فا کد من , أن الب لاد كلها ستهتفب 
لكاموسا اس مص ۰ و يفهم من دق النص أنه تقدم مستخد ما 
النيل نحو الشمال حتى بلدة نفردس وانتصر على حاكمها 
تثی الذى كان مواليا للهکسوس(0۱) 


آما الوثيقة الثالثة فعبارة عن لوحة كاملة من الحجر الجيرى 
عثر عليها فى الكرنك سنة ۱۹۵۶ وهی تكمل الوثيقتين فتتحدث عن 
استمرار انتصارات كاموسا على الهکسوس وعن الرعب الذى 
أصا بهم من حبش مصر + وكذا عن الغناثم الثی حصل عليها من 
أسره لرسول بعث به أبونيس لتوصيل رسالة منه الى ملك کوش» 
بحته فيها على مهاحمة مصر من الجنوب أثناء انشغال کاموسا 
فى الشمال » ثم بعدد الدن التى استولى عليها ٠‏ 


ونحن وان كنا لا نعرف كيف انتهت أيام کاموستا أو سیب 
مو ته فان م ن ال که ا ن المنية قد وافته قبل أن بحتل آوار س ترك 
بذلك مهمة طرد الهكسوس من مصر الى أخبه أحمس 


ورغم أننا لم نعشر على أى آثر أو وثيقة ملكية تقص علنا 
قصة طرد أحمس للهكسوس فان قائدين من قواده هما القاند 
البحرى أحمس ابن ابانا والقائد البرى أحمس بن نخيت ( ای 
آحمس الکابي ) قد سرحلا على قبر بهما بمد بئة الكاب ما قاما به من 
حملات حربية تحت قيادة الملك! أحمس » الذی تمکن من الاسثيلاء 
على العاصمة آواریس واقتفی آثر الهکسوس شرقا حثى حنوب 
فلسطیل حيث تحصنوا فى حصن شاروهين المنيع ( فى منطقة غزة ) 
فحاصره لدة تقارب الثلاث السنوات حتى شی تمکن أخيرا من الاسشیلاء 


۱۹۹ 


علية بعد هزيمة منكرة وشىتتهم ق بقاع الأرضص ولم بعد لهم ذ لر 
فى التاريح ٠‏ 

ويجدر هنا الاشارة الى ثلاث ملكات لعبن دورا مهما فى حرب 
التحرير وتوارثن الأهمية السياسية للمرأة طوال هذه الحقبة 
المهمة من تاريخ مصر ٠‏ وتتصدر قائمتهن الملكية تنى شرى زوجة 
سقننر ع الأول وأم سقننرع تاعا الثا نی ٠‏ وربما كانت أما أيضا 
لزوجته « اباح حتب » وقد عثريا على تمثالين لها فى مقيرتها بغرب 
وی لرسة فى انيدو شید نيه اسمس افا گناج 
لها ضريحا فى تلك الدينة المقدسة . 


نم تانی بعد ذلك المللكة « اما ح ساب » زوجة مقننرع 
الثانى وأم کاموسا واحمس ٠‏ وقد لعست دورا مهما ف الكفاح لتحر بر 
البلاد أيام زوحها وولديها *وانتساير لوحة أقيمت فى الكرنك الى أنها 
كانت ترعی الحنود و نهنم بشسئون مصر وأنها قضت على الأع.١اء‏ 
۰ الغ(1۳) ۰ وقد عثر فى مقبرتها على بلعلة وخنجر وحلی رائعة 
تحمل اسمی کاموسا واحمس ٠‏ ويظهر فى بعضها تأثير واضح لفن 
كريث وجزر بحر ابجه ۰ 

آما الملكة الثالتة فهی حمس نفرثارى التي كانت فى آغلب الظن 
زوجة لکاموسا ثم احمس من بعده , والتی ظل نفوذها قويا آیام 
ابنها آمنتحتب الأول ۰ وقد صورت على لوحة آبیدوس النی سبق 
ذکرها وهی تسار فى بناء ضريم الملكة تتى شری هناك ۰ وقد 
اکتسبت هذه اللکة تقدیرا أدبيا كبيرا والهت مع ابنه] آمنتحتب 
الأول فى العصور اللاحقة ٠‏ 

هكذا نجحت مصر بقيادة أحمس الأول فى تسجيل فصل الختام 
من ذلك العضر البغيض المشئوم » عهد الاحتلال والحكم الأجنبى 
للبلاد و بدا بذلك عهد جديد زاهر هو عهد الدولة الحديثة » عهد 
الجد العسکری والانفتاح على الخارج ۰ 


۱۹۷ 


الهس‌واهش 


(۱) بلق اایرنین على هاده الفترة التارخيتة أسماء مخنلفة مثل 
2 عصر الانتقال الأول » أو « عصر الاضمحلال الأول » أو « عصر الاتطاع » 
اسماء مشتقة من الحالة العامة وقت ذلك . کذلك اختلفت الآراء فى تقدير 
الدی الزمنی انلك المرحلة ؛ فهی تمتد عند البعض الى ما يزيد على مائتین 
وخسین عاما وان كانت الآراء الحدية نقدرها بقرابة الالة والخمسین عامان 


(۲) نسبه الى العاصمة متف التي ظلت من الناحية الاسمية عاصمة 
للبلاد ٠‏ ومن ثم فهناا من ینادی بضم الأسرتين السابعة والثامنق الى عصر 
الدولة القديمة تمشیا مع بردية ورین التی وضعت ملوك الاسرة الاولی ومن 
تلاهم من ملوك حتی نهاية الأسرة الثامنة ( ونقا لتثسیم مانتیون ) ضمن نطاق 
واحد ۰ وبعبارة أخرى كانت هانان الاسرتان فى نظر تلك البردية مکملئین للعصر 
الذى سیقهبا . ۱ 

(۲) انار أحمد بدوى ب فى موكب الشمس ‏ حزء ؟ ل القاهرة ۱۹9۰ 


ص ۲۲۰ 


(4؟) سکن الرجوع فيما بتعلق بهذه الفترة التاريخية الى مراجے 
ما : 
معدب تومن قران کر ]رمق مهن لفزمو تفه رب 
الاسكندرية 555( . ۱ ۱ 
 Stöck, Die Erste Zwischen Seit Agypten, Rome, 1940.‏ س 
B, Bell, The Mark Ages in Ancient History, I, The‏ سب 
First Mark Age in Hgypt, American Journal of Archalology, 75,‏ 
PP. 1 — 3.‏ ,1941 


0 


۱۹4۸ 


G. Jregger & others, Ancient راحوونظ‎ Social )۵۱ 
History, ‘Cambridge, 1983, P. 112. 


(5) حکم لدة سنتين وفقا لبردية تورين ۰ 


(۷) ليس هناك هري شك فى أن هذه البردية وكذاا مقطوعة آیب آورا ترجعان 
الى اف المتودمل الأول وتعبران عن الحالة السسائدة وتعدذاك 3 


و 

(۸ لا عرف الاسسیاب التی دعت مانشيون الى تقسيم ملوك البیت 
الاهنساسى الى أسرتين » خاصسية أن بردية .تودین قد دونت ملوکهسا 
فى مجموعة واحدة قالمة بذاتها . والرأى 'السسائد أن الأسرة التاسعة قد 
حکمت ثلاثين عاما تقربيا فى حين أن الاسرة العاشرة قد حكمت مالة عام فهی 
اطول كما أن “اريخها أقل غموضا من الئى سبقتبا . 


» اشسثق اسم أهئاسية من الاسم المصرى القديم « حنن سوت‎ )٩( 

ای مدينة الملك الطفل ؛ والتی حرفت في الكتابة القبطية الی۰ ناس ۰» 
رئطقها العرب ١‏ أهناس » وتعرف الیوم « باهناسية المديلنة » ۰" وقد کافث 
هذه المديئة عاصمة للاقلیم العشرين من اقاليم مصر العلیا > وتميزات بموقعها 
الجفرافى والاستراتیجی الهم فهى تقع فى الجانب الغربى .للئيل فى متتصف 
المسافة بينه وبين منخفض الفيوم » كما نسميزت اهناسية بأهمية سياسسية 
وتاريخية فى فتراث عديدة من العصر الفرعوئى . وقد أطلق عليها الاغريق. اسم 
1 هير ا كليو بو لیس « نظرا لأن معبودها الحلی كان يمثل بوجه كبش ۰ انظلر : 
Mokltar, Thnasga, el ' Medina. (Herapepola,‏ .6 

Magnal j;j; . M. Prez 71016, P. Vernus, Exearations in Bhpasya 
F1 Medipe, Madrid, 1998. 


(۷۱۰ عثر فى العلا ( جنرب الأقصر بأربعين كيلو. مترا. تقريبا ) على مقبرة 
« علخ نی فى » حاكم اقليم الك'ب الذى ماش ايام بيت أهناسية وكان مراليا 
للوکها ۰ وقد تجح فى الاستیلاء على اقليم ادفو وحاول السيطرة على اقليم 
أسوان ۰ ولكن طيية التى بدات تقوى حینذالد عقدت تحالفا مع قفط نجحت من 
خلاله فى السيطرة على اقليمه . انظر : ۱ 

f. Vandier, Le Bombe Q’Ankhtife نق‎ Moolla, Le Calre 1995. 


ويجدر بنا أن نشير هنا الى قلة معلوماننا عن طيبة قبل أن تعلو مكانتها 
أبان العصر الاهناسی » وليس لدینا من آثار طيبة قبل ذلك العصر سوى قرابة 


۱۹۹ 


خمسين مقيرة حجر بة محدودة القيمة الثاريخية » كما أنه ليس لديننا من أيام 
' الفثرة الأولى من العصر اأتوسظ الأول غير بضعة نقوش تحوى للاثة آسسماء 
لحكام لهم صلة باسرة انتنف. التی اسست الأسرة البحادية عشرة الطيبية 4 
واحشضنت ذلك الصراع الطويل مع ملوك أهناسية . 


Wè Schenkel, Demphis- Herapleopolis Theben, ۱ : ۱1 
epegraphishen Zeugnessedes 7 — 11 1 Dynastie Agyptens, Weisbades 
1958, 


(۱۲) من أحدث الکتب التی تناولت الادب الصری القدم 
J. Priticfard (ed) Ancient near Haskrn Texts ٠‏ ~~ 
ralded to the Oold Jestament, Princetion, 1969.‏ 
وقد قام بترجمة جانب مله د. عبد الحميد زايد وراجعه د. محسد 
جمال الدين مختار . مضوان : تصوص الشرق الأولى. القديمة المتعلقة e‏ 
القديم ‏ الجزء الأول : القاهرة 1۹۸۲ . > 3 
N. Lichtheims, Ancient Egyptian Literatue, Vol 1 The 4‏ سس 


5113 Middle Kingdoms, Beslecly, 1970. ۰. ۰ 
سب‎ 178228 Simpson (ed.) , The Lilarture of Ancient Hgypt, 


Mew Heaven’ and London, 1973. 
سس‎ O. Laluttes Textes, ‘sacrés et ۵5 profanesg, de Y'ancénne 


Wgypte des pharaone et deshmmes, Paris, 1985,‏ 
وقد ترجم الى اللغة العربيسة 
د. سليم حسن ٠‏ الأدب المصرى القديم ‏ القاهرة . 
د. أحمد عبد الحمید . الأدب الصری القديمى ‏ القاهرة . 
(1) یعتبره العديد من الورخین أكلك خیتی الثاني وان كان موقعه 
بین ال أهناسية مازال موضع نقاش 


۳۲۰ Winclovk; The Rise and F'all of the Middle (10 
Kingdom, in! Thebes, New York, «974, 


Wê روم‎ The Middle Kingdom in Egypt, . )۱.۵( 
بلاتضش)‎ CAH XV, Cambrdge, 196 


۱۷۰ 


(15) على الرغم من أن ملوك هله الاسرة تف تسموا جمیصا باسسمى 
( اثتف » و « منعوحتب » فاننا لم نمثر على تصسوص أو قرائن تاريخية 
تسمح لدا بترتیب هؤلاء الملوك ترتیبا تتابعیا مؤكدا ولذا فقد عمدنا الى كتابة 
اسمين لكل ملك لتسسهيل التفريق بپنهم . 

(۱۷) هناك من يخالف هذا الرأى معتقدا أنه قد سبق انتف الأول حاكم 
آخر لم يدع اللكية أضا أسمه « مدتوحتب الأول » انظر 

N. Grémal, Heslotre de ,6م1287‎ Ancilenne, 
Paris, 1938. 

وقد ترجم الى العربية ٠‏ 

تقو لا حر لال ۱ تار بح هتر القديمة 3 تر جمة ماهر جو بحاتی 4 
مراجعة زكية طوژادة 

J. Vandier, La Femaine, dans lêEgypte Ancienne, 
Le Caire, 1936, P. 111. 

(15) لميا العدید من العلماء منتوحتب الثالى لنيجة لاخشلافهم 
نیما يتعلق لتر'نيباء وموقعه بين ملوك هذه الاسرة . 

H.J, Fischer Insoereptions from hte Coptionome 0) 
Dynastieg VI ... XI Andecte, Drientalla 40, Rome, PP. 118 عب‎ 118, 

(۲۱) فرق الصريون القدماء بين «وأوات » أى النوبة السفلى أو المصرية 
أو الشمالية و « كوش » أى التوبة العليا أو السودانية أو الجتوبية . 

171.8. Smith, The Fortress of Bufen — the inserip- ۲۲ 

tion, London, ۰‏ 
(9؟) هناك تعارض بين آراء العاماء قى هذا الشأن ٠.‏ 


(۲6) "قام ستنجوت مهندس حتشيسوت خامس ملوك الآسرة ال لما 
معبدها فى الشدمال من مستخدما تفس الطراق . 

(fo)‏ انل .1907 London,‏ بل FH, 20915116, Deir 201 Bafari‏ ا 

— A. „Arnold, Der Temfel des Kanegs Mentoris, 

von Deir Hl Baferi, I, IT, Maing, 1971. 


— ۲.0, James The Herapachte Pafey and (0 
other باتفا‎ Midûle Kingdom Documents, 1961. 
~~  R,. EBI Sayed, Quaeques Personnage, Célétes 


مجلة الحيعية المصرية للدراسات التازيخية المدد ۲۲۵ ب ۱۹۷۸ > 
2 ۴ س ٠‏ 


۱۷ 


G. Goy on, Nouvallcs 1286011025 8 ” وه‎ 
وه‎ Wadi Hammam at, Paris 1957, No. 52 - 68. 


Dumas, La Cevilization @Egypte Pharonequic (A) 

Paris, P. 405. 

من الواسح أن أمنحمات قد استولى على الحكم بطريثة غامضة » لم 

تتضح حتى الآن ؛ وربما كانت هناك صلة بینه وبين ملوك الأسرة للحادية عشرة؛ 

اذ أن ملوك الأسرة الثانية عثرة ؛ اعتبروا « انتفف الکبر » جدا لهم ونصبوا 
له تمثالا فى الكرنك . 


(19) اذسكندر شارف : تاريخ محر من فحر التاريخ حتى انشساء همدبنة 
الاسکندوية » ترجمة عبد الملعم أبو بكر ؛ القاهرة » ص ۹ . 


(۲۰) حفقظ لنا التاريخ أخبار بعض موّمرات حرسم القصر الملكى » ومن 
بينها تلك المؤامرة التى حدثت فى عهف الملك بيبى الأول ثانی ملوك الاسرة 
السادسة ؛ والتى جاء ذكرها فى السبرة الشخصية « لاونی » احد المقربين من 
ذلك الملك » والدى ذكر انه قد شكل محكمعة فى القحر إحاكمة احدى الزوجنات 
الملكيات برناسته » ثم اکتفی بالاشارة الى نقدیم تلك الزوجة الى القضساء 
الخاص دون أن يذكر سبب الحاكسة أو تفاصيلها أو الحکم الذی آسدزنه 
المحكمة . وعناك قصة الوامرة الثی دبرتها احدی اللکات ضد رمسيس الثالث 
ثانی ملوك الأسرة العشرين » والتی أمدقنا الأوراق بكل تفاصيلها 

(۲۱) يعنى أسسمد : رجل ( الآلهة ) القوی : وقد أطلق الاغريق على 
سنوسرات لفل « سیزوستریس » ولسجوا حول هذا الاسم قصصا خيالية 
والبسوه ”وبا من اليطولة يفوق یکذیر ما وصلنا من أعمال ذلك اللك أو الملك 
ستوسرت الثالث بعد ذلك . 


Jregger, Op. رال‎ 2.2. 180, 149. . . (fT) 
Jregger, Op. Cit. PP. 130, ۰ (r) 
Dunas, Op. Cit., P. 179. ° (0 


آحمد بدوى ‏ فى موكب الشمس ب جزء ۲ ندا ص ۱۳۲ 0 


(۲۵) پربط البعض بين مثظر هؤلاء القوم ومجىء النبى يعقوب وآهله 
الى مصر. » ولكن الابجاث الاثرية لا تقدم دليلا أو قرينة للربط بينهم وبين مجيء 
ابراهيم أو يعقوب الى مصر . 


تفي 


)۴١(‏ لعل هؤلاء الفراعنتة العظنام الاکثر أعمية هم ملتوحتب الشانی 
من الأسرة الحادية عشرة 9 وامشحماتث الأول ؛ وسنوسرت الثالث وامتمحات 
الغالت من الأسرة الكانية عشرة . 


J. Wilgon, The Culture of Ancient Egypt, (۳Y) 
,ممع نعطت‎ 1975, P.P. 136, ۰ 
وقد ار حسه ار سوم ا لد کر احمد فخری الى اللفة العربية لصب اسسم‎ ' 

« الحضارة المصرية » 


(۳۸) دنر الکتاب الاغریقی أن سنوسرت الثالث دخل بلاد السكيثيين 4 
ومعنى ذلك اند ترغل فى فرب آسیا حنی البحر الاسود ویبدو أنهم قد خلطوا 
بين حملنه وسملات ملوك الدولة الحديتة 6 رغم ان الآخيرين لم يصلوا قط 
الى تلك الجهات © وربما يفسر ذلك بأن سنوسرت قد بلغ فى العصور التالية 
حدا من العامة والقدسية »> ترامت الى ذان هوّلاء الكتاب . 


(۳۹) هناك استمال بأنه أرسيل حملة الى النوبة ربما e‏ رھد ھا 
حتى الجندل ١الثااك‏ 


١ 


(4۰) برهم اسم اللاهون الى تعبير مصری قديم بمعلى فم القناة » 
تمية. تدل على أن مو قبع اللاهون كان بالقرب من الکان الدي بترك فيه دعمر 
برسفب وادی الثيل وشعه غربا نحو الفییوم 0 


آما بجرة موريس فهو اسم أطاقه المؤرخون على مله الیحرة 4 تم 
من الاسم المعرى القديم الذى يسى البحر الكبير وقد تقلصت هذه البحيرة 
الآن فیما بطلى عليه اسم ١‏ بحرة قارون » ۰ 


۱ نسبة الى قصر اللابزته الذى بناه اللك مينوس فى کنوسس عاصمة 
كربت القديمة . وقد ذکر میرودوت ( الکتاب الثانی ۱4۸ - ۱ ) أن هلا 
القصر هو بناء يعجر القام عن وصفه ويعلو على قدرة البتر وائه كان مكونا من 
انی عشر چوا منقاباة © وأنه قد ضم ۰ ححرة نصفها فرق سعطح الأرض 
والنصف الاخر تحتها . وذکر هم ودوت آیضا أنه شاهد پنفسه الحجرات 
الوجوذة فول سطح الارض أما الحجرات الوجودة تحت سطح الارض فان الشر فين 
علپها لم يسسوحوا له بدشولها . أما ديودور الصقلي فقد وصفه بأنه ياهو للعحب 
الدنة شییده وان من بدخله لا بجد طريته الى الخارج بسبولة ) فى حين 
تصوز استرابو أن لكل اقلیم من أقاليم مصر صالة بدلك السئنى وملى كل فان 


۱۷۳ 


من | لسعب التحقق مما کا هو لاء | کاب بعك أن أ مسح انى أ کک ا سا من 

الانقاض تفطی آلافا من الامتار الربعة ء 
V. Voglinano, Medinel Komnıadê, Milano ۲‏ 
Jeguer, Deux Pyrameds de Moyen Emfire, (£)‏ ,© 
Le Caue, 1985.‏ 
(85) سمیه البعض بعصر الانتقال التانی أو عصر الاضمحلال الشانی 

اسوة بتسمية الفصر النوسط الأول ٠‏ 

G FPosencr, Prénces اع‎ Pays (Asie اه‎ de (fo) 
1۱۱16, Bruxelle, 1910. 


(1؟) دننك من المؤّرخين من عتقد أن عاصمة هذه الاسرة كانت نف 
نظرا لعثورنا على أهرامات فى جبانة الدولة القديمة قد ترجع الى ملوك من هذه 
الاسرة » ویعتقد أصحاب هذا الرأى أن الملك والبلاط اللکی كانا بتحرکان 
فى بعض الأحيان الى طيبة . 

)٤۷(‏ من المعتقد أن مانتيون قد أعطى رقما حاليا لهذه الفترة ( 0۳؟ عاما 
للأسرة ال ۱۲ > و۱۸۴ عاما للأسرة ال ٠١‏ ) أى بلغت مدة حكم الأسرتين ما يزيد 
على ستة قرون » وهو آمر شير مقبول ۰ ۱ 


(۸)) عثر على آثار لملوك تاك الأسرة تى منطقة الختاعنة ( مركز فاقوس ) 
وأغلب الظن أن هده الآنار قد حلست من. منف لاستخدامها فى أعمال البناء ق 
عصور تالية . وتدل الآثار االتى مثر عليها فى الدلتا واللوبة على أن نقوذ بعضی 
ملوكها امتد نحو الشمال والجدوب . 
Welill, La fin 011 Meyen Emfire Hgyptien- (€۹)‏ ,5 سب 
nê, 121011016 Sur, les monuments et Phistolre de 15 peréode compuse‏ 
entre Xe et Xllle dynasties, Paris, 1918.‏ 
H, Stock, Sludien sur Jeschichte and Archöologie der‏ سب 
bes 17 Dynastie Agyptiens, Glücksladt, 1942,‏ 13 
A. Scharff, Hin Rechingsbech des Hafes ousder 13‏ ت2۱ 
Dynastie & AS, 55, P. 41 ۱ ۱‏ 


(۵۰) انظر مجموعة الملوك السماة « سبك حتب » فى الاسرة الثالنة عشرة 
للد کتوی آحمد محبود صایون 6 الاس‌کندر بة AA‏ ۰ 


G@. Jequuer, Deux 2171821216065 du Mogen Empire, (0۱) 
Le Caire, 1986. 


۱۷ 


— V, Maraglogle 0811لا عل‎ Note Sulla ز ۰ ۰ 0ه)ءالظير.‎ 
Pyramid عل‎ Ameny, Amu, Orientalia 37, 1968, P.P. 325 , 8, 
, — J, Von Becherath, Handmuchder Agyptiachen HKonê¬ 
gsenamen, Miinchen, 1984. 1 ۱ 


Lal:b, Die Herschaft der Hghsos in o TE.‏ .2ل 
Agypten, 1934.‏ 

J, Seters, The Hyksos, 1968.‏ سب 

J, Von Beckerath, Unterschungen, Sur - - politischen‏ سد 
eschechte, der Zwsgchen zeitiin Agypten, Guckstadt, 1064, P.P.,‏ 
,8~ 27 


)٥٤(‏ ومع ذلك فان الآثار القليلة التى تركها الهكسوس لا تعطی معلومات 
كافية عنهم بعکس غرهم من الاجانب الذين حكموا؛ مصر كالفرس والافريق 
والرومان » أما قصة طردهم من البلاد » فقد عثرنا لحسن الحظ فى طيبة 
على نصوص وکتابات أفادتنا كثيرا . 

(هه)۰ .هناك رای آخر يرى أن المجلات الحربية لم تستخدم الا ق 
اواسط أو "واخر عهد الهكسوس اذ لم تصل الينا ای اشارة الى العربات 
الا ق عهد كاموسا ثانی أبطال حرب التحرير كما سور الصر‌بون فى ذلك العود 
حیوانات كثيرة على الجعارين لم يكن من بینها الحصان . 

W. Winloclc, The Rise and Fall of the Middle (0٦) 

Kirgdom at Thebes, New York, 1947. 

الحضدارة المغرية : اليف حون دلسسون ‏ ترجمة أحمد فخرى ‏ القاهرة 
ص ۲۱۸ 

(۵۷) لہ بترك الهكسوس آثارا ضخمة » وربما سبب ذلك أن المصربين 
قد حطمو! فيما بعد ما يمث الیهم بصلة »> كما أن الظروف البيشية للداشا وكذا 
تعرضها الدائم الغزو وعدم وجود محاجر بها قد ساعد على تدمير آنارها ۰ 


(۵۸) أحمد فخری : معر الفرمونیة ص ۲)١‏ © وکذا د. أحمد بدوى ٠‏ 
فى موكب الشسی ص ۲٩۲‏ جره ۲ ۰ 

(۵4) الواقع آنا لا عرف مدی الصلة بين ملوك الهكسرس وامراء طيبة 
فى تلك الفترة » ویدو آنهم کانوا بدفعون ذريبة الوك الهکسوس ولکنجم نستعوا 
فى نفس الوقت بقسط من الاستقلال . 


۱۷۵ 


(60) كانت النوبة السفلی ( المصرية ) تابسة الك کوش ( مملكة كرما 4 
النی كانت على درجة كبيرة من التقدم نتيجة إزاولتها التجارة مستخدمة الدروب 
الصحراوية وكذلك النيل . ومما هو جدير بالذكر ما روته هذه الوثيقة عن 
استخدام كاموسا جنودا من الميجا ( ربما هم أحفاد قبائل اليجة الحالية التى 
تقطن صحراوات افريقيا الشرقية بين هضية الحبشة والصحراء شمالی أسوان ) 
فى هجومه علئ بلدة نفروس فى مصر الوسطى الممائلة للهكسوس . 

)%1( انظطر Lacau, A.S.A, 39, 1939, P.P. 245 IL.‏ .له سم 
iL? Habechi, Preltininary refort. on Kamesc Sle, ASrA, -58,;‏ 
P.P. 195. f, f.‏ ,1955 


~~ M, Walnmad, Decouoerte Gune, Stela du Roli  Kamosa, 
Chronique FMgypte, XXX, 1955, P.P. 198 — 218. e 


8 .لقبت آیاحج حتب على هذه اللوحة بلقب أم « الحاویو » أى 
الكربتيين » مما بدل على قوة العلاقات ہیں مصر وجزر ايجه فى ذلك الوقت > 
ومما ببعث .على الظن بأنهم. قد مساعدوا ا محر بين 1 حربهم مع الهکسوس - 


۷۹ 


البساب الشسالث. 


عصر الدولة العدشة 
من ۱۵۷۵ س ۱۰۸۷ قمم. 
بقلم : آ«د۰ محمد ابراهيم بكر 


۱۷۷ 
( م ۱۲ - تاريخ مصر القدیم ), 


عصر مجد مصر الحربى ٠‏ 

عصر الوحدة مع أقطار الشرق العربى فى ذلك الوقت ٠‏ 

عصر الرخاء والتقدم الواس_ع التطاق ٠‏ 

كل هذه النتائج جاعت بعك مقاومة الهکسوس ۰ 

مطاردة الهكسوس علمت المصريين أنه لابد من القوة ومن 
الحیش لحماية البلاد والمحاقظة عليها ۰ 

اضطروا فى مقاومة الیکسوس الى استعمال أسلحة آخذوها 
عن الهکسوس فتدرپوا على أساليب الحرب ٠‏ 

انتصارهم على الهكسوس رد عليهم الثقة فى أنفسهم وبعث فيهم 
الروح الحربية ۰ 


مطاردة الهکسوس اناحت لهم الفرصة للتعرف على شعوب 
وموارد البلاد |الآسيوية و بد ر کون أنه ممکن لهذه الشسعوب أن تولف 
وحدة كبرق متکاملة مكتفية بذاتها ٠‏ 


يعض الأؤرخن می هله الفثرة الامبراطورية المصرية ۶ 
أو عصر السيطرة العسكرية ٠‏ الواقع انها كانت أقرب الى وحدة 
افريقية آسيوية منها الى امبراطورية ٠‏ 


۱۷۹ 


لم يتدخل المصريون فى معتقدات هذه البلاد أو نظمهم, 
وقوانينهم ولم پفرض المصريون عليهم لغتهم وتركوا الحكام 
الأصليين ف بلادهم ولكن المصريين اضطروا أحيانا بل کشا الی. 
استخدام القوة لما كان يسود وقتذاك من فتن ومؤامرات ودسائس ٠‏ 
هذه الوحدة الكبيرة تمثل أبرز الحوادث فى تاريخ الشرق الشد‌یم. 
وقتئذ وقد صمدت هله الدولة الممتدة على حد تعبير المصر ددن 
القدماء من قرن الأرض الى أطراف المياه المعكوسة وشملت مصر 
وشمال السودان وفلسطين وسورية > صمدت ضد التوغل 


الحبشى الذى كان يشكل أكبر خطر على المنطقة وقتذاك ٠‏ 


نقطة آخبرة حب ذكرها هي أن الاتصال بين جميع جيران مصر 
يما فى ذلك بلاد بونت وجزر البحر المنوسط وبابل والحيثيينه 
أنفسهم لم يكن عن طر دق الغزو والفتح فحسب بل کان أيضاً 
عن طريق الصلات ٠‏ 


الأسسرة الثامنة عشرة 
۵ -- ۱۳۰۸ ق.م 


تعنمد فى معرفة هوّلاء اللوکد على عدة مصادر : 
ش ب مسارد الملوك ۰ 

ب حياة الموظفين ٠‏ 

ب آثارهم ٠‏ 

ب أوزاق البردى ٠‏ 


E e‏ چ 


ta 


الملك اخمس 
1o00: — ۷0۵ ۰‏ 


يعد راس عهد جديد هو عهد الدولة الحديثة ومؤسس أسرة 
سويد ردق كما ذكرنا لنا مانيتون وهی الأسرة ال ۸ وهناً يسساءل 
البعض كيف نجع له راس أسرة جديدة وهو اخو كاموزى وابن 
سقن رغ وهما من الاسرة ال ۷ فى تقسيم مانيتون ؟ الواقم أن 
اليتون كان منطقيا فى ذلك » حقيقة لم بعدت تغير فى الأسزة الخاكمة 


۳ 


ولکن عصره متمیز حقا عن العصر السابق وییدا صفحة جديدة فى 


۱۷۹ 


تاریخ البلاد فآحمس متمم رسالة النحرر من الهکسوس والبطل. 
الأخير فى حرب الاستقلال ومؤسس مجد مصر الحربى ومع ذلك 
فان بعض العلماء مثل شارف بضع أحمس وابنه آمنحتب الاول. 
ضمن ملوك اسر ال ۱۷ جاعلا تحتمس مؤسس الأسرة ال ۱۸ 
ولو أن هذا مردود عليه بآن تحتمس الأول كان من نفس العائلة > 
أضف الى هذا أن المصريين أنفسهم فى حفلات تتويج الرعامسة 
اعثيروا أحمس على رأس عهد جديد » فالكهنة قد حملوا فى تلك 
الحفلات تماثيل ملوك ثلاثة : اللاك مينا وهو موحد مصر الواحدة 
التار يخية الأولى التى مهدت لشباب هصر الفرعونية وهو عصر 
الدولة القديمسة ثم تمثال منتوحتب الشانى موحد مصر الو حدة 
التار بخية الثانية بعد عصر الاقطاع والاضمحلال والفوضى ثم أحمسن 
وهو كما نعرف طارد الکهسوس وموحد مصر الوحدة التاريخية 
الثالثة , بل ان المصريين قد قدسوا هذا الملك تقديرا منهم لأعماله 
وكانت عبادته ذات أهمية فى أبيدوس أكثر منها فى طيبة ٠‏ 


ويتكون اسم أحمس من كلمتين ٠‏ اياح بمعنى القمر ومس, 
وهی صيغة فعلية تعنى ابن القمر من الفعل ولد وق نفس الوقت 
نجد أسماء أخرى من هذه الأسرة. قد .احتوت على لفظ القمر مشل 
الملكة اياح -حتب أى القمر راضى وهی آم الملك أحمس ثم ذلك الاسم 
الذى انتشر فى أيام هذه الأسرة وهو نحتمس > ونحوت كان الها 
للقمر كذاك ٠‏ 

هذه الأسماء ما زالت موضسع مناقشة «حاول العلماء انعر فب 
على السر فى ذلك وآخر الآراء تقول بأن الاسرة الحاكمة كاننت. 
مع الأشمونين أصلا وتحوت اله القمر هو معبود الأشمونين ولم 
يكشف من الناحية الأركولوجية « الأثرية » على آثار أحمس. قبن 
السنة الخامسة من حکمه وهو العام الذی تم فيه طرد الهکسوسن 


YAY 


من مصر ء ففی ذلك الجاع آقام لوسا کببر! لعبد آمون بالك نكا مجد 


حدروب آحمس : 


تحدثنا عن طرده للهكسوس ومطاردته لھم فى شاروهين. 
واعتمدنا أساسا على نص آحمس وقد حدثنا القائد الثانی « أحمس 
ابن نخيت » أنه رافق الملك فى حربه ضد الهکسوس وبلاد زاهى 
« فينيقيا » ولسئا نعرف ان كان أحمس قد قام بهذه الحملة فىأعقاب 
حصار شاروهين ليشتت الهكسوس آم قام بها بعد مدة ٠‏ ولكن ليس 
من شك فى أن هدف هذه الحملة كان تأمين الحدود من هجوم مفاجىء 
والثغور الفينيقية رغم مناعتها لم تقاوم المصريين أما عن النوبة فنحن 
نعرف أنه بعك أيام الدولة الوسطى انتهن النوبيون فرص الفوضى 
فى مصر وشقوا عصا الطاعة فأسرع اليهم أحمس بعد قضائه على 
الهكسوس وقفى على الفثنة وأقام لوحة فى توشكا على بعد 
۰ كم جنوب آسوان أشار فيها الى هذه الحملة ولم نسمع 
بعد ذلك بأى محاولات ضد مصر فى النوبة بقية أيام أحمس ٠‏ 


اعمال احمس السلمية : 
الحاجر واصلاح ما هدمه الیکسوس فى المعايد وترمیم القاصبر وقبل 
ان اختم حدیثنا عن احمس لابد أن تشب الى سيدة ثالثة من اولثك 
العظیمات اللاتی لعبن دورا مهما فى مجريات الأمور فى ذلك الوقت > 
تلك السيدة هى زوجة « آحموسا نفرتاری » وقد ظل نفوذ هذه 


10۲ 


«السيدة قویا ایام ابنها أمنحتب الأول وقد بذلت جهدا كبيرا فىمعونته 
عندما كان صغيرا » وقد نظر اليها الصر بون منذ أواخر الاسرة ال ۱۸ 
حتى نها یه الدو له الحد 4 کمعبودة وأقاموا لها معدا ف طيسة 
و جعلوا منها واینها آمنحتب الهين حاميين للجيانة واعشاد الناس 
تمثیلهما على جدران العاید وکان يلون وجهها بلون آسود وأحيانا 
پاللون الأزرق الأسباب غير معروفة وعلی کل حال فتقاطیعها لا تدل 
على أية ملامح زنجية , وقد مات آحمس فى سن مبكرة ودفن فى قبر فف 
طيبة لم تعثر عليه بعد وان كانت مومياؤه قد عثر عليها وقد قدر 
عالم اا عمر آحمس بأربعين سنة . وما هو جدیر بالاشارة 
أن آمه ایاح حشب قد عاشت عشر سنوات بعد وفاته 2 ویحب أن 
ن ذ کر هتا آننا قد عرفنا كثيرا من القابر لوظفیه وقواده ومنها نستماد 
الجا نب الاکبر من معلوماتنا عنه » وهکذا توف آحمس بعد أن طرد 
الهكسوس وطهر البلاد من الاحشلال واصلح ما آفسده الحتلون 
ووحد سلطة العرش المركزى ٠‏ 


NAA 


OIC +‏ منحتسب الأول 
JÛ ۱۵۲۸ ۰‏ ق ۰ م 


اربعة ملوك من هذه الأسرة تسموا پاسم آمنحتب ومعناه : 

كمون راض ء اما التسمية اليونانية أمنونيس فكانت فى 
#اصل آمنو تس وق العصر المنأخر أمنوفيس وهو ثالث آبناء أخمس 
من 'زوحته. أخمس تفرتاری وقد ساعدته وتولت الوصا بة عليه أمه 
وهو صنفیر كما حدث لانیه مع اناح حثب وقد ورث أمتحتب صفات 
آبیه و حذه وسار لی منوالها و اغ ى الداخل أو £ الخارج 
ولقد بايغ تلضریون فى التشدد ك غنن قوله البدئینه ختی لقد قران 
ا CLES‏ ل ليه 
ونمو آمر ولو آنه موضنع شك كبير فائه قد ورمز الى. قوته البدنية 
:الخارقة ٠‏ وقد ظل عمال الجبانة قزونا عدة يقيمون مقاضير العبادة 
,و بقدمون له القرابين كما كان هناك تقليد خاص وهو أن كهناة 
معبده کانوا من العمال انفسهم وقد سمی الصر پون پاسمه شهر! . 
هن شهور العام كان بقع فيه الاحتفال u‏ وهو شهر من شهور 
التقويم القبطى يسمى برمهات » ولم يقف تقديسه عند طوائفف العمال 
'فعتئتب واننا قدضة آیضا ئر من غلية القومٌ ولدينا أثن من أخد 
الكهان الكبار يدعى ١‏ حوى » يقس فيه أمنوقيين وافة آحموتنا 
نف تارق وأباه أخمس ٠‏ 


NA 


وراد العالم شر لی Cerny‏ أن هذا املك قد اعتنی, 
بطوائف العمال ووضم لهم نظام العمل وقدم لهم أرزاقهم ومن 


. 


ثم جاء تقديرهم له ٠‏ 
أعماله العسكرية : 


سار آمنحتب الأول على نهج أبيه فى انجاهاته العسكرية مع. 
اختلاف بسيط ٠‏ فمن قبل كان الهدف اعادة حدوده الى أصلها ولكن. 
الآن نشأت الرغبة فى توسیم الحدود والواقع أن عهده كان منتظر1 
أن یکون عهك سلام وهدوء بعد جهاد أسلافه ولكن مما لاشك قيف. 
أنه قد قام ببعض أعمال حربية ومعلوماتنا عن حروبه استقیتاها 
من أخبار حياة القائدين ( أحمس بن آبانه » وأحمس بن نخبیت » 
ويبدو أن الجیوش المصرية وصلت وقتذاك الى قرب نهر الفرات 
لان الملك تحتمس الأول الذی آعقبه افتخر فى السنة الثانية می, 
حكمه بأن مملكته كانت قد امتدت الى الفرات وكان وقتذاك لم. 
يقم بأى حملة على آسيا ٠‏ بعد ذلك يبدو أنه حارب الليبيين کسنا.. 
يفهم من نص أحمس بن نخبیت » ويبدو أن الليبيين قد اغتنموا فررصتق.. 
وجود الهكسوس. فى مصر فنظموا انفسهم لغزو. الدلتا مماء.اضطر* 
آمنحتب الأول الى سحقهم ۰ آما عن النوبة فنحن نغرف أن آحمشی ‏ 
الأول كان قذ نجح فى اخضساع العصاة ببلاد النوبة وى تأمين حدود 
مصر الجنوبية وتوطيد الأمن بتلك المنطقة , أما أمنحتب الأول فقد 
عم ال وا وة لتوسیم حدود مصر فى تلك المنطقة فقد دک 
حمسن بن آبانه فى سيرة حياته أنه سافر مع ملك الوجهين القبلی 
والبكرئ” امسن الاول عندما اتجه الى الجنوب قاصدا کوشی 
لتوسیع حدود مصر » وهدا التعبير الأخير يدل على التصميم على فتن 


۱۸۹ 


النوبة والسيطرة عليها ویبدو أن اقامة أمنحتب الأول باقليم 
الشلال الثانى لم تطل ويبدو أنه اضطر للرجوع مسرعا حتى لقد 
ذكر آحمس بن آبانه دفتخرا بأنه قد نقل الملك فى سفينة من الشلال. 
الشانی الى دصر فى يومين وعلى كل حال فیبدو أن آمنحتپ لم 
بستمر فى حروبه وثتا طويلا فقد كانت الحالة هادئة والجو ببشر 
بالسلام وقد آخذ یعمر العاید واهتم بوجه خاص بالکر نك حيث أقام 
هبكلا أو مقصورة من المرمر أعيد ترکیسه فى السنوات الأآخيرة 
كذلك شید معيدا صغيرا فى الدير البحرى ووجدت له "تار فى 
أبيدوس وكوم امبو والكاب وغيرها ء آما قبره فنحن لم نعثر عليه 
حتى الآن ولكن ثبعا لبردية « آبوت » فقد زارت لجنة الرقابة 
والفحص أيام رمسیس التاسم قبر أمنحتب الأول وذكرت أنه كان 
قبرا عميقا بلغ عمقه حوالی ۱۲۰ ذراعا أى حوالی 5١‏ مترا وتبعا 
لوصف تلك البردية کرن هذا القبر هو الذی اکتشفه کارنافون 
عام ۶ بذراع آبو النجا ویقم على بعد ۸۰۰ مش من معي دم 
الجنائزی الذی سبق اکتشافه فى عام ۱۸۹۱ فى الطرف الجنوبی 
لجبانة طيبة وعثر على تمثال لهذا اللك بانتحف الصری الآن وهنا 
يجدر بنا مناقشة موضوعين فى هذا الصدد ء أما الأول ففهم من بردية 
آبوت أن قبر هذا الملك كان عميقا عمقا لم نألفه من قبل بين القبور 
فى مصر القديمة وقد ريط بعض العلماء بين عمق هذا القبر وتقديس 
عمال الحبانة لهذا الملك فهو آول من فكر فى هذه القابر العميقة 
و بذا أوجد عملا لهذه الطائفة من العمال التى تخصصت فى نحت 
القبور , وأما الوضوع الثانی فهو فصل هذا القير عن المعبد فیکون 
آمنحتب الأول آول من فکر فى فصل القبر عن العبد حتی لابعرف 
اللصوص مکان القبر وقد عثر على تابوت هذا اللك الخشبی على 


هيئة آدمی فى خبيثة الدیر البحری ووجدت الجثة فيه ملفوفة فى 


AY 


أكفانها دون أن تمس وقد غطيت بالزهر » وهكذا هذا الملك بعد أن 
حكم أكثر من ۲۰ غاما أتبع فيها سياسة انشائية زادت من رخاء 
الب لاد وعمر تهسا بالمعا بد > مات دون أن بترك ولدا بخلف4 على 
العرش مخلفا آمرا من العائلة تمكن من الاستيلاء على العرش 
بعد فترة من الاضطرابات وهو تحتمس ۰ وعلى كل حال عند موت 
هذا الملك كانت الدولة الحديثة قد استقرت أمورها واستمرت من 
بعده وطيدة الأركان قرابة قرن و نصف ٠‏ 


AA 


۰ مهد الأول 
۸ — ۱۵۲۰ ق ۰ 


لم “یکن عند اعتلائه العرش صغير سن کمن سبقوه بل كان 
زعلا مكتمل الرخولة قد جاوز الاریعن عاما و كان عضره يدانا ببذاية 
عهد جدید هو عهد تسیر الجیوش الصرية على نطاق واسم الى 
الخارج ۰ فهو فى الواقم آول من خطا الخطوة الکبری فى سبیل تشييد 
دولة واسعة وعمل على سط نفوذ مصر فى الشمال والجنوب. 
والواقع أن سيرة الرحل وما کان له من صفات تدل علی میله الأعمال. 
البطولة والحرب واستثناف جهاد اسلافه وكذا ميله الى التعمسير 
والأعمال السلمية ٠‏ 


يتأكد العلماء حتى الآن من نسب تحتمس الأول فبعضهم 
پری أنه ابن أمنحتب من احدى زوجاته الثانويات وبعضسهم 
بری أنه ابن آحمس الأول من احموسا نفر تاری وفر دق بری أنه أحد 
آقر باء آمنحتب البعیدین وأنه قد تجح فى الاستیلاء على العرش ثم 
تزوج من آحموسا بنت آمنحتب الأول ليصبغ حکمه بالصبغة 
الشرعية ۰ وقد كان لاعلان توليه الحکم بالنوبة شأن کبر فنقش, 
موظفو الحكومة مرسوم التتویج في وادی حلفا وغيرها من مناطق 
النوبة » وف المرسوم الذی نقش بوادی حلفا مثل اللك وقد وقفت 


۱۸۹ 


عن وراه زوحته آحموسا نم الملكة أحموسا نفرتارى التى كانت لها 
مكانة کبرة فى هذا العهد وی رسمه لها معه ما يدل على أنها 
راضية عنه ٠‏ ويظهر أن النوبيين لم يكونوا قد نلقوا درسا من وقت 
طويل فاخذوا يقومون بالقلاقل والاضطرابات وأحس تحتمس 
بنهد بد مباشر لحدوده الجئنوبية فقسام فى العام الثانى من حکم4 
بحملة برية نهرية سجل أخبارها القائد أحمس بن أبانة الذى ذكر 
أنه رافق الملك ععاقبة الثوار وذكر أنه استطاع أن يقود الأسطول 
بعد تطهير القناة التی شقها سنوسرت الثالث فى الجندل الأول من 
الطمى الذى تجمع نتيجة اهمال تطهيرها فى أيام الهكسوس »> وقد 
هزمت هذه الحملة النوبین وترك تحتمس الأول عند « تومبى » عند 
الجندل الثالث » لوحة ذكر فيها أنه المهيمن على الأراضی الشاسعة 
الممتدة من تومبى جنوبا الى الفرات شمالا » كما بنی قلعة هناك 
لاترال آثارها باقية وقد سجل أحمس بن نخيت على مقبرتة نصوصا 
تنشير الى هذه الحملة ۰ 

۱ ا 


كذلك حدثنا تائب اللك فى أقاليم الجنوب بأن فرعوت 
قد أعاد حفر قناة سنوسرت ثم عاد عن طريقها بعد أن قثل آعداءه 
ركان ذلك فى العام الثالث من أعوام حکمه ٠‏ على كل حال نستنتج 
مما سبق أن الملك لم بکد بتولی العرش حتى سار على رأس جيس 
الى جئوب الوادى وطارد الثوار حتى وصل الى الشلال الثالث ٠‏ كما 
“ندل شواهد الأمور على أن تلك الثورات لمم نکن بالشديدة الخطر 
ولم تستغرق من فرعون أكثر من عام ٠‏ 


هكذا استطاع تحتمس الأول عقب توليه العرش تثبیت 
دو دة عند الجندل القالث واستطاع أن يضمن صدوءا 
تست عند الجنوب كما اصطبغت تلك البلاد بالحضارة 
الصرية التی الخدت تقهر الحضارة الحلي1 ؛ ثم توجه 


1۹۰ 


تحتمس الأول بعد حملقه فى النوبة للقضاء على القلاقل فى سورية 
والصدر الوحيد عن تلك الحروب هی آخبار القائدين العروفین باسم 
أحمس اللدين اشتركا فى تلك الحملة » وقد ذكرا أن الحیوش المصرية 
لم تقابل «صعوبات بجبهة قادش وتمكنت من الوصول الى بلاد 
نهارين « ميتانى » بين الفرات والعاص ‏ اسم نهارين جاء فى 
التصوص الصر ية وهى اليلاد الممتدة بين نهری الفر ات والعاص 
وقد ذكر هذان القائدان آنهما قد آظهرا شحاعة کبرة كالعادة 
والعروف أن خدمة آحمس بن أبانة انتهت فى تلك الع رکة 
أما أحمس بن نخيت فقد حارب مع تحئمس الثانی ونال احتراما 
كيرا فى عهد نحتمس الثالث وقد دون تحتمس الأول على لوحة 
كبيرة نصببا عند ک رکمش « ثرقیمش » كيف وصلت حدود بلاده 
فى آسيا الغر بية الى ضفة الفرات » ولم نعثر على هذه اللوحة ولکن 
ثدر لحفید تحمس الثالت أن بعش عليها بعك ذلك ب ٠ه‏ عاما 
ویش البها فى لوحة آقامها هناك وقد انتهت هذه الحملات بانتصار 
الصریین وعاد الجیش المصرى بطوالف کثبرة من الاسری وغنالم 
الحرب ۰ هكذا حقق هذا اللك بعد سنة واحدة ما افتخر به على 
لوحة توميس ونعتقد أن مصر فى ذلك الوقت لم تحشل الأقاليم 
'الآسيو بة احتلالا عسكريا بل اکتفت بالجزية ۰ كذلك آغار الليبيون 
فى عهده على حدود مصر الغر نت4 فحمل علیهم بجيش وظل بقا تلهم 
حتى شردهم ۰ 


امتاز هذا العصر بنمتع البلاد بخيرات کثرة وبزيادة موارد 
الدولة نتيجة الغنائم والجزية: والهدایا مما ساعد على اصلاح 
ما أثلف منذ عهد الهكسوس , وقد أخذ الفراعنة فىاعادة بناء وتوسيع 
الكرنك لشكر الاله آمون على ما أحرزه من نصر وقد زاد تحتمس 
الأول المعبد التواضع الذى كان قائما منذ ايام الأسرة ال ۱۳ 
والذی أعادت مصلحة الآثار تشییده ب وبنی أمامه مسلتين من 


15١ 


العزانيت فا ذال اعدرهها a‏ ى انها :الى ان E‏ اسر 
الرابع وشيد ببهوا كبيرا عثر على بعض أعمدته تحت أرضية المعبكد ء 


كانت لتحتمس زوجتان احداهما الزوحة الشرعية أحموسا 
وتسمی الزوجة الملكية ٠العظيمة‏ التى مانت أثناء حكمه وهی 
آم حتشبسوت والثانية تدعى ( موت توت ) وقد آنجب منوا 
تحتمسى الثانى وكانت لتحتمس زوحات آخریات ۰ كما كان له أولاد 
عديدون فله ولدان صورا على قبر ( باحدى ) حاکم مدينة الكابه 
وقبر هذا الحاكم يعد من القبور الفخمة التى أعطتنا فكرة واضحة 
عن الحياة الاجتماعية فى عهد هذا الملك وقد كان والد هذا 
٠‏ الحاكم مربيا لهذين الملكين الحاكمين وقد حمل شخص اسمه 
أمنحتب لقب الابن الملكى لتحتمس ولكنه لم يكن أبنا ملكيا حقيقيا 
وقد شغل وظيفة الكاهن وعندما توق تحنمس دفن فى قبره فى 
وادى الملوك ( تحمل الآن رقم « ۸۸ » ) آما جثنه فقد عثر عليها ۳ 
مخبأ الدير البحرى ولم نعشر يعد على معبك لحتمس الأول الحناتزي ٠‏ 
وعلى كل حال فقد بنیت له حتشبسوت مقصورة جنائزية فى معب 
الدير البحرى » وقد ذكر الهن دس اليتى فى مقبرته بغرب طيبة 
كيف كلفه الملك بالبحث عن مكان فى البر الغربی آمام الأقصر یکون 
مقرا.صالحا لقبره » اذ فضل هذا اللك أن يدفن فى مكان خفى بعيد 
عن العيون وقد ذکر انیتی انه أثناء ذلك العمل كان وحيدا لم تقح 
عليه عن انسان ولم پسمع. به أحد وقد أضحى هذا الوادی 
المكان الذى دفن فيه معظم ملوك الدولة الحديثة والذی نسميه الآن 
وادى الملوك ٠‏ 


لذن 


تعتمس الثسانى 
۰ سس ۱۹۰ ق۰م 


يغلب على الظن انه لم یعمر من آولاد تحتمس سوي ولد 
بحمل اسم أبيه من الزوجة الثانوية ( موت نفرت ) وهو الذی اصییح 
تحتمس الثانی وتزوح من ختشبسوت لیصبح ملكا شرعیا وهکذا 
تولی الحکم بنفس الطريقة التى تولی بها ابو ۰ 


سمش 

تزوج من تزوج من تزوج من 
ایز یس موت نفر آحموسا 
آنجپ آنجب آنجب 

59ظ 5202 0 0 


منك بداية حكم هذا الملك دب الخلاف بيئه وبين حتشيسوت 
اذ كان الفارق بينهما كبرا فكان تحتمس الثانى معتل الصحة 
ضغيف الشخصية دفعته الظروف الى اعتلاء العرش دفعا بینما كانت 
ختشبسوث فتاة طموحا قوية الشخصية ورثت الصفات الشخصية 
لنساء هذه الأسرة وكانت تتطلم الى الاستثثار بالملك وجعلت من 
تحتمس الثاني فرعونا رمزيا وقد أشار أنيتى الى اعتلاء تحتمس 
الثانى العرش حين قال آنه بعد وفاة تحئمس الأول تولن ولده 


۱۹۳ 
( م 16 - تاريخ مصر القدیم ) 


نحتمس الثانى فأصبح ملكا على أرض السواد « عصر » كما 

سيطر على الأرض الحمراء ‏ الصحراء ‏ ثم ذكر أنه فى پداية عهده 

بلغ سن الشسيخوخة وأنه كان له حظوة من قبل فى بلاد ذلك الفرعون 

وأنه نال على يد هذا الفرعون ما له يئله أحد فهو كما ذکر قد ٠‏ 
كان محظوظا فى القصر قريبا من صاحبه يجلس معه الى الطعام 

وياكل منه وان الكل كان يتقرب اليه لاهتمام الملك به وعلى کل 

حال كان نتبحة هذا الخلاف أن انقسمت البلاد لحز ييل وسادت 

الوامرات والدسانس فانتهز النو ببون هن الفرصة وشقو١‏ 

عصا الطاعة منذ السنة الأولى من حکمه وهذه كانت عادة النوبیین 
فهم یننهزون فرصة الحکم من ملك لآخر لاشعال نار الثورة ٠‏ وآغلب 
الظن أن النوبينل قد سمعوا بالخلاف الواقع ف بيت فرعون وقد 
أرسللى تحتمس الثانى جيشسا هزم الثوار وآعاد الأمور الى نصا مها 

وقد سجل ذلك علی‌لوح اقيم بين أسوان وفيلة » ويزعم بعض المؤرخين 
أن جهود تحتمس الثانى الحربية امتدت الى الشلال الرابع لأن 
أسمة وجد مسجلا على صخرة فى جبل برقل هناك ولکن ليس فى 
تسجيل الاسم أى دليل على غزو حربى » كذلك حدئنا أحمس بن 
نخبيت عن خرب خاضها أيام تحتمس الثانى ضرب فیها البدو 
الذين يعيش ون على حدود فلسطين , كذلك عثر فى أنقاض الدیر 
البحری على نقوش ترجع الى أيام ذلك الملك ونشير اشارات غامضة 
الى حملات قام بها فرعون فی بعضص البقاع, السورية 2 كذلك من 
الجائز أن تکون بعض القبائل. فى الصحراء الغر بية قد انتهزت فرصة 
النزاع على العرش فى بيت فرعون فأشعلت نيران الثورة مما اضطی 
اللك الى ارسال حملة حربية لاخضاعهم شير الى ذلك تسجيل 
ام فرعون فى واحة الغرافرة المواجهة لاسبوط : وعلى كل حال 
فحهود هذا الفرعون الحربية لم تكن عظيمة کاسلافه فقد کفاه 
اسلافه مؤنة ذلك ۰ 


۱۹۶ 


هذا و تسار ظواهر الأمور الى أن ذلك الفرعون قد كان وفيا 
بيه الذى ترك آثارا لم تکمل فأتمها دون أن يسجل اسمه عليها 
وقد أقام بعض العماثر فى الكرنك كما وجدت له آثار فى جهمات 
مختلفة من مصر ۰ وقد نزوج نحتمس الشانی من زوحات آخر بات 
بجا نب حتشبسوت التی آنجبت له نفرو رع ثم مريت رع حتشبسوت 
واغلب الظن أن زوجته الثانية الثانوية ايزيس قد آنجبت له ولدا 
هو الذی سمی فیما بعد تحتمس الثالث ولا نعرف اذا كان تحتمس 
الثانى قد مات موتة طبيعية آم لا وعلى کل حال فقد دفن فى قبر 
غير مزخرف بوادی اللوك وعند فحص جننه نبين أنه كان طویل 
القامة ولكنه ام يكن قوى البنية وكانت ملامحه جميلة تتفق مع 
ملامح آفراد أسرته كما لوحظ أنه كان يميل الى التأنق فأظافر قدميه 
مس اه بعنا یه و يغطى راسه شسعر مستعار محعد الجعيدا مصطنعا 
بظهر طبیعیا وپداری راسه الأصلع ٠‏ 


++ چاه 


9 وت 
۰ = ۱۸ م 


هی احدی ملکات الاسرة ال ۱۸ وأول ملكة حكمت البلاد مدة 
طو بلة وهی آشهر نساء مصر القديمة وآشهر اللکات اللاتى يعر ذهن 
التاريخ القدیم وأحد الحکام العظام الذین بنوا مجد مصر » تميزت 
بنشاطها وذکائها وقوة شخصیتها وسعة حيلتها وهی لم تستخدم 
سلاحا طوال مدة حكمها ولم تحمل سيقا ولکنها فى نفس الوقت كانت 
تمسك بزمام الموقف فى أحرج اللحظات دون أن يكون لها سلاج 
سوق العزيمة الصادقة والحيلة الثيرة والأنوانة الذكية وسبرة حیاتها 
وآثارها ونمائیلها تنطق بالعظمة وقوة الشبخصية + ولقد وصفتها 
نصوص معبد الدير البحرى وصفا شعريا رائعا حين سجلت قصة 
مولدها اذ يقول النص : لقد كانت جميلة جمالا فر بدا لقد كان النظر 
اليها أمتع من النظر الى أى شىء آخر لقد كانت فى صورة قديسة 
وقد كانت 'نتصرف کالالهة ولها روعة الآلهة و بهاژهم 0 


توليها الحكم : 
كان تحتمس الأول قد تزوج من أميرة ذات دم ملكى هى 
لفرد 4 و حنشسسوت مانوا جميعسا عدا الآخيرة وکا نت له زوسدة 


۱۹۹ 


ثانوية هی موت نفر خلف منها تحتمس الثانى الذى اشترك مع 
بك سر تسم عيطا ویس توت سس ای 
صراع رهب علی العرش دای حم وت و مر مدکی تسار 


السن فى ال ١5‏ من عمره هو الذی عرف فیما بعد باسم تحتمس 
الثالت وقد اشتلف العلساء فى من هو أبوه ؟ + البعض يبعتقد أنه 
تم الأول فيكون آنا لحتشسسون والبعض لعلقك آن باه هو 
تحتمس الثانی فیکون ابن أخى حتشبسوت « تسمی هذه مشكلة 
التحامة » ٠‏ 


ويزعم تحتمس الثالث أن نحتمس الثانی أوصى بالعرش له 
كما یو دده كهنة آمون وديرت له حادثة الوحى بالكرنك ومن ناحية 
آخری هناك امرأة مكتملة العمر وافرة التجربة هى حتشيسوت 
من آبوین ذوی دم ملکی تزعم أن والدها تحتمس الأول قد أوصى 
بها ملكة على البلاد بل انها تقول ان آباها الحقیقی هو آمون الذی 
تقمص شخصية تحتمس الأول فکان پژیدها حزب كبير من كبار 
الوظفین وقد اضطرت الظروف حتسيسوت الي مشا رکه تحثمس 
الثالث الحکم ولکنها كانت مشاركة صورية اذ ما ليشت حتشبسوت 
آن انفردت بالحکم نقريبا وقد زوجت تحتمس الثالث من ابنتها 
وسیطرت على الاثئين ععتمدة على صغر سنهما ودمائهما الملكية 
وحزبها القوى ٠‏ 


قصة ولادة حتشبسوت : 


أدركت حتشبسوت عدم ارتياح الشعب لانفرادهاً بالحكم 
وارادت تخلع على دو لدها توب القداسة فاختر عت قصة بنوتها 
لآمون وسجلت ذلك على جدران معبد الدين البحرى » وتتابع صور 
هذه القصة على النحو التالى : 


۱۹۷ 


النظر الأول : 


اجتماع يعقد فى السماء من الآلهة نرى فيه الاله آمون جالسا 


ي العرش وحوله « ۱۳ » من آلهة مصر بتقدمهم الاله منئو آله 
0 القديم ثم الله ا اله الشمس وصكذا له أعلن آمونه 5 


للآلهة بولادة أميرة ستحكم مصر يكون عهدهما عهد رحاء وسسعادة 
وقال : 


ساوحد الأرضين ۰ 


النشر الشانی : 


النظسر الشسالث : 


متخذ آمون شكل اللك الحاكم تحمس الأول « بتمثل للملكة 
دشرا سو با و بخیرها يان اینتها ستصیح ملكة على عصر » ومنغاى 
آخر فيه صدر آمون آمره" الى حشوم اله الخلق بتكيل لجسم الأميرذ 
على عجلة فخار كما تمشح الآلهة حقت روح الحياة الى تلك الصورة 
ثم يتعاون ختوم وحقت على مساعدة الملكة الأم فى الولادة حتى يشم 
ولادة حتشبسوت ۰ وفى لوحة أخرى نرى الملكة أحموسا تحمل 
سورت ف يدها ثم نحد المعبودة حا تحور نقدم لاله آمون اننته 
حتشبسوت التى لم يكن قد رآها للآن وتقول له « لبن ابنتسه 
ومحمو دنه حتتسيسوت كارع لها الحباة » ۰ 


وبعد ذلك يسير آمون لحتشبسوت ویضمها ويقول انها الملكة 
التی تعتلك عرش مصر » ثم منظر الاله آمون يقدم الملكة للآلهة عاملا 


۱۹۸ 


بذلك على أن تعتلی عرش البلاد ولم تکتف حتشبسوت بذلك بل 
ادعت أن آباها قد آعلن بحفل كبير بالقصر اللکی آمام عظمباء 
البلاد ورجال الدین حقها فى العرش وخاطبهم قائلا : هذه ابنتی 
حتشيسوت لقد عینتها ولسوف تخلفتى انها ستعتلی العرش ونأس 
الناس فى كل مكان انها ستقودكم وستستمعون اليها وتتحدون تحت 
لوائها ٠‏ ان من يظهر الخضوع لها سيسعد ومن ينطق بالسوء لها 
سیشسقی ٠‏ وكما كان تولى اهرأة على كل حال من الأمور النادرة فغك 
عمدت حتنسيسوت لکی تکسب الوقفب الى تقليد الرحال فارتدت 
ملابسهم ووضعت اللحية الستعارة وكافة التبسان وشارات الملوك 
وئلقست با لقا بهم واستخدمت ضمرر الذ کر فى الکتابة هادفة بذلك الى 
ابطال أى معارضة فى هذا الشأن وابهام الناس بأن التقالید التبعة 
لم يدخل عليها أى تغيير بتولى امرأة العرش , وقد ذكرت هذا 
من ناحية تحتمس الثالث فقد ذكر نص بالكرنك جميل الأسلوب 
كيف تولى تحتمس الثالث العرشى جاء فيه أنه لم يكن الا خادما 
بسيطا يعمل ف معبد آمون بالكرنك وف يوم من الأيام كان آمون 
يقوم بجولة فى صالة الأعمدة وتوقف أمام الأمير الصغير الذى خر 
علی الأرض ساجدا فر فعه آمون من سجوده ووضعه على العرش 
وکان ذلك بحضور والده ومعني هذا أن تحتمس الثالث عيبن 
ملكا بالوحى الالهى وهنا نتساول هل کتب هذا النص فى آول عهدم 
بالحكم تحت وصادة حتشبيسوت أو بعد أن تولى منفردا ؟ وعلى کل 
حال فهو آمر مازال مزضسم تحقیق وهناك نص معاصی قد نعتمد 
عليه الى حك كبير ۴ نقر بر تأ بع الأمور ق ذلك الوقت EEF‏ سجل 
ال مهندس العحوز » أنينى 4 على حدرآن قبره النص التالى 


» رحل الى السماء واتحك مح الآلهة تحشمس ۰۰ 


« ولكن أخنه الزوجة المقدسة حتشبسوت آدارت شكون. 
البلاد وفقا لادارتها وخضعت مصر لرغياتها ولا غرابة فى ذلك فجلالتها 


۱۹۹ 


من النيل القاس العظیم الخارج من صلب الآليهية » وقد كانت 
حلالتها و حبل مقدم السفينة فى البلاد الجنو بي وحيل موخر 
السسة» 4d‏ فى البلات لقعم ع » تاه كانت جللا 4 ۳۹ صا لحي 4 اله در والنهی 
ارات السديدة القول الملييم الذى ملا أصالى القطر فرحا 
وسرورا وقد جعلتنى عظیما وهات داری فضة وذهبا » ٠‏ 


و يفهم من هذا أن فحتمس الثالث قد ثولی العرش دعا موت 
تحتمس الثانى ولكن حتشيسوت كانت هی التی تدیر شون مص 
دعك وقاة تحدمس الثا کې كوصية » ويقدر الؤرضون ذلك بسبعة أعوام 
ثم ما ليشت أن تحاهلت تحتمس الثالث وحكمت البلاد منفردة مدة 
تبلغ قرابة ١5‏ عاما وقد عهدت حتشيسوت الى تقليد الرجال 
فار نت ملا سیم ووضعت اللحية المستعارة وكافة تبحان وشارات 
وعلامات اللوك وتلقبت بالقا بهم واستخادمت ضمير الذ کر فى الکتابة 
ذلك لأن الصر دين کانوا بنفرون الى سد كبير من تولى امرأة العرشى 
فارادت تقوية مركزها وابطال أى معارضة فى هذا الشأن وايهام 
الناس بأن التقاليد المتبعة لم يدخل عليهيا أى تغیر بتولى امرآة 
العرض . 


سياس ها : 


کان عصرها عصر سسلام واستقرار بسن عهدين اندلعت قيهما 
الحروب ۰ تحاشت ارسال جنود الى الخارج ۰ سیاستها الخارجية 
كانت مبنية على العلاقات السياسية والثقافية , لا على القهر والقوة '٠‏ 
هذه السياسة الخارجية أدت الى تقدم ورفاهية داخلية فى البلاد 
ولكن كان لها تأثر عكسى فقد أضعفت هذه السياسة من نفوذ مصر 
فى غرب آسيا النتى أخد ارو تلم ود دي عادو لخدو 
من مد بنة قادش مركزا لهذه المؤامرات ۰ 


9 
1 لين 


آهم أعمالها المعمارية : 

معمله الد بر البحرى » جنة آمون 4 ۰ 

الوق فلي ثلاثة مدرحات نستند الى الجبل وتعلو كل منها 
الأخرى ويوصل بينهما طريق صاعد ٠‏ هذا المعبد كان معبدا جنائزيا 


لها ولا ببها تمس الأول ولکن عبد فيه الاله آمون وحانحور ربة 
الحانة وأنو دیس اله الوتی * 


قلد الهندس هنا مقبرة منعوحتب الثانى ولكن ثلاشى فيه 
تواحی الضعف فى بناء الأسرة ال ١١‏ * 
دو هذا العاه من أعظم مخلفات مصر القديمة : 


۲ . للنقوش التاريخية والسياسية والدينية المهمة المدونة 
عليه ۰ 


من آهم النقوش المسحلة عليه بعثة بلاد بونت الثی أرسلتها 
حتشسسوت فى السنة التاسعة من حکمها نحت قبادة رجل بدعی 
« تحسى ) زحی وقد سارت من طيبة فى النیل شمالا حتى شرق 
ال لشا ثم قيرت قناة وادى الطميلات التى كانت تصل النیل 
با لیر الاحمر قرب السو يس الحالية و طعا من المعروف أنه أيام 
الدولة القد بمة كانت السفن تسار من الوانیء على البحر الأحمر 
.مباشرة الي دلا بو نت ولکن بعد أن حفرت القناة التى تصسل بن 
النيل و الجر الأحمر والثی بغلب علی الظلن أنها كانك أيام الدولة 
الوسعلى ققد أصيحت السفن تسب فى النيل ثم فى نلك القناة التى 
تخترق وادی الطمیلات حثی السوپس ومنها الى بلاد بونت وهذا 
الطريق هو الذي سلکته بعثة حتشبسوت سس‌واء فى الذهصاب 
او الایاپ ٠‏ ۱ 


وکان فائد الأسطول بدعى فحسی ونراه ممثلا ف مناظر هذه 


۳۰٩ 


الرحلة ووواءه بعض جنوده وقد خرج ملك بونت ومعه زوحشه4 
وأطفاله بحفاوة واکرام وقد استوردت هذه البعثة نباتات وحيوانات 
حيه ومما استحضروه معهم شحر الر واستحضروا آرضا السخور 


والكحل ۰ 


كما أحضروا حيوانات حية كالنسائيس والقردة وغير ذلك 
امالی پو بت حضروا مع البعثة الى مصر وقد قدم قائد الأسطول. 
فى طيبة هذه الخرات الى الملكة وقد دلت الابحاث الحديشة علی. 
أن الأشجار العطر بة النی أتت بها البعثة قد غرست أمام معبد الدير 
البحرى فى حفر ملأت بالطين وكذلك صسورت لنا النقوش بلاد. 
بونت باکواخها التى ترتفع على قوائم خشبية بجوار شسواطىء 
البحر كما استطاع الفنان رسم أسماك وحیوانات البحر الأحمر 
بطريقة واقعية جميلة ٠‏ ومن مناظر هذه البعثة الجديرة بالذكر منظر 
ملكة بونت المئرهلة التى لاشك أن الفنان قد بالغ فى تصسو بر 
جسمها البدين فجعله يتكتل شهما ولحما ویکاد أن ينثنى من تقل 
ما يحمل ۰ 


وقد أضاقت حتشبسوت بعض البانی الى معبد الکر نك ومنها 
معبد الحراثیت واستخدمت أحجاره بعد أن هدمه تحتمس الثالث 
طول کل منهما آکثر من ۲۰ مثرا ویغلب على الظن آنهما كانتا 
آطول ما أقيم من مسلات حتی فى عصرها ولا تزال احدی السلنین. 
قائمة الى الیوم ف ذلك العبد اما الثانية فقد تحطمت وترقد 
قمتها على الأرض الآن وهی تتميز بصخرها وبنقوشها هذا بجانب 
مبانی حتشبسوت فى أماكن اخری غير طيبة وق مقدمتها معبدها 
الصخری فى بنی حسن وقد استلرم كل ذلك ارسال البعثات الى 
وادی مغارة بطور سیناء والبحث عن العادن والی محاحر آسوان. 


۲۰۲ 


لجلب الجرانيت وقد اعتمدت حتشسسوت فى فترة حكمها على طائفة 
من الرحال الأقوياء المخلصين وفقت فى اختیادهم ومنحتهم تقتها 
فساندوها وعاونوها وساعدوها على التغلب على الصعاب والقبض 
على الأمور بيد حاسمة قرابة عشرین عاما وکان على رأس هولاء 
الرجال شخصية عصاهية « بنى نفسه بنفسه » غير معتمد على حسب 
أو نسب وهی شخصية المهندس المعمارى الكبير ١‏ سنحوت » 
الرجل الأول فى عهد حتشيسوت وقد كان سنحوت صاحب خطوة 
كبيرة لدى الملكة التي ولته أعلى مناصب الدولة بعد أن اکنسپ 
نها وعطفها واذا جاز أن نصدق ما إدعاه سنحوت فقد كان 
المسثول عن كافة النشات الملكية فى طيبة وهو الذى بنى لها 
معبد‌ها العظيم بالدير البحرى وأقام لها مسلتها بالکر نك وقص قصة 
تلك السلات علی جدران معبد الدير الیحری وقد عهدت حتشسسوت 
فیما عهدت الى سنحوت من أعمال نربية ابنتها الکبری نفرو رع 
الثى نجدها ممثلة فیما لا يقل عن ستة من تمائیل سنحوت العشرة 
وقد حملها على رکبتیه أو بسن ذراعيه لذا لقب بوالد هه الأميرة 
ومربيها العظيم ۰ 


وقد وصف سنحوت نفسه على جدران مقبرته قائلا انی كبير 
الكبراء ف البلاد 5 9 بر جع الى ۴ 'تصد مق كافة شون الدولة 9 انفى 
أشرف على موارد الشمال والجنوب وكل ما يأنى الى مصر من 
البلاد. الأجنيية ٠‏ لقد صرت عظيما عظمة لايستطيع القلم أن «صورها 
وساحدتکم عن ذلك ھا الناس استمعوا الى وأصغوا الى ما صنعت 
من خير ۰ ومع ذلك فلا نقابل على الآثار اسم هذا العبقرى الا لماما 
اذ محاه تحتمس الثالث عنهما تولى العرش منفردا بعد وفأة 
ببدق كانه و سسام کر وکی وهو مع ذلك معبر حى عن التقاطيع 
« هذا الرسم فى مقبرته » ٠‏ 


¥ 


ويوجد بمتاحف العالم الكثير من تمائیل هذا المهندس وعو 
يحمل ابنة حتشسبسوت الكبرى نفرو رع ٠‏ منها تمثال من الجرانيت 
الرمادى عثر عليه عام 5 بالكرنك وهو معروض الآن فى متحف 
القاهرة و تراه فيك متی بعا دعا بردائه واضعا ذفر و رخ دن ر كتياه 
و يفتخر سحو ت ف النص المحفور ف مقدمة التمشال يما فيه 
'« صفاته » قائلا : 


« لد کنمت أعظم العظماء فى الأرض كلها ٠‏ لقد كشن د..ادقا 
غر متحين نی آر ضى مولای سيد الأرضین ٠‏ لقد كنت داخل القصی 
محبوبا وأنطلق منه مرضيا عنى » لقد كنت کبار الکیر اء وعظیم 
العظماء آنا سنحوت الصديق الوثوق به لدى الماك » ؛ 


وهناك تمثال آخر من الجرانيت الرمادى عش عليه عام ۱۹۰۶ 
وهو بمتحف القاهرة مثل سنحوت راكعما على احدی ساقبه حاملا 
على حجره الأميرة فى شکل طفلة صغيرة تضع اصبعها فى فمها كذلك 
هناك تمثال من الجرانيت الرمادی أيضا بمتحف لندن الآن نری 
فيه سنحوت حالسا جلسة عادية حاملا ابئة حتشيسوت وقد أحاطها 
برداثه ٠‏ أما تمثال سنحوت بمتحف التاريخ الطبيعى ( متحف قيلد 
يشيكاغو » فهو من الجرانيت الرمادى آیضا يمثله واقفا يخطو 
الى الأمام وقد حمل الأميرة الطفلة بين ذراعيه وقد أمسكت 
بالصولجان فى يدها اليسرى وقابضة باليد الیمنی على كتف ستحوت 
وهناك تمثال سنحوت ممسك بحبل المساحة ٠‏ وكبقية تمائیل‌سنحوت 
قد آصاب التمثال نهشیم فى الوحه وقد عثر لسنحوت على مقي رثين 
احداهما شيدها عندما كان موظفا عاديا على الطراز الخاص بهذا 
العصر وكانت مناظرها جميلة ملونة ولكنها هشمت تماما ویغلب 
على الظن أن ذلك قد حدث بعد تولی تحتمس الثالث اللك منفردا 
آما مقبرته الثانية فقد کف عنها آخرا آثناء اعمال الحفز 
والتنقیب التی قامت بها بعثة متحف التروبولیتان بمنطقة الدیز 


mf 


البحرى وهی تقع قريبا من المعيد ونتمیز برسوم تطابق الرسوم 
التى كانت وقفا على الملوك » ومن أشهر تلك الرسوم رسم فلكى يعد 
اقدم خرائط السماء ال عثر علیها ين آثار قدماء الصرین وهلبه 
القبرة بالذات لم پنته العمل فیها كما انها لم تستخدم للدفن 
ویری البعض أن هذه القبرة الضخمة التميزة دلیل فى حد ذاتها 
علی أن سنءحوت كان يأمل أن يكون زوحا للكة مصی ولذا یعدونه 
رحلا وصوليا نهازا للفرص وهيته الطبيعة من قوة العقل وبعد النظر 
ما جعله يقفز من ساحة الشعب الى مشسارف القصر الملكى وهو لم 
بضع وقتا فى اكتساب مودتها لان زمام الدولة كان فى يدها غير أن 
القدر كعادنه قد أعد لثل هذه الأحلام بالسيادة والسيطرة خاتمة 
مؤسفة وقبل الأوان » بل ان بعض العلماء يرى أن تحتمس الثالث 
لم پکن له يد فى تلك النهاية وينسبونها الى حتشبسوت نفسها وهم 
يعتقدون أن الملكة قد أدركت مقدار ما وصل اليه الرجل من قوة 
ولفوذ واتسام سلطان وأنها قد خشیت خطره وزصدت فيه 
فطردته من خدمتها وربما توقع سنحوت بذکائه مثل هذه النهاية 
فقد رسم نفسه سرا فى معبد الدير البحرى أكثر من مرة وهو يتعبد 
وقد حرص على أن تکون رسومه خلف الأ بواب فلا براها الناظر 
عندما تنفئح ومع ذلك فلم ينس الحزب الذى فاز أن يحطم هذه 
الرسوم وأن يدمر مقبرة سنحوت بالدير البحری ٠‏ 

ومن معاونی حتشبسوت سيمن شقيق سنحوت الذى أشرفه 
على ثر بیس ابنتها الثانية مريت رع حتشبسوت ثم هناك حابو 
سئب » ومن آلقایه : 

الرئيس الكبسير لكهنة الشسمال والجنسوب ۰ 
الذى كان وزيرا ورئيسا لكهنة آمون وقد کان صساحب 
شخصية مهمة يسيطر علی‌الشئون الدينية والدنيوية فىنفس الوقت, 
ومن رجال حتشيسوت كان تحوت « حجوتى » وزير الخزانة ونحس 


۳.۰ 


قائد الأسطول فى حملة بونت ۰ وبوحى أن رع ثانى كهان آمون مدير 
أعمال الملكة؛ و آمنوفیس من کبار رجال الدين وقد اختفت حتشسوت 
فحأة من مسر مح التاريخ حتی مومياء هذه الملكة لم بعثر علیها وان 
كان من المحقق آنها قد حفرت مقيرة لنفسها بجوار الدیر البحری 
ولايد أن نهاية هته الملكة العظيمة كانت محزنة ولا نعرف الى 
الآن اذا كانت مائت ميتة طبيعية أو قتلت او عزلت وکما ذكرنا 
سابقا كانت مقبرتها خلوا من جثتها وان كان قد عثر بها على 
ثابوت يأسم تحتمس الأول وتابوت آخر بجواره لحتشسسوت خال 
من الحثة ضا وقد عمد تحتمس بعد وفائها ب رغم أنه كان في آغلسه 
الظن ابن أخيها ثم زوج ابنتها ثم شريكها فى الحكم ثم خليفتها ب عمد 
الى تهسيم تماثيلها النی عثر على عشرات منها تمثلها واقفة أو راكعة 
تقدم القرابين أو على شكل أبو الهول مهشمة بحوار معبيد الدیر 
البحرى وقد أمكن جمع الكشر من آحزانها وتر میمها وهی الآن بالتحف 
المصرى و بمتحف المئرو بولیتان ۰ كذلك عمد الى تحطيم آثارها واغقال 
( اخفاء » تاربخها ومحو اسمها والتتكيل بأنصازها وكان ذلك حقدا 
مئه علیها وقد جعلت منه آثناء مشار کتها فى الحکم دمية لیس لها آی 
قيمة ۰ لقد حعلت ذلك اللك الذی لعب بعد أن انفرد بالحکم دورا 
خطيرا فى دول الشرق . جعلته مغمورا لا حول له ولا قوة وقد لقبت 
حشسسوت من حقد تحتمس الثالث بعد وفاتها وبعد أن آصبحت 
لا تستطیم الدفاع عن نفسها آضعاف ما لقيه هو أثناء حیاتها » فقد 
كانت التمائیل ضروربة فى حياة الصرین لیحیا الانسان حياة 
آخری فآراد أن بحرمها نلك الحيأة ومع ذلك فان تلك الأعمال 
التخر ببية التى تعد وصمة عار فى حبینه لم توصله الى شی ء فقا 
بقيت حتشبسوت رغم ذلك خالدة على مر الأيام والسنين ولم 
تنسکن أى قوة مهما كانت من محو ذكراها النی نقيت خالدة 
حتى اليوم ٠‏ 


۳۰۹ 


تحتمس الثالث ١155-119٠‏ 
۸ - ۱۲۳۲ 


ناف فارق كر نول السیامستین اللئین اثبننهسا کل من 
حتشيسوت وتحتمس فالاولی كانت سیاستها سلمية تهدف الى 
تقد دم آمحاد فى الداخل بدلا من انتصارات فى الخارج > سياسة 
سلمية أساسها نقوية آواصی المودة بینها وبين الاصدقاء القدماء بدلا 
من التشاحن مع أعداء جدد » سياسة تهدف الى العودة الى سياسة 
مصر القديمة المسالمة المتسامحة ويمكن أن نقول فى عبارة آخری 
انها سياسة تنشط رقيا ونقدما داخليا دون الاهتمام کشا بالخارج 
ولذا اهنمت باقامة العماثر والنهضة باقتصاد* البلاد وقد آظهز 
المعاصرون من الشيوخ کثرا من التقدير والاعجناب لحشستوتث 
وسياستها وعملها ومن هؤلاء آحمس بن نخبيت والمهندسن أنين 
أها 'تحتمس الثالث فعندما استقل بالحكم كان قد أصبح رخلا يافعا 
قو با له قدرات كبيرة فعمل على توسیع الدولة و نشر نفوذها و اشنئهو 
شحاعنه ومهارثه الحربية کفقائد و بمرونته وحزمه وقدرته غلی 
التنظیم. الادارى باص لاحه وأعماله العمار بة حثی لقد اعثبره العلماء 
أبرز شخصسات التاريخ المصرى القديم وألمع قواد الشرق القندبم 
حتی سماه پرپتد نابلیون مصر » وقد يالغ العاصرون أيضما .فى 
الاشادة بموهبته وقدرنه وذكن عنه وزيره ( رحا رع ) أنه کان 


¥ 


يعلم كل شىء ۰ لا پترك صغيرة أو کببرة الا أحاط بها » بل ان مناك 
قصيدة شعرية نسبها كهنة آمون الى الاله آمون نفسه شبه فیها 
تحتمس بالملك المصور من النور وبالكوكب الذى ينشس النود فى 
الظلام وینثر الندی ف الصیاح وبالثور القوي الذي نستحیل مقاومة 
قر نيه وبالتمسساح ملك البحار القاهر وبالصقر الذی پاخذ کل 
ما يريد وبالاسد الذى پفزع کل من ينظ اليه بل ان الصر رین يعد 
مئات السنین من مونه اعتقدوا فى وحود صفات سحر ية ی امه 
فنقشوه على الجعارين تيمنا بذلك ٠‏ 


أعماله التحرية : 


توجه الى آسيا بعد حوالى شهرين ونصف من انفراده بالحكم 
اذ تحالفت بعض الإمارات ضد مصر : فما الدافع الى ذلك ؟ هل كانت 
وفاة حتشيسوت هي السيب فى تكوين هذا الحلف , أو ان الحلقب 
كان قد تکون وتحدى حتشبسوت مما عجل بسقوطها ؟ وعلى كل حال. 
قمما لاشسك فيه أن الخلاف بين تحتمس الثالث وحتشيسوت قد 
هيأ آمام هؤلاء الحكام الفرصة السانحة للتمرد ضد النفوذ الصری. 
وقد سنجل 'تحتمش الثفالث حروبه التى استغرقت عشر ين عاما 
وخاصة مع ركة » محبو » على جدران معبد الكرنك و بعتبر هذا 
التسجيل الأول من نوعه ق تاريخ الیشر ية اذ أنه مثابة تقار در 
حربية تشبه الى حد كبير اليؤميات الثى يكتبها قادة الجيش ق 
عصر نا الحالى ٠‏ ويغلب على الظن أن تحئمس الثالث كان حتصعلعحس 
معه فى حملاته كثبة بسحلون کل ما بحدت على أوراق البردی تم 
تنقل مقتطفات منها على حدران الکرنك , وکان الهدف من تم 
الخملات الضرب على أيدى العابئن والتآمرین والقضاء على 
التکتلات ضد مصر وعلی دویلات المدن الكبيرة وخاصة دويلة مديئة 
قادش التی كانت تمثل مركز مقاومة السيادة الصرية ثم انشساء 


۳۰ 


خط دفباع قريب من دولة,الميتائى الطموح التى مدت سلطانها فى 
شال غرب سسورية وأخذت فى آنهاه بل الصر س » وقد قاد الحملات 
الست عشرة بنفسه وكان موفقا فى اختيار الطرق التى يسلكها 
الجيش واليادين الصالحة للقتال وكان ماهرا فى توزيع قواتسه 
بنظام وی استخدام الخدع الحر بية وفى القيام بحركات «لالتفاف: 
والناغفة كل خلف فى مهارة حربية فالقة وتدیر عسکری ق * وق 
قصة الاسشبلاء على يافا ب وهی قصة خيالية ادخر نها لنا آداب 
العصور التالية ب متل طر يف للخدع الحر ية التى استخدمها قواد 
تحتسس الثالث لبلوغ أهدافهم , تشبر حوادث تلك القصة الى أن 
الدينة كانت حصينة .صعبة المنال حتى امتنغت على جيش فرعون 
وحتی اضطر تحوانی قائد القوة المصرية التى تحاصر‌ها الى استخدام 
الحيلة قأشاع أنه ساخط على آعمال فرعون عازم على الغدر به 
والانضمام الى. عدوه م راسسل حاكم يافا 2 هذا الشأن حتى 
جاءت' على الحاکم الخدعة ولا خرج حاكم يافا لقابلة القائد 
۳ الأخير یبالغ فى حديثه عن فرعون مما أثار دهشسة الحاكم 
وارهب قلبه ولکن القائد طمان الحاکم ذاکرا آن قوة فرعون منسوها 
SS‏ ثم يذكر 
آن آخبره أن ذلك ممكن اذا اختلیا فى مکان بعيد وعندما نم 
ل اعت ۱ بضربة صرعته ثم عمد الى ماثثين ۱ ۰ 00 
الجنؤة' المصريين, فأخفاهم ف زكائب 3 آمر بهم أن بحملوا فى 
الزكائب الى المدينة پنقدمهم "ساقی خيل الحاكم 0 0 
زوجة » الحاكم 4 وأرسل فى عونه معهم حرسا من الحند المصر بين 
أوصاهم باطلاق الجنود الذين فى الزكائب بمجرد دخولهم ال دة 
ولم تكد أبواب المدينة نفتح حتى تفذوا أمر القائد فانطلقوا يحتلون 


۳۰۹ 
( م ۱۲ - تاريخ مصر القدیم ) 


شسدوارعها ومياد ينها شما هاحمهسا المصريون. من الخسسباز يع 
وتم الاستيلاء على يافا بتلك الطريقة ٠‏ 
حملات تحتمس الثالث : 
ب الحملة الآولي : 

الاسشبلاه على محلو ٠‏ 

كانت فى السنة الثانية والعشرین من حکمه ٠‏ 
سب الحملة الثانسة : 

ق السنة الرابعة والعشرین اعمال حربية محدودة 
ب الحملة الثالشة : 

فى السنة الخامنسة والعشرین احضر التباثات والحیوانات 
التی رسمها بالکر نك ٠‏ : 
ل الحملة الرابعة : 

ف السنة السادسة والعشرین هذه الحملات لا تعتیر حملات . 
حربية ولكنها ژیارات ننظيمية واستعراضات عسكرية ٠‏ 
ب الحملة الخامسة : 

ف السنة التاسعة والعشرين خرض السيطرة علی الساحل 


الفينيقى تمهيدا للاستيلاء على قادش ٠‏ استولى على مدينة ارواد 
المشبعة 9 


الحملة السادسة : 
استولى على قادش ف السنة الثلاثين 


۳۹۰ 


سم التحملة السابعة : 
فى.السنة الواحدة والغلائن تنظيبمية واقامة قواعد على شاطیء 
فينيقيا ۰ 
... الحملة الثاملة : 

استولى على قرقمیش فى السنة الثالثة والثلاثين ۰ 
مب الحملتان التاسعة والعاشرة : 


فى السنة الرابعة والثلائن قليلة الأهمية الحربية كذلك 
الجملة العاشرة فى السنة الخامسة والثلاثين ٠‏ 


ب الحملة الحادية عشرة : 
فى السنة السادسة والثلاثين ٠‏ 
ب الحملة الثانية عشرة ؛ 
فى السنة السابعة والثلاثين عسكرية ۰ 
الحملة الثائثة عشرة : 
فى السنتة الثامنة والثلاثين ٠‏ 
ب الحملة الرابعة عشرة : 
فى السنة التاسعة والثلاثين > 
ب الحملة اليخامسة عشرة ؛ 
فى السنة الأربعيل ٠‏ 


۳۱ 


س الحملة السادسة غشرة : 


فى السنة الثانية والأربعين استولى على قادش للمرة الثانية 
و بعد هذه الحملة وجدت فى حوليات الكرنك العبارة الآتية : 


« لقد مر حلالثه بندوین الا تتصارات التى أحز زهسا اهفشك 
العالم ال ۲۲ من حکمه حتى الثانى والأربعين فلاشك أنها كانت آخن 
غزوانته) ٠‏ 


هله الأعمال الحربية انتهت بانفاق نص على احتفاظ 
الیتانین بمناطق شمال سورية مع مدپنتی حلب وقرقميش ولكنها 
ضمنت للمصريين طر يقا الى الفرات كما احتفظت لهم بالساحل 
الفينيقى وفلسطين وجنوب سورية وقد تطورت علاقبة, المصريين 
بالیتانین بعد ذلك حتى ان فراعنة مصر نزوجوا من أميرات ميثانيات 
كذلك ازدادت هيبة مصر وقدمت لها بلاد ختبا واشور وبابل 
وقبرص الهدايا هذا بجانب الفائدة الاقتصادية الکبرة التى عادت 
على مصر ٠‏ 


ادارة الأرافى الآأسيوية : 


انتهج تحتمس الثالث سياسة حكيمة فى البلاد الآسيوية فلم 
يتدخل فى ديانتها أو شئونها الداخلية كماءترك حكام تلك المناطق 
يزاولون سلطا نهم نحت اشراف المصريين بل انه استدعی. بعض أو لاد 
الأمراء وأنزلهم فى قصور طيبة لیتربوا فى بلاط فرعون وقد نجحت 
هذه السياسة فى كسب أولئك الأمراء الى جانب مصر وهكذا توطدت 
أواصر الصداقة بين الأسرات الحاكمة فى فلسطين وسورية , 
وفرعون والادارة المصرية ونحد صدى هذه العلاقة بعد لخمسينض عا ها 
فى رسائل تل العمارنة ٠‏ 


1۲ 


حملانه فى النوبة : 

قام بحملة فى العام الخمسين من خکمه وكان وقتذاك فى 
الس معا من عمره وتمكن من اخماد فتنة هناك دنفسه ولم نعثر على 
نصوص تتحدث عن معارك بين ليبيا ومصر كما أرسال حملة الى 
بلاد بونت على غرار حملة حتشبسوت ٠‏ 


أعماله العماربة : 

وقد قام تحنمس الثالث عادة بحملانه فى الصيف على أن يعود 
لمر فى آوائل الشناء لیبقی بقية أيام السنة يعمل على املاح 
البلاد وتعميرها كما أنه لم يقم بحروپ تذکر فى ال ۱۲ سنة الأخيرة 
من حكمه مما بسر له اثمام منشاته المعمارية ٠‏ 


s very important الکر نمك‎ 


١‏ أنساً بهو الأعياد الذى لا پزال محتفظاً بروعته وبهائه 
والى جواره شيد عددا من الحجرات الصغنرة نقش على جدزانها 
رسوما لحیوانات وطيور ونباتات كانت جدیدة وغريبة على المصريين 
"وقد زرع الكش من تلك النباتات فى حدائق المعبد كذلك خصص 
احدی الحجرات لکتابة السماء وألقاب آحداده علیها ونحن ‏ نطلق 
على هذه اأحجرة « غرفهة الحداد » كما تسمی تلك القائمة سرد 
الکر نك وهو الآن ببارس كذلك دون غززانه علی جدران الکر نك 
وقد شید معبدا للاله بنتاح هناك ٠‏ 


۲ ل شید ثلاث مقاصير لا نزال قائمة للآن فى فناء رمسيس 
الثانى بمعبد الأقصر ٠‏ 
٣۳‏ ے کشفت الحفاثر عن معد .له بحوار مك حتشسس وت 
٠‏ بالدير' البحری والي الجنوب منه ٠‏ ش 


۳۳ 


من المقاصير والعابد فى مدن الصعيد والدلتا وخاصة الفيوم ودندرة 
وقفط والعرابة المدفونة وأرمنت والكاب وادفو وكوم أمبو وأسوان ٠‏ 


وكذلك عثر على آثار له فى کلابشة وكوبان والدكة ببلاد 
النوبة كما أقام معبدين هناك فى عمدا والليسيه أما معبد العمدا 
فیقم على بعد ۰۶ کم جنوب آسوان وهو معبد صغير ولكنه 
بعك أجمل وأبرع معا دد النوية الستة عشر ومع أنه مبنی أى من 
السهل فکه واعادة ترکیبه فانه حرصا على نقوشسه وألوانها قامت 
الحكومة الفرنسية بنقل ذلك العبد كثلة واحدة على عجل يسين. 
فوق قطبان ٠‏ 


أما معبد الليسيه فهو معبد صغير منحوت فى الصبخر وف حالة 
الآن غير جيدة ولم يكن هناك مشروع لانقاذه ولكن اهالی. بلدط" 
نورين الابطالية جمعوا أموالا كافية لانقاذه وتم لهم ذلك فى اللحظات 
الأخرة وقررت حكومة ال Naa‏ اهداءه الى تلك الدينة ليقام 
ولتحئمس ثماثيل كثيرة ولکننا لابد أن نشبر الى تمشال بالتحف 
من الحجر الشسست وهى يعد من أجمل التماثيل. ٠‏ 


کبار الوظفن فى عهده : 

نقدم نا مقار کبار الموظفين والضباط العظام والأشرافا فى 
طيبة صورة مليئة بالحياة الاحتماعبة و تعد آهم مصدر لدراسة الحياة 
الاجتماعية ودستور الادارة فى ذلك العصر وقد عمد القواد 
الى تسجيل الحملات والمغامرات التى اشتركوا فيها أثثاء 
حملات تحتمس القالث وان كان ذلك التسجيل لم نعي الغزوة 
الثی حدثت أثناءها المخاعرة وان .كان مما يسدو من. سكم 
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التسجيلات أن. تحتمس قد قدر شجاعة رجاله واخلاصهم وقدم 
لهم الهدايا والانعامات ولنضرب لذلك مثلا ما سجله القائد « آمون 
أم حب » « آمون فى العيد » فى مقبرته عن اشتراكه فى مغامرة لعيد 
الفيلة فى شمال سورية وقد اظهر شجاعة فائقة حين أنقذ الاك من 
فيل كبير كاد أن يفتك به لولا ان أسرع آمون أم حب ببتر خرطومه 
وعند ذلك هاج الفيل وكاد أن يفتك بالقائد ٠‏ 


رخمی وع: 


وتعنبر مقبرة الوزیر رخمی رع بطيبة من اهم مصادرنا عن 
الحياة المصرية فى ذلك الوقت ۰ وکان رخمی رع « العارف کرع » 
من أسرة نبيلة کر يمة نشأت فى طيبة و تقله عدد کییر من رحالها 
المناصب الادارية الکبری , فأجداده وعمه تولوا منصب الوزارة 
آما أبوه فکان کاهنا #مون ونحن لا نعرف الکثر عن حياة رخمی رع 
أن عندما سجل التاريخ اسمه كان قد وصل فعلا الى منصب وزس 
مصر العليا وحاكم طيبة وقد تولى هذا المنصب فى السنة ال ۲۳۲ من 
حكم تحتمس الثالث وظل به حثی توف فى السنين الأولى من حكم 
امنحتب الثانی ويعد رخمی رع من أشهر وزراء الدولة الحدينة 
ومن اهمهم مكرا وقد كان الوزير فى مصر القديمة بمثابة رئيس 
الوزراء الآن ای أكثر رجال الدولة مسئولية وكان يختار من أحسن 
الناس سيرة وأرجحهم عقلا وكان هعم الوز بر الكبير وزراء آخرون 
فهناك وزير للمالية والاقتصاد وآخر للعدل وثالث للأشعال العامة 
وهكذا ۰ وقد ترك لنا رحمی رع. مقبرة بالسر الغربى بطيبسة نعد 
من اغنى المقابر بالتاظر التى ترسم لنا صورا عن نظام الحكم والمهام 
الجسيمة الملقهاة علي عاتق الوزير في ذلك الوقت وقد سجل رخمى دع 


۳۹۵ 


على جدران مقبرته آصنله ونسبه ثم حدثنا: عن آسزنه ووضف لنا 
حفل تنصيبه وزیرا وما آوصاه به فرعون پومتذ حين وجه اليه 
الکلام قائلا « عامل من تعرفه کمن لا تعرفه , ليكن غضيك لما 
ستوجب الغضب , لا تصرف شاکیا دون أن تسمع شکواه ٠‏ 
فهذه وصابا صالحة لكل زمان ومکان » ثم يتكلم عن كفايتة ومهارنه 
فى النهوض بواجباته نحو آمته وظهارة يده وحسن معالجتة لأمور 
الدولة وقيامه بالمهام الجسام التی وضعها فرعزن على كلغيه ثم : 
تقدیر الشعب لكفايته وتعمقه فى القانون وتمسکه بالق‌انون عند 
الفصل ف الأمور فهو كما يصف نفسه « ۷ يميل فى جنب عن 
الآخر , ولا بزن الحق بميزان الرشسوة أو المكسب وهو -صبور مع 
الشهود دقيق فى أحكامه هدفه ايصال. الحق. الى أعالى السماء 
و نشر العدل فى طول البلاد وعرضها ومساعدة الأرامل والمغلوبين على 
أمرهم ومعاقية اللغتر مض والطغاة » وقد صور لیا رحمی رع على ۰ 
جدران مقبرته أعمال .الوزير الرسمية وحباته اليومية خر ثمثيل . 
حتى لتعد مقبرته بمثابة سجل ادارى لمصر فى :ذلك الوقت بجنانب: 
ما ثنمیز به من بيع النقش وروائع الفن > هكذا حقفت ثلك "القبرة 
أمنية رخمى رع النى نقشبها على جدرانها حين .قال ,انها سسقى 
الى الابد وان اسمه سيكتب فى سجل الخالدين » ٠‏ 


وقد توفى تحتمس الثالث حوالی نهاية السبة ال ۵4 من کی 
ودفن فى مقبرة بوادی اللوك آما مومياؤه فقد عثر علیها بمخباً الدبر 
البحری فى حين تهدم معبده الجنائزی ویقع فى شرق الرامسیوم ٠‏ 

هکذا توق نحتمس الثالث ذلك الرجل الذی ملا" الدنيغ: دويا 
والذى كان دائما فى مقدمة حبشه والذی وضع: أسسا سلیمة: للتکتيك 
الحربى وفن الاحكام والاغارة » ذلك الرجل الذى بدا.فى جميع مواقفه 
ذكيا ماهرا حسن التدبير وفى نفس الوقت انسانا. ٠‏ بمتلىء. قلب» 
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بالمروءة والنفور من القسوة الا فيما يتعلق بحتشبسوت ۰ كما 
كانت حياته كلها نضالا يتميز بالبطولة والشجاعة وقوة العزيمة 
من أجل وصر ووحدة الشرق القديم » وعندما ودع هذا الرجل 
دنياه تصوره المصريؤن منقذا يتخلصون عندما يحملون تمائم تحمل 
اسمه مما قد بصادفهم من مصائب الحياة أما أعداؤه فتصوروه دشرا 
فوق البشر یمکنه أن يفعل العجزات ولا پمکن لانسان أن یمسه 


سق 2 ‌ 


۳۷ 


امنحتب الثانى 
5 سم ۱۲۱۲ ق.م 


يعد أمنحتب الثانى من الفراعنة العريقى النسب فقد ولد من 
أبوين يجرى فى عروقهما الدم الملكى » وقد رباه أبوه تربية رياضية 
عسكرية فقد اعنقد أنه لا بقاء لهذا الملك الواسع الا اذا خلفه ملك 
قوی ۰ فعهد بتر بیته الى أحد ضباطه وبدعی « مين » وقد صور لنا 
هذا الضابط على حدران مقبر له منظرا يمثله وهو یلقی على ولی 
العهد درسسا فى الرماية ويقول له « شد القوس حتى أذنيك 
واستعمل كل قوة ذراعك وثبت السهم أيها الأمبر آمنحتب » وقد 
تولى وهو فى الثامنة عشرة من عمره تقریبا وكان مشهورا بالفروسية 
بارعا فى ألوان الرياضة وخاصة الرماية والتجديف والجرى وركوب 
الخيل ولذا عندما دقت طبول الحرب لم يظهر أى ميل للتساهل 
أو المسالمة بل آسر ع ليظهر بطولته وشحاعته ٠‏ 


حروبه فى آسيا : 

قام بحملتين حملة فى السنة الثانية من حكمه وحملة فى السنة 
التاسعة أخبارهما تبن الحملثتين على (وحتين احداهما اكتشفها 
شامبلیون بالكرنك بمعبد آمون والثانية اكتشبفت منذ حوالي 


۳۸ 


۵ سنة ثقريبا اکتشقها ده أحمد بدوى فى معبد بتاح بمنف وهى 
الآن بالتحف المصرى « انظر كتاب دء زايد الحروب وكذلك مبانيه 
بالكر نك ( وغيرها 4 
من ناحية النوبة : 

أت معبد والده الذى أقامه فى عمدا وترك لوحة تاربخية 
هناك لها صورة مماثلة فى الفنتين جاء قيها أنه عند عودته من حملته 
الى طيبة وقد آو لفت أيديهم وعلقوا منکسی الرءوس وذبح سثة منهم 
یله آمام الاله آمون وعلق جتثهم على حدران طيبة و بجا نبهم أ يديهم 
المبتورة le‏ الغا ازا الى بلدة نبانا نک الحندل الرابع حيث 
أعدم بنفس الطريقة وعلق على جدرانه 


الواقع أن امنحتب الثانى كان يحدثنا باستمرار عن أعمال 
نثير الرعب والتخاذل بين أعدائه » لقد حدثنا عن اطلاقه لسهامه على 
هدفين من النحاس أمام الآسيوين بعد أن استولى على مدينة قادش 
وحدثنا أنه ساق عر بته الى احدی مدن سور ية وقد أحضر دع 
ستة عشر أسيرا أسرهم بنفسه , وحده , وجعلهم يجرون بموازاة 
عر بثه وقد علق عشرین بدا مقطوعة على جمهة جواديه وذكر أن هذه 
الدينة سلمت دون قتال وذكر أيضا أنه قام بنفسه على حراسة اکثر 
من ۲۰۰۰ « ثلاثة آلاف » أسير آسيوى خلال الليل كله وقد ظل 
ساهر! بمفرده وفى يده فأس الحرب بینما كان الجيش بعيدا عن‌سماع 
صوثه , وقد هاجم كثير من المؤرخينأمنحتب الثانى يتهمونه بالوحشية 
ولكنه كان يهدف آغلب الظن الى اعطاء دروس لأعدائه وقد نج فعلا 
فى ذلك اذ خمدت روح القاومة الجدية عشرات السنیل تعد زفانه 
ولكن تلك السياسة تخالف ما سبق أن عرقناه عن المصريين بل 
تخالف تمام المخالفة سسياسة ابیه تحتمس الثالث الذى يعد حضارة 


51 


لجده > ومنع الأمان لكافة الجنود من الأعداء الذین طلبوه وسمح لهم 
بالعودة الى ديارهم بعد أن آقسموا يمين الولاء له وقد كان هذا 
الترفع عن الصغائر والعفو عند المقدرة والتسامح الکر یم هو حجر 
الزاوية فى بناء صرح تلك الدولة الکبرة التی أقامها تحتمس 
الشالث ٠‏ 


وقد عثر ده سليم حسن عام ١975‏ على لوحة فى شمال شرق 
ایو الهول تتحدث عن مهارة وبراعة هذا الملك فى الفروسية والرياضة 
« انظر کناب مصر الخالدة د. زايد » ۰ 


وقد أحاط أمنحتب الثاتى نفسه بشباب رافقه بعضهم أيام 
شبابه ومنهم « قنمة آمون » أخوه فى الرضاعة الذى أكرمه وولاه 
مناصب مهمة ۰ وهناك خلاف على اسم زوحشه الرسمية والرأى 
الغالب آنها الملكة « تاعا » ابنة تحتمس الثالث ويغلب على الظن 
أنه آنحب خمسة آولاد من الذ کور عهد بتر بيتهم الى مرب صورهم 
على جدران مقبرة بطيبة جالسين على ركبتيه وأسماؤهم قد محيت 
عدا اسم الأمير تحتمس الذی تولی العرش بعد ذلك .وقد توق 
أمنحتب الثانى بعد أن حكم ربع قرن ثقريبا ودفن فى قبر بوادى 
الملوك انخذه ملوك الأسرة ال ۲۱ مخباً لومیاوات الفراعنة بعد آن 
عجزوا عن حماية قبورهم وقد يقبت هذه الحثث ثلاثة آلاف عام 
أو يزيد حتی لقلت الى العف الصری فى آوائل القرن الحالى و بعك 
قبر أمنحتب الثانی من القبور الرائعة النقش وقد عثر بحوار حثه 
أمنحتب الثانى على قوسه المشهور الذى كان يفخر بأنه لا بوجد 
رجل بين رجال جيشه أو من الاجانب يستطيع أن يشد ذلك القوس 
لأن قونه أعظم بكثير من قوة أى ملك عاش من قبل ٠‏ 


5 


۲ سس ۱۰۵ ق.م 


يغلب على الظن أنه لم يكن صاحب حق فى العرش وأنه تولاه 
عقب لزاع فى الأسرة المألكة يدلنا على ذلك قصة الحلم التى 
سجلها فى لوحة بين مخلبى أبى الهول بالحيزة الا ا 


حرويه : 


عبارة عن حملات تاديبية فى التوبة أو سورية ولكن ربما 
ما بهمنا من هذه الحروب : 


آولا دب أنه کان آ خر ملوك مصر المحار بين الذين قامت علی 
أكتافهم الدولة العظيمة ٠‏ 


تانسا بت أنه سحل انتصارانه فى نلك احروب بطر بقه مبتكرة 
وبشکل ضخم ٠‏ على عجلته الحربية مثل علیها منظران : آحدهما 
يمثله پخرض مع ركة ضد نوبیبل والثانی يمثله فى هيئة آبی الهول 
بطاً بأقدامه آعداءه الآسيويين ۰ ونعد هذه الرسوم النموذج الأول 
للأسلوب الفنی الرائع الذی انتشی آیام الأسرة ال ۱٩‏ فوق جدران 
المعمابدك ٠‏ 


۳۳ 


ثالشا ب أن حروبه انتهت مع الميتانيين حتى لقد نزوج من 
الثالث الذى خلفه على العرش والذى قضى بتوليته على العرش 
على فكرة أن أم ولى العهد تکون من العائلة المالكة المصرية ولعل 
هذا الزواج هو آول زواج لفرعون من ابنة ملك أجنبى وأول 
مصاهرة سسياسية فى التاریخ ٠‏ آما عن آثاره المعمارية فى الکر نك وغيره 
فهى متعددة ( د+ زايد » ونحن تذكر هنا أنه أقام تلك المسلة التی 
وی تحنمس الثالث بعد أن أحضرها ودون أن يقيمها والتى ظلت 
ملقاة فى مکانها دون أن يؤدى آمنحتب الثانی واجبه فى اقامتها ٠‏ 


من رحال عهده البارزین : 


من آمون ۱ وثاتوفى ونتمیز مقا بر هم بمناظر الحرب وقد مات 
' تحئمس الرابع بعد أن حكم so‏ لا تتح اوز عشر سنوات وهو ف 
ريعان شبابه وبمونه بدأت فترة جديدة فى تاریخ البلاد بعد أن انقضی 
قرن على انشاء ثلك الدولة المترامية الأطراف ٠‏ 


YY 


آمنحتسب الال 
e ۱۳۲۱۷ 1.‏ 


عرفه البا بلیون پاسم نيموريا ۰ بلغت مصر .فى عهده آقصی‌قوتها 
ونفوذها ورخائها المادى والافتصبادی وبلغت طيبة أوج عظمتها ٠‏ 
کذلك يعد من الفراعنة العظام للأسزة ال ۱۸ جنی ثمار الجهودات 
الضخمتة. التی بذلها آجداده. » وکان.. محاطا :.بالعن والرفاهيسة 
منذ أيامه الأولى وکان يميل الى اللهو والترف والجون آما من ناحية 
نسبه فقد دون قصته وهى أنه زعم أنه ليس :ابن :تحتمس الثالث 
ولکنه. ابن آمون من أمه « موت أم آویا. » هن میتانی > ليدفع آی 
نردد أو شك فى حقه على العرش ٠‏ 


هناك لوحة كبيرة بالمتحف كان قد أقامها ف طيبة .نخلیدا 
لانتصباراته , معروف عنه أنه أرسل حملة واحدة الى النوبة تعتير 
آخر غزو كبير قام به فراعنة الدؤلة الحديفة فى :السودان 
' اذ بعد ذلك اصطبغت النوبة بالصبغة المصرية تماما كذلك نحن نعرف 
أنه لم يرسسل ای حملة لآسيا ونحن نعرف ذلك من رسائل 
نل العمارنة « مصر الخالدة » ۰ رسائل العمارنة اکتشفت عام ۱۸۳۷۰ 
على ید سيدة فلاحة ومکتوبة بالخط السنماری ٠‏ 


۳۳۳ 


کان رباضیا ممتازا وصسادا بارعا « مصر الخالدة » اصطاد 
اكير من ۲ أسد فى العشر السنين الأولى من حياته » وی ذات 
يوم سمع بوجود قطيع من الثيران الوحشية فى احدى المناطق فآمر 
باحاطة المكان بسياج ليعوق هروبها ودخل للمنطقة بعربة وظل 
لصوب الها السهام حثی قشل منها 1 راسا ,2 كذلك مما یذ کر عن 
هذا الملك تشجيعه لعبادة الشمس كما قعل آبوه تحتمسس 
من قبل وقد اطلق على قارب زوجته « تی » الکسو من ذهب 
والذى كانت تشنزه فيه فى بركة القصر بالبر الغربى من طيبة » أطلق 
عليه اسم « بهاء آتون » ولكن رغم ازدهار مصر فى عهده فائنا 
نلاحظ : 

اول بت أن سنلطة اللك المطلقة بدأت تضعف وتنفتت . 

ثانيا ‏ النفوذ المصرى فى آسيا بدا يتقهقر ٠‏ 

ثالثا ‏ التأثر الأجنبى فى الحضارة المصرية بدأ يتغلغل ٠‏ 
اعماله المعمارية : 

. أقام. معبدا ضخما وقصرا ريفيا فى البر الغربى من طيبة » لم ' 
سق منه الا الشمثالان المعروفان بتمثالی ممنون « مصر الخالدة » , 
وتسمية ممنون جاءث عندما حدث تصسدع فى أحد العمثالين 
عام ۰۲۲۷ ق ۰۰ من زلزال فتراكمت قطرات من الندئ فى الفجوات 
ولا تجیء حرارة الشمس تتبخر الیاه فتخرج صوتا من الفتحات 
ونغمة حزينة ربطت يأساطر احد الشهداء اسمه ممنون ینادی فى 
الصباح أمه , وسموا تمثالی ممنون حتی عام ۱۹۹ م ۰ وحين دمم 
هذا التمثال آحد أباطرة الرومان بطل خروج الصوت منه ۰ 


من الأعمال المهمة أيضا لهذا الملك اقامة معبد الأقصر ثم أوصسل 
بطر يق الکباش ثم بالكرنك « كان الاله آمون يمثل الكبش » ۰ ` 


۳۳ 


س ‏ لماذا وضعت الکباش ؟ 

۱ - للزينة . 

۲ لتحديد الطریق ٠‏ 

۲ م لاعطائه صفة مقدسة ٠‏ 

أيضا وسع کثرا فى الكرنك وأقام معابد مونتو وموت هناك ٠‏ 
الرجال البارزون فى عهده : 
۱ س أمتحتب بن حابو : 

اله بعد وفاته ۰ كان حكيما ذا ذكاء خارق » عرف بالحكيم 
واستطاع أن يفوز بحق تقديره على غيره من معاصريه وأقيم له معبد 
خاص به فى جبانة طيبة الغربية ٠‏ 
۲ س الوزير واموزا : 

من الذين عاشوا فى عهده وعهد اخناتون , ونعد مقبرته من 
أجمل المقابر ٠‏ 
زوحانه وحیانه العائئية : 


تزوج آمنحتب الثالث من الأميرة کیلوحیبا احدی بنات الملك 
الميتانى التى وصلت الى مصر «صحبها ( ۲۱۷ » من بئات بلاطها 
أغلب الظن أنهن تزوجن من موظفى وضباط بلاط فرعون ٠‏ تزوج 
فى أواخر أيامه من أميرة ميتانية أخرى اسمها تادوجینا كما تزوج 
من أميرة يابلية 0 

أما الزوجة الأولى فهى الملكة ( نی » اصسدی سسیدات 
التاريخ المصرى الشهارات تزوج منها فى العام الشانی بعد 


۳۳۵۹۵ 


( م ۱۵ - تاريخ مصر القدیم ) 


تتولیه الحكم ٠‏ ظنها البعض من دم ملكى ونسبوها الى البيت 
المالك الميتانى الى أن کشفت الحفائر عن قير أبويها فى طيبية 
وانضسح آنها مصرية لحما ودما بل من عامة الشعب فأبوها بو با من 
الکهان وأمها نويا كانت تعمل فى القصر اللکی ۰ ولسنا نشك فى أن 
زواج أمنحتب الثالث من « تى » التى لم تكن من سلالة الأسرة المالكة 
كان یعتبر فى ذلك الوقت خروجا كبيرا على التقاليد الفرعونية 
وخطوة جر فى تحد بهم وقد استطاعت بنت الشعب هذه با 
وهبها الله من ذکاء وفتنة أن تستأثر بحب زوجها وآن نستهوی قله 
فأمعن فى رضائها والتفتن فى تلببة طلباتها وبقيت أحب انه 
واقوامن فى حياته اثرا بل لقد كانت بمثابة شريكة له حتى بات اس 
ذلك معروفا عند الأمراء والحاكمين ف بلاد الشرق الذين كانوا 
بقدرو نها و سعشون البها برسائل الود و النقد بر ۽ وقد خلد زواحه بها 
فى حعران كتب عليه اللك : 


« آمنحثب له الحياة : والزوجة الکبری للملك « تى » لها 
الحياة اسم أبيها بو با واسم أمها تويا )ا ۰ 


وما من شك فى أن مثل هذا الاعلان يحوى اعترافا قويا بأنه 
أقدم على عمل جرىء وهو متقبل لنتائج ذلك » بل لقد ذکر آمنحتب 
الثالث اسم « تى » على الجعران الذى آصدره بمناسبة زواجه 
.من الأميرة الميتانية جیلوخییا اذ جاء فيه « العام العاشر من حكم 
الملك آمنحتب وزوحته الكبرى « تی » اسم أبيها بویا واسسم أمها 
تويا لقد حدث أن وفدت الى جلالته جليوخيبا ابنة ملك 
اليتا ني + )) + 


وقد اغدق امنحتب الثالث على أبويها كافة آنواع التكريم حتی 
أعطاهما الحق يبأن يدفنا فى احادى مقا بر وادى الملوك وأتاح لها 
حياة كلها عز ورفاهية بدليل ما وجد من أثات فى قبرهما يعد 


۲۳۹ 


ولم يقتصر دور « تی » على عهد زوجها بل لقد كان تأثرها 
واضحا على ابنها اخناتون سس و ار أثناء نشره للدين الجديد الذى 
كان يدعو الى توحيد العبادة أو ارتداده عنه فى أواخر أيامه ٠‏ 


وكانت « تي » تتمنع بقسط من الجمال كما تشهد بذلك 
صورها وتمائیلها الى تصورها قوية التقاطيم وجذابة فى نفس 
الوقت مما بدل على آنل! كانت تجمم الصحة الى جانب ذکاء ودهاء 
استغلتهما خير استغلال ۰ ومن آشهر آثارها راس بدیع من خشب 
«لأبانوس عثر عليه فى نواحی الفیوم وانتهی الأمر به الى متحف 
در لین وبعد تحفة فنية رائعة فال لامح دقيقة والوجه معبر ولا ندرى 
متى مانت « تی » ولکن لابد آنها فارقت الدنیا فى آواخر عهد ابنها 
ودفنت فى مقبرنها التی کشفت عام ۱۹۰۷ فى مکان غير بعيد عن 
مقيرة آیو ها فى وادى الملوك » والمقيرة عبارة عن حجرة منحوئة فى 
الصسخر علیها اسمها وبها الكثير من مخلفاتها وقد عثر فى وسطها 
على ثابوت مغلف بالذهب ومطعم بالأحجار الكريمة. وفى قلب التابوت 
انخذت الجثة آبهی زینتها » كسيت أيديها برقائق ذهبية وتوج الراس 
باكليل ذهبی وهی آشسیاء تليق بملكة عظيمة كانت زوجا للك 
كبر وآما لملك عبقری ولكن عندما كشف عن الجثة أصيب الكاشفون 
بمماجأة وجدوا أنها لشاب فى نحو الخامسة والعشرين وليست 
لعجوز ناهزت الستين ولا نعرف كيف نعلل ذلك اذ سرق اللصوص 
المومياء بما تحمل من حلى ووضعوا حثة ميت من مقبرة محساورة 
للتضليل أو ان القبرة كانت مخصصة لها ولأحد أقاربها فسرقت 
جثتها و یت جلة القريب ء أما آمنوفیس الثالث فنظرا لأنه انهمك 
نی مياهج الحبائء الناعمة فسرعان ما انتابته الأمراض حتى لقد 
أسند مقاليد الحكم الى ابنه آمنحتب الثالث ٠‏ 


3 


۹ اتون 
۷ س ۱۳۵۰ ق +م 


احتل هذا الك مکانا بارزا ف التاريخ لسعة فكره وعمق 
آرائه فقد کان شاعرا مبدعا وفيلسوفا قديرا وه‌صلدها دينيا فذا 
ولم يكن كأبيه مخرما بالصید أو اللهو أو الجون بل كان بقضی 
معظم وقته فى مناقشات فلسفية مع آمه « تى » وزوجته نفرنیتی 
كما كان بتحلی بالصسدق والساطة وعدم الیل الى التصنع 
أو البالغة وقد تولى وهو صغير السن وحكم حوالى ۱۷ عاما والختلف 
العلماء فى آمر مشاركته لآببه فالبعض يعتقد أنه لم يشترك معه 
مطلقا بینما البعض الآخر يعتقد أنه شاركه فى الحكم مدة اختلف 
العلماء فى تقديرها . وقد كتب الژرخون كثيرا فى ار یج ثورة العمارنة 
وان كانت کتابانهم مركزة حول 2 شخصية اخناتون بدلا من الثورة 
نفسها وما احاط بها من رقی فکری وثقافى ولعل مما یبرد ذلك أن 
اخناتون لم يكن شخصا عاديا بل كان الزعيم العثرف به و بسلطا نه 
على جميع القوی فى ذلك العهد وقد اختلف العلماء فى دوافع ثورة 
اخناتون أكانت للقضاء على نفوذ كهنة آمون والايقاع بهم والتخاص 
من نظامهم الاقطاعی أم كانت لابجاد معبود تفهمه الدولة المصرية 
الممتدة امتدادا کبرا فى آسيا أم كانت نتيجة لتفكيره وایمانه 


۳۳/۸ 


أو لهذه العوامل حمیعا مجتمعة ٠‏ لقد حرفت دصر عبادة الشسمس 
منذ أقدم الأزمنة وكانت للشمس مظاهر متعددة عبدت فى شكل 
2 رآنوم وخر زر حور آختی أما آنون فك عرف ف الدولة الحديثة 
فق ف آدام شین الرابع ثم أمنحتب الثالث ذلك الإ الواحد 
الذى لا شريك له والذى خلق هذا الكون ووهب كل من فيه الحياة 
والذى تمتل فى قرص الشمس ترسسل آشعنها التى بأيد آدمية 
علي احل حادم الأرضص فتحمل الیهم تلك الأشعة النور والحياة 
ولم ارهز اخناتون لمعبوده بغار اھ الصورة ولم نخد له صئما 
ولم يجعل له زوجة أو ولدا وته ابقت الآيام على طالفة من آناشید 
وصلوات الشمس من أبام اخنانون نقنبس منها ما يلى : 


« أنت أيتها الشمس الحية التی وحدت منذ القدم أنت أيها 
الاله الواحد الذى لا اله غيره خلقت المخلوقات من بشر وحيوان 
وكل ما يدب على الأرض أعطيت كلا مكانه وقدرت له رزقه ثم 
مبزت شعوب الأرض باختلاف لغاتهم وألوانهم وأشكالهم لم فحرت 
النيل لمر من باطن الأرض ثم رقعت السماء على الأرض لترسل 
منها ضياءك أيها المشرق البهى البعيد القريب ما اعظم أعمالك 
أيها الرب كلها بحكمة صنعت وأنت واحد » ٠‏ 


الأزمسسة : 


لماثيل آمون واغلافه لمعابده ومحوه لاسمه ٠‏ 


۲ ب تأسیسه مدينة اخیتاتون « تل العمارنة » وهجرته 
اليا ٠‏ 

۳ . فرضه عبادة الشبمس آثون واقامته للمعابده التى وجدنا 
#مثلة لها فى تل العمارنة والكرنك ٠‏ 


۳۳۹ 


£ ب اتخاذه اسلو با جد ید[ ۴ الرمسم والنحت والادب. 
« مصر الخالدة » ۰ 


الحالة السياسية : 


كانت سسنة فى عصر خنانون داخلیا وخارجیا » أما فى الداخل 
فقد انتشر الفساد وكثرت الرشاوی والفساد نتيحة اتصراف 
اخناتون الى دينه انصرافا كليا ٠‏ آما الخارجی تدلنا عليه رسائل 
العمارنة « مصر الخالدة » فهى مليثة بتحذير فرعون وطلب المعونة 
منه بعد أن أدرك أمراء غرب آسبيا أن فرعون قد أصبح معلما دينيا 
لا قائدا عسكريا قديروا المؤامرات وحاكوا الدسائس حتى ان مصر 
لم نکن فى وقت من الأوقفات فى حاحة كحاجتها وقتذاك الى 
حا كم قوی يعيد لها نفوذها ولکن اسف کان پحسکم دصر 
ملك فلس وف عجن عن فهم الخطر امدق سلاده وقسد. 
استخهم فرعون فی بلاطه عددا کہا من الرسال الحديتی 
النعمة الذين لم تكن لأسراتهم أهمية من قبل فتولوا آعلی 
المناصب ينما اختفت العائلات القوية العظيمة التى كانت 
تتوارث الوظاف العظيمة » معنى: ذلك أن الطيقة الاقتصادية 
الارستقراطية وقفت بجانب كهنة آمون ضدك فرعون وفى مقدمة 
من عاو وه ١‏ أى » الذى بدا کمروضص للحساد 3 تزوج مر بے 
الخناتون » ومرى رع كبير كهنة آمون » و « ماى » قائد الجيش . 
« وراموزة » الذى كان فى الواقع وزيرا منذ أيام أمنحتب الثالث 
وقد ارند اخناتون فى أواخر أيامه عن دينه محاولا ارضاء كهنة 
كمون ولكن ازنداده لم فده شا ولم بعره الشسعب آو رجال الد ين 
أى التفات واختفى فجأة من التاريخ ونحن نجهل تماما ما حدت 
له فى نهاية عمره وان كنا نرجم أن مونه قد حدث ننيجة مؤامرة 
دبرت للقضاء عليه كما أن عدم عثورنا على جثته بجعل من الصعب 


۳۳۰ 


التکین بعمره وقت أن فارق الحياة ۰ وقد محا المصريون اسمه 
واسم الهه من كل مکان وتجاهلت قوائم اللوك عصر تل العمارنة 
واطلق عليه الصر بون اسم ( محرم آخنیتی ») وقد حفر اخضاتون 
مقبرة صخرية لأسرنه اختار لها موقعا فى واد صخری الى 
الشرق من تل العمارنة ولم تسمح الاروف باتمام تلك القرة كما 
لم يدفن فيها الا آنه يبدو أن ابنته الثانية التى توفيت فى مسن. 
مبكرة قد دفنت فى هذه المقبرة وقد عثرنا على تابوتها الخشبی هناك 
آما التابوت الخارجى الحرانیتی الضخم فقد حطم الى قطع صغيرة 
نتيحة لحملات الاح بالثار التى شنها أعداء اخناتون بعد سقو مل 
دعو تیه ۰ ۱ 


هكذا أسقط اخناتون اذ أنه لم بحظ بتاأیید من أى قطاع 
فى البلاد ٠‏ لقد وقف رجال الدين ضده بعد أن نکل بهم وعارض. 
الشعب دعوته الجديدة فهو شعب يتمسك بالتقاليد ويميل الى 
القديم وتبرم به رجال الجيش بعد أن رأوا نلك الدولة المتراميية 
الأطراف التى بنوها بدماء آبائهم يعبث بها فتى خيالى منصرف 
عن واجباثة كملك مسئول » ومع ذلاك فقد حظی عصره باهتمام ' من 
المؤرخين” ام شساهده فى اي عصر آخر ء وقد اختلف المؤرخون قل 
فكر توم عئه » البعض قا أعجب به ومجده ورنعه الى مرتبة تقرب 
من النيوة واليعض الآخر هاجمه واتهمه بالضعف والتخناذل 
والتهاون واستنزل عليه اللعنات فهو کحا کم قد آهمل واجباتفه 
الأولى وتسيب فى انهیار البلاد بل لقد اتهم بالشذوذ بل بالحنون 
وشات فى قواه العقلية ۰ ومهما يكن الأمر فقد امتلك اخناتون قوة 
عقلية عبقرية وعقلا نضج بدرجة لا تئاسب زمانه وكان يلا شك 
شلوا ونر سا نویا كر يانه کم را معط 
احد معبالم الحضسارة الصرية القديمة بل احدی مفاخرها وستظل, 
تمشل وثبة فكرية رائعة من خوالد الفكر فى العالم ٠‏ 


۳۳۹ 


ژوحته نفرئيتي : 


لعبت زوحته نفرثبتی -ومعنی اسمها الحمیلة مقبلة « آنية » تب 
دورا خطيرا فى انساهات زوجها الدينية والسياسية وییدو أنها 
كانت تتمتع بجاذبية وجمال كبيرين وپشخصية قوية كان لها تأثير 
كبير على زوجها ويبدو أن حياة نفرتیتی واخناتون كانت حياة 
هانثة سعيدة فى ظل الألفة والصسادل العاطفي والحنان الذى يسيغانه 
على بناته الست » والواقم آنه ليس هناك فى مصر الفرعونية 
ما ما ثل صور نفر تبتى مع زوحيا اخناتون وبنانيا فى الدلالة على 
مدي قوة العلاقات الزوحية والأسر دة فعثرا ما صورت نفر تيثتى 
مع اخناتون يتعيدان لآتون 9 بطلان على الجموع الحتشدة يوزعان 
الهدايا والعطايا +٠‏ حين اختطف الموت احدى بناتهما صورا معا باكيين 
نادمين يودعانها الوداع ۳ ۰ كذلك من الناظر الطريفة لهما منظر 
على حجر جيرى بمتحف اللوفر يمثل اخناتون يقود نفرتیتی ممسكا 
ميدها ف صورة تدل عای مدق الا نسجام بینهما بل هناك منظر 
يمتلهما يتنزهان فى مركبتهما ويتبادلان القبلات علنا ولكن عندما 
ارند اخنانون فى آواخر أيامه الى دين آمون بعد زيارة أمه « تى » 
له فى تل العمارنة غضبت لفرت تبنی الثى كانت متحمسة للدین الحد ید 
ور مما كانت آکد شر مبلا منه واشد تعصباً فهجر نه وعاشت ف قصر 


منعزل ف أقصى اا المدينة متزعمة الحزب الذی ظل مؤمتنا 
بعقيدة اتون 8 


و لنفر تیتی بعض رءوس تمائیل تعد من أروع ما خاقه 
المصر يون القدماء و کذلك الرأس اللون من ن الححر الجيرى الذى عثرت 
عليه بعثة ألمانية عام ۱۹۱۲ وهر بته للخاري ب يمتلكه الآن متعحف 
دولين ب فهذا الر آس التى تبلغ طرله نصف متر تمكن فيه الفنان 
من ابراز معانى الجمال بشكل قوى أخاذ فالتقاطيع متناسقة ناطقة 
والعيون بيضاوية ساحرة والأنف صغير دقيق والشفاه ممعئة 


YY 


معيرة والواقع آن النظر الى ھا الرأس الذى مضی عليه أكثر 
من ثلائة آلاف عام لا يزال يشر الاعجاب ويبعث على التقدير وان 


ولنفر نیتی رأس آخر من الحجر الجير ىالصلب بالتحف الصری 
سلم ارتفاعه لصف در وهو شر تام الصنم ومع ذلك فقد مشل 
الفتان معانی الجمال يبشكل جعل صاحبته مضرب الأمثال فى اللاحة 
والرشاثة كما تجح فى اعطاء الشفتین ليونة وحيوية تبلغ حد الاعجاز 
ولم نترك نفرتینی ابنا يرث العرش بعد أبيه بل آنجبت بنات يلغ 


عد دن یا سکن آزواج دعن من الحلوس على العرش ۰ 


۲۳۳ 


سمنخ کسارع 
۰ س ۱۳۲۷ هم 


فى آثناء حکم اخنانون آخذ آخوه الصغير سمنخ كارع فى 
الاستئثار بمحبته وتدلیله وخاصة بعد أن حجرنه. نفرتیتی وقد 
تزوج من ابنته الكبرى « مريت آنون » وقد أشركه اخن‌اتون معه 
فى الحكم وقد هاجر سمنخ كارع الى طيبة فى العام الثالث من حكمه 
وكان اخنائون ما بزال حيا على الأرجح ولم بحکم سمنخ الا فترة 
قصيرة ولم يترك الا آثارا محدودة وربما قد توف اخناثون بعد وفاته 
وعلى كل حال فبموته أصبحت مصر بدون وريث شرعى للعرش 
وبدأت ااژامرات تصاك من آکثر من جانب وأخذت البلاد سير 
بخطى واسعة نحو الهوة العميقة ٠‏ 


۳۳۶ 


توت عنخ آمون ( آنون ) 
۷ - ۱۲۳۹ ق۰م 


معنی اسمه الصورة الحية أو التمثال الحی لامون أو لانون : 


سارغ آهل الرأى لایجاد حل للأزمة التى أصابت السلاد 
فاختاروا صييا فى سن الحادية عشرة هو توت علخ آمون و تصبوه 
ملكا على مصر على أساس أنه قد ١كتسب‏ شرعية الجلوس على عرش 
مصر عن طريق زواجه بابنة اخناتون الثالنة « عنخ سن أم آنون ب 
نحيا من أحصل آتون » ولا بوجده أى آثر يوضم لنا أين ولد 
توت عنم كمون ولا فی أى قصر ننسأ ولكن لاشك فى أنه کان ینتسب 
للعائلة السالكة كما هو واضع ليس فقط فيما جاء من أشارات 
على تمثال أسيد جيل يركل شك الجندل الرابع والموجود الآن 
بالتحف البربطانی بل أن صفاته الجسمية التی تظهر فى صوره 
وتمائیله توضح مدی قرابته الحقيقية لاخناتون ونفرتیتی وبالرغم 
من قصر عهده وصغر سنه فان البلاد آخذت تنهض فى أيأمه وقد 
نشطت حركة الاصلاح فيما ضرب من معابد كما بدأ تشييد معابد 
جديدة فى جهات متعددة ولم بقنصر الأمر على طيبة بل نعداها حتى 
منف شالا والنو دة جنوبا وقد استعان فى ادارة شكون البلاد 
برجلين قويين آحدهما « أى ) الذى آشرفب على ادارة البلاد والثانى 
« حور محب ) الذى تزعم ال ف ملك بطب لطن و 


۳۷۳۵ 


تل العمارنة وقد قام حور محب قائد الجيش فى السنة الأولى من 
حکمه بحملة لاعسادة الأمن فى بعض ولايات فلسطين وفينيقيا 
آما سورية وشمال اثفرات نقد كانتا شيك هيوس منهما أذ نانت 
دولة الحیئین قد أخذت فى التوسع فى ثلك الجهات على حسباب 
دعس منك أيام اعنمتب الثالث وقد سدن احدتاك بين القوتن رئانت 
الح.رب من دس ای سوال دس الفر يقن وأذاعت اتوص 
المحيثية بان النصر كان لها ديئما ذكرت النصوص على جدران دقبرة 
۷ حور محب 4 فى سقارة ومقبرة « حوى » فى طيبة أن النصر كان 
ملیف مصر ۰ 


ودنحن نعرف أن كهنة آمون كانوا قد رفضوا أى حل وسط 
بینهم وبين اخناتون كما لم يتقبلوا محاولات سمنخ كارع آیضبا 
آما توت عنخ آمون فقد خضعم لجميع رغبات كهنة آمون وسسلم 
تسلیما كاملا وأضحى ألعوبة فى آیدی هؤلاء الكهنة التتصرین وقد 
قام بتغيير اسمه واسم زوجته بان حل آمون محل اتون وحاول 
التقرب الى لاله آمون بکل طربقة فضاعف من أملاك معایده 
وجعل لها ثلاثة أو أربعة أمثال ما كان لها من فضة وذهب وأحجار 
كريمة وزاد فى خدم المعايد على حساب القصر وف نفس الوقت قأم 
آنصار كهينة آمون بتخر ينب مدبنة أخيتاتون و تحطيم آثارها و دشی 
قبورها اذ اعتبروها مکانا منبوذا و بذلك انتهت ثورة اخناتون بالفشل 
وان كانت آثارها استمرت بعد ذلك فى نواح كشيرة وعاد الي 
طيبة رخاؤها وعرها واسترد آمون نفو ده القدیم وعاد کهنة آمون 
الى مجلبهم الضسائع ومع ذلك ورغم كل ما فعله لنصرة عقيدة آمون 
قان الكهنة لم پغفروا له صلته باخناتون ومن ثم أغفل اسمه ف 
کل مناسبة ممكنة وکان برجی أن یل الفن الى ذروة رفيعة 
لو استمرت مدرستة تل العمارنة فى مجهودانها غير أن الرجوع 


تعبادة آمون مکن طيبة من العودة الى سیطرتها الأولى ولکن مح 


۳۳۹ 


ذلك ظلت مدرسة العمارنة باقية حتى الأسرة ال ۲۲ على الأقفل 
وقد نححت فى ادخال الکثر من الرقة والرشاقة الى منثحات مدرسة 
طيبة مدن قرن على الأقل » وعلی كل سال فاننا ری فى محتویان 
مقبرة توت عنخ آمون وفى مقابر عهده ومن خلفه من ملوك الاسرة 
ال ۱۸ كثيرا من مظاهر التحرر المعروفة عن فن تل العمارنة . 


آما عن حياته الزوجية فيدل ما بقىمن آثار على أنه كان سعيدا 
مع زوجته كما توضح صورها معه على کرسی العرش وعلى صناديق 
الثياب والمجوهرات وعلى المقاصير وغيرها غير أن المؤرخين قد انهموا 
عنخ آمون بتهمة خطيرة وهی أنها أرسلت الى الملك الحیثی تطلب 
منه أن يرسل أحد أبناثه ليتزوجها و بصبح ملكا على البلاد ۰ هذا 
الحادث لم يصلنا الا بعض فقرات قليلة عنه عن طريق بعض النصوص 
التى ظهرت فى بوغاز كوى العاصمة القديمة للحيثيين ونعرف من 
هذه النصوص أن الملك الحیثی قد استجاب لهذه الدعوة وارسل 
أحد أبناثه ٠‏ أما المصادر المصرية فلم تذكر أى شىء عن ذلك وسدو 
أن المؤامرة قد فشلت وقتل الأمير الحيثى فى الطریق قبل أن يصل 
الىمصر » وقد نسب بعض المؤرخين هذه المؤامرة الى نفرتيتى لا الى 
زوحة ذوث عن آمون *وعای العموم فقد انتهیت آخبار عنخ‌سن با آتون 
فجأة وربما تكون قد حو کمت عندما اكتشف أمر المؤامرة كما بلاحظ 
أن اسمها لم برد على جدران مقبرة اللاك « أى » خليفة توت عنخ 
آمون التی قيل انها تزوجته بل وجد اسم زوجة أخرى ندعی ( نی » 
وقد مات توت عنخ آمون وهو صغير السن بعد أن حكم قرابة تمع 
سئوات ودفن فى تبر صغير ریما أعد لغيره اذ لم ينتسم له الوقت 
لإقامة قير ملكى »+ وقد كدس تاه رغم فخامنه و تسار ص.ده المقبرة 
وما كدس فيها من آثاث الى اسراف كبير فى الظاهر والترف والثروة 
المنقطعة النظير 2 وقد اكتشفت هذه المقبرة الثی تعد أصغر مقابر 
وادی اللوك فى نهاية عام ۲ دواسطة العالم الانجلیزی «کارتر »۰ 


۳۳۷ 


املك «أى » 
۹ ب ۱۳۲۵ ق.م 


دعل وفاة نوت عنم آمون لم متجةه الكهنة الى أمير من أمراعم 
العائلة التى حكمت آکثر من مائتى سنة بل وصل للعرش رجل من 
الشعب هو 0 أى ( و نحن نعده أول القواد العسکر بل الثتلاثة 
الذين حكموا البلاد على التوالى وهم أى > وحور محب + ورمسسسن 
الأول مؤسس الاسرة ال ١9‏ ولذا يسمى بعض العلماء هذا 
العهد بعهد القواد العسكر يس وهناك من العلماء من يرى أن « أى » 
اشترك مع توت عنخ آمون فى الحكم اذ عش فى الصرح الثانى بالکر نك 
على بقا با معیك صغير أقيم أثناء حکمهما الشسترك هدمه حور محب 
و استخدم, أحجاره فی بناء الصرح »> وكان « أى » من عامة الشعب 
انخر حل فى سلك الحندية حتى بلغ القصر عن طر بق زواحه دالسيدة 
۱ تی » مرضعة نفرنیتی وکانت الأم الرضعة عند المصريين القدماء 
تکاد تکون فى مرتسة الأم الوالدة ولاشك أن « أى » قد لعب 
دورا مهما أتناع حباة اخناتون وکان هو الد در لانتقال نوت عدم 
آمون الى طيبة وقد لوحظ على جدران مقبرة توت عنخ آمون منظر 
لم بر له مثيلا من قبل » يظهر الملك « أى » وهو يقوم بعملية فتح 
فم الملك الذى سبقه وربما أراد بذلك أن سجل لنفسه الحق فف 


۲۳۸ 


العرش ۰ ومن آثار « أى » المعروفة هيكل أقامه فى أخميم » واذا كان 
أمر مؤامرة زوجة توت عنخ آمون للزواج يأمير حيثى أمرا حقيقيا 
فربما ثم ذلك بعد وفاة توت عنخ آمون مباشرة وعلى كل حال فليس 
' لدینا أى دليل على أنها تزوجت « أى » ,2 فعلى حدران قبر « أى » 
ذكر فقط اسم زوجته « تى » قربما هو كتم آمر هذه الملكة عندما 
عرف أمر تآمرها وكان « أى » شبخا هرما عندما تولى الحکم 
ولذا لم يتجاوز بقاژه على العرش أربع سنوات ٠‏ ` 


۲۳۳۹ 


مسق ل 9تسا 
۲ - ۱۲۰۸ ق.م 


یعدم بعض المؤرخين مژسس الأسرة ال ۱٩‏ على اعتباد أن 
« أى » كان آخر ملوك العمارنة وأن حور محب كان عهده عهد 
تجديد وتغيير فى كثير من النواحى ولكن لا یمکننا أن نركن الى هذا 
الرأى فالواقع أن حور محب قد ختم عهد العمارنة ختاما لا رجعة 
فيه ومهد الأسرة جا ید هی الأسرة ال ۱٩‏ وقد نشا حور مب من 
أسرة شريفة فى بلدة الشيخ فضل بشرق النيل محافظة النیا 
حاليا وکان قائدا للحیش فی عهد اخنائون وتوت مه آمون وقضى 
اكثر أيامه فى منف المركن الرئيسى للجیش, وبئى قبل أن يتولى 
الحكم قبره فى سقارة وقد قام بعدة مهام أيام اخناتون کجمح 
الجزية من بلاد النوية كما آظهر مهارة کببرة ف عهد توت عنخ آمون 
عندما قاد حملة عسکر بة الى سيا وعندما تولی « أى » الحکم كان 
م رکز حور محب الاداری مثینا فقد كان حائزا لثقة الحیش ولكهنة 
آمون وكان قائدا عاما للقوات العسكرية وريس المستشارين الملكينض 
حثی ليبدو أنه كان الحاكم الحقيقى تالا ومع ذلك فلم يحاول 
الاستبلاء على العرش من « آی » بل ترك الأمور تسیر كما تشاع 
بغير تدحل آو 'لغير » وقد ثمين حور محب بسقظته واخلاصه في تادية 
واجبه وبوقوفه على الحیاد بين دعوة اخناتون وعقيدة آمون 


۳:۰ 


فأبعد بذلك الجيش عن ذلك الخلاف المذهبى فلما مات « أى » 
تمكن حور محب من اعتلاء العرش دون اراقة نقطة من الدماء ونزوج 
من أميرة من الأسرة الالكة هی « موت نجم = حلو عزب » لیصبح 
حقه فى العرش شرعيا وقد تمسك عند اعلانه رسميا لسكمه بأن 
أعضاء عائلة العمارنة ملحدون وأنه أول ملك شرعی من موت 
أمنحتب الثالث كما قام بتسجيل اسمه على كل السانی انثی 
أقامها توت عنخ آمون كما أمر بمحو اسم « أى » من على آثاره 
ومن ثم آخد يعيك سرعة هائلة ما كان لعسادة آمون من حقوق 
مساو دة وأمر باص .لاح المعا بد ٠و‏ تر هيمها فى كل مكان > ومع حم 
حور محب الشسديدة على اسم وعقيدة اخنائون فانه حاول ارضاء 
آعدائه أ سا و آأسند بعض الناصب الى مؤيدى اخناتون وقد قام 
حور محب بتنظيم أمور الجيش وتزويده بالسلاح ومع ذلك فقد 
كانت تج ارب الحياة قد علمته فانجه رغم أنه من رجال الجيش الى 
الأعمال الداخلية والاصلاح الادارى اذ أدرك أن ذلك يجب أن 
سيق أى محاولة للتوسم ف الخار ج وأن الاستقرار الداخلی آحدی 
بكثير من افناء موارد الدولة فى حرب غير مأمونة العواقب وقد راعى 
حور محب ما أصاب النظام الادارق من فساد عندما آغفل اخناتون 
شون مصر ودولتها وانصرف للتسبيح دمعبوده الجديد ففسدت 
ادارة البلاد وانتشرت الرشوة وكثرت الاختلاسات وأساء الموظفون 
استخدام وظائفهم واحذ رحال الدولة فى ارهاق الفلاح لیملژو! 
مخازنهم لذلك نرى حور محب يعفد معاهدة مع ملك الحيثيين ليضمن 
استقرار الحدود ثم پندفم نحو الاصلاح بكل ما أونى من قوة نحو 
الاصلاح الداخلى فأصدر مرسوم قوانینه الذى عثرنا عليه 
میشما على لوحة حجرية طولها خمسة امار وعرضها ثلائة امتار 
بالكرنك كذلك عثرنا على صورة أخرى مهشمة فى أبيدوس مما يدل 


۳: 


( م ۱ - تاريخ هصر القديم ) 


على أن الملك تولی نشر هذا المرسوم فى أماكن مختلفة وقد بدأ 
حور محب هذا المرسوم بقوله « سن جلالته هذا القانون وأصدره 
لضمان رفاهية شعبه » كما يقول فى آخره « هذه هی أوامرى التى 
أصدرتها نظرا لما شاهدته من الظلم الصارخ لهذه البلاد » 
.ممأ يظهر أن الغرض من وضع هه القوانن هو العمل على رفاهية 
الشعب و تخلیص4 من الظلم الذى كان واقعا عليه و دنص هذا 
اارسوم على عقو بات شديدة تصل الى حذع الأنف والنفی الى 
الحدود لن سرق السفن التى تحمل الضرائب الى خزائن الدو له 
أو الى المعابد أو الى القصر الملكى ولمن يتلاعب من موظفى الضرائب 
ومن بحتال على الفلاحین باأخذ بعض الحبوب أو من بقسوق 
أو يرهق الأرقاء كما نص على فتل من يأخذ رشوة من القضصاة 
وعلى كل حال فلا يمكننا أن نعد هذا الأمر مرسوما قانو نیا نمعنی 
'الكلمة كما نفهم الآن بل هو عبارة ة عن محموعة تعلیمات تنظيمية 
و2 ضد من بعیئون ف الأرض فسادا ء أمر بها فسعحلت نحت أعين 
«الناس ف المعمانك الكبرى وعلى كل حال بعده الاؤرخون من اعظم 
رحال الاصلاح الاحتمساعی ۴ التاريخ القديم كذلاك آمر بالتفتیش 
على القا بر الأنه حدثت بعض الاعتداءات والتعدیات ء وقد أقام 
حور محب الصرح الثانى بالكر نك واستخدم ف اقامشه4 كثيرا من 
أحجار معا بد اخناتون وخلفائه وقد عثرنا على تمائیل له بعضها 
بصوره فى هيثة الكاتب مما يدل على تعلقه بالثقافة والكتابة ٠‏ 


هكذا حكم حور محب ما يقرب من ثلاثين عاما أعاد فيها أمنها 
.وسلامتها ولا مات دفن فى مقبرته الكبرى بوادی الملوك التى 'نتميز 
.جدرانها الداخلية بنقوشها الرائعة ومما هو جدير بالذكر أنه كان 
«قاسيا على « أى » اذ اغتصب معبده الجنائزی الذى لم يتم وأكمل هو 


rE 


عناعه وأخذه لنفسه ونذکر هنا أن لحور محب مقبرة أخرى أقامها 
فى سقارة قبل أن پتولی الحکم 2 سرقت جدرانها وتوزعت بين 
متاحفب لندن وفيئيسيا وبرلن واللوفر والمتحف المصرى وبولونا 
بايطاليا ٠‏ 


وعلى كل حال فقد كان حور محب مصلحا قديرا واداريا 


حازما 'ثمكن من 'تجنيب البلاد شر الظلم ورد.الى القوانين المصرية 
احترامها و نقد برها 5 


E 


الرعامسسة 


احتاحت مصر الى جيل کامل لتستعيد ما فقدته فى أمورهصا 
الداخلية أثناء ثورة العمارنة » أى آنها لم تقم بأى مجهود یذ کر 
لاستعادة امبراطوريتها خلال فترة حكم حور محب » وقد وقف الحظل 
بجانب مصر خلال هذه الفترة ووفر لها رجالا كان لهم من قوة 
البأس ورباطة الجاش ما استطاعوا به أن يعيدوا للبلاد جزءا من 
مجدها ٠‏ 


وعلى الرغم من أن حور محب كان رجلا عسكريا فى المقام 
الأول » وعلى الرغم من أنه صور لنا على جدران مقبرته بسقارة 
ما يشير لحملات قام بها لاستعادة مجد مصر الحربى »> فاننا نفتقد 
من الأدلة والقرائن الأثرية ما يثبت ذلك » فعلى العكس من ذلك 
تماما فقد كانت مصر فى حاحة الى انخاذ خطوات جريئة لاعادة 
الأمن والثقة داخل البلاد ولعل مرسومه الذی اصدره ليصاح به 
المساوىء ويعيد به الأمن للبلاد أصدق دليل على ذلك ٠‏ 


وقد عاون حور محب فى مهامه الاصلاحية فى البلاد وزيران من 
العسكر بين من مدينة أواريس هما رمسيس وابنه سیتی ۰ ولعل 
ذلك مما ساعد على انتقال العرش فى أعقاب موت حور محب الى 


ri 


بيت رمسيس الذى حافظ على العرش لسنوات عديدة وعلی أجيال 
متعاقبة فيما نعرفه بعصر الرعامسة ٠‏ 


وهکذا بتضسح لنا كيف أن عائله رمسيس الأول مو سسس الأسرة 
التاسعة عشرة لا تنتسب الى العائلة المالكة بل كانت من طبقة 
العسکر رين > وموطنها الأصلى شرق الدلتا 2 ولعل قنتبر کانت 
مسقط رأسها 


ومن الفترض أن حور محب قبل وفاته قد أشرك معه فى الحكم 
وزيره « رعمسسو » نظر! لما کان يتمتع به من نفوذ سیاسی , 
وتزوج رمسيس الأول من ابنة آحد العسکر بين وهى « سات رع » 
ورزق منها ولدا عرف باسم سيتى الأول عند توليه العرش فيمأ بعد , 
وهككا نرق أسماء هلوك مه اسر ة | لد بسن ناخ اناما بخالف 
ما عرفناه من قبل » فقد حل مكان تحتمس وأمنحوتب أسسماء 
رمسیس وسيتى ومر نبتاح > وهمعنى ذلك أن آلهة الجتوب 'لحوت 
وآمون حل محلها آلهة الشمال رع ست وبتاح > ورع هو اله الشمس 
المعروف طوال عصور التار بخ الصری » آما ست الذی كأن يعتير 
فى ديانة أوزسر من الآلهة الشريرة لأنه قنل أوزير + فان ديانة رع 
فى أون قد اعسرنه أحد الآلهة القوية المهيبة الحانب اذ كان يقاتل 
الثمبان أبو فيس » وهو يرمز الى القوة التى تجمع السحب وتدفع 
بها على صفحة السمام ٠‏ 


وقد قام دو تكن بدراسات واسعة خرج منها بآن ست فى صورثه 
الثى تمثله من الأعوان الأقوياء الذين يدافعون عن اله الشسمس 
عبك ف وار س أو فى مكان قر لعب منها وأن له فيها معيدك| شید 
ف عصور قديمة ثر جع الى أوائل عصر الدولة القديمة على الأقل 0 


أما بتاح فهو الاله الخالق المبدع الأول لمنف العاصمة 
الحضارية الكبرى طوال عصور التاريخ الصری ۰ 


5 


و مود الى ر مسیس الأول راس هده الآأسرة ومؤسسها ۳ 
فنجد أنه حين ولی العرش کان کهلا فلم يعمر آکثر من عامین , 
بل ان مانيتون ذكر أنه حكم سنة واحدة وأريعة شهور » فاستعان 
ز مسبيس الأول بولده سدييتى الأول على تصر دف شون البلاد , 
قعهد البه بالوزارة والقيادة ورئاسة الشرطة والرياسة التقليدية 
للكهنة » وبهذا لم کک ر للكهل من جديد أكثر من أنه ضمن الحكم 
الأهلهة وخلفه قا 4 ولده الذى بعتير الملؤسس الحقيقى للأسرة ٠‏ 


ونظرا لقصر عهد الرحل فلا نيحد غرابة من قلة أعماله 
وانشاءاته , ولعل أهمها ما عثر عليه من [ آثار محراب له صغبر أتمه 
ولده سيتى بناحية العرابة المدفونة وقد نقل المحراب الى الولايات 
املد الامريكية , كا ذکر اسسمه على .يعطن. الآثان بالقرب من 
البوابة الثانية بالكرنك > كما كشب اسمه أضا عليها وریما تدلناً 
هذه الکتا بة على آنه هو الباأدیء بالمناء ۰ 


أما مقبر نه فقد نحتت ف وادى الملوك وتحمل رقم ( ۱۱ ) 
و کانت بسيطة فى تصميمها وهی عبارة عن حجرتیل » زينت واحدة 
منهما فقط بمنأظر رحلة الشمس الليلية ووضم الثا بوت في وہس 
الححرة وهو من الجرانيت وقد لونت نقوشه بدلا من أن ثنحت » 
ثم عيث بها ونقلت الجثة الى خبيثة الدير البحری ٠‏ 


علی آن آهم ذکر لرمسپس لول کمژسس لاثسرة التاسعة 
عشرة قد سحاء علی لو حذ الآر بعمائة الشی کشف عنها فى تانیس ٠‏ 
وکذلك علی تمقالین عثر علیهما فی الکر نك عام ۱۹۱۳ ۰ 


هذا عن أعماله الداخلية ء أما على الصعيد الخارجی فان عهده 
لم يسجل أى حدث يذكر فى السياسة الخارجية » ولم تستطع مصر 
أن تلعب دورا مهما فى تازيخ الشرق القديم كسابق عهدها الا ف 


۲:۹ 


عهد ابنه وخلیفثه فى الحكم سيتى الأول » ومن الغريب حقا وعلى 
الرغم من كل ذلك أن الناس أحبوا رمسيس الأول حتی آنهم 
ألهوه كما سيق لهم من قبل ثأليه أمنحوتب الأول الذى حكم فترة' 
قصيرة أيضا » وفى الواقع ان الناس لم يقدسوا هذين الفرعونين دون 
تفکیر > وائما لمسوا فيهما اخلاصا للوطن وقدرة على تحمل الأعباء 0 
و کلاهما قد مهد لخافائه من بعده بناء دولة قوية , فأمنحوتب الأول 
وضع اللبنات الأوتى فى تأسبس امبراطورية شاء الله لها أن تمتد 
حتی الشلال الرابم جنوبا » ووصلت شمالا الى أطراف الفرائبن » 
آما رمسیس الأول فقد كان مؤسس أسرة جديدة استطاعت أن تعید 
للبلاد عزعا ومحدها فى الداعل والخارج ۰ 


سسيتی الأول : 

كان سيتى الأول من العسكر بين الذین خدموا فى الجیش أيام 
حور محب وانتلمذ على بد هذا القاثد والسياسى العظيم والاداری 
الفذ » من ذلك نرى أنه نشأ فى بيئة عسكرية » فوالده رمسيس 
الأول كان أيضا من العسكر ييل الممتازين » فلم يكن سيتى من سلالة 
ملكية » فأبوه وأمه كأنا من عادة الشعب كما أسلفنا الذكر ٠‏ 


وحینما بلغ سيتيي آشده وراستوی عوده وتصاوز الثلائین 3 
العمر قلده ل سيسمر الأول الناصب الرئيسسة ف الدولة 3 الى كان 
شغلها هو قبل بلوغه العرش » وقد حاء ذكر الوظائف التی تقلدها 
الروحة على یمین اللك » ورئیس کتائب الرماة ق الجیش » ومشرفا 
على الحرس ق قلاع ارو ء ورسسا لحر س الحدود » ووزیرا 


۳:۷ 


وبالرغم من أن سيتى .قد اعترف بالجميل لوالده فانه اعتبر 
نفسه فائح عهد جديد , اذ نجده يكنى بالعبارة التالية ( محدد 
الميلاد » » وقد جاء ذلك الوصف فى السنتين الأولى والثانية من 
حكمه » فنحد مثاذ «السنة الثانية من عوك معحدد ا.لبلاد سيتى ال 
وهذا التعبير بوّدی الى معنى كلمة النهضة باللغة العرببية 2 وقد 
استخدمها ااصر دون فى أواخر الأسرة آلعشر ین كتعبير عن العودة الى 
القديم »> وقك أدخل هذا اللقب ف لقبه الخاص بالسيدتين وأحيانا 
فى اللقب الحورى كما فعل من قبل أمنمحات الأول فى بداية الأسرة 
التانية عشرة » اذ اعشر هذا الأخير حکمه بداية عهد حد ید أيضاء 


على أى الأحوال فقد بلغ سدسيبتى الأول العرش وقد ناهز 
الأربعين من عمره وعلمثه الأيام الثي عاشها مع حور محب السياسة 
الحكيمة الذي أتبعها ذلك الأخير فى علاحه ما أفسدنه الأيام ف عهد 
اخناتون » فعمل سيتى على أن يكسب ود الشعب پاهنمامه ياصلاح 
ما هدمته الأيام من دور العبادة ٠‏ كما سجل على أحد صخور ثلال 
الوا فرصيو ما لاا مهام مها ]لذ رديه بای اتید 
الدفو نة فى بلدة ( نوری ) 2 وتبلخ مساحة هذه اللوحة 
۰ × ۱۵۰ من الأمتار ويشاهد فى جزآها العلوى سيتى الأول 
بقدم القراس للآلهة الرئيسية للدولة آمون رع ,2 وحور آختى › 
وبتاح > ونحدر الاشارة الى عدم تصو بر الاله آوزیر اله معبد العرابة 
الذى أصدر ا مر سوم لحماية مخصصاته » وقد أرخت اللوحة بالسنة 
الرابعة من حكم سیتی الأول ٠‏ 


وتعددت مثل هذه القوانن والمراسيم النى أصدرها سیتی 
GE E E‏ اي 

ی العقوبات القاسية التى لجا البها حور محب وذلكك لیعطی مرسومه 
ا ۰ 


شاط سییتی الأول الحربى : 


كانت لبداية الأسرة التاسعة عشرة أصداء داخلية تختلف عن 
صداها الخارجی » ففی حب اعتبرها الصر بون فى الداخل بشيرا تعصر 
نهضة » فقد ظنتها بعض الطوائف الخارجية لحداثتها فرصة ذهمية 
لحرمان مصر مما بقى لها من نفوذ خارجى ف عالم التحارة 
والسياسة »> وشجعتها على هذا الظن عدة عوامل آخری , كان منها 
قلة النشاط العسكرى لمصر فى أواخر عصر الأسرة الثامنة عشرة ,2 
وانهيار دولة حلفائها الیتان تحت ضربات الحيثيين ( الخاتبين ) > 
تفر غ الحیژیون لتحر يضى من والاهم من آمراء الشام على المصريين > 
وزادت هذه الملابسات سوءا بظهور هجرات آرية الطابع أشاعت 
التوثر فى الشرق , وقد خرحت طوائفها الأولى من مواطنها الحهولة 
منك أوائل القرن الرابع عشر ق*م* ونسللت الى الحوض الشرقی 
للبحر المتوسط واختلطت يسكان حزره وسواسعله اختلاطا جز سا 
وعمل رجالها مرئزقة عند من يجزلون العطاء لهم من أمم الشرق 
الغنية ثم رنت بعض طوائفهم الى الشواطىء الجنوبية للبحر فى 
أواخر القرن نفسه » ولا عز عليها أن تقصد السواحل المصرية 
مباشرة انجهت الى النزول غربها على الشواطىء الليبية ٠‏ 


وهكذا حدمت الظروف السياسية على مصر أيام هذه الأسرة 
والأسرة التى ثلتها أن تكرس جهودها الجبارة للدفاع عن كيانها , 
والقت الأيام على ملوكها وشعبها عبثًا ثقيلا أرهق جيشها وخزانتها 
حتي استنفدت كل ما كانت تملك من قوة ومال فى سبيل الذود عن 
حياضها والدفاع عن حدودها وتأميل سلامتها والمحافظة على أملاكها , 
وادخار ما كان لها من كرامة سياسية موفورة ٠‏ 


وکان حظلها دوم ف فك القضساء بتردد بن أفقن بعبداين 
ولا كاد دعر ف الى الاسئقرار سسسيلا :2 فكانت دصر ذل اقصی 


4 ° 


به 


ما تملك من جهد فى سبيل المحافظة على فلسطين وتلاقی العنت 
والمشقة فى سبيل اخماد ثوراتها التى لا تکاد تنتهى » وكان علیها 
أن تطیل ١‏ له على سعلامة الأقطار ١‏ لسو ر 3 و السسساحل 
الفينيقى » ولقد قامت فى وجه مصر دو مد عقیات وصعاب 0 نظرا 
لا صب 4 حكام تلك البقاع من غرور فشنهم على أيدى دولة 
الثورة بغية الخروج على ملك مصر والانفلات من قيده ٠‏ 

واخ سیثی الأول الذى ارنقى العرش وهو فى سن الرجولة 
الناضحة على عانقه تنفيذ تلك المهمة الشاقة وهى اعادة السيطرة 
المصرية على ربوع فلسطين وسوريا فيدأها فى العام التالی لتولي»ه 
الحکم مباشرة » لعله يستعيك الامبراطورية الآسيوية فاهتم بصيانة 
وحراسة الطر یق الحر بی الذی كان تسق صحراء سيناء الموحشة 
وذلك بانشاء نقط الحراسة ء وحفر الآبار التى وضعها نحت 
الحراسة ٠‏ وعلى آحد جدران معبد آمون بالكرنك نری تقش" 
يمثل ما يشسبه الخر بطة الحرسة لصحراء سيناء بين ارو ( الحصن 
المصرى على اللحدود ) ومدينة رفح ( آول قرية فى فلسطين : 


1 وشيد سيتى الأول عند كل بكر أو مورد ماء على طول الطر يق 
قلعة محصنة تقیم فيها حامية صغيرة » ونرى من أسماء تلك الواحات 
الصغيرة فى الصحراء أنها أعمال حديثة التشييد » أو على الأقل 
حديثة التنظیم ۲ و نفهم من الأسماء أن بعضص تلك الواحات كانت 
موجودة من قبل ولكن أعيد تنظيمها ٠‏ 


كما اتخد سیثی اجراءات حأاسمة ف اعادة تنظيم الجيشس 
المصرى الذى اصبح يتكون من عدة فرق كاملة أطلق على كل منها 
امم اله من آلهة مصر الکبری كنا الحق بکل منها مجموعة کببرة 


۰۰ 


من العربات الحربية لعبت دورا كبيرا فى المواقع الحربية فى عصر 
الرعامسة , اذ كان دخولها المعركة بمثابة التعجيل بالفوز والنصر ٠‏ 


1 الأول سنة جديدة بتسجيل آخبار حملانه 
الحر بية » فيد بذلك عصرا جدیدا فى تسجيل الأحداث التاريخية , 
اذ خصص جزءا كبيرا من المسطح الخارجى للجدار الشمالی لهذا 
البهو الكبر للأعمدة بالكرنك » الذى شرع فى تشییده رمسيس الأول 
لتسجيل مناظر انتصاراته الكيرى التى حققها فى فلسطين » ولحل 
هذا الأمر أول محاولة لتنفيذ مناظر منقوشة على ساحات واسعة 
من عصر الدولة الحديشة , اذ أن المناظر المشابهة التى وصلت اليئا 
من العصور السابقة لسيتى الأول كانت ننقش على أدوات صغيرة 
مثل الجوانب الواقية للمركبات الحربية أو صنادیق صغيرة 
وما الى ذلك » وكانت مناظر الحرب الثی سجلها سيتى الأول تصور 
باسهاب کل أحداث الحمدللة ابتداء من خروج الجیش من « سيلة » 
أول حصن عند الحدود المصرية حتی رجوعه اليه ٠‏ 


وا سشن سین 


حقا ان هذه الناظر لا يمكن أن تقارن بالوصف المادى الذى 
تميزت به حوليات تحتمس الثالث » ومازلنا لأسف لأن معارك 
الأسرنين التاسعة عشرة والعشرين لم تصسل الينا مشروحة بتلك 
الطر بقة الوضوعبة التى انبعت فى عصر تحتمس الثالث وان كانت 
هناك تعض اللوحات الحجرية التي أقامها سيتى الأول مشل تلك 
اللوحة التى نصبها فى بلدة « بيت شيان » ( بيسان ) فى فلسطين 
والثی نقش علييا نصوصا تميط اللثام عن يعض الحقائق الخاصة 
بهذه الحملاث ؛ الا آنها لا ترقى مطلقا الى ما وصلت اليه الحولیات 
من اسهاب فى الشرح الوضسوعی ء وهذه التصوص تفصل لنا احدی 
العارك التی أدارها سسیثی الأول علی آرض الشرق ۰ فتصف لا 
( كيف ان أمير حماة تزعم ثورة أهل فلسطین فى ذلك الوقت » و کیف 


۳۹۰۱ 


أنه استطاع الاستيلاء على مدينة « بيت شائيل » كما حالف امارة 
« پاهیر یا » » وكيف أنه أخل من بعد ذلك يذيع الفتنة ويشعل نيران 
الثورة فى أكثر البقاع الحاورة » كما اشتد ضخطه السیاسی 
والاقتصادی على بعض من جاوره من الأمراء > ولا علم سیتی الأول 
بذلك صمم على أن یضرب فى تلك الأقاليم ضربته الحاسمة , 
شساق على العدو وحلفائه جیوشا ثلاثة ق وقت واحد فارسل خر 
فرق آمون ( عظيمة الأقراس ) الى مدينة حماة » وخبر فرق رع 
( مفرطة الشجاعة ) الى مدينة بيسان ۰ وين فرق ست ( قوية 
الأقواس ) الى مدينة ينعم » وفى مدى يوم خضسع الثوار لجد 
جلالش4 ٠‏ 

كما دونت أخبار تلك الحملة الأولى أيضا على حدران الكرنك 
بل انها لم نقتصر على القول والحكاية فحسب بل تعدتهما الى 
التصویر ورسم ااراحل دسما ۰ فصورت الطرق وبعض الحصون 
التی انخذت معاقل لتمويل الجیش ومهبا لواصلة زحفه ۰ 

آما الحملة الثانية على الشرق فقد سجلت آخبارها على جدران 
الكرنك أيضا وان ضاع أغلبها » ولكن عثر على نمثال الأبى الهرل 
لسیثی الأول بالقرنة تشر نصوصه الى هذه الحملة والى أن 
سیتی الأول قد سلك فیها خطة تحتمس الثالث اذ اعتمدت على 
قو اعد بحر بة ف بلاد آمور قبل أن بهاجم قادش ۶ واستولى فيها 
علی‌سمبر ية , والازا » وآغلب الظن آنها ديار الأموريين واهم تغورهم ٠‏ 

وکانت الحملة الثالثة امتدادا للحملة الثانية ۰ فبعد أن 
استولی سیثی على بلاد آمور وصل الى وادى الاورنت ء وقد ظهر ف 
نصوص الکرنك سیتی فى قادش يحارب الحيثيين » وجدیر بالذ کر أن 
« موتالی » بن خاثوسيل الثانی الذی آثار الفتنة فى فلسطن فى 
الحملة الأولى » وفى هذه الحملة الثالثة كان هو أؤل لقاء بين الصریین 
والحيثيين وانتصر المصريون وتراجع الحيثيون ٠‏ 


؟ 


وبعد أن قام سيتى الأول بحروبه هذه على آسيا , هاجم مصر 
بعض جماعات من الليبيين الذين صورتهم الناظر المصرية باشکال 
مخعلفة عما سور تهم به من قبل فكانت لهم شعور كستنائية وعيون 
زرق وبشرة فاتحة ولکن لم بعطهم الصریون اسما جدیدا بل 
سموهم أيضا النحنو » ومن الجائز أن هژّلاء هم العناصر الاولی 
للمشوش وغرهم ممن سیاأتی ذکرهم فیما بعد أيام رمسیس الثانی. 
وقد صور رحال سبتی الأول بعض أحداث هذه الهجمات على جدران 
الکر نك » كما ذکرت النصوص کدلك حملة لآسيا بعد هذه الحملة 
اللیبیة » كما ذکرت هذه الحملة الآسيوية نصوص الواح « بوغاز 
کوی » الثی ذکرنها بالحرب الصربة الحيثية » ذکرت نصسوص 
الکر نك حملة آخبرة لسینی الأول قابل فيها الحيثيين فى منطقة 
ما لم تحدد » ولکن غالبا ما تکون شمالی قادش , وأن النصر الذی 
أحر زه سیشی لم يكن نصرا كبيرا »> وآنه لم پستطم أن عك سوريا 
تماما الى الحکم المصرى » وقد ظلت هذه المنطقة رغم حروب سیتی 
هذه متأثرة بحکم الحيثيين » وهکذا فان حکم تحنمس الثالث الزاهر 
لهذه المنطقة قد انتهى الى غير رحعة ولم تستطع مصر الى الأبد أن 
تعيد سلطانها الواسع فى آسيا مرة أشرى بعد فقدانه ٠‏ 


ولكن هذا بطبيعة الحال لا يقلل من شأن سيتى الأول وجهده 
وجهاده فى سبيل استعادة سلطان مصر القديم على الشرق ۰ بل 
يكفيه فخرا أنه آعاد النفوذ المصرى لأرض فلسطين ۰ فثبت بذلك 
سيادة مصر وسلطانها » ثم أفاح غالبا فى مد ذلك السلطان الى 
أقاليم سوريا الجنوبية , وانه لعمل جليل على كل حال واقل 
ما يمكن أن يوصف به أنه قد نيه دولة الحيثيين الفثبة الطامعفة 
الى أن قوة مصر ينبغى أن يحسب لها حساب ٠‏ 


YoY 


نشاط سینی الاول الداخلی : 


سبق أن آشرنا الى أن سيتى الأول قد استهل عهده باصلاح 
ما هدمته الأيام من دور العيادة »> كما آشر نا الى حرصه على الیناء 
والنشسد بصفة عامة » ودور العبادة بصفة خاصة » ولعل ذلك كان 
اعترافا منه بفضل الآلهة الذین كان لهم الفضل الأول فى انتصاراته 
الحربية النی حققها . ويذكر له فى هذا الشأن اتمامه لقاعة العمد 
التي شيدها رمسيس الأول وكان على سيتى الأول أن يزينها 
بالصور والنقوش اليارزة التی ميزت عصره ۰ اما عمله الرائنع 
الحقيقى فهو ذلك العبد الجمیل الذی شیده بالعرابة الدفونة پعدد 
من الأرباب لعبادة کل من حورس , وايزة » وأوزير » وآمون رع » 
وحور آخنی » وبتاح » وظهرت ديمقراطية سیتی الأول فى وضصه 
هیکله فى الطرف الجنوبی من بهو الآلهة الثلائة الأخرة كما اقام 
معبدا على بعد حوالی خمسة وثلاثين ميلا شرقى ادفو على الطربق 
الصحراوى المؤدى لمناجم الذهب القريبة من البحر الأحمر 2 وهو 
معبد منحوت فى الصخر ويعرف باسم معبد الرديسية ( معبد وادى 
عباد ) » كما شید معبدا جنائزيا صغيرا تخليدا لذكرى والده 
رمسیس الأول بالقربة . ولم يتمكن من اتمامه وأتمه خلفه رمسيس 
الثانی كالعديد من النشضات الأخرى ۰ وقبل أن نختتم الح ديث 
عما شیده سیتی من دور العبادة فلعل من الاتصساف أن نذ.کر له 
المعبد الذی شیده فى « بیسان » قى فلسطین فى موقع له أهمية حر بية 
واضحة اذ كان بربط بين نهر الأردن والأماكن التی تقع الى 
الشرق منه ۰ 


وقد بلغت فنون النقش والتص‌ویر والنحت فى عهده درجة 
عالية من الحمال الترف والذوق البدع ولا سيما فى معبد شعاثره 
فى آبیدوس » ومناظر حروبه الخارجية ومناظر تقواه فى الكرنك حيث 


۳۹ 


صور فى اثنين وعشرين وضعا خاشعا يتعبد فيها لربه آمون رع 
ویتخذ فى كل وضع منها هيئّة معينة ويدعو بدعاء خاص مختلف ٠‏ 


وكان من وجوه النشاط الداخلی فى عهد سيتى الأول اتساع 
استغلال مناجم الذهب فى الصحراء الشرقية > وقد صور أحد 
مهندسیه خريطة على بردية ( حاليا بمتحف نورين ) لبعض مناجم 
وادى الحمامات » لاسیما مناجم أم الفواخير , حدد فيها مواقعها 
والطرق المؤدية اليها , والطريق المؤدى منها الى البحر » وموقع 
معبدها المحلى وموقع جيل بخن ( جبل الشست ) منها » كما اتسع 
أضا استغلال مناجم الفروز فى سيئاء » الثی عادت من جديد منذ 
عهد رمسیس الأول » ومع الاهتمام بالناجم اهتم سیتی بتعبید الطرق 
رشق الا بار لسقاية البعثات حرصا على سلامتها فى الطریق 
ذمابا وايابا ٠‏ 


وید کر لسيتى الأول أنه وضع أسس كتابة التاريخ الرسمى 
للأسرة الثامنة عشرة وصدر الأسرة التاسعة عشرة » وذلك عندما 
صور فى معيده الجنازى بأبيدوس واقفا متعبدا أمام خراطيشس 
الأحداد من الفراعنة الذين سبقوه ء وقد ضمت القائمة ستة وسبعين 
اسما تبدا بالملك ميئا لتنتهى عند الملك سیتی الأول » وبلاحظ اغفال 
القائمة لملوك عصر العمارنة ( اخناتون » وسمنخ كارع » ولوت عنج 
آمون ءوآی ) كما آغفل اسم حتشبسوت التی اعتبرت مغتصبة 
للعرش ء ويلاحظ فى القائمة آنها سیعاد استخدامها كما هی حنی 
عهك زمسیس الثالث ولکن بعد اضافة من ثلا سیثی الأول من ملوك“ 


وقبل أن نختتم الحديت عن عهد سیتی الأول فلعل من الخير 
أن نشار الى أسرته بشکل يوضم لنا كيف انتقل العرش من بعده 
:الى رمسيس الثانى ۰۰ کان سیتی الأول قد نزوج سيدة تدعى 
« تویا » وأغلب الظن أنها لم نكن من أسرةٌ مالكة وأغلب الظن آنها 


۱۳۰۵۰ 


عاشت مدة بعد وفاة زوجها » ويعتقد « ماسبيرو » آنها كانت وصية ' 
علی عرش ابنها رمسيس الثانى اثناء غيابه فى الحروب التى شش 
على خشا ¢ وأنست » توا ( لسیتی الأول عدة آولاد كان من ينهم 
الاين الأكبر « آمون نفر نب اف » الذى مات فى حياة أبيه » 
فانتقلت ولابة العرش منه الى شقيقه « رمسيس الثانى » ٠‏ 


على أن من مظاهر الخلاف بين العلماء فى عهد سینی الأول 
مدع الحكم التي قضاها على عرش مصى فهى بين أربعة عقتس ماما 
وثمانیة عشر عاما » ولعل الفرق المتد لسنوات آر بع هذا بعود 
الى فترة الاشتراك فى الحکم بيل سیتی الأول وابنه وخليفته فى 
الحكم رمسيس الثانی » نقد كان نظام الاشتراك فى اللحصكم 
هذا سنة نشأت على ما سبدو من حرص اللوك الرعامسة الشد‌ید 
على نجنب الوقوع فى مشاكل وراثة العرش التى قضست على الآسرة 
الثامنة عشرة ٠‏ 


على أى الأحوال فقد ودع سيتى الأول الحياة بعد أن حقق. 
لمصر اجمل الذكريات » فقد افلج فى اعادة ما يقرب من نصف 
امبراطورية مصر فى آسيا »> كما آمن طرق المواصلات بين بلاده 
وفلسطين » وأزال الخطر الذي كان يتهدد اليلاد من ناحية ليبيا ؛ 
كما آنه حقق لها نهضة معمارية عظيمة بعد الخراب الذى لحق 
بها فى أعقاب ثورة العمارنة » ودفن سینی الأول بمقبرثه النی عش 
عليها بلزونی عام ۱۸۱۷ بوادى اللوك » كما عثر على مومیائه فى 
خبيئة الدير البحرى 2 وهی الآن بمتحف القاهرة ٠‏ 


۳5۹ 


رمسسسيسى اشانی 


لم يكن رمسيس الثانى مجرد ملك من ملوك مصر القديمة. 
فحسب ۰ بل انه أسدم رفع وخلد ف التاريخ فوق أسماء الملوك » 
وعلم رفيع من أعلام الشهرة الخالدة والصيت الذائع > ولعله لا ژو حد. 
أمة فى دنیا الناس تحهل اسمه » بل اننا لا نظن أن دنيا الحكم والملك 
والسياسة والتار يح والبطو لة والحد والحرب والشسهرة و بعد 
الصيت سوف تنسى ذلك العلم الى آخر الدهر ٠‏ 


حقا فما كان الرجل اماما لفراعنة الوادى ولا زعيما لهم » بل 
کان واحدا منهم » بل أكثر من ذلك أنه من سن أسلافه وخلفانه. 
من کان آشد منه بطشا واقوی آثرا و آوفر مالا وأکثر حندا وأعن 
نفرا » ولکن الدهر قد منح « رمسيس الثانی » من عطاء التاریخ 
بعض ما ليس له » فسجل له شهرة واسعة عريضة » ونسب اليه 
من أعمال البطولة والحد والعظمة على حساب غيره ما لا بحصی 
ولا دوصف * ۰ 


سيق أن أشرنا فى نهادة الحديث عن سیتی الأول أنه قد آشرك 
معه فى الحکم و لده وولى عهده رمسسیس الثاني 1 ولعل أمر اشتراكه 
ف الحكم هذا مع أبيةه لم بعك ذا موضوع يستحق الدر اس 
أو التحقيق خاصة بعك تصن الأصاماع السحل ومع أ بدو س الى 
بسار فیه رمسيس الى أن والده قد رفع شانه منك كان طفلا وأنه 


۳۰۷ 
YF)‏ ب تاريخ مصر القدیم ) 


.قد منحه الأرض وهو فى البيشة » وقبل العظماء التراب أمام وجهه 
كما قدمت التقارس اليه عن حالة الأرضين بوصفه قائدا للمشاة » 
وأنه توح ملكا وهو طفل ‏ ووضعت التيجان فوق رأسه والصل 
على جبینه , ووالده على الأرض حى » وكذلك نص « لوحة كوبان » 
زالتى مده فیها رجال القصر فیصفونه بانه کان یضسع الخطط 
عندما كان طفلا ء وأنه كانت تلقى على کاهله آعباء الدولة حینما 
كان .صسا بزدان رأسه بذؤاية الصبا والامارة ۰ 


كل ذلك حدت على الرغم من أنه كما أسلفئا الذكر لم يكن 
نت و متسيس الشانى ف أكير أبناء أبيه ولم دكتب له نظام الحکم 
.والوراثة شيا من الحق فى عرش هذا الوادى » ولكن القدر كان ماخر 
له ذلك فاخلی له السبیل الى العرش بوفاة أخية الأكير وصاحبپ 
الحق الأول فى ذلك العرش » ثم مهده له برغبة أبيه اللحة فی‌الاحتفاظ 
بالعرش فتوجه فى حیاته وجعله شریکا فى الحكم تأمينا لاماله فى بناء 
, مجه وأسرته ٠‏ 


تشاطسه الحربى : 


ولابد ونحن بصدد دراسة الوقائع الحربية التی جرت ايام 
رمسيس الثانی أن نحاول التفرقة بين الحروب التی خاضها فعلا 
والناظر التى نراها على دور العيادة » والتى لا تعدو سسوی 
أن تکون مناظر للتقاخر بقوة فرعون ويأسه وانتشار نفوذه فعلی 
لوحة مورخة بالعام الثانی من حکمه عثر علیها فى أسوان بتباهی 
.رمسيس الثانى بانه سحق الآسيويين والحيثيين وپابل وآجانب 
الشمال والتمحنو والنوبيين » فأما حملة النوية فمو كدة وأما حملة 
لیبیا فيحيط بها الشك » آما الحروب الگخری المتعلقة بآسيا فلا وجود 
لها الا فى شيال الملك نفسه أو کاتبه الذى نسخ هذه اللوحة » اذ أنه 
الم يحارب فى آسیا قبل السنة الرابعة من حكمه ٠‏ 


۲۰4۸ 


ونجدر الاشارة الى أنه قبل حروبه فى آسيا قد خاضى معركة 
بعد فترة قصارة من بداية حكمه أسرى كثيرين منهم فى حرس الملك , 
3 سرعان ما جهن منهم الملاك قيلقا ق جبشه الذى حارب ده الحیثیین 
عند قادش ٠‏ 


وف العام الرابع من حكمة قاد وحدات جيشه وسار بها على 
شاطیء فلسطی الى الشمال حتی نهر الكلب على بعد قريب من 
وراء سروت حيث أقام لوحا تذكاريا هناك وقام بت آم طرق 
المواص..يلات والاستيلاء على الوانیء دفاد| ف ذلك نحتمس الثالت 
وذلك ليتوغل فى البلاد دون أن يتعرض لضربات العدو من خلفه ,2 
ولعله من حملئه هذه قد أراد أن ارك النجاح الذى آحرزه والده 
فى الشمال و بو کددن 5 


وفى العام الخامس من حكمه حرج رمسيس الثانی بحملة ضد 
الحيثيين وتبعه جيش كبير مقسم الى أربع فرق أطلق على كل منها 
اسما الأحد الالهة , آمون » ورع » وبتاح ء وست , وسار بهذا 
«لجيش فى طريق يوازى الساحل الفينيقى نحو الشمال » وكانت 
هناك فرق مساعدة تکونت من جدود درنزقة من الشروانييل الذين 
آس رهم من مع ركه التى أسلفنا الذكر عنها خلال عامه الرابع ۰ 


كان رمسیس الثانی بری فى الحیثبیل عدوه الأكبر و کان ملکهم 
۲ نذاك هو موائال الذى أعد العدة لغزو فلسطين » واستعان هو 
معا بدهم عن الحيشين بظر قة تصصدفيغهم لشعور رؤو سهم وذقو نهم بل 
لاء القوم کانوا من الیتائیین الذین تحالفوا مع الحيثيين وخرجوا 
للحرب معهم ۰ 


0۹ 


وعرف الحانبان أهمية اشثراك العحلات الحربية فى المعارك 
فاعتمدوا علیها بحيث سبحت هله المعارك أقرب لموقعة حن دس 
پالعجلات دون سواها » ولعل الفرق الوحيد بينهما هو أن العربة 
المصرية يعتليها مقاتلان أحدهما يتولى قيادة الحصاتين نما 
ينهمك الثانى فى القتال » آما العربة الحيثية فيعشليها ثلاثة من 
الرجال فى الأغلب ٠‏ 


ودارت المعركة بين المصريين والحيثيين عند قادش » وهو حصن 
على نهر الأورونط فى سوريا . وكان اللك يتقدم أولى الفرق 
الأربع التى سبق ذكرها عندما قوجیء بالعدو يداهمه ويخرب 
معسکر فرقة آمون الذى أقامته على مقربة من حصن قادش , 
و بذلك انقطعت الصسلة دینها وبين فرق العحیشس الأخرى > وشن 
هذا نتيجة معلومات خاطئة وصلت اللك الذی آصبح فى موقف حرج 
هداد حیانه » فاتحه بدعائه لالهه آمون يطلب منه النحدة ۰ ولیس 
هناك من شك فى أن اللك استطاع بشسجاعته وقوته أن يحول 
الموقف ويستبدل بالهزيمة الانتصار , وألقى الرعب فى قلوب جيشسش 
العدو وآجبره على الفرار » ویعتیر « ادوارد ماير » معركة قادش 
هذه انتصارا كبيرا للمصريين » وذلك لأن رمسيس الثانى استطاع 
بهجومه الفردى أن يوقف تقدم الجیش الحيثى نحو الجنوب » الا أن 
علماء الحیئیات درون أن المع ركة قد انتهيت بانتصار الحيثين ¢ 
والواقم آننا اذا ما آردنا أن نتخذ موقفا محایدا بين الطرفن كان 
علینا أن نؤكد أن المصريين قد انتصروا فوق أرض المعركة » ولکن 
بقوموا بالاستیلاء على حصن قادش › كما أن هناك حقيقة آخری 
تؤكد ذلك وهی أن الحدود بس الدو لنن الحيثية والصر دة بقست ف 
موقعها عند نهر الكلب فى فينيقيا تماما كما كانت قبل المعركة , 
بل أكثر من هذا لم يستطع المصريون فيما بعد أن يمدوا سلطانهم 
الى ما وراء نهر الكلب سواء الى الشسمال أو الى الشرق » ولم 


۳۹۰ 


يحدث بالطبع ان اقتربوا من نهر الفرات بأى حال من الاحوال ء 
وحدانت تورات حارفة فى كل من فلسطین وسوريا وذلك أثناء ارنداد 
الحيش الصری ۰ ومعنی هذا أن اللك اضطر لمهاجمة كثير من 
الحصون لاستردادها من دید ٠‏ 


ولعل هاه المعركة قد كانت ی نثلر رمسيس الثانى أعظم 
الماش الحر بية التى وقعت فى عهده » وسجلت وقائعها مرار! وتكرارا 
على جدران معا بده الختلفة 2 كدونت على الحدار الخارجى لمعد 
أبيدوس > وفى ثلاثة مواضسع مختلفة : معبد آمون رع بالکر نك :ق 
الرأكن الشسمالى الغربى من فناء الخبيكة > والواجهة الغربية من 
الجدار الغربى من فناء الصرح التاسح , والنسخة المعاد نقشها 
على السطح الخار جى من الجدار الجنوبى من بهو الأساطن ۽ كما 
سعهلت مر تی ف معبك الأقصر : الأولى على سطح البرج الشسمالی 
من صرح امعد 3 والأخری على حدران الفناء الأمامى , كما دونت 
على برجى صرح الرامسيوم > وآخرا فى مسد أبو سمیل على الجدار 
الشمالی من القاعة الكبرى ٠‏ 


ویمکن أن نضیف الى ما سبق النسخ الدونة على لفافات 
البردی 2 وهی بردیات ۳ ريفات ) و « سالیبه ۲ » و ۲( شنستتثر 
بيلى ۳ وهكذا يمكن القول بأن عدد ما وصلنا من روايات عن 
مع ركه قادشس يبلغ حوالی ثلاث عشرة رواب حثی أصيبحت هذه 
الملحمة النموذج الأمثل لانتصار المصريين على البلاد الأجسية ٠‏ 
واستغرقت حروب زه‌سیس الثانى مع الحیئیین مدة العشرين سئة 
الأولى من حکمه تخللتها تعض الفثر ات القصبرة من الهدوء والسلام 
الى أن أدرك كل من المصر بن والحيثين أنه لا طاثل من وراء افناء 
جهو دهم ۴ حرو بهم > والأولي بهم أن يحتفظوا بها لص دوا اعننداعات 
شعوب اليحر » وق النهاية أدرك كلا الحانين المصرى والعحيثى 
أنه لاب من ابر ام تالف أو معاأهدة بینهما ۰ 


551 


معاهدة السسلام : 

وقد نمت هذه العاهدة فى العام الحادى والعشر ین من کم 
رمسسس الثانى > وكانت دمشثادة معاهدة أمن طب وأخوة 2 كما 
اشتملت على تحالف دفاعى ٠‏ 


وقد وصل الى أيدينا لحسین الحظ كل من النصسين 
الهروغلیفی والمسمارى لهذه المعاهدة » وجاء فى النص المصرى أن 
اللاك الحيثى خاتوسيل أرسل رسلا يطليون املح من زر مسنييس 
الثانی « ثور الحكام الذى جعل حده. حيثما أراد فى كل يلد » ۰ فى 
حين ذكر التص الحيثى أن رمسيس الثانى هو الذى بدأ بالاتصال 
بخاتوسيل » واقترح عمل معاهدة صلع بين البلدين » أى أن كلا 
من البلدين احتفظ لنفسه بكرامته وذکر أنه وافق على طلب 
الآخر + ومن المرجح أن المعاهدة حررت أولا فى العاصمة الحيثية 
بمعاونة السفراء المصريين » وحملوا التص بعد ذلك الى مصر مکتو با 
على ا الفضسة 2 وریسا كان رمسیس الشانى آدخل بعشن. 
التعد بلات الثی رآها فى مصلحة بلاده ثم أعادوا کتابة النص الحد ید 
على لوحين هن الفضة أخذوا واحدا منهما الى خيتا ووضعوه عند 
قدمى اله العاصمة الحيثى » ووضعوا النسخة الأخری عند قدمى 
اله الشمس المصرى رع » و فىكلتا الحالتين أقسم المللك يمينا آمام 
الآلهة » وبهدًا أصبحت المعاعدة مؤمنة بالسلطة والموافقة الآلهية 


وتعتير محالفة السلم هذه بمثابة الأولى من نوعها النى وصلت 
الينا مسجلة » ففى مصر نقشست نص وصها على جدران معيدى 
الكرنك والرامسيوم ومعنى هذا آنها كتيت بأسلوب دينى ۰ وى 
بوغاز كوى عثر على النسخة الحيثية المكتوبة بالخط المسمارى 
وكتبت بالأسلوب القانونى » آما النسخة الرسمية الأصلية التى 
نقشت فوق لوحة من الفضة فلم يعثر عليها بطبيعة الحال ٠‏ 


۳۹ 


النحو التالى : 


اولا س المقدمة الثارخية ونشبر الى وحجود حروب ومعاهدات. 
بين مهي وتا > وآن كاذ الملكئ الحالی بر بدان السلام , وتش 
لتبادل اللوحين الفضيين المنقوش عليهما النص ٠‏ 


ثانيسا س تأكيد متبادل بشسأن عدم الاعتداء من قبل أى من 
الجانبن على الآخر > ولايد أنه كان هناك خط حدودى معترف يه 
يفصل بين حدود المملكتين ۰ 


تالا سب حديث عن معاهدة تحالف دفاعى ضد أى عدو كبير 
بحاول تنازع خيتا آو مصر ی ممتلکانهما ۰ وضد أى ثورات محلية 
فى کلتا الامس‌اطوریتن ۰ 


رابعسا س موضوع تسليم اللاحدن السياسيين الى بلدهم 
سواء کانوا من ذوی النفوذ أو الواطنین العاديين » كما تشسترط 
العاهدة فى هذا القسم حسن معاملة اللا الرحلیل لبلادهم > 
فلا يقتلن , آو یشوه جسده » أو يحرم من عائلته أو من منزله ۰ 


خامسا س وق الحزء الأخير من المعاهدة شانه شان أى وثيقة 
قا نو تة قديمة » نری آسماء الشهود الذین شهدوا على توقیعیا 
وهم هنا لیسوا من الأفراد العاديين بل من الآلهة وتبدا بآلهة. 
الشمس والصاعقة ثم تنتهی بباقی الآلهة والالهات » والحبال > 
واثپار أرض مصر , والسماء والادض ء والیحر الکببر ۰۰۰ الخ 8 
ولا كان كلا الملكين قد آقبم الیمین بشهادة تلك الجموعة الکبرة. 
من الشنهود فان نقض المعاهدة يصبح أشنع الذنوب واکبرها ٠‏ 
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ولعل أبرز وأهم ما فى هذه المعاهدة هو أن بنودها القانونية 
'السالفة الذكر قد جاءت نتيجة لتجارب وقت طويل من العلاقات 
الدولية وصلوا فيه لعرفة الساعدات العسكرية التبادلة وتسليم 
اللاجئين السياسيين وحسن معاملتهم ٠‏ 


و کانت هذه العاهدة هی باكورة عصر ساده الوئام والطما نينة 
استمر طوال الفترة التالیة من حکم رمسیس الثاتی التی استغرقت 
حوالی خمسة داربسن عاما » لذلك فمن الخطا أن نعتبر هذا 
الملك من الحبین للحروب بل ان شهرته تنصب على الأعمال الکبيرة 
والكثرة التى انمها أثناء فترة السلام هذه ٠‏ 


وامعانا فى تقو دة آواصر المحبة والسلام بين مصر وختيا فقد 
'تزوج اللك المصرى فى عامه الرابع والثلاثين من حكمه بأحدى بنات 
املك الحیثی خاتوسیل > وجعلها الزوجة الأولى له وذلك خلافا 
لما كان بجرى فى الزيجات انى تمت بين فراعنة مصر والاأمرات 
الیتانیات خلال عصر الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ 0 


تنساطةه الداخلی : 

انجه رمسيس الثانى بعد أن آمن ظهره بمعاهدة مع الحيثيين 
الى البناء والانشاء » وظهرت لصر عاصمة سياسية جديدة ارتبطت 
شهرتها باسمه فسميت « بررعميس ) أو دار رمسيس ؛ وأصبحت 
واحدة من أمهات العواصم فى الشرق القديم » ويفهم من الجدل الطويل 
الذى دار حول تعين مكانها ء أنها كانت نمند وتضمم بضياعها 
ما بين قنتس وضان الحصر الصالیئن فى شرق الدلنا » على 
الفر ع التانیسی للنیل ( قرب عاصمة الهکسوس القديمة آوادیس )؛ 
و کانت بهذا ذات موقم متاسب بتو سط دولة الرعامستة فی مصی 
والشام » ويسمح بوجود احتیاطی عسکری کببر فيها يمكن أن بنج 
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الحاميات الشمالية على وجه السرعة فى عصر اشتدت فيه أخطار 
الحيثيين وشعوب البحر » وذلك فضلا عما توافر لها من استراتيجية 
حيو ية ودفاعية مقبولة نظرا لاشرافها على الفرع التانیسی للدلتا 
وامكان وصول السفن البحربة الصغيرة اليها وامكان استغلال 
الفيضانات فى حمايتها من ناحية البر حين الضرورة » وحماية ظهرها 
بمناقع الدلتا الشمالية من ناحية البحر » واضحت هذه العاصمة 
الجديدة تضم بالحياة الصاخبة وبالتجارة » وتلتقى فيها ثقافات 
البلاد الأجنبية » فكان برد اليها خر ما ننتجه بلاد البحر التوسط 
وممالك آسيا من صناعات ومحاصیل ۰ وشيد اللك كثيرا فى تلك 
المدينة , وورد فى بعض القصص أن بنی اسرائیل کانوا فى الأسر , 
.وكانوا پبنون فى هذه المدينة .» مما يدل على وجود عصر ملیء 
بالنشاط هنال ٠‏ 


وعلى اية حال فلم يتل مجد العاصمة الجديدة كثيرا من أمجاد 
العاصمتين القديمتين منف وطيبة ۰ فاحتفظ الرعامسة بقصورهم 
ی منف وزادوا عمرانها > كما ظلت معابد آمون رع تحظي باکر 
قسط من رعاية الدولة وثرائها ٠‏ 


وشيد رمسيس الثانى العديد من المعايد » فبالاضافة الى بهؤ 
الأعمدة الكبر بالكزنك » وما أضافه لمعبد الأقصر » فقد شید معبده 
الجنازى المعروف بالرامسيوم , كما شید العديد من المعابد بالنوبة 
العل أهمها ابو سمبل » وجرف حسين , وبيت الوالى 2 ووادى 
السبوع »> والدر > وانسمت هذه العا ده بالضخامة التى ور فى 
النفس دون اهتمام كاف بالنواحی الفنية » وليس أدل على ذلك من 
:و جود ذلك التمثال الضخم فى تا نیس الذی كان بر تفع لتسعين قدما 
بحيث «هسل وزنه الى ما یز باه على آلف طن»و بطبيعة الحال فلا وحود 
للملامح وسط هذه الضخامة , ولم یکتف رمسيس الثانى بما شيده 
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من مبان فخمة علت كل مبائى مصر بل استخدم دون حياء مبان 
آحداده السابقين فاغتصب لنفسه مبانیهم وثماثيلهم باضافة اسمه 
علیها وهدم بعض منشاآ نهم السابقة لیستخدم أحجارها ق تشد 
میا نيه > حتی أضحى بحق امام المدعين وزعيم المعتدين فى دنيا الملوك. 
عموما وفى دنيا الفراعنة خصوصا ٠‏ 


وسارت سياسة الحکم الداخلى خلال حدذ| العصر على تلعجو 
ما كانت عليه خلال عصر الأسرة الئامنة عشرة دون جدید بالذ کر . 


على ية حال فقد عمر رمسیس الثانى ما يقرب من تسعین. 
عاما » ونعم بحکم طويل بلغ سبعة وستين عاما » واستمتع فى حياته 
الخاصة بأكثر مما استمتع به الفراعنة الذین سبقوه » وتفوق على 
آمنحوتب الثالث الزواج فى عدد زوحانه وجواريه ومحظيانه > وحن 
نعرفا على اقل تقدیر ثلاثا من زوجانه الرئیسیات من أميرات البیت 
المالك لعل أولاهن وأشهرهن هی نف رتارى صاحية المقيرة الحميلة 
بوادى الملكات والتى شيد لها معبد أبو سميل الصغير بجو ار معدي 
الكبير بالنوبة 1 م الملكة است نفرت التى أ تيجب متها الأصير 
« خع أم واست » » ومرنبتاح » ثم الملكة التی أطلق عليها اسم 
ماعت نفرو رع وهی ابنة ملك خینا ء وأنحب رمسيس الثانى عددا 
كبيرا من الأبناء قدر بعض الژرخین عددهم ب ٩ه‏ بنتا و ۷٩‏ ولدا 
أو مالة ولد , غير أن هذا التقدسر لا بشلو من شك كبير > وقد 
تنقلت ولاية العهد فى أيام رمسيس بين ثلائة عشر ولدا من صلبه 
مات اثنا عشر منهم فى حياته » وكان أشسهر هم على الاطلاق الأمار 
شعمواس ( خع أم واست 1 الذى اکب سدمعة واسسعة ف عصره. 
بعلمه الدینی فكان كاهنا وكبيرا للكهنة م انه کان المرمم الأول » 
فكان يجوب البلاد من الجنوب الى الشسمال لترمیم المعايد والقاصیر 
التى تخلفها الأسلاف » وهذا يتنا تماما مع ما كان يقعله والدم 
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من اغتصاب لكل ما بقابله من هياكل أو تماثيل » وأشرف كذلك 
على تنظيم الاحتفال بأعياد سد الخاصة بوالده رمسيس الثانى » 
ونعرف أن رمسیس الثانى قد احتفل بهذا العيد آر بع عشرة مرة 
آشرف خعمواس على تسم منها » وودع رمسيس الثانى الدنيا تاركا 
عرش مصر لولى عوده الثالث عشی مرنبتاح » وکانت عوامل الانحلال 
قد ددنت تتجمع ۳ الخارج والداخل لتضرب ضر نها ق مصر 2 ودفن 
رمسيس الثانى بمقبرته ( رقم ۷ ) بوادی الملوك » وانتهى به المطاف 
لخبيئة الدبر الیحری > واحنفظ يموميائه المتحف الصری بالقاهرة ۰ 


۳۷ 


37 اح 


و« 


سبق إن أشرنا الى أن ترتیب مرنبناح بين أبناء رمسيس 
الثانی من الذكور كان الثالث عشر » وأن والده قد اختار وليا 
للعهد نی أعقاب وفاة شقيقه الاکیر خعمواس ۰ وذلك ف السنة 
الخامسة والخمسين من حكمة ٠‏ 


وكان مرنبتاح قد وصل الى مرتبة الكاهن الأعظم للاله 
» بتاح & < وكان يقوم بالمراسم ف جبانة السرابيوم بسسقارة للءحل 
أبيس ۰ 


وعلى أحد الجعارين التى عش عليها شمالى فاقوس باسم 
مر نبتام كتب النص التالى : 


« الأمير النائب عن « حب » اله الأرض ( الملك ) والابن الالهى 
الذى أنجبه الثور القوى ٠‏ ومن فى يده تجمع البلاد الأجنبية › 
الكاتب اللکی , قائد الجیش الأعلى . الابن الملكى مرلبشاح 
المخلد أبدا ) ۰ 


ولا نزاع ی أن هذا النص يشير الى الأيام الآخيرة من کم 
رمسيس الثانى الذى اعتزل كل سياسة تؤدى الى الحرب » فترك 


TA 


النی آراد بها مر نبتاح تخلیدها كانت هی تنصيبة ولا لاعید 
و ن :: - 


۳ وندل شب_واهد الأمور فى مصر نفسها علی هدوء نسبی بعد 
تو لیة مر تاح مقاليد الحكم فى الملاد »> حتى أنه وجه اهتمامه فى 
ستی حکمه الأولى لتوطيد النظام فى ممتلکانه الآسيوية ء الا أن ذلك 
الهدوء لم دما طويلا فهددت مصر بعضص الأخطار التى دقت أبرابها 
من الشرق والغرب ۰ الا أن الحروب الدامية أبعدتها عن مصر 
ولو الى حين * 


تسماطه ادر بى : 


وترنبط أبرز أحداث عهد مرنبتاح فى أنه ظل يتمتع فى آسيا 
بنتاتج المعاهدة التى عقدها رمسیس الثا نی مع الحيثيين » واحتفظت 
مصر بحامیانها فى مناطق سوریا وفلسطین » ومع ذلك فقد اضطر 
مر نبتاح فبداية حکمه الى أن يجرد حملة لسوريا ٠‏ كما سحق 
لمردا فی کوش ۰ 


على أننا لا نملك وثائق محددة عن حملته الى سوريا » 
اللهم الا من الاعتقاد باندلاع ثورة عارمة هناك فى أعقاب وفاة والده , 
فقاد الملك حملته الى هناك وأحرز نصرا سريعا مؤكدا أن مصر لم 
تفقد هيبتها بعد . وعلى لوحة اسرائيل التى اغتصيها مرئبتاح من 
أمنحوثب الثالث ( بالمتحف المصرى بالقاهرة ) والتی عش عليها بالمعيد 
الجنائزی الخاص بمرنبتاح فى البر الغربى بطيبةء جاء ذكر 
للشبا ثل التى قام للك بقهرها ومعاقبتها من الدن الآأسيوية مثل 
کنعان » وعسقلان » وجزر » وینعام » ثم تذکر اسرائيل على أنيا 
قد قضی عليها الى الأبد ولن یکون لها نسل بعد الیوم ٠‏ 
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ودعت هذه العبارة الأخرة عن اسرائيل الى التساؤلات عن 
مدى ارتياط حملتها بطرد بنی اسرائيل من مصر » وهل تم آیام 
مرنيتاح آو قبلها ؟ وهل مرنبتاح هو قرعون موسى او غيره ٩‏ > 
ولكن لعله لم تتوافر حتى الآن أدلة كافية لاثبات خروج بنى اسرائيل 
فى عيده أو فى عود غيره 2 ویبدو أن قرائن النفى فى ذلك اتوی من 
قرائن الاثيات فيه » ومنها أن النص السالف الذکر قد اعتبرهم 
من قبائل أو نزلاء فلسطين ولم يذكر تتبع الملك لهم من مصر , 
مما يعنى أنهم قد نزلوا فلسطين قبل عهده وخرجوا بالتالى قبل 
عهده ٠‏ 


ويلاحظ مع ذلك أن قصة غرق فرعون موسى لا تحل المشسكلة , 
فالقرآن الكريم یذکر أنه أنجى ببدنه بعد غرقه ليكون لمن خلفه 
آية , أى أثنا لن نستغرب عدم غياب جثته من بين جلث الفراعنة , 
ولم يكتف الژرخون بوضسع احتمالات عهد مرنبتاح فى هذا الشأن 
الى جا نب احتمالات عهد أبيه . والی جاب ما روحه الژرخ القديم 
بوسيفوس اليهودى عن الربط بين هجرة الهکسوس والعبرانيين 
وخر و جهم معهم فى عهد آحمس » وانما آخضسافوا الى ذلك فرضا 
خر باحتمال خر م فى عهد تحتمس الثاليث أو ولده أمزعمو تب 
الثانى وذلك على آساس ذكر اسم العابيرو فى نصوصهما » مع 
تقر يبه الى اسم العيرانيين ٠‏ وما زالت القضية حائرة ومعلقة بغر 


3 0 ر 2 
حل در ں ی الات 


وفى العام الخامس من حكم مرنبتاح اندفم عدد من قبائل 
شمال اقر قيا والصحراء الغر بب4 نحو الحدود المصرية »> سوام 
كان ذلك تة لزوال شخصية أبيه صاحب الشهرة والمجد , 
أو تحت ضلفعلك هحرات آرية جد دك نزلت سواحل افر قية الشمالية 
أو نتيجة لقحط محلی شديد , فان من تزعمهم كان شیخا لقبيلة 


۲۷ 


) ربو ۲( ( امسا ( رضم اليه أعدادا من خمس جنسيات آر بة مهاحرة» 
وهی حماعات 5 الأقوش 0 والنورشا 3 واللوكى 0 والشردانا 4 
والشكاس . واندنيوا مھا پنسا نهم وأولادهم وقعلعا نهم القليلة 0 
وطمعوا فى أن يعبروا البرارى!أى ازل و تقر وا فى أرضها الخصية, 
ووصفت المصادر المصر رة تحر كانهم بأنهم ظلوا هیمون خلال الحدود 
و شاناون ف سیل ملء بطو نهم دوما بيوم ثم وصلوا مر يتلمسون 
فیا طعاما الأفواههم ووصل هؤلاء المهاجرون حتی الفرع الکا نو بى 
وكانوا فى أعداد کنبرة فأعد لهم هر نبتاح ما استطاعه من قوة 
واستنصس ربه پناح یا بده بالنصر ء ولم نسثمر المعركة آأکثر من 
ست ساعات وانتهت بان آعلن الهاحرون الطاعة » وکان الصر بون 
يدركون حقيقة الفوضی التی يمكن أن تحیق بأرضهم لو دخلها 
الهاحرون منتصر ین ء ولا كانت مع رکنهم معهم من المعارك العدودة 
التى دارت رحاها على مشارف آرضهم منذ طرد الهکسوس ٠»‏ فقد 
كان لنبا النصر عندهم رنه عظيمة » فوصفب شاعر اللك آثر 
«انتصار جبوشة بأنه شمس بددت الغيوم التی کادت أن تغطی 
سماء مصر > وأله جعل مصر ترى أشعة كوكب الشمس > وأنه 
'الحياة لشعب كاد يخثنق ٠‏ 


وجدير بالذكر أن محارية المصريين لليبيين الجدد وحلفائهم فى 
هذا العهد , لم تمنعهم فى الوقت نفسه من استخدام آهل الحدود 
الغر بية الأصليين المسالمين فى حراسة معاقلهم الصحراوية » بل آکثر 
من ذلك أنها ألم تمنعهم من استخدام بءض الهاحر ين الآرين القدماء 
من المشاوش والقهق فى جيوشهم وف مراقبة الهاجرین الشرسين 
۲(لحدد با نفسهم ۰ 


فت 


نشاطه الداخلى : 


كان حكم رمسيس الثانى طويلا للغاية > وكان مستقلا حدا 
يا لحكم ومستبدا بسلطانه حتى أنه لم يتبع العادة القديمة بتسمية 
ولى عهده شريكا فى الحکم ء لذلك فعندما تولی مرنبتاح الحكم 
فى البلاد خلفا لوالده كان رجلا مسنا وکان نناهز الستن من العمر . 
و تزوج من أختهة است نفرت » ريما لا کید أسقيثه فى عرش البلاد , 
وعلی الر غم من أن مدة حلمه لا تکاد تصسل الى الدشس السنرات ‏ 
وعلی الرغم من شبخوخنه فقد استطاع أن يحافظ على الهيبسة 
المتبقية للبلاد خلال فترة حکمه » ولیست الهیبة المقصودة هنا 
مجرد خروجه على رأس حملة أو فى مقدمة معركة ۰ بل ان الهيبة 
المقصودة هی الهيبة بمعناها الأشمل ۰ فكان لحفاظه على العهود 
وحرصه على المواثيق القديمة أكبر الأثر فى رفع سمعة مصر الى. 
عنان السماء + وليس أدل على ذلك من امداد الحيثيين شحنات. 
كبيرة من الحبوب والغلال حینما خربت شعوب البحر ارضهم 
وأشاعت الجاعة فيها » فلم يتنصل هنا من عهد سابق كان بين 
والده وملك الحيثيين ٠‏ 


و ام الماش نتن رع اة امس 
على الرغم من تعاظم مكانة مدينة منف فى عهده فشید فيها قصرا . 
شم معدا کر سنا لاقامة الشعار الحنائز بة ء کیا كا العمل ۳ تساه 
معبد للاله بتاح ء كما أقام معيد!ا صخریا فى جبل السلسلة ۰ وسار 
على درب أبيه فى تسجيل اسمه على تماثيل ومنشات أسلافه , 
ولعل دافعه الا کیر وراء ذلك كان رغيته فى الاسرام بتسجبل 
ذکراه عن آقرب سبیل نظرا لکبره وتقدم العمر به ء فاغتصب على 
كل حال أوزيريون أبيدوس » والمعيك الذى خصصه منث و حتب الثاني 
لحتحور فى دندرة 2 كما شيد لنفسه معيدا جنائزیا الى الشمال. 


YY 


من معبد أمنحوتب الثالت بطيبة الغربية واستحل آحجاره من معبد 
هذا الأخير ٠‏ 


على أية حال فان الأحوال كانت عند نهاية عهده لا تؤذن بالخير 
قكان الاضطراب يسود الشرق القدیم كله , كما كانت الأحوال 
في الداخل مضطربة كنتيجة للمؤامرات الداخلية فى البلاط » ولوجود 
عدد ضخم من الأمر اء والأميرات والمحظيات ٠٠‏ وکلهم طامسع ف 
تحقیق أمل من الامال , ولثن لم نظهر هذه الحاولات فى عه‌ده 
فقد تجلت فى وضرح قبیل وفاته » حتى لنری العرش بینز من 
تحت خلفاله کنتیجة لذلك » وحتی لنکاد نضل فى الوصول الى 
حقيقة سات الاح من دو وده توق مر نبعاح لم تكن مره 
فى وادى الملوك قد انتهی العمل بها بعد , ونهب قبره بمرور الزمان 
ونقلت جنته الى قبر أمنحوتب الثائى » وعثر بمقبرته على الغطاء 
الیخارجی للتابوت الذى اتخذ هيئة الملك وصورته ولا بزال محفوظا 
بالمقبرة حتى اليوم ٠‏ 


و بوفاة مر نبتاح 3 تفحرت أزمة ورالة العرش 5 


۳۷۳ 
(م ۱۸ - تاريخ مصر القدیم ) 


نهابة الأسرة التاسعه عثرة 
ومشكلة تتایع اللو ۳ 


سيقت الاشارة الى أن مصر قد تعرضست فى نهاية الأسرة 
التاسعة عشرة الى موحة من الاضطرابات والقلاقل الداخلبة والتاعب 
الخارحية وذلك ف آعقاب مر تبتاج 55-5 خلف-4 على العرش ثلائة 
ملوك وملكة واحدة » و کانوا ملوکا ضعافا حكموا مصر مددا قصيرة 
ثم ضدرت بعدهم شجرة الأسرة وانتقل الحسكم الى أسرة حك ردق 
أسسها ست خت وهی الأسرة العشرون ۰ 


وتناول العلماء مر نتا بع هؤلاء الملوك وعلافا نهم ببعضهم البعض 
وثار بينهم جدل طوپل » حتی نادی بعضهم بوجود مشکلة لوراثة 
العرش مثل مشكلة حتشبسوت والتحامسة » ونقوم مرة آخری على 
اثیات الخر اطیش اللکية ومحوها نثتيجة لولاء أو عداء لا ذز ۳ 
تقدبر مدی أى منهما ,2 ونتيجة لذلك آصبح تعاقب اللوك الذین 
خلفوا مر نبتاح .على العرش موضح جدل طویل بين العلماء وعلی 
أية حال فان ننيحة الدراسات التى قام بها کل من حاردثر ۰ 
والدريك , وسكارات قد انمهت الى تريب الملوك بعد مر نبتاح 
کالسالی : 


أمنمس 0 وسیشی الثانى وسبتاح ) ر ەسس ۶ وسبتاح ثم 


VE 


مر نبتاح 3 وسسبتاح ) 3 وتاوسرت وصسية على مدیتاح أولا 3 منفر دة 
بالحكم بعد ذلك , وآخيرا فترة قدرها جاردثر بعش سئوات اسثو یی 
فيها على السلطة بای السورى ( ارسو فى بردية هاريس ) ۰ 


وهناك اشارات من هذه الفثرة عن اضطراب داخلى شسمل 
منطقة طيبة آراد أصحابه من آنصار آمون أن يعبروا به عن سخطهم 
على فراعین الرعامسة واستغل أمنمس هذا السخط ونادى بحقه 
فى العرش مكونا حكومة فى مص العليا ۰ اعترف بها الطيبيون وان 
كان هذا غير مقبول الا بانقسام مصر الى دولتين فى هذه الفترة وهذا 
ما لم يقل به أحد من المؤرخين ومع ذلك فهو يشير الى الفوضى 
التى سادت البلاد وقت ذلك ويبدو أن ضعف الملوك وقصر مدة 
حكم كل منهم قد أدى الى اضطراب الأمور وتعقيدها وزادت الحالة 
سوءا بالتدر پچ حشی آلت آخر الأمر الى فوضى شاملة وصفتها 
بردية هاريس ٠‏ 


علی آی الأحوال فان كل ده الأدور لم تود ذات موضوع 
شخاصة بعد أن قام أحد الباحثين باص دار رسالته عن نهاية الأسرة 
التاسعة عشرة فى دصر واستطاع 33 أن رس للآراء و.علل المصادر 
والنصوص أن یصسل الى ثريب أقوم وأوضح لترتیب الملوك 
الأواخر لهذه الأسرة ٠‏ 


فبعد وفاة مر نبتاح اعتلى عرش مصر ولده وولى عهده سيتى 
مر بتاح ( سیتی الناني ) الذى كان متزوحا من الملكة طاخعت ابنة 
رمسیس الثانی وأنحب منها آمونموس ثم تزوح سیت آیضا من 
ناوسرت الثی ريما كانت سليلة البيث المالك ء واما أن بکون قد 
آنجب منها سبتاح , أو أن سيتى قد تزوج من زوجة آجنبتة هی 
اج 


وما أن توق سيتى الشانی حتی بدأت بوادر النزاع حول 


۳۷۵ 


العرش حيث ساندت الملكة تاوسرت الملك الصغير السن سبتاح › 
وساعدنه فى الوصول للعرش خاصة دعد وفاة الاين ال کین لسیثی 
الثا نی الدعو سيتى مر نبتاح فى حباة أبيه ,2 ولكن اعتلاء سبتاح 
للعرش ووحود سيدة وصية عليه قد أغضب آمو نمس الذى رأى 
أنه صاحب الحق الشرعی فى حکم دصر ولذا قام بثورته النی أسلفنا 
ذكرها 9 والتى بدأها من الحنوب بمساعدة کهنة آمون کما يغلب 
على الظن . ثم زحف الى الشسمال وخلع سیتاح من على العرش ثم 
حكم مصر » ولکن ورثه باعت بالفشل اذ تعاتف کل من سسبتاح 
وناوسرت ومعهما حامل الختم ( ارسو ) وبعض کبار رجال الدولة 
واستر دوا العرش واكمل سشاج سنی حکمه حتی وفاته » وهنا 
سنحت الفرصة لناوسرت ۳3 تدوج نفسها ملكة على مصر شس‌مالا 
وجنوبا قرابة العامین ٠‏ 

وما أن اشختفت تاوسرت من على مسر ح |الأحداث حشی حاول 
بای ( ارسو ) أن يمسك زمام الأمور فى يده ويتولى السلطة فى 
البلاد . الا أنه دخل فى نزاع مع ست نخت استمر حوالی العام 
وانتهى لصالح ست نشت الذى أعلن تأمسسيس أسرة جد ردق هی 
الأسرة العشرون ٠‏ 

وعلی هذا يكون الترئيب الأكثر ترجيحا لدى الباحث والذی 
نرق أن من الأحدى أن لاح به وتسسير على هد یه معشمدین على 
ما حلله من تصوص ووثائق فى ترئیب الملوك الأربعة الأواخر من 
الأسرة التاسعة عشرة هو كالتالى : 

سیتی الثا نی ¢ وسبتاح ( امو مس ) وسبتاح > وتاوسرت ۰ 

وأهم ما فى هذا الثرتيب هو وضسع أمو نمس الذى اعثير 
نفسه صاحب الحق الشرعی فى حكم مصر بعد وفاة أبيه الملك سیتی 
الثانى « و لیس أخاه غير الشقيق سیتاح الذى كان ابنا لزوحدة 
نا نو بة لذا فقد قام شور نه الثی باعت بالفشل و اسنرد سیتاح العرش 


۳۷۳۹ 
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وأکمل سسنی حكمه 2 وبذلك حسم الامر ۴ وضع آمو نمس ف قائمة 

ملوك هذه الأسرة على أنه محرد محاولة اغخصاب للعرش واقصاء 

شقيقه من عليه , الا أن شقيقه نجح فى استعادة عرشه مرة أخرى 
كما سلف الذ کر 


وهکذا وقيل أن نفصسل الحديث عن كل من الماوك الأربعة 
قلعل من الخير أن نوجز الأسباب التى أدت الى انتهاء الأسرة 
التاسعة عشرة » فكان بعض منها اقتصاديا نظرا لانخفاض موارد 
الدولة مما أثر على خزا نتها وبالتالى يتت سح لنا ذلك من قلة ما خلفه 
نا ملوك مله الفترة من منشات » وکان دعض من هذه الأسباب 
سیاسیا تمثل فى ازدیاد تحركات شعوب البحر نحو الحدود الصربة 
وكذلك نسلل القبائل الليبية الى غرب الدلنا ( وهو آمر قد فصلناه 
عند الحديث عن آخر بات عهد رمسيس الثا نی وولده مر نيتاح )۰ 
هذا فضلا عن ازدياد نفوذ الكهنة الذين ریما ساعدوا أمونمس فى 
الوصول للحكم > وآخرا فلعل من آهم هذه الأسباب التى أودت 
بالأسرة قد كان اجتماعبا يتمثل فى انتشار الرشوة والقساد وسوء 
الادارة وازدیاد السرقات » الني لم تسام منها حتى مقابر الملوك › 
وکذا "ضياع هيبة الحکم واللك وعدم احترام الشعب لملكه فضسلا 
عن تولی العديد من الأجانب التمصرین لبعض الناصب الادارية العليا 
وکان بعضهم من غير الوالن الولاء الکامل صر أو فرعونهم › 
ولعل اصدق دلیل على ذلك هو نشب الصراع بين البیت المالك 
وحامل الختم بای ذى الأصل الجنبی ۰ 


اللك سیهء‌ی الثانی : 


کان سياتى القانى ( سيتى مر لبتاح ) هو الوريت الشرعى 
للمئلك مر ستاح وخليفته المراشر الذى أ جيه من الملكة ایست نفرت 
احدي بنات املك زر مسیس الثافی 3 وذد صور سسبائى كأمير غلى 


۳۷۷ 


عدة تمائیل للملك مرنبتاح عثر عليها فى مناطق عديدة من مصر 
حيث كان ولا للعهد خلال عهد أبيه » كما حمل من الألقاب ما يشير 
الى ندر حه ق بعضص التاصب العلا کالأمبر الورائی ۱ وحاكم 
الاقليم ورئيس الأرضين والقائد الأعلى للجيش » فضلا عن ابن الملك 
الأكبر » وابن الملك من حسده وحامل الروحة على يمين الملك , وولى 
العهد فى مكان جب على عرش جب وأخيرا مسئول الأرضين نيابة عن 
أبيه » تجدر الاشارة الى أن معظم هذه الألقاب السالفة الذكر 
كانت تمنح للأمراء وأولياء العهد خلال الدو له ااحد بثة ولا سسيما 
خلال عصر الأسرة التاسعة عشرة ٠‏ 


آما عن تاريتر توليه العرش فلعلنا لا نكاد نعرف عمره حين 
ذاك + ففى حين يرى. البعض :انه كان فى السادسة بعد الخيسين فان 
البعض الآخر من خلال دراساة المومياوات الملكية يرى أنه كان 
فى السابعة عشرة من العمر عند بداية حكمه كما يقدرون لعمزه حدا 
أقصى هو خمس وستون عاما ويرى آخرون أن عمره لم يتجاوز 
الواحدة بعد الستين على أنه بدراسة مومياء هذا الملك قد نت أنه 
کان رحلا فى منتصف العمر » وعلى أى الأحوال فان الرأى الغالب 
أنه قد اعتلئى عرش مصر كبيرا فى السن خاصة اذا أخذنا فى الاعتبار 
زواجه من الامرة طاخعت فى العام الثالث والخمسين من عهد رمسيس 
الثانى + 


ونعرف لسيتى الثانی زوحتين على أقل تقدير هما طاخعبت , 
وتاوسرت 2 هذا بالاضافة الى زوحة ملكية تتبعه على احدى 
اللوحات الحجرية المحفوظة بمتحف اللوفر ندعی سوترر . وتبدو 


أما عن أبناء سای الثا نی فلا نکاد عرف منهم دصو رة مؤكدة 


سوی اينه الدعو سیشی مر نیتاج + 


۳۷/۸ 


: حكم سيتى الثانی ما يقرب من ستة أعوام ٠‏ ولعله لم يخلف 
وراءه من النشات الکاملة مثل ما ترکه آسلافه وذلك شأنه شأن 
سار ملوك هذه الفترة كما أسلفنا الذکر , الا مجموعة من 
النقوش واللوحات المتناثرة هنا وهناك » ودفن سيتى الثانی بالقبرة 
الملكية التى أعدت له بوادى الماوك والتى تحمل رقم ۵ ۰ 
مسسبتاح : 

تولی عرش مصر بعد سيتى الثانی الاك رمسیس سبتاح 
( مرئبتاح سبتاح فیما بعد ) » ویبدو أن انتقال العرش قد تم اليه 
فى هدوء ودون أى منازعات تذکر وبسندل على ذلك من احد 
التصوص النی وردت على احدی الشقافات المحفوظة بمتحف 
القاهرة والتی تذکر أن الصقر قد طار الى السماء أى سیتی واعتلی 
آخر مکانه ۰ 

وقد تعددت الآراء واختلفت فى نسب هذا اللك , وفيما اذا 
كان هو الأمير زر مسديس سبتاح أم الأمار سبتاح ! 


حيث عثر لهما على آنار سابقة على عهد هذا الملك 
ومما لا شك فيه ان سيتاح كان ابنا للك ها مما جعل حامل الخنم 
بای يحدل لقب مثبت اللك على عرش أبيه , وربما ذلك اشارة 
الى أنه قد ساعد سبتاح فى استعادة عرشه عقب اخماد ثورة 
آمو مس : واعتقد البعض ان سبناح كان أبنا لسيتى الثانى من 
زونحة اجنبية اعتقد البعضص انها سوترر > واعنقد البعض الآخر أن 
والده هو مر نيتاح وأنه قد آنحبه فى آواخر عهد رمسیس الثانی › 
افترض آخرون أنه ابن لسیتی الثانى من تاوسرت . الا أن الباحث 
بر جح أن سيتاح كان ابنا لسیتی الشانى وأنه هو نفسه الأمير 
رمسيس سبتاح وأن امه هي الملكة سوترر صاحبة نقش اللوفر 
التى كانت أغلب الذلن زوجة ثانوية لسيتى الثانى ٠‏ 


۳۷۹ 


وأغلب الظن آن تاوسرت التى دیما لم يكن لها أولاد من 
سيتى الثانى ‏ قد ساندت سبتاح فى اعتلائه العرش ضد آمون 
مصر صاحب الحق الشرعى فى العرش باعتبارة ابنا لزوجة رئيسية 
سليلة بيت ملكى هی الملكة طاخعت ابنة رمسيس الثانى » لعل 
ذلك كان من آهم الأسباب التى دفعت آمون مصر للقيام بتورنه 
ابان حكم الملك سبتاح الذى كان صغيرا فى السن وابنا لزوجة 
ثانوية ٠‏ 


آما عن ألقاب سبتاح حينما کان أميرا فلا نكاد نجد له غير 
لقب ابن املك ء وابن الملاك من حجسشه » لعل ذلك بدلنا على أنه 
لم بتقلد ای وظائف عليا مثل النی تقلدها آبوه عندما كان آمبرا 
أو کاخبه من آبیه سيتی مر نينتاح الذى كان ولب.ا للعهد الذى نوق 
آغلب الظن فى حياة آبیه » بل ان کل ذلك مما بعضد حداثة سن 
هذا الأمير رمسيس سبتاح التى منعشه من أن يكلفه بأى مهام 
ؤظيفية ٠‏ 


يل سيم وتسم مسنوات فى حين افترض البعض الآخر أنه كان 
يتراوم بين عشرة وتسعة عشر عاما ولعل ذلك الأقرب الى الصحة ٠‏ 


وانخذ سبتاح الألقاب الفرعونية العنادة الا أنه اضطر الى 
تغيير اسمى الولادة والعرش فى السنة الثالثة وذلك بعد اخماد 


( أى رع انجبه ابن بتاج ) فى الفترة الأولى من حكمه أما فى الفترة 


: أما بالنس_بة لاسم العرش فى فترة حكمه الأولى فكان 
( سخم بن رع ستب بن رع » ( سخع بن رع مرى آمون ») (أى 
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التوج بواسطة رع محبوب آمون أو مصطفی رع ) » وف فترة حكمه 
الثانية أصبح اسمه « آخ بن رع ستب بن رع » إ أى مجد رع 


مصطفى رع ) ٠‏ 


ولعله لم يعثر حتى الآن على ما شير صراحة الى وجود 
زوجة ملكية أو أيناء لهذا الملك . ما عدا العثور على صندوق من 
الالیستر لژدانی الأحشاء ذكرت عليه زوحة الملك فى عا الا أن 
البعض فسرها على آنها آم اللك ولیست زوجته ۰ 


ومع الأخذ فى الاعنبار الفترة التی قام فیها آمونمس بثورنه 
خلال حكم سبناح فقد ظل سبتاح على عرش مصر تحت وصابة 
تاوسرت ثم مسا ند بای حثی السنة السادسة من بداية حکمه , 
وودع سبتاح حیاته تارکا عرش مصر ۰ ودفن بمقبرته الملكية 
بوادى الملوك رقم ۷ ۰ دون أن يترك لنا من النشآت المعمارية 
أو المخلفات الأثر ية ما يمكن ذكره وذلك لنفس الأسباب التى ذکرت 
بالسسبة لسيتى الشانی المتمثلة فى قلة موارد البلاد وضعفب 


خزانتهما 0 


1 مثموس : 

دی ملوك نها وة الأسرة العامة عشرة م, الا من ذلك الثر ثيب 
الذى انتهى اليه الباحث أحدوك سبعيك ف رسالته وأسلقفنا ذکره من 
أن أمتموس قد ار ی العرشی, لفترة معخدودة خلال حکم سبثاح ¢ 
ومن الحشمل طهور سم مدا ضمن قائمة ما نيثيون باعشبار 
أسيمه الاسم قبل الأخير ف ملوك نها به هذه الأسرة * 


وق حين يرى البعض آن هذا الملك ابن لسيتى الثانى والملكة 


۲۸۱ 


البعض الآخر پری أنه كان ابنا لرمسيس الثانى واعتلى العرش 
الثانی من ابنتد تاخعت التى دعمت أحقيته فى العرش » وريما كان 
آمنموس أحد و اب اللاك یت ولم دكن ابنا لأى ملك ولا تسری 
فى عروقه أية دماء ملكية ٠‏ 


ولعل أقرب هذه الآراء للصواب هو كون أمنموس ابنا لسيتئ 
الثانی من زوجته تاخعت باعتبارها « الزوجة الملكية العظمى 
تالخعت » النی صورت على تمائیل سیتی الثانی » وایضا هی 
نفسها « أم الاله وأم الملك تاخعت » التی ظهرت ضمن نقوش مقبرة 
آمنموس ( رقم ۱۰ ) بوادی الملوك » اذ يحتمل أن آمنموس قد وجد 
أحقيته فى العرش قد اغتصبها ابن صغير الأبيه وربما كانت آمه 
أجنبية . ألا وهو سیتا سح »> وربما ذلك قد ثم بمسساعدة الملكة 
تاوسرت بعد وفاة أمه تاخعت , وبعد أن اطمأن لمعاضدة كهنة 
آمون قام يشو ر ته حيث استقل بحکم الجتوب دل لعله زحفا نحو 
الدلتا و تمکن من خلع سبتاح »> وهو ما لم تؤكده الآثار » وانسا 
پسندل عليه من انخاذه لجميع الألقاب الفرعونية كملك للوجهین . 
كما تفاخر فیما بعد حامل الختم بای بأنه « ثبت اللك سبتاح على 
عرش آبیه وذلك بعد أن ثم اخماد ثورة آمنموس » ۰ 


ومن الحتمل أن عمر آمنموس خلال عهد سبتاح اکثر من 
عشرين عاما » فى حين يرى البعض أنه كان پناهز التاسعة والثلائین 
عندما تولی العرش ابان عهد سبتاح ۰ 

آما عن فترة حکمه قافترض البعض آنه سکم آریم سئوات على 
الأكثر على اعتبار أنه حکم فترة مستقلة عقب مر نبتاح م بیئما 
افثرض البعض أنه حکم سبنة واحدة کسلف لسیتی الثانی : كما 


YAY 


احتسب له البعض ثلاث سنوات تقريبا خلال عهد سيتى الثانى . 
ويرجع اختلاف الآراء هنا الى ان الماك أمنموس لم پعثر له حتى الآن 
على آثار عليها نقوش مؤرخة بأى من السنين التى صاحيتها اسماؤه 
والقابه صراحة » وانتهى أحمد سعيد بعد عرض كل هذه الفروض 
وغيرها الى أن فترة حكم آمنموس الفعلية قد بلغت حوالى سسنة 
و ثلائة آشهر وائنی عشر یوما ۰ 


آما عن أسر ه هذا اللاك ففض._للا عن معر فنا یامه ذا ضعت التي 
أسلفنا الحدیت عنها . فاننا تعرف زوحته اللکية باکت ورنرو التی 
ظهرت لها نقوش عدة على جدران صالة الاعمدة بمقبرته الملكية 
بوادی اللوك ٠‏ 


ولا نعرف حتى الآن ما اذا كان آمنموس قد مات ميتة طبيعية 
آم أنه قد قتل , وهل دفن فى مقبرته بوادى الملوك » أم أن عدم 
العثور على موميائه يدل على أنه لم يدفن فيها ؟ لاسيما أن نقوشن 
هذه القبرة قد محى معظمها عن عمد وربما كم ذلك بواس_طة 
أتباع الملك سبتاح خلال فترة حكمه الثانية » هذا فضلا عن أنه 
لم يعثر على آثاث جذائزی فى هله القبرة حثی الآن » بل أكثر من 
' ذلك أن هناك أجزاء معمارية منها لبي يتم نحتها كاملا ٠‏ 


كان لتاوسرت مکانتها ودورها البارز ف نها ية الأسرة التاسعة 
عشرة على الرغم من أنها لم تكن تحمل لقب ابنة ملك على أى من 
آثارها المكتشسفة: حثی الآن , ولعلها كانت ابنة دید الملكين رمسسیس 
الثانى أو من نبتاح » ولعل هذا ما دفعها الى اعشبار نفسها ورثة 
شرعية لاعرش حيث اتخذت لقب الأميرة الوراثية 2 ولعل جهلنا بام 
تاوسرت يرجم الى عدم التأكد من والدها ۰ 


YAY 


على أى الأحوال فقد بدأ نحمها يسطع فى الأفق منذ عهد زو جها 
سیتی الثانى حيث حملت لقب زوجة الملك العظمى ٠‏ ويعتقد البعض 
آنها قد بدأت فى بناء مقبرتها الملكية فى نهاية حكم زوجها › وازداد 
ثفوذ تاوسرت وقويت شسوكتها فى عهد ابن زوجها سبتاح حيث 
زفعته للعرش وأصيبحت وصية عليه 2 وانخذت فى عهده ألقبان 
زوحة الاله »> سيدة الأرضين > سيدة مصر العلیا والسفلی > وکان 
الدور الذى لعبته تاوسرت فى فترة حكم سبتاح الثانية أهم من 
الدور الذی قامت به فى الفترة الاولی » ولعل ذلك كان أحد 
العوامل التی ساعدنها على تبوو العرش بعد وفاة سبتاح ٠‏ 


وكل ذلك انما يدل على ما كانت تثمتع به هذه السيدة من 
حنكة سياسية اكتسبتها على الأرجم بحکم سنها , ولعلها قد ارنقت 
عرش مصر فى الثامنة والخمسين من عمرها أو فى الحادية 
والسیعین تبعا لاختلاف الآراء فى سن وفاتها الذى يراه البعض 
الآخر فى الثالثة والسبعين ۰ 


وكان جلوس تاوسرت على العرش مجرد اقرار للواقع حيث 
كانت هى المسيرة الأمور البلاد بمساعدة بای ابان حكم سبتاح فلما 
توف انفردت بالسلطة واتخذت آلقابها الملكية كفرعون لصر وشرعت 
ف بناء معيدهأ الحنائزی واسشبد لت بخر اطیش سبتاح ف مقبر نها 
خراطیش زوجها سیثی الشانى لو كد على امتداد حكمها منک 
وفانه ۰ 


و برجم ناريخ انفرادها بالعرش فى السنة السادسة من حکم 
سسباتاح ٠‏ وعلى الرغم من أن مدة حكمها لم جاوز العامين فانها 
OTE‏ فثرة حكم سبتاح واعتبرت عهدها يبدأ منذ وفاة 
زوحها سیتی الثاني ولا نكاد تعرف كيف مانت تاوسرت › وربما 


YA 


كانت میتنها طسبعبة ۱ ور سا آز بحت من على العر شن أثر انك بير 
س یاسی محکم ریما من قبل بای الذی أمسك بزمام الأمور مسق 
'تقارب السئة حتی آقصاه ست نيخت هو سس |الأسرة العشر بن ٠‏ 


سبق أن ذكرنا أن تاوسرت قد شرعت فى نحت مقبرتها بوادی 
الملوك ( رقم ۱۶ ) خلال حكم سسبتاح » وقد اغتصبها ست نخت 
ووسع بها وغر الألقاب الملكية نما بناسیه » كما عثر داخل تأنو نه 
على مومياء اعتقد آنها لتاوسرت بناء على أن ملكات هذا العصر 
الأخر بات دقن ف وادى الملكات ٠‏ 


۳۸۵ 


سبقت الاشارة الى تغر مقاليد الأمور فى منطقة الشرق 
الادنی القديم بزوال بعض القوى وظهور قوى أخرى غبرها أكثر فتوة 
وشبايا وكان على مصر أن نواقب عالم البحر التوسط وأن تحمی 
نفسها منه » لذا لجأت الى اقامة عاصمنها من قبل فى مصر السفلی. 
وا أصبح ار كز الادارى قح ۴ أقصى الشمال » فقد اصیحت 
نفسها كل مقومات القوة فى انفصال قطريها ومملكتها , والى 
جانب هذا العامل الذى لا يمكن تفاديه أو علاجه ,2 فقد ظهر عدم 
'نوازن آ خر سوف دز دک الآمر سو ءا آیضا ف آمر بن ثانو بين ولكن 
لا يمكن اغفال آثرهما بأى حال من الأحوال » وهما : 


١‏ أن طيبة وكهنة آمون أصبحوا يمتلكون الكثير من 
الهيبة فى نظر المصريين وظلت بالنسبة لأهل الشمال تمثل مركزا 
بحذب الجميع ويسبب المضايق_ات نظرا لاقامة العاصمة الادارية 
القوية فى الدلتا ٠‏ 


۲ ب عدم وجود روساء أو ملوك کبار بستطیعون بهیبتهم 
الشخصية أو بواسطة حسن تصرفهم أن يحتفظوا للبلاد بنوع من 
الوحدة أو شبه الوحدة فى ذلك الجسد الكبير المحطم ٠‏ 


581 


وكان لهذين العاملين أكبر الاثر فى تفكك مصر وسقوطهسا 
السر بع > وأصيحت بلاد الملوك الكسار أمثال أمتمحات الأول > 
وسنوسرت الثالث » وتحنمس الثالث » فريسة لمن بطمع فيها ويريد 
الاستيلاء عليها > فموقعها الجغراق المتميز جعلها باستمرار عرضة 
للأطماع » ولكن خطر هذا الموقع لم ينضح الا عندما أصبح البحر 
التو سط آصلا بالسکان ومتقدما فى الحضارة وأصبیم مر کزا للاشعاع 
الثقافى ۰ وانتقال م ركز التقاء حضارات العالم القدیم فى الشمال , 
جحلب الكثير من النکبات على مصر ء اذ تطلع الجمیع الیها »> وكل 
هذه الظاهر الغاريخبة التى نو ثر فى النوازن القد پم للحضارات 
'تجلب معها الانهيار لبعض أصحاب هذه الحضارات فى حي أنها تدفع 
بالبعض الآخر الى مكان الصدارة ٠‏ 


انتهی آمر الأسرة التاسعة عشرة كما أسلفنا الذكر بازاحة 
ناوسرت من على العرش بندبر سسياسى محکم > آو بوفانها وفاة 
طبيعية > وامساك بای آرسو بزمام الأدور والتحكم فى البلاد لمدة 
تقارب العام ٠‏ حثی تمکن أحد الأمراء المسنين المسمى ( ست نخت » 
من عزل بای ولأسيس الأسرة العشرين , ولعله, قد اعتمد فى ذلك 
على رد فعل شعبى أو أنه قد نال تأبيد كهنة آمون » وعلى الرغم 
من طول فترة الفوضی القى_تمرضب لها البلاد من قبل ء فان 
آسرته قد نجحت آیضا فى الحصول على بعض الهيبة لمصر فى 
الخبارج 1 


وان كنا نجهل طبيعة العلاقة التى كانت نربطه بالبيت المالك 
السابق فان البعض ععنقد أنه أحد أبناء رمسيس الثانی الكثيرين › 
واسثمر حكم ست نخت عامين فقط , ونجح فى اعادة النظسام 
والهدوء بوجه عام فى البلاد دون أن يقترن ذلك بعنف پذکر ٠‏ 


YAY 


و کان من الطبیعی أن لشن مو سمسمق الأسرة الجديدة أ تسمه 
ساخطین منقذین موهو بين تخيرتهم الأقدار » شأنهم فى ذلك شان 
كل جماعة حا كمة جديدة » وعندما صور دعاخ هذه الأسرة رايهم 
فيما مرت به مصر بين عهد مر نبتاح وعهد ست نخت قالوا : « وقعست 
ولم يكن الأهلها زعيم لسنوات عدة » وكانت مجرد بلد ٠‏ موظفين 
سنوات فارغة » ظهر بينهم فیها ارسو الخوری الذی اعتبر نفسه 
أميرا » وحاول أن لمخضدع البلاد كلها لرأيه وألزهها دك شع الضرائب 
اليه ١‏ وأصصبح کل انسان بلتمس رقيقا يسايره فى طريقه خوقفا 
هو عن تقديم القرابين فى المعابد » وعندما شاء الأرباب أن يظهروا 
رحمتهم ويصححوا الأوضاع فى مصر ويعيدوها الى سيرنها الأولى , 
نصبو! ولدهم الذى خرج من صايهم « ست نخت » حاكما على 
الملاد كلها و حعلوه علی عر شم الكبير 03 فتجلی على د ری سنت 
الغضوب وأعاد السلام الى الأرض القلقة وفتك بالغادرين فيها 
وطهر عرش مصر العظيم » ٠‏ 


۱ ولعل ما جاء به هؤلاء الدعاة عن الفترة القلقة التى سبقت 
عصرهم الجدید صحیح » وكذلك تمسحهم فى الدين وغضب الأر باب 
على الأمس و آملهم فى الغد مما أوحت به التقالید ء آما تضخیمهم 
لشأن « ست نخت » فقد كان مسرفا بعض الشىء ۰ فالرجل الكهل 
الذى زكته للناس سنه وخبرته لم يعمر فى الحكم بالشكل أو الهيئة 
التی صوروه عليها , ولعل ذلك هو الذى دفعه للقيام بما قام به 
رمسیس الأول فى ضمان الحكم الأسر نه و ندیم ولده آمامه ليتم 
ما آراده هو ولم تسمح له به سنه ۰ 


۳/۸۸ 


وعلى الرغم من أن ست نخت كان ينتسب الى أسرة تعيش فى 
العاصمة بررمسيس فى شرق الدلتا ب ودلیلتا على ذلك احتواء 
القطع الأول من اسمة على اسم الاله سمت فانه منف أن ارتقى 
عرش الحکم فى البلاد فکر فى التو فى اقامة مقبرة له بوادی اللوك 
بطيبة الغربية شانه فى ذلك شان من سبقوه أو لحقوا به من ملوك 
الدر لة الحديشة , الا أن العمال بعد أن أتموا حفر المر على بعد 
قليل فى الصخر » عثروا فجأة على المقبرة السرية لأمنموس التى لم 
يكن معروفا مكانها أو لأنها كانت بعيدة عن الأنظار خلال سنوات 
الاضطرابات الالنتى عشرة بعد رحيله , لذلك توقفت كل الأعمال فى 
نحت مقبرة ست نخت » وعند وقاته دفن بمقيرة الملكة تاوسرت 
بوادى الماوك بعد أن غيرت من أجل ذلك بعض النقوش والناظر على 
الحدران ٠‏ 


الا أن هذه القبرة فتحت فيما تلا ذلك بعدة أجيال وقام 
الكهنة باعادة النظام فى المقبرة التى لم يعفر قبها الا على راء 
الملكة , فوضعوها فى التابوت الفارغ لست نخت الذى لم پعثر على 
مومیائه حتى اليوم ٠‏ 


۳۸۹ 
( م 15 تاريخ مصر القديم ) 


كان ست نخت كما أشرنا من قبل ملكا هماما , لكنة لم 
يكد يتولى حتى مات ۰ ولحسن الحظ فان ابنه وخلفه فى الحكم 
رمسسسس الثالث قد ورت همه أسه الغر یز بة ء وکان حکمه الذى 
طال بما فيه الکفاية لاتمام عمل مفید » هو آشر حکم طويل فى الدولة 


الحديشة ۰ 


وأغلب الظن أن رمسیس الثالث قد اشترك مع أبيه فى الحکم 
بصفته ورپئا للعرش , ولعله يقترب من سن الأربعين عند توليه 
العرش , لذلك لم يجد صعوبة فى ذلك » ونظرا لآنه يحمل اسم 
رمسيس فلعله بذلك يكون قد ولد وسمى بهذا الاسم فى حياة 
رمسيس الثا نی بالفعل > ولعله بدل ضا على أن والده ست تخت 
کان “فى الما اة + ییا کان القن اد ناخ ریش 
الثائى » لذا لم يكن من الضرورة عمل فاصل حقيقى بين الأسرة 
التاسعة عشرة والعشرین , ولیس هناك ما بعطی مانثيون الحق فى 
أن يبدأ هنا آسرة جديدة » ولکن يبدو أنه لجا الى ذلك يعد 
سنوات الفوضى الثی أعقب حكم سيتى الثانی ٠‏ 


على یه حال فقد سارت الأمور ف مجراها الطبيعى ونولى 
للأسرة وسياستها وجعل من سمیه وسلفه القديم رمسيس الثانى 


۲۹۰ 


مثله الأعلى , فتلقب بأغلب آلقابه وكنياته , واستطاع مثله أن يدقع 
بجیشه عن مصر آخطارا جسيمة , كما خلف لنا من النشات المعمارية 
ما يحاكى سلفه » ولكته رغم ذلك قد اختلف عنه فى أنه كان 
الشخصية العظيمة الوحيدة فى آسرته الكبيرة » وبدأ عهده ببداية 
مشرقة ثم انتهى الى خاتمة غير معهودة نؤجلها لحينها ٠‏ 


كان هم رمسيس الثالث الأول هو اصسلاح الادارة واعسادة 
تنظيم الجیش وهذا التقويم الداخلی كان فى الواقع الشرط 
الضروری للمحاولات التی يعتزم الملك القيام بها کی يعيد لمصر الدور 
الر اجح الذی لعبته من قبل فى سياسة العالم الشرقی الخارجية 
حتی عادت مصر فى عهده للمرة الأشيرة تفرض نفوذها الأكيد على 
المنطقة ۰ 


ونحرج الموقفف ف الخارج على غرار الموقف الذى وا هسه 
الثالث أن يحل مشکلاتهم بأن ولی علیهم شابا ليبيا من جنسهم 
تربى فى مصر فرفضوه ؛ ولعل ذلك آمر طبیعی أن پرفضوا مثل 
هذا الحاكم المصرى أو الموالى لمصر اذا سلمنا بكونه ليبيا فى الأصل , 
ويغلب على الظن أن ذلك كان السبب الحقیقی وراء ورنهم وزحفهم» 
خاصة وقد اشندت عزالمهم بنزول هجرات جديدة عليهم من بنى 
عمو متهم الهندو آريين أو لعلهم على العكس من ذلك قد تخوفوا من 
نزولهم فرحاوا أمامهم الى حدود الدلتا ٠»‏ ولافتهم الجيوش المصرية 
فى العام الخامس من حكم رمسيس الثالث » واکتفت بأن أضعفت 
شو کنهم وردنهم على أعقا بهم > وأبقت على مجموعات منهم كانت 
نستخدمهم فى جیشها , وتذکر نصوص معبد هابو أن اللك قد 


۳۹۱ 


انتصر عليهم انتصسارا بالغا وذیح الکثرین منهم حتى ترك جثتهم 
أكداسا کالآهرام وقبض على العديد منهم كأسرى › وتثباهى 
التصوص بأن ملكهم قد أباد شعوب البحر الى الابد » لكن شا 
من ذلك لم حلت بطسيعة الحال كما سارق فيما بعك ۰ 


و حد ضمن تصسوص الحرب الليبية التى حدثت فى العام 
الخامس يعض تلمبحات الى حرب آسيوية لابد آنها قد لمت بحکم 
المنطق قبل السنة الخامسة » فتذكر النصوص : « أن رئيس آمور 
لمم بعد الا رفاتا ولم يق له بذر » وکل قومه آخذوا أسرى , 
وأحضر الأعداء الآسيويون واللیبیون أسرى » هؤلاء الذين خر بوا مضر 
'فيما مضى بحيث تركت البلاد فى حالة خراب تام » ۰۰ وكلها عبارات 
عامة ولعلها تشير لحرب السنة الثامنة ولا عجب فى أن نجد شسنيئا 
من عدم الدقة مع كثرة المعارك والتصوص النی سحلت وصورت 
على حدران معبد هابو ٠‏ 


وف العام الثامن من حكم رمسيس الثالث خاضت مصر مع رکتن 
كبر ین مع شعوب البحر احداهما كانت برية والأخرى بحرية › 
أما الأولى فكانت مع هؤلاء المهاجرين الذين وصلوا الشام عبر آسيا 
الصغرى وانتشروا فى آرض آمور ثم نزحوا على آرض كنعان عن 
طريق البر » وأما الثانية فكانت مع من اندفعوا بمراکبهم الی 
شواطىء جنوب سوريا ووصلوا حتى مصبات النیل عن طريق البحرء 
ووصفت التصوص المصر ية ثحر کات هؤلاء الهاحرین وخيبة مسعاهنم 
وصفا شائقا على لسان اللك نفسه : « تآمرت شعوب أجنبية فى 
بجزرها »> وسريعا ما أزالت بلادا وشردت الحرب أهلها ولم يستظم 
بلد أن پثبت أمام أسلحتهم > وابتداء من خاتی وقدى وقرقميش ۰ 
وأزاورا الى الاسيا فىآن واحد,واجتمع عسكرهم فی‌بقعة واحدة بأرض 
آمور 2 فشردوا أهلها وأصبحت الأرض كأنها لم تكن > ثم تقدموا 


۳۹۲ 


نحو مصر » ولکن النار كانت على استعداد للقا تهم > وتالف حلفهم 
من البلستی والنکر والشکلش والدانين > والوشاوش > وانحدوا 
جمیعا ووضعوا ید پهم على البلاد فى مدار الأرض كلها فاستیشروا 
"وملا نهم الثقة با نفسهم وقالوا : سسوف تنجح مسار بعتا 4 ولكن قلب 
الاله كان واعيا وعلی استعداد لأن پقتنصهم کالطیور » وهکذا 
نظمت حدودی فى جاهى واعددت آمامهم الأمراء وقادة الحامیات 
وأمرت بتحصين مصبات الانهار لتکون کالسد الکبر وزودتها بسفن 
وژوارق وناقلات للحنود » وامتلآت جميعها بمحاربین مهرة مسلحین» 
وتألفت قوات الشاة من خبرة شباب مصر , و کانوا آشبه بالأسود ء 
وتألفت فرق الفرسان من عداء دن مهرة وقادة قادر ین > ومن كل فارس 
عر بة مشن 3 و هرت الخبول آعطافها وسحقت الشعوب الأحنية 
تحت حوافرها > و کنت منتو المقئدر 2 أقف على رأسهم »> ليشهدوا 
با نفسهم ما تفعله بدای < le‏ من بلغو! حدودی نام سق هنهم باقية 
وانمحت قلو بهم وأرواحهم الى الأيده ۰۰ وآما من آنوا بجموعهم معأ 
عن طرش المحر »> فقد واجهتهم نار حامية على مصبات الأنهار ,2 
وأحاط بهم على البر سك من الحراب ¢ واستدرحوا الى الداخل 
وحوصروا وألقوا على و سجر هیّم على الشاطيء ¢ ثم قتلو | ومزقوا از با 
من القدم الى الرأس . وغرقت سفنهم وأمتعتهم فى البحر » , 


وعلی نحو أمتع الكائب فى وصف حال شعو به البحر ومصيرهم ؛ 
أبدع الفنانون فى تصوير هزيمتهم على جدران معابد طيبة ولاسيما 
هايو , فص وزوهم بفرون على البر بعر بات نشيه الصثاديق تجنر 
كل عربة منها أربعة اران » وصوروا ساح.ة الحرب بعد الحرب 
خرابا اجتث اهلها من فوق الأرض كما اجثث شجرها سواء بسواء 
وعندما حور الفنا نون قتال البحر صوروا سفن الفر يقن وقد طوت 
آشر عنها > ودمی الصر يون آعداءهم بالثبال لم صادموهم بالمراكب 


۳۹۲ 


وقاتلوهم وجها لوجه بالسيوف والخناجر حتى انتهت المعركة 
با نتصار المصرييل ۰ 


واستحق رمسیس الثالث لقب قاهر جمیع البلاد الأجنبية 
دون مفالاة » وذلك لانه آنقذ البلاد من خطر آبشع بكثير من خطر 
الهکسوس ؛ واستطاعت مصر أن ننقذ نفسها وجرانها من غزو کثیف 
حطم ممالك عدة قبلها ولکنه تحطم عند آرضها وعلی شواطیء 
بحرها ۰ 


وتحددت مشکلات الهاحرین على حدود مصر الغربية فى العام 
الحادی عشر من حكم رمسیس الثالث » ولم يكن قد مضی على 
هن بمتهم الأولى فى العام الخامس غير ست سئوات 2 حتی عاودوا 
شغبهم على الحدود من جديد ۰ ولعلهم لم يحمدوا لملك مصر أنه 
سمح لهم با معيشة قربها ما داموا أعلنوا السلم والطاعة » وظهرت 
بینهم هذه المرة جماعات جديدة واستجاب لهم عدد من بنی جلدنهم 
الذین عاشوا فى غرب الدلنا وعاونوهم وتزعمهم هذه الرة زعماء 
قبائل الاسو والش‌اوش > ولکن القوات المصرية اشندت علیهم 
واحبطت مشار بعهم و کسرت شو کنهم , وبذلك انتهت محاولاتهم 
لدخول حصر عن طر اف العنف 2 و بدأو | بشسللون اليها تسللا سلمیا 
بطيثا و تسامح رمسیس الثالت معهم پاسم مصر كما تسامح ممع 
أسراهم من قبل ۰ وهذا التساهل النسبى يعتبر مكرمة للخلق 
الصری فى جملته » الا آنه جر على مصر بعد ذلك شرورا کثبرة كانت 
فى غنى عنها لو أنها استأصلت شافة أعدائها من جذورها ٠‏ 


تال الوديية «التبالل اللسته و اول رشن 
الثالث استعادة السياسة التقليدية لمصر فى "سيا , فاضطر للقيام 
بحملة الى سوريا فى نفس العام للقضاء على ثورة هناك » واستطاع 


۳۹ 


أن يقضى بذلك على جماعة من البدو كانوا يتنقلون فى الصحراء 
حنوب فلسطين ¢ ولم تكن هذه الحملة سوى محرد غارة لم تنکرد 
ثانية , اذ أنه لم يتعرض بعد ذلك لأية مضايقات وعاشت مصر فى 
سلام تام من قبل ما تبقى من مستعمرانها الآسيوية ٠‏ 


وأصبح لرمسيس الثالث شهرة كبيرة , وفى كل مكان حيث 
كان بخشی اسمه » وكان حيشه وأسطوله الدعامة الأساسية لتأكيد 
تلك السيطرة الصر بة لعدة سنوات » وأصبحت حدوده وش واطنه 
كمنة وغدت سفنه التجارية تستطیع النحو ال دی شواطیء مصر 
وفينيقيا دون التعرض لای خطر * 


شاه الداخلی : 


وحاولت مصر آن تنعم بفترة من‌الرخاء والسلام بعد انتصاراتها 
التعددة 2 و بعد أن أكدت ثقتها بنفسها وتدفقت الثروات علیها 
من غناثم الحروب والجزية وكذا من عودة الأمن الى مسالك التحارة 
الخارحية > وكالعادة كان أكثر الصرییل استفادة من هذه الحال 
الجديد هو فرعونهم وبطانته من حاشية القصر وكبار رجال الجيش 
فضلا عن رجال الدين ۰ فتميز عهد رمسيس الثالت بنهضة معمارية 
حلدد بها اللك عهد العماار التى شه نأها عاى أيام رمسيس الثانى 
من كثرة وضخامة وانساع لا حد لها ٠‏ ولعل من أروع ما شيد 
مهندسوه من عمائر معبدين وبقايا قصرين , أما العبدان فأحدهما 
ضخم شاهق خصص لاقامة شعاثره وشعائر الاله آمون وبقية الآرباب 
فى غرب طيبة وقد اقامه على غرار معبد سلفه العظیم رمسیس 
الثا نی والعروف بالر امسیوم فى تخطیطه العام وأعمدنه الاوز بر بة » 
وكذلك فى احنواء کل منهما على فناءین » كما تتشابه كذلك ملحقات 
العبدین کالقصر اللاصق لاحدار الحنئو بى للفناء الأول ء وكذلك 
مبانی الموظفين والكهنة والخازن الحبطة بالقصر + هذا فضلا 


۳۹۰ 


عن أن كثيرا من نقوش العبدین حر بية » وان قميزت نقوش رمسيس 
الثالت يأنها آقل مغالاة من نقوش سلفه , وكذلك تسجيل مراحل 
( عید خروج الاله مين ) وخاصة اطلاق أربعة طيور الى آرکان العالم 
الآربعة لاعلان نبأ الاحتفال بالعيد ٠‏ 


ومع ذلك فان من مميزات معبد رمسيس الثالث أنه العبد 
الوحيد المحصن فى مصر » وكذلك نقوشه الغائرة وخاصة أسسم 
الفرعون حتى لا تتعرض للمحو أو كتابة أسماء أخرى بدله ۰ كما 
تتميز نقوشه بالحركة وخاصة مناظر صيد الثيران البرية » حيث 
صور الفنان حركة الثيران العنيفة وهی تندفع بين الأشجار بطريقة 
تثير الاعجاب » وتنفى عن الفنان المصرى القديم صفة الجمود الى 
حك كبر ¢ وآخبرا فان نقوش هذا المعبد قد صورت أقدم وأجمل 
'تصوير له ركة بحربة بين مصر وشعوب البحر بلا نزاع » حيث جاء 
التصوسر حيا جديرا یکل اعجاب * 


وأما العید الاخر فهو معبد صغير ولكنه ممتم خصص لاحتفالات 
یوبیله واعیاد ربة آمون فى رحاب الكرنك © ویقع الى الیمین خلف 
الصرح الأول » ولا بزال كلا العبدین پعتبر من أكمل العابد الصرية 
الباقبة فى عناصره المعمارية وف لوحانه المنقوشة ۰ 


ولم شف شاط رمسيس الثالث العماری - ولاسيما في بناء 
العا دك بن عل مصر فخسب بل SES‏ الى آسيا 3 حييك احتفظت 
الأيام بق کری معسك لآمون ف کنعان أجرى عليه ز میس خراج نسم 
مدن ( أو قرى ) فى منطقته 2 وكذلك معبد آخر فى عسقلان شيد 

و نعود الى مصر لنری مقص- و ر له بثل اليهودية الى حاثب 
هياكله وآثاره القليلة الأخرى على امتداد الوادى من منف الى 
الكاب 


0, 


۳۹۹ 


وتشر النصوص الى حى جميل شاده لآمون فى بر رمسيس › 
فضلا عن مديئة جديدة أنشئت فى عهده فى شمال غرب الدلتا » تشير 
أغلب الآراء الى أنها نا آمون رع بمنطقة نا آمون التى كانت فى 
عهد زهسیبس الثانی منطقة کروم ۰ 


وکان من حق رمسیس الثالث وحق زمانه أن يفخرا معا 
بنشاطه الواسع آیام السلام » فجهز حملة بعث بها عن طریق البر 
والبحر الى مناجم النحاس فى شبه جزيرة سیناء , فعاد رجالها 
بما وجدوا من نحاس حملوه پومتذ الى طيبة . ولا عرض نحت 
نوافذ القصر وشرفانه اخذ یتلالاً فینبعث منه بربق یشبه بریق 
الذهب فیثر اعجاب الناظرین ۰ 


كما بعث الملك بأشطول الى بونت لاحضار البخور والعطور 
تجارية لا صلة لها بأعمال الحروب على كل حال ٠‏ 


وطال عهد رمسیس الثالث نحو واحد وثلاتين عاما , اسنمتم 
فى أغليها بما دلت عليه ضخامة منشاته من ثراء ومحد و نعیم ثم 
حولت أموره وأمور بلده من حال الى حال » وكانت عوامل هذا 
التحول أربعة وهی : 


تزاید اعداد الأجانب التمصرین فى البلاط والجیش ٠‏ 
نزاید اعداد الأرقاء الأجانب فى القصور والعابد ٠‏ 
مؤامرات النساء فى القصر الفرعونی ٠‏ 


ضیق الطبقات العاملة بحرمانها من مجهود يمينها » ومما نعم 
به الکهان واهل البلاط ۰ 


۳۹۷ 


وقد سيقت الاشارة الى أن مصر قد فنحت حدودها و تقبلت 
آعدادا من الوافدین » وكيف تقبلت الجيوش المصرية أعدادا من 
الأجا لب باعتبارهم مرنزقة أو من الأسرى أو نسلهم ۰ ورفع رمسيس 
الثالث بعض هؤلاء الأجانب الى مناصب القيادة فى البلاط » وزاد 
نصيب القصر الفرعونى من الزبصات الأجنبية 2 كما تقبل أعدادا 
"۲ کثر من الحوارئ » وقلدت قصور الأثوباء قصور الفراعنة فى هذا 
السبيل لظروف الحرب وكثرة سبایاها , أو حبا فى ملاحة الشمالیات 
ودفء الحنو بيات 7 


آما العاید فكان تصييه_ا من الأرقاء والأسرى الأجا نب 
والتمصرین أضخم » وذکرت النصوص أن رمسیس الشالث قد 
خصص ۳۹۰۷ من آسر اه للاك آمون < و ۲۰۹۲ 'لآملاك م 2 لکی 
یعملوا بأسماء هذه المعابد فى المزارع والحاجر واشاجم » بل 
شكون العبادة نفسها ٠‏ 


ولم يكن هناك باس قيما حرت عليه مصر ف استقبال أ بناء 
جرا نها وأسرها واللرنزقة السالن ما دامت قوية شظة وما دامت 
يدها اليد العليا » ولكن الخطار كل الخط.ر فى أن بتمصر 
هؤلاء النزلاء بمظهرهم فقط وليس فى مخبرهم » وان يظل بعضهم 
على استعداد للتنکر لها متى سنحت لهم فرصة أو المت بها نكبة 
وما أكثر فرص النكبات فى ذلك العهد ! ۰ وكشسفت عن حال حريم 
زمسیس الثالث وأوضاع الأجانب فى بلاطه »> مؤامرة من احدى ملکات 
اللك ‏ من الطبقة التو سطة غالبا وهی تی ب بعد أن أحسلك برغبة 
الملك فى اقصاء ولدها بنتاور عن ولاية العهد باختیاره لأحد اولاده 
السمی رمسيس ۲( الرابم قيما بعد ) لهذه الولاية فتآامرت مع بعض 
سقاة السلاط ونساثه وحرسه وخدمه من المصريين والنزلاء 
التمصر ین » واستعان التآمرون باعمال السحر » وکان الهدف من 


۳۹۸ 


المؤامرة احداث انقلاب داخل القصر فى نفس الوقت الذى تشتعل 
فيه ثورة فى المدينة » ولكن المؤامرة انکشف آمرها » وتولی التحقيق 
فيها بأمر الملك أربعة عشر قاضيا كان بينهم أربعة من الأجائب » 
وقبل انتهاء التحقيق تمكن بعض أقارب المتهمين أن برشوا ثلاثة 
من القضاة وضا بطيل » انکتشف آمرهم و تحولوا الى متهمین » وحكمت 
الحکمة علي بنناور وثلاثة من شرکاثه بالاعدام > وت رکت لهم مهمة 
ازهاقهم الأرواحهم با نفسهم »> وحکمت علی متهمین آخردن با احلد 
والسجن , وعلى البعض الآخر بجدع الأنف وصم الأذنين + وكان. من 
بن هؤلاء القاضيان والضایطان الذين تبثت ادانتهم من قبل › 
آما القاضى الثالث فعزت عليه نفسه أو صحا ضميره فائتحر ,2 
اما ما اصاب رمسیس الثالث من هذه الوامرة + واسم اللك الذی 
تمت المحاكمية فى عهله , ان کان هو نفسهة أو ولده رمسیس 
الرابع » فکلاهما عوضع جدل حتی الآن ٠‏ 


والی جانب هذه الامرة فقد وقعت فى اقليم آتریب ثورة 
أو أزمة عزل على اثرها الوزیر من منصبه . 


وساعت الحالة الاقتصادية فى البلاد حتى اضطر عمال . 
الجبانة فى طيبة الى الاضراب عن العمل لأن مقرراتهم لم تصرف لهم 
لدة شهر ين فى العام التاسع والعشرين من حكم الملك » فتوقف العمال 
عن عملهم وحاولوا أن يلفتوا نظر رؤسائهم لحالتهم دون جدوى , 
وق اليوم التالی تجمعوا وهاحموا مخازن الرامسيوم وهم يصيحون 
بأنهم جائعون وعندئذ اضطر کبار الموظفين لمحاولة تهدئنهم › 
ونكرر الاضراب بعد ذلك مرات عديدة حنتى اضطر الوزور للتدخل 
لاعطائهم ما پستحقونه » وتعطینا هذه البردية فكرة عما آلت اليه 
حالة البلاد من فوضى » كما تعطينا فكرة عن كهنة المعابد الذين كانوا 
أول من يسمع صياح العمال من الجوع دون أن تتحرك فيهم ذرة من 
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عطف وذلك فى الوقت الذى كانت فيه مخازن المعايد مكدسة يكل 
أنواع الحبوب وأكوام الذهب , بل اننا نعرف من هذه البردية كيف 
ان رجال الدين كانوا سوط عذاب على الفقراء » ففى أحد الأيام تجمنع 
التظاهرون خلف معد مر نبتاج وأخدذوا صیحون ( نحن جائعون 4 
وتصادف مرور عمدة المدينة فوعدهم بالساعدة وارسل الیهم. ٠‏ کمبة 

من الحبوب ليسعفوا بها آنفسهم حتى بأمر اللك تصرف استحقا قا تهم 
لهم . ولکن بعد أيام قليلة د تا عدا العمدة من 
كبير كهنة آمون بأنه قد أخذ بدون وجه حق من ممتلکات 
معبد رمسيس الثانى ليطعم المضربين ووصف كبير الكهنة عمله 
« أن ما فعله جريمة كبرى » ۰ 


وصكذا کا نٹ انمد ار الأمور ¢ فالكهنة يكدس_ون الأموال 
و بظلمون الشعب 1 والموظفون ستغلون کل موارد الدولة لمصلحتهم » 
واللك لا بحرك ساکنا » والأجانب يتحكمون فى شأن الدولة ٠‏ 


والواقع أن هذه البردية التى أسلفئا ذكرها نبرز لا وحهین 
وجها يعيب الفراعنة بصفة عامة وسياستهم » ووجها آخرا يرحب به 
التاريخ لأنه يكشف عن حقيقة روح شعبية مصرية لم تكن تهضم 
الضيم ولا تآبی أن تعارضه رغم أنئف التقالید وأذناب الحكام ¢ 
على عکس ما ألصقه بها كثير من الورخین من صفات الاستكانة 
واللامبالاة والتسليم المطلق بما يقضى به الرژساء » وان اقتصزت 
هذه الصورة فى حالتنا هذه على العاملين فى الجبانات اللکب 4 
بطيبة الغربية , فانه ليس هناك ما يملع اطلاقا من اعتبارها 
نموذجا لما كان بجری فى مناطق كثيرة غيرها مما لم يبق من أخبارها 
شىء مدون ٠‏ 


وهكذا بدو أن القدر لم نکای:ء رمسيس الثالث على بطو لانه 
و آمحاده > أو شاطه وأعماله يما بحب » فیحاعت أخريات آیامه علي 
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النحو الذى ذکر ناه ۲نفا > ولا ندرى هل أتم رمسيس الثالث محاكمة 
من كشفتهم مؤامرة الحريم فى حياته . أو آکملها خلف4 رمسيس 
الرابع 3 على أى الأحوال EFE‏ ودع رمسيس الثالث حياته بعد أن 
بلغ السیعین من عمره ٠‏ وقبل أن يكمل عامه الثانى بعد الثلاثين 
على عرش مصر , ودفن بمقبرته بوادی اللوك > تلك القبرة التی 
كانت فى بادیء الأمر للملك « ست نخت » الذی هجرها سین رأى 
آنها تداخلت فى مقبرة آمنموس » ومن ثم كان على رمسيس الثالث 
أن يغير فى بنائها حتى يتجنب العيوب التى دفعت أباه الى هجرها , 
ونجم. فى اضافة بعض الممرات والقاعات حتى عمق۱۲۰مترا » ونمتاز 
رسوم هذه القبرة بالمنظر الشهير الشاص بطهى الطعام »> وكذلك 
منظر عازف القيثارة الشهور . آما التابوت الحجری الجرانیتی 
الخاص بالك فاحتفظ به محف اللوفر ٠‏ واحتفظ بغطصساء التا بوت 
في ا کمبردج » أما هت از الملك فکانت من نصیب النحف الصری 
بالقاهرة ٠‏ 


تهايسة الاسرة العشرين 


' يعد وفاة رمسسس الثالت بدأت سطوة املك وقوته تنهار 
بسرعة فائقة » وتولی عرش مصر من بعده ثمانية ملوك تسموا 
جمیعا ياسم .رمسيس ( من الرابع الى الحادی عشر ) » وحکموا 
فترة: ثمانين عاما » وبقيت عاصمة السلاد ف شرق الدلنا 
١‏ بررعمسیس ) التى سمیت فیما بعد تانیس »2 واستمر التقلید 
القديم فى دفن اللوك فى مقابر وادی اللوك بطيبة وآعدت لكل من 
موّلاء الملواد مقبرة متسعة مزينة بالنقوش والمناظر هناك ,2 وكما 
مضى عصر هوؤّلاء الملوك دون حدوث مأ پسترعی النظر تار یخیا فانهم 
لم يخلفوا وراءهم آثارا تستحق الذ در , وتضاءلت أملاك مصر خارج 
حدودها بحيث فقدت کل مناطق فلسطین ۰ 


ونشابه کل هؤلاء الماوك الرعامسة ف ضعفهم وی خضوعهم 
لسلطان الكهنة , وف عجزهم عن التغلب على الأزمة الاقتصادية 
النی بدأت نطحن البلاد > كما نشابهوا أيضا فى عدم استطاعتهم 
وقف الفوخی والانحصلال ی مجم يسيع مرافق الدولة وظلم الموظفين 
للطبقات الفقيرة ٠‏ 


وعاش هؤلاء اللوك فى فصورهم فى شرقى الدلنا تار کین ادارة 
شمال البلاد للوزیر فى منف » وکان هناك وزير آخر فى طيبة ورغم 


° 


.ذلك فقد. كانت السلطة الحقيقية فى يد كهنة آمون ...كما بقيت 
مد.ينة العمال فى دير المدينة على عمرانها وأمدتنا وثائقها من البردى 
أو الاوستراکا بالقيس الذی .ينر لنا جزءا من الطريق فى هذا 
العصر المظلم تاريخيا وحضاريا ٠‏ 


۱ ولم يكن الرعامسة الثمانية من رحال الحرب أو الاصسلاح 8 
ذا فلم تسمع عن حل منهم خيرا اللهم اشارات عابرة مثل التی 
تمحدا لت بها بردية هاريس: عن أعمال رمسيس الرابع وما قام به من 
اصلاحات وانشاءات فى المعابد » .أو انلك التي صورت' تصميم 
مقبر ذه والمحفوظة دماتحف ورین > الا أن آهم ما اع من عهده هو 
تلك البرديات التى تفیض بأنباء الفوضى والانحلال فى السلاد ,2 
والسرقات والرشاوى فى ابرادات الدولة على السواء » وتلاه 
رمسيس الخامس فلم يكن خبرا من سلفه » وأهم ما وصل الينا من 
عهد و درد دة ولبور الشسهبرة التى تعتيرها مصدرا مهما لدراسة 
الضرائب و تقسيم الأراضى فى ذلك العهد بو حه خاص وف عصر الدولة 
الحدیثة بوجه عام > وئلاه رمسیس السادس الذى محکم آربع 
سنوات فقط ورغم ذلك فقد ترك اسمه فى آنحاء البلاد من الشمال 
الى شمالی السودان » وثلاه كل من رمسیس السابع فالثامن 
فالتاسع وكانت أيامهم جميعا أياما سوداء فى تاریخ مصر ؛ وان كان 
رمسیس التاسع آشه رهم فان ذلك بسبب بردیات سرقات المقابر 
الملكية فى عهده .2 وکان ذلك نها ية ما يمكن الوصول اليه من 
اضطراب الأمور ٠‏ 


وخلف رمسيس التاسع بعد حكم طال ثمانية عشر عاما رمسيس 
آخر , وهو العاشر فى قائمة الرعامسة , ثم نلاه رمسيس الحادی‌عشر 
الذى طالت أيامه على غير العادة فى نهاية هذه الأسرة حتی وصلت 
الى ثلاثين عاما على عرش البلاد » وحاول الرجل أن يقوم بنهضة 
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ما فى البلاد » وربما كان من أوحى اليه بها هم كهنة آمون ,2 ويداأت 
هذه النهضة فى السنة التاسعة عشرة من حكمه لكنها لم تدم آکش 
من تسم سنوات اذ آننا نجد فى نهايتها أن حريحور كبر الكهنة 


ويوفاة رمسيس الحادى عشر انقسمت السلاد الى دولنین 
|احداهما لجمعت حول العاصمة الشمالية تا نيس حبث حكم 
سمتدس > والثانية فى العاصمة الجنوبية طيبة حيث حكم حر يحور 
وكان ذلك ايذانا ببداية عصر جديد وأسرة جديدة هی الاسرخ 
الحادية والعشرون ؛ 


الأسرة الحادية والعشرون 


بدأت هذه الأسرة ولايتها لص عقب وفاة رمسيس الحادى 
عشر » ومن عجب. أن, مصر أصبحت تحكم من عاصمتين منفصلتیل 
طيبة فى الجنوب. بزعامة كهان آمون من خلفاء حر يحور واعتمدوا 
فى تدعيم سلطتهم. على. مكانة طيبة العريقة » وعلى سلطان آمون 
القاهر . وتانیس فى الشمال كانت نسیطر على مصر الوسطی 
والدلتا وحکم فیها سمندس » وآعتبر ملوکها آنفسهم الورثة الشرعیین 
للأسرة العشر ین بحکم قرا بتهم أو 0 1.0 , وذلك طبقا 
للرأى الائل دان س‌مندس بعد ولاشه للعرش قسد تزوج من 
(« موت نحمت » احدى الأميرات الملكيات من بيت الرعامسة , 
وسالد ملوك هذه الأسرة حكمهم بثراء کانوا يحصلون عليه من تجارة 
مصر الخارجية » ولعل من الغریب أن نعرف أن العلاقات دن شقی 
الوادی كانت ودية تعاونية ٠‏ 


وتتكون هذه الاسرة طبقا لرأى مانیثون من سبعة ملوك 
حكموا من تائيس التى لم تكن موطنا أصليا لهم » وقد جاع ۳ 
تو حیده مع نظيره على الآثار 0 


وقد طال عهد نس بالب جده ( سمندس ) بعد وفاة رمسیس 
الحادی عشر ۲۱ عاما , ثم نتابم بعده اللوك : آمون منیسو لفترة 


۳۰ 
81 ۰ لس تاريخ مصر القدیم ) 


5 ستوات » وباسبيا خع منی ( سوسيتس الأول ) وطال حكمه 
7 أو ۶۸ عاما , وآمنمو به ( امنمو دی ) وقد شارك سلفه عامين م 
استقل بالعرش نحو ٩.سنوات‏ » وأسوخوز الذی اشسشك مم 
سلفه ثلاث سنین تم انفرد با لحکم ست سنوات » وسا آمون لفترة 
۷ أو ۱٩‏ عاما . ویاسباخع منی الثانی ( بسوسینس النانی ) 
۶ عاما . وذلك مع يعض الشسك فى آسبقبة الك الثا لت ۴ قائمة 
هو لاء الملوك للملك الثانى منهم 2 مع ملاحعظ 4 حرصهم للانتساب 
لآمون رب طيبة ضمن اسمائهم ٠‏ 


وی سسيل تحقيق الوفاق مع سلطات طيبة الدينية » ومن أجل 
تزكية امتداد نفوذهم فيها فى الوقت نفسه زوج بعض أولئك الملوك 
بناتهم لكبار كينة آمون الذين تنابع منهم بعد حر يحور وولده 
بی عنخ ستة أو سبيعة وشم : بی نحم الأول » وماساسرتا ٠‏ وحج 
خنسف عنخ » ومن خبر دع »> ونس دا تجد ( سس منداس الثانی ) ۱ 
وبی نسحم النانى » ویاس‌یا خم سنو ( بسوسينس الثالث ) ٠‏ 


وعلى الرغم من المعروف من انحلال هذا العصر وندهور كل 
شىء فيه » فان الأشياء التى عثر عليها وبخاصة الحلى ٠الذهبية‏ 
قد آثبتت أن الذوق الفنى والهارة فى صناعة الحلى لم تتدهور كثيرا 
فى مصر » كما أن كميات الذهب والفضة التى دفنت مع هو لاء 
الملوك تثبت غناهم الكبير . ویکفی لزائر المتحف المصرى أن پدخل 
قاعة تائيس ويرى ما عثر عليه فى هذه المقابر ليقف على الكثير 
مما پذهله ويحمله على الاعجاب بها ٠‏ ۱ 


الیسساب ااراسسع 
العصسور النسس‌اخره 
س .م 


۰ ۰۵ محمد ابراضيم بكر 


وت 


الأسرة الثانية والعشرون 


.بدات بعد انهيار عصر الأسرة الحادية والعشرين عصور 
امندت من النصف الثانى للقرن العاشر ق۰م حتى نهاية التاريخ 
الفرعونى » وجری الاصطلاح علی نسميتها باسم العصور المتأخرة . 
ابلتانغرة من محبث الزمن 'أساسا » ومن حيث الحضارة ضمنا ٠‏ 


وبدات هذه العصور بداءية اضطراریة بعهود صکام ذوی 
امول مه نی کویوا ااا اما عن مره ول جرا الاد 
عنوة » وانما کانوا .من قبائل خليظة من أهل الواحات والصحراء 
الخر بية الأقدمبن ( التحنو » والثمحو ) » وفئثات من شعوب ( امثال 
۰ لشساوش . الشردانة » الاوش , الئورشا , الربو ۰۰ الج ) 
اإلذين اسلفنا آنهم نزلوا السواحل الغربية واللیبیة وعجزوا عن 
دخول مصر بالقوة اكثر من مرة » فاكتفوا بالتسلل البها مرتزف 2 
بق .جیشبها آجبانا .ومدنيين برعاة ونحارا ورقيقا أجيانا آخری > 
.واستقرت قبنائلهم على حوافها الزراعية وى واحاتها وجول حصونها 
الحدودية هئذ آواخر عهد رمسءس الثالث , كم م لبثوا أن تمصروا 
اختيارا أو خضوعا للأمر الواقع ( خلال فترات أسرهم ) ودانوا بدين 
«المصريين وعبدوا آربابهم > فاطمان الفراعنة اليهم ووزعوهم فى 
حاهیات متفرقة وأقطعوهم أراضى زراعية واسبعة کمرتبات دالمة » 
ومع کل ذلك فلم ينس المصريون لهم اصولهم الاجنبية بسهوله ٠‏ 
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وقد جرت أغلب الولفات الحديثة على تسمية العناصر الحاكمة 
' فى هذه الأسر وملائلاها حتى الأسرة الرابعة والعشرين بالليبيين : 
الا أن وصنهم بالمهجنين أصح لعدة أسباب : 

أولهما مب آنهم لم یکونوا من عنصر واحد نصدق عليهم 
تسمية واحدة ٠‏ 

ثانيسا ب غلبت علیهم سمات الشاوش وقلت فیهم سمة 
الربو أو الليبيين ٠‏ 

وذلك على الرغم من الاعتراف بأن أسماء ملوك هذه الأسرة 
امثال شاشانق » وأوسركون , أو ثكرانى وما اليها هى أسماء ذات 
جرس غريب عن الأسماء المصرية ال مألوفة وتصعب ترجمة 
الأخرى على نسق الطابع المصرى الموروث ۰ 


واستمرت عهود الحكام ذوى الأصول المهجنة أكثر من قرنين 
من الزمان تناسوا فيها أصلهم الغر بب نوعا » واعتبروا انفسهم 
فراعنة مصرين ودانوا بديانة مصر 2 ثم حاربوا باس مها خارج 
حدودها , وحاولوا أن ستعيدوا لها بعض سمعتها الدولية القديمة 7 
لك لم «عتب رهم الشاریخ آغراسا بقدر ما اعتبيرهم متمصر بن 
مغلصبخط: › ولم يروا ف الروح الصر دة بقدر ما 'تأثروا بها ٠‏ ولم 
يمنع اغتصابهم لعرش البلاد من أن يظهر بينهم حكام مصلحون , 
ولم لمنعهم أ ولهم الهحنة من الاخلاص لسمعة مهس واستقلالها 
ولم يرض آمل البلاد بحكمهم بقدر ما قبلوه على مضض ومرارة ۰ 

" وقد رتب کتشن ملوك هذه الأسرة على .النحو التالي : 

.شاش_انق الأول » وآزسر کون الأول , ونکلوت الأول ء 
وأوسركون الثاني ٠‏ وتكلوت الثانى » وشاشانق 'الثالث ». وبمسباي 
وشاشانق . الخامس ۰ وأوسركون الرابع 0 5 8۱ 
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واتخذ ملوك هذه الأسرة عاصمتهم فى شرق الدلتا فى مديتة 
تل بسطة الحالية بالقرب من الزقازيق الحالية ٠‏ 

وهكذا نجد أن شاشانق الأول مؤسس هذه الأسرة لم يجد 
صعوبة فى الاستيلاء عنتى الملك فى الشمال » وان لم يرحب كهنة 
آمون فى طيبة بهذا التغيير الذی وجدوا فيه تهديدا ل ركزهم وثرونهم, 
ولم يمض وقت غير طويل حتى حدث الصدام بینهما » ففر الكثير 
من هوژلاء الکهنة الی السودان واستقروا ها مسسن اسر هناك ؛ 
كما نفی بعض منهم الى الواحات الخارجية , وآخذ شاشانق الأول 
بعد ذلك بوطد من سلطته و بصلح ما استطاع من الاصلاح لتوحيد 
البلاد وتنقية ادارثها من نفوذ كهنة آدون 2 وبعد أن استقرت له 
الاحوال الداخلية أخدْ الملك بحاول استعادة فلسطن للحكم المصرى 
وورد ذكر لهذه الحملة التى أرسلها اللاك فى السنة الخامسة من 
حكمه الى فلس طين مكتوبا ١‏ الاصحام الرابع عشر من سفر الملوك 
الأول من العهد القديم , ومن هذا النص القصير نعرف أن الملك 
الذى کان کم ل آوزشت لیم هو رحیعام من هو ذا كان معاصرا 
لشاشانق الآول » وسيدو أن م.دف هذه الحملة لم يزد على السلب 
والنهب على نطاق واسسم , وذلك لملء خزائن مصر التى كانت 
خاوية » آما شاشانق الأول فقد سجل انتصاراته فى حملة فلسطين 
على احد حوائط الكرنك , واخذ يعدد فى هذا النص أسماء المدن التى 
احتلها مغاليا ف, ذلك كل المغالاة » وعلى كل حال يعتبر هذ النص 
الأخير من نوعه الذى يسجل لنا انتصارات تاريخية » ولو أنه لم 
يبرز هذا الانتصار العسكرى فى لوحات واسعة المدى كتلك التى 
عرقناها فى عصر الرعامسة > وسدو أن هذه الحملة قد وصلت 
فى ژحفها الى مناطق تبعد عن فلسطين شمالا اذ عثر على بعض الآثار 
ملوك هذه الأسرة فى جبلين , وهی المدينة التى تفتن أميرها فى 
۰ اذلال ون آمون .مبعوث مصر فى الأسرة الحادية والعشرين , وآغلب 
الظن ان هذه الآثار قد وصلت الى هناك كهدايا ملكية ٠‏ 


۹۱ 


وأقام شاشانق الأول مدخلا :الى خناء العبد الرئیسی ١ق‏ الكر نك 
مستمر! الى غرب الجبدار الجنوبى لبهو الأعمدة الکبر > ومكذا 
حصرت البوابة البوباسطية كما تسمی عادة بين الصرح الشانی 
ومعبد رمسيس الثالث فى طريق البهو الأول الذی كان شاشانق 
الآول قد صممه من البداية والذى لم بقدر له أن پتمه ٠‏ 


ولم بهمل شاشانق الأول وظيفة رئيس كهنة آمون طعيل خيها 
اينه ادورت فكان کاهنا أعظم وحمل فى الوقت نفسه لقب « الرئیس 
العظيم لما » أو « رئيس الجیوش الكبير » وظل ابوت فى هذا 
المنصب طيلة أيام حكم أبيه فلما مات شاشائق الأول بعد أن حکم 
واحدا وعشرين عاما خلفه على العرش ابنه أوسركون . فکان اول 
اعماله وض.ع ابنه . الذى كان شاشانق أيضا ب فى هذا المتصب 
لأنه خاف من أخيه لمْلا يترتب على وجوده ووجود آبنائه على عرش 
كهنة طيبة اسرة آخری کهنوتبة تنافسه فى حكم البلاد ٠‏ 


وهكذا غدت وظيفة كبير كهنة آمون من نصيب ابن الملك 
أما وظيفة الكاهن القانى فكان بحتفظ بها الأبناء الأمراء أو لاحد 
أزواج اله أت > نما خصصت وظیفتا الكاهن الثالث والرابع 
لایناء الأسرة النبيلة التى ثنتمی لسلالة الشاوش ۰ وهكذ! ارتبطت 
الكهانة بالملكية حتى وصلت الأمور فى آخريات أيام الأسرة الى مرحلة 
تعقدت الأمور فيها حثى بات من الصعب التفرقة بين العملين لارتباط 
الواحد منهما بالآخر , كما كان كبير کهنة آمون بحمل كذلك لقب 
« رئيس الحيش » ۰ « الرئیس الاعظم » وزاد ابوت بن شاشانق 
الأول على ذلك لقب « الذى على راس الجیش العظيم للجنوب 
كله » وأضافت المصادر المتآخرة الى ذلك لقب « حاكي مصر 
العليسا » ٠‏ 

«وكعادة الحكام ذوى الأصل الخليط فقد آظهر ملوك العصبر 
اهتماما مفرطا بالدین ومعانده وآربابه ٠‏ وخصصت اغلب عماثرهم. 


۳۲ 


الدينية لاله الدولة مون شأنهم فى ذلك شأن سابقيهم » فير أن ذلك 
كله لم يمنع طيبة من الثورات ضد اولئك المئسيطر ين الجدد دين 
كل حين وآخر , فقد ثار أهلها عدة مرات فی عهد آوس رکون الکاهن 
الأكبر ابن الملك تکلوت الثانی الذی سحلت تاسبه تصوص 
كثيرة على البوابة البوباسطية ٠‏ ثم فى عهد ابنه شاشانق الثالث . 
واشتد الملوك فى اخماد ثورات طبية حرصا على مص ا لبحهم وهسبة 
سلطا نهم فيها , بحيث ألقوا بعض زعمائها فى النار أحيانا ٠‏ 


ولما طال الأمد بالحكام ذوی الاأصل الهجن و تشعبت آسرهم 
ومصالحها , تفر قت RB‏ 2 وانتهی الأمر بأن ادعی املك فيهم 
ثلاثة بيوتات » ستان مالكان و فى شرق الدلتا فى تائيس وتل سطة , 
وبيت ثالث فى ساپس ( صان الحجر على فرع رشيد بغرب الدلتا ), 
ها فضصلا عن عدد من الأمراء الاقطاعيين فى مصر الوسطى 
والصعید ۰ 


N 


الأسرة الثالئة والعشرون 


اتقسمت مصر على نفسها من آثر الثورات المنتالية التى 
أسلفنا ذكرها وضعفت سلطة الملوك وضاعت هيبة الكهان وقويت 
سلطة أمراء الأقاليم اذ أخذ كل منهم يقوى نفسه خشية من سطوة 
جاره » أو طمعا فى توسيع رقعة ملكه » ولهذا لم يجد « بادى باست » 
الذى اعتبره مانيثون رأس هذه الأسرة كثيرا من المقاومة عندما 
أراد خلق عائلة مالكة جديدة » ويظهر أن بادى باست قد حكم جزءا 
كبيرا من غربى الدلتا ( صان الحجر ) وحصل على معونة كهنة طيبة 
بينما ظل كهنة منف على ولائهم للبيت امالك القديم الذين ظل 
لهم النفوذ على شرقى الدلتا ومصر الوسطى ۰ 


وعلى آية حال فاننا نعرف تماما أن الأسرة الثانية والعشرين 
ظلت على العرش دة سبعة وأر بعين عاما بعد ظهور بادى باست. , 
ويظهر أن البيتين المالكين تقاتلا فى البداية ثم اصطلحا فيما بينهما , 
وقبل كل منهما الأمر الواقع وصار فى مصر آسرتان ملكيتان تحکمان 
ف وقت واحد » وان لم يكن لأى من هصذين البیتبن سکم كامل 
على البلاد التى يحكمها أمراؤها » اذ أن هؤلاء الأمراء كانوا يعيشون 
شبه مستقلين وكان لكل منهم جيشه الخاص وبلاطه ٠‏ 


۳۱ 


واذا رجعنا الى عرش كهنة طيبة فاننا نرى أن الكاهن 
حورسا اسی قد أصبح له الحق هو الآخر ف كتا رة امه داخل, 
خانة ملكية , وقبل أن ينتهى حسکم بادى باست انتهت أيام 
حورسا ايسى فى طيبة وخلفه على العرش الکهنوتی شخص آخر 
پسمی تکلوت » آرخ بعض آثاره بالسنة السادسة من حکم شاشانق 
لرابع الذى يلوح أنه قد جاء بعد الملك بادى باست ثم جاء بعد 
ذلك أوسركون الثالث وغيرهما ٠‏ 


والواقع أن تاريخ مصر وتوالی الأحداث فيها فى هذه الفترة 
غامض ومرتبك » وبالرغم من حفائر صان الحجر فانه ما زال 
ينقصنا الكثير من العلومات لنستطيع تحديد تولى الملوك فى كل من 
الأسر تبن الثائیة والعشرين والثالثة والعشرين أو تحديد الصلة 
بيئهما أو ن أحد هذبن الفرعین الحا کمن وكهنة آمون ۰ 


وقد رنب کتشن ملوك هذه الأسرة على النحو العالى : 


بادی باست ۰ وابوت الأول » وشاشانق الرابع , وأوسرکون 
الثالث > ونکلوت الثالث › ورود آمون › وادوت الثانی > وشاشانق 
السادس 1 


وقد ترك ماوك هذه الآسرة بعض الآثار فى مصر العليا وبخاصة 
طيبة » وامتاز عصر اوس رکون الثالث بحادثن مهمین أولهما حدون 
فيضان عال جدا فى الاقصر حطم الرصيف الأمامى وتدفقت المباه 
رصيف آخر أما ثانی الحادثين فهو أن الملك أوسركون الثالث 
لم يتبع ما انبعه آپاژه من قبل بوضع أحد أبنائهم كبيرا لكهنة 


آمون » بل زاد على ذلك أن وضس م انه ١‏ شب آن أوبت » فى 


۳۱ 


هذه المكانة الكهنوثية باسى ( زوجة آمون الالهية ) أو ( الزوجة 
أو الحرم القدس لامون ) › ولم يمض غير قليل -حتى زاد انقوذ 
الزوجات الالهيسات لآمون وغطى على نفوذ كبار «لكهنة وکانت 
« شب آن آوبت » أولى سلسلة هذه السيدات اللاتی استمر 
نفوذهن لمدة قر نين من الزمان ٠‏ 

ومن طرائف التاریخ أن مانيشون قد ذکر بللك ذکره باسسم 


بادی تاسیت النيی اعشبر ه رأس هلله الأسرة آنه قد عاصر أول 
اولبیاد عرفها الاغریق حوالی عام ۷۷۰ ق۰م ۰ 


۲۳۷۹ 


الأسرة. الرابعة والعشرون. 


وصلت الحالة الداخلية فى البلاد الى الحضیض > ولم يقتضر 
الأمر. على وجود. بيتين مالكين فقط بل ادعى آخرون لك , فلا 
توق شاشانق الخاهس ادعى أكثر من أمير من الأمراء أنه أحق بالملك 
واعلن استیلاءه. على العرش الى جانب الفرع القديم فى تل بسطة , 
و کان آهم هؤلاء جميعا أمير مدديئة: ( صان الحجر ) ف غر بى الدلتا . 
الذی آسس بیتا مالکا جديدا وهو الأسرة الرابعة والعشرون » وان 
هذا الأمير پسمی « نف لخت » الذی وحد أن هناك ملكا آخر 
بنافسه فى آهناسیا وآخر فى الأشمونين وثالثا فى تل بسطة ورايعا 
فى انیس ۰۰ الخ » ولکن رغم کل ذلك فقد بقيت طيبة على شىء 
من الهدوء النسبی پحکمها کهنتها ٠‏ 


وامتاز تف نخت عن غيره من الأمراء جمیعا بالكثير من القوة 
والطموح ولهذا أراد أن یکون لقبه الذی وضعه أمام اسسمة حقيقة 
واقعة وصمم على اعادة وحدة البلاد الى ما كانت عليه وأن تكون 
مصر بأسرها مملكة واحدة كما كانت من قبل فى أوج عظمتها ٠‏ 


/ 
ثنى بشرفى الدلتا حتى تم له اخضاع الدلتا بأكملها » ووجه عنايته 


بعد ذلك الى مصر الوسطى ولكن الأمور كانت تسیر سسيرا آخن 


۳۷ 


اذ أن الصالة السيئة التى دفعت بتف نخت الی.انقاذ مصر دفعت 
أيضا غبره للتقدم لانقاذها 2 ولم دكن هذا المنقذ الا الملك بیعنخی 
الذى تقدم من شمالی السودان لتخليص البلاد مما وصلت اليه 
من فوضى 2 وهكذا قدر لجيوش بيعنخى أن تصطدم بجيوش 
نف نخت ثم بجيوش ابنه « باك ان رنف » وانتهى الصراع لصالح 
وش الجنوب وتأسيس أسرة جك بدة هی الخامسة والعشرون ٠‏ 


والغريب حقا أن مانيثون لم يذكر شيثًا عن تف نخت بل انه 
ذكر شا هن دلوك هذه الأسرة ملكا وا دا يدعى بوخور یس حكم 
لست سنوات وأغلب الظن أن هذا الملك هو الذى آخبر نا عنه مانيثون 
بأنه ظهر اسمة على احدى لوحات سرابيوم منف ياسم « باك 
آن, رنف » » وهی اللوحة النی سجلت دفن أحد العجول فى عامه 
السادس ومن الر جح أنها الس نة الأشيرة من حكمةه , اما الآثبار 
فنو كد أن وس الآسرة هو نف نخدت وعلیفته هو « باك آن رنف »۰ 


۱۳۸ 


الأسرة الخامسة والعشرون 
الانبوسسة ( النوبية ) 


سيق ان ذکر نا عند الحديث عن الأسرة الثانية والعشرين أن 
کهنة آمون قد هاجروا ابتداء من عصر هذه الأسرة الى بلاد کوش ¢ 
وآخذوا پنجمعون فى مملكة مستقلة » وانخذوا من نباتا عاصمة لهم۰ 


. .وخلال عصور هکم الأسرات ذات الأصول الهحنة 
( ۲۲ - ۲۶ ) تطورت الأمور فى نبانا » وخاصة بالقرب من الحبل 
القدس ( جبل برقل ) حيث تکونت مملكة متحدة قوية اعتنق ملوکها 
الديانة الصر بة »> وشسیدوا فوق جبلهم القدس معیدا #مون ز بنت 
جدرانه بمناظر لا تختلف فى شىء عن المناظر فى المعابد المصرية ٠‏ 


. ومنك هاجرت العناصر المصرية واستقرت فى بلاد النوبة , 
اندمجت بالتأكيد مع السكان السودائيين » لذلك فان بيعنخى 
الذى كان بحکم هذه الملکة السالفة الذ کر عند نباتا كان بحکم 
شعيا من أصل نوبی وسودانى نقى » ولهذا فقد أطلق العلماء 
على الأسرة التى أسسها بيعنخى اسم الأسرة الأثيوبية » وهو ان 
كان لا يدين بأى شىء على الاطلاق لمصر فانه قد طبق فى بلاطه كل 


نظم الحكم الفرعونی ۰ 


۳۱۹ 


على : 

كان بیعنشی على درجة كبيرة من الثقافة 2 وكان حیشسه 
يماثل الحيش المصرى فى فترات عصر الدولة الحديثة 2 وكان بين 
قواته يعض القوات الز نحسة > وقد آثری نتبحة لاستغلاله مناجم 
الذهب فى الصحراء الجنوبية الشرقية »> وبفضل نجارته مع مصر ' 
النی جلیت عليه الرخاء الکبر وطبعت حياة مجتمعه بالطابع الصری ٠‏ 


و بعك أن حكم بیعنشی دة عشر بن عاما فى نباتا » فانه فى العام 
الحادى والعشرين من حكمه بدا يتدخل فى شون مصر , وكانت 
الظروف متاحة له كى يوسع نفوذه ولكى, یظهر بمظهر المنقذ لطيبة 


مدينة آمون رع المقدسة ٠‏ 


وکان نف نخت رأس الأسرة الرابعة والعشرین قد شرع فى 
لم شمل ممالك الشمال وضم الى صفوفه هرمو بوليس 
وهراکلیوپولیس ؛ وبعد أن قوبت شوکته بما ناله من تأبييد 
وتعضيد بدا يستولى على الجنوب › ولكن سرعان ما تدخل بیعنخی 
رهزم هذه القوات المتحالفة وسرد لنا هذه المعارك على لوحة سعبه 
آمون بحل برقل » صورت نصوصها بیمنخی كأنه الفرعون المصرق 
الحا کم دون منازع ٠‏ 


وعاود تف نخت جمع ملوك وأمراء الشسمال نحت قيادته 
ثاتية وت رکهم بیعنخی يزحفون حتی اسنولوا على هيراكليوبوليس 
وهنا آمر فيلقه المرابط بطيبة بالتضدی لهم عند الاقلیم. الخامس 
عشر »× كما آرسسل التعزيزات العسكرية , وحاصرت الفص‌اثل 
النوبية ( الأثيوبية ) القوات المتحالفة وأجبرتها على خوض المعركة 
وبعد هزيمتهم لجأ رجال نف نخت الى هرمويوليس التى ضرب 
حولها الحصار من قبل قوات بیعنخی الذى توجه بنفسه ق ذلك 


5 


الوقت الى مسرح العمليات . ولم يكن فى عجلة من الأمر , فتوقف 
لبعض الوقت للاحتفال بالعام الجدید وبعيد أوبت فى الكرنك , 
وكان هدفه من الزيارة مزدوجا : اذ آراد أن بعلن على الملا اعتراف 
آمون به ملكا » كما استهدف اضعاف القوات المحاصرة باطالة 
مدق الحصار الضروب حولها » واستسلمت المدينة للملك الظافر كما 
استسلم الملوك والأمراء التحالفون ٠‏ 


ثم نقدم بيعنخى نحو الشسمال واستولى دون مقاومة على 
القلعة التى شيدعا أوسركون الأول لمراقبة مدخل الفيوم كمسا 
استسلمت ميدوم واللشت كما حاصر منف واستولى عليها واتضه 
بعد ذلك الى هليو بوليس وأقام الشعائر الخاصة برع ثم أعاد 
مر اسم 'نتويحه 2 وحتی تکنمل صورة الاحتفال الذى آخد مظهر 
اليوبيل حضر أوسركون الرابع ملك تائيس معلنا الولاء للملك 
| لیحد يد > كمأ جاء أمير أثر بب ليضسيع آملاکه تحت تصرف بیعنخی 
اقرارا شبعيته له وحذا سحذوه باقی الزعماء المتحالفين عدا نف تخت 
الذی فر من منف الى شمال الدلتا لیعید تنظیم قوانه ۰ 


ثم عاد بيعنخى الى نباتا هفضلا الا يحكم البلاد شخصيا . 
ريما لأنه اعتبر نبانا عاصمته الحقيقية » أو لأنه أدرك فائدة التقسيم 
السياسى للبلاد فحافظ عليه بكل عناية واكتفى بالاشراف عامة 
وبالاشراف الفعلى على طيیبة والدروب الغربية حالى الواحة الداخلة 
بصفة خاصة , ونجحت هذه السياسة فى مصر الوسطی بالشكل 
الذزى رسمه بيعنخى + وخاصة فى هرموبوليس وهيرا كليو بوليس 
وعلى الرغم من ذلك فان بیعنخی لم بتردد فى تأكيد دوره کموحد 
لصر على سطوح النشات التی شيدها أو زخرفها 2 فهو حورس 
.سبماناوى الذى وحد الأرضين » الذى ثم نتويجه فى طيبة » وكان 
يعلن انتسابه الى الملكين العظيمين تحتمس الثالث ورمسيس الثانی ٠‏ 


۳۳۸ 
رم ۲۱ - تاريخ مصر القديم ) 


وامتثلت طيية لسيطرته تماما. > فتولت شين اوت الأولى 2 
وأمنارد بس الأولى معا قبادة كهنة آمون ٠‏ 

أما ف الشمال فقد ظلت فاعلية سبیاسته هذه محدودة بشكل 
واضصاح ِ 


و کان نجم آشور قد صعا ولاح فى سماء: الشرق الاد نی القديم 
كقوة لا يمكن الاستهانة بها . وضم دلكها تیجلات بیلاصر الثالث 
دمشق وغزا اسرائيل واجتاح آراضیها وخضع له هوشم الذى اعتلى 
عرش السامرة قبل وقت قصار > و کان هذا الخضوع ظاهر با فقطل 
اذ آحری اتصسالات مع « سو .. ملا مصر » حسما ۳1 سفر الملوك 
( ۱۷ : 5 ) واتفق أغلب العلماء أن هذا الملك هو اختصار لا سسسم 
اور واس انك وی 


وحاء الاست.ثبلاء الاشوری على السامرة ليحقق انق لايا ف 
التحالفات الدولية آنذاك » فوثق المصريون روابطهم مع « الیلستی » 
وأصبح آعداء الأمس حلفاء اليوم » ولعلهم کانوا أفضل من بتصدی 
للتهديد الاشوری ٠‏ الذی أخذ يقترب من مصر أكثر فاأکثر » وتتوالی 
الأحداث ویئولی سرجون الثانی التصدی للتحالفات الدولية ضد 
آشور , وق هذه الأثناء حرض ملك حماة سکان دمشق على الثمرد, 
وثار ملك غزة بمساعدة فرقة عسكرية مصرية ولكن الآشوريين 
ظلوا سادة الموقف وضموا حماة الى امبراطوريتهم بصفة نهائية 
واحنتاحوا غزة ورفح 0 


وندخلت آشور فى الأردن مرة أخرى واستطاعت الوصول 
الى العر یش > ولم بعد يفصلها عن حدود مصر الشرقية سوى 
( سیللا » وهنا انتهج ( أوسركون الرابع ) نهجا دبلوماسیا جديدا 
اذ قدم لسرجون الثا نی هدية عبارة عن 2 عشر من خارة 
حيات مصر ليأمن حانبه ۰ 


۳۷۲ 


وفى نفس هذا العام توق ليعنشى بعد حكم طويل دام واحدا 
وثلاثين عاما على عرش ناتا ومصر , ودفن بهرمه الذى أقامه لنفسه 
فى جبانة « الكرو » » وعلى مقر بة منه دفنت خمس من ملكاته وائنتان 
من بتایب؟ 


وكانت فكرة العودة الى الهوم كدفنة ملكية متفقة مع محاولة 
العودة تلأصول القديمة » وان يقبت أهرام نباثا بعيدة عن النماذج 


الأصلية فى منف ٠‏ 
شسسباكا : 


بعد وفاة بیعنخی اعثلى أخوه شباکا عرش البلاد وقرر أن 
پباشر شون الحكم فى وادی اأنيل » فوصسل الى منف فى السنة 
الثانية من حکمه . وسار على نفس الخط الذی استهله بیعنخی 
بالعودة الى القيم التقليدية القديئة 2 وظهر ذلك واضحا فى آلقابه 
الثی انخذها عند نتویجه » ومنذ البداية حرص شباکا على أنينهى 
حكم « باك ان رنف » , ولأمينه واحکام سیطرثه على الواحات 
والصحراء الغربية » ولعله قد تصب حاكما أليوبيا ( نوبيا ) على 
سايس » كما فرض هيمنته الكاملة على شون الشمال ٠‏ 


وخلال هذه الأحداث ثارت احدى المدن الفلسطينية على 
شور ء فارسل سرحون الثانى قواته لإستعادة المدينة » وتححت 
قواته ف .ذلك , ولکن عفدة المديسة تمکن من الهروب ولخا الى 
مصر , وهنا تروی المصادر الآشورية : « أن فرعون مصر التی 
أصبحت ثابعة لكوش قد سلم المتمرد مكبلا فى السلاسل والاصفاد 
والأربطة الحديدية » ٠‏ 


و آغلب الظن أن الفرعون المقصود هنا هو شباکا الذى كان 
حر بصا آغلب الظن على تجنب المجازفة بالدخول ف مواجهة کر 


۳۳۲ 


من قدراته امع سرجون الثاني + ولعله قدا حاول بذلك الومسول الى 
اتفاقية أو معاهدة عدم اعتداء بينهما ٠‏ 


وکان شباکا رسلا شب دید التقوی والورع حتی انه كان با می 
عادة الحكم بالاعاام على المتهمين » وقد عبر عن اهتمام نشط 
الآلهمة فى أثرسب ومنف ودندرة واسنا وادفو » كما بدأ حكمه 
يترميم مقبرة العجل آبيس فى منف , أما طيبة فكانت محور اهتمامه 
فأجرى توسسعات بمعيد الأسرة الثامنة عشرة فى مديئة هابو » وق 
الكرنك أقام ما يعرف اصطلاحا « پکنز شباكا » الواقع بين الاخ 
مينو والسور الشمالى لحرم ال « ابت سوت » ۰ 


ولم يكتف شباکا بنشاطه الانشائى فى طيبة بل رد الاعتبار 
الى منصب كبير كهنة آمون بعد أن طواه النسيان » وعين ابنه 
۷ حور ام آخت » فى هذا المنصب الذى احتفظ بالسلطة الروحية 
فقط فى دين احتفظت بالسلطة الدنيوية « عابدة الاله » أو « الزوحة 
الآلبية لآدون » التى كانت تناها زوجته أمنارديس الأولى ٠‏ 


ونوق شباكا بعد أن حكم خمسة عشر عاما ودفن مثل أخيه 
فى الكرو ٠‏ 


بعد وفاة شباكا تولى عرش مصر ولدا بيعنخى شبتاكا ثم 
طهرقا » وحلس الأول منهما على العرش بعد أن شارك عمه 
شباكا فى الحكم مدة سنتين » وبذلك تصبح مدة حكمه حوالى اثنى 
عشى عاما اتصفت فى محملها بعدم الاستقرار لعدم استطاعته توحید 
البلاد من جديد پاستمرار الصراع فى الدلتا , فضلا عن اختياره 
خطا متشددا فى سیاسته الخارجية تجاه آشور التی اتسمت 


YE 


مواقفه معها بالعدوانية » وقد ساعدته الظروف نسبيا 2 التشجيع 
على الثورة ضد آشسور فى فلسطين » وقد استجاب شبتاكا الى طلب 
المساعدة الذى تقدم به حزقيا الذى كان حاكما على مملكة بهوذا , 
وأرسل حملة عسكرية بقيادة أخيه طهرقا بینما كان الملك الأشورى 
( سئحريب » يزحف على عسقلان » ولكن طهرقا انسحب بجيشسه 
وعاد الى مصر خوفا على رحاله الذین وحد آنهم ليسوا من القدرة 
والكفاءة للصمود آهام الآش_وريين » كما انسحب جيش سنحریب 
ولم بواصل تقدمه الى مصر لنفشی الوباء بين حنوده ٠‏ 


واصل شيتاكا الأعمال التى بدأها عمه فى منف والأقصر 
والكرنك حيث شيد هیکلا جنوب البحيرة المقدسة » وق عهده تبنت 
آمناردیس الأولى ابنتهما شين أوبت الثانية فى أعقاب وفاة 
شين أوبت الأولى ٠‏ 


طهرقا: 

تولى العرش فى أعقاب وفاة شستاكا شقيقه طهرقا , وخلافا 
لما كان عليه سلفه لم يشا ركه فى الحكم قبل وفاته , وكان يبلغ من 
العمر حيندذاك خمسة وآر بعبن عاما > ودام حكمه سثة وعشرين عاما , 
بلغت مصر خلالها أزهى ما عرفشه من ازدهار طوال عصر هده 
الأسرة ٠‏ 

ر 


کان طهر قا متمصرا كلية فهو لم يرك مصر من بلوغه سس 
العشرين » ومنذ البداية اتخذ من شرق الدلنا مقرا لحكمه . وذلك 
بعد أن أدرك أله لا يمكن مراقبة النهدید الأشورى من عاصمنه 
الباق الجتوب + وقد حکم طهرقا اكباء الخمست عفن عاما 
الاولی من حکمه فى سلام تام قام خلالها بعدة آعمال معمارية 
مهمة فى تائيس ومنف وطیبة . ولعل آهمها جميع ا هو ذلك البهو 


Y0 


الضخم من الأعمدة الذى أقيم وسط الفناء الكيير الأول بالكر نك 7 
كما نجده قد خرج عن التقاليد السابقة ولم يترك على الاطلاق كل 
السلطة فى الجنوب لكهنة آمون ٠‏ ولكنه جعل السلطة الدينية فى 
بد العايدة الالهية ء وجعل السلطة السياسية أو الفعلية فى يد 
أمير طيبة وحاکم الجنوب « منتومحات » ۰ 


وعلى الجانب الآشورى نرى أن « أسرحدون » الذى تولی 
بعد سنحريب بعد أن توصل الي توازن نسبی على جميع الجبهات 
المشتعلة ضده فى آسيا وفلسطين استطاع أن يتفرغ لمصر النی 
كانت مشاب الحرضص ال کسر على الثورات ضده »2 ووقعت المجابهة 
بين الطرفين فى العام السابع عشر من حكم طهرقا » ولكن الآشورين 
اضطروا الى التقهقر آمام ضغط المصريين » ولكن سرعان ما اشتبك 
الطرفان قبل أن تمر ثلاث سنوات ٠‏ ودارت الدائرة لصالح 
أسر حدون هذه المرة ٠‏ فهزم طهرقا واستولى على منف وأسى ولى 
العهسد والعديد من آفراد البیت المالك , وانسحب طهرقا الى 
الجنوب الذى ظل مسيطارا عليه على ما يبدو ,2 وقدم الآشوريون كل 
انعضيد لنافسیه الشمالین وعلی رآسهم الصاویون من آهل ساپس 


ولوف آسر حدون وتولی من بعده ولده آشور دا نبیال الذى 
ارسل حملة عسكرية هزمت طهرقا عند منف وف الى طيبة ٠‏ 


وأخيرا جمع الملك الاشوری قوانه وأنصاره وانوغلوا ی أقاصى 
الصعيذ دون أن ينجحوا فى القبض على طهرقا الذى فر هاربا الى 
مملكته فى نباتا »> وسيطرت آشور على الوجه القبلى ودان الوظفون 
لها بالولاء آمثال منتومحات وامتد سسلطانهم الى أسوان على 
الأر جح ۱ 


۳۳۹ 


واستحال على الآشورين البقاء فى بلد يعتمدون فيه على عملاء 
من أبناء الوطن المحتل فعادوا لبلادهم > وهنا بدأ ملوك الشسمال 
بفاوضون طهرقا فاعتقل منم آش ور بانیبال من اعتقل و آعدم 
من أعدم ١‏ ولم سق الا علي حب اق واحد منهم هو « تکاو الأول » 
ملك ساپس » وأقام على رأس مملكة أتريب القديمة ابنه يسمتك 
الأول » وهكذا تیسر للصاوين الوصسول لحكم مصر بمساعدة 
الغزاة المحدلين وبرضاهم ۰ 


وفى العام التالى لهذه الأحداث توف طهرقا ودفن بمقيرثهة و 
نباتا ¢ وكان قد أشرك ميك تیل و زا نه این dese‏ ذأ نوت كمون ولعل 
دافعه الأكبر وراء ذلك كان کامنا فى كبر سنه الذی بلغ حوالی 
السیعین عاما 5 


نالوت آم‌ون : 

توج تا نوت آمون کفرعون على کل من اتا وطیبة ¢ ولم یردد 
فى الذهاب للاقامة فى طيبة لكى يعاود محاولة لم شمل البلاد من 
الجنوب الى الشمال ۰ 


وبالفعل قام نالوت آمون يشن حملة وصل فيها الى منف 
فاستولى عليها عنوة وسحق متمردی الشمال ؛ وأقام الشعاثر 
للآلية بناج و بتاح سو کر وسشمت 2 واحثفی بهذا النصر فى 


وكان من الطبیعی أن يتقدم آشور بانيبال لتأديب أعوانه 
الشمالين الذين أيدوا تانوت آمون » وبالفعل تقدم بجيشه نحو 
مصر دون أن دقوم بمعركة فعلية وفر تانوت آمون الى طيبة ولكن 
آشور با نيال أراد أن بعاقب عدوه دلق اسه حني طيبة واستولى 


۳۳۷ 


على المدينة التى نهبها ودمرها وأشعلوا النار فيها وعاثوا فيها 
فسادا » وسطوا على الکنوز التى تراکمت فى العابد على امتداد 
قرون طويلة بدافع من الورع والتقوى » وجاء سلب ونهب طيبة 
ليضع حدا للسيطرة الأنيوبية التى أضحت مجرد سيطرة نظرية ليس 
أكثر 2 خاصة بعد أن فر تانوت آمون الى نباتا وبقى بها حنی مات 
ودفن ف حبا نة الكرو , وهكذا انتهت الأسرة الخامسة والعشرون 
وانهارت الا من بقا باها النی ظلت فى مملكتهم القديمة نباثا بعيدا 
عن مصر شعبا وارضا ٠‏ 


الأسرة السادسسة والعشرون 
« الصاوية » 


وينسب هذا العصر الى اسم عاصمته « صان الحجر » فى 
غرب الدلنا »> وهی المدينة التى ذكرتها النصوص المصرية القديمة 
يأسدم « ساو » ء وعرفها الاغريق باسم « سایس » » والتى خرحت 
منها من قبل الأسرة الرابعة والعشرون .ولما قضى عليها ظل آهر اژها 
يجاهدون فى سبيل كيانهم خلال عصر الأسرة الخامسة والعشرين » 
ثم جامل الفا تح الآشورى زعيمهم نيكاو رغية فى استغلال عداء أسرته 
التقلیدی للبیت النوبی الصری خصیم الطرفين » وعندما اختفی 
شبح ثا نوت آمون ور مت ھا الست الأخير کان الستفیدین 
من فراغ جو السياسة المصرية هو بسماتيك بن نیکاو بعد أن 
انس الملك الاشوری اليه كما انس الى أبيه » فاستغل هذا الوضع 
الاضطرارى من أجل يوم لاحق يؤسس فيه دولة ويستعيد فيه لبلده 
استقلالها و کرام وا ۰ 


بسمانيك الأول بم 


و لم نکن مهمة بسماتيك ف اقامة دولنه سير و سسهلة ,2 ولعله 
قد مهد مشروعه هذا بمحاولة تجمیع السلطة الداخلية فى بدیه على 


۳۳۹ 


بأكمله وعلى مملكتى أتريب وهليوبوليس ۰ واستعان بسماتيك فى 
ذلك بأحلاف من اهناسیا فى مصر الوسطى أعانوه بقواتهم البرية 
والملاحية . أثابهم بعد ذلك بحکم ثلاثة أقاليم من الصعیه وجعل 
لهم الاشراف على الملاحة النهرية فى الصعيد كله » وعندما ضعف 
شأن طيبة بانتهاء حلفها مع اتا و نامير الآش ورين لها استفاد 
بسماتيك من الفراغ القائم فيها ففاوض أميرها منتومحات على أن 
پبقی له ادارتها الدنية . كما فاوض كبير کاهناتها على أن بدعها فى 
منصبها يشرط أن ی ( نیت وکر پس ) » ونجح فى 
ذلك وضمن لابنته الاشراف الروحی على معابد آمون , والاشراف 
المادى على ثروات طيبة . وجعل لها حاشية كبيرة تشبه حاشيات 
الملكات وتنخير رؤوسها من رجال الدلتا , ثم عهد باقليم ادفو وأسوان 
الى احد أنصاره ۰ وبهذه الاجراءات المتتابعة رای بسماتيك أنه 
حقق التوازن بين أولياء السلطة فى مملكته المرتقبة » فالصعيد قسم 
سلطاته بين ثلاث سلطات حاكمة , والدلتا آغری بعض كبارهما 
بمناصب فى الصعيد » وابنشه أشرفت باس مه على كهنوت آمون 
وأملاكه ٠‏ 


و کما جرت العادة غالبا ما كان النعم علیهم بعهد اليهم بوظائف 
كهنوتية کی پستفیدوا من مخصصاتها › ويقللوا من نضخم ثروانها 
دون أن یثقلوا فى الوقت نفسه على ميزانية الدولة باعباء مالية 
کببرة . فقد استمر بسماتيك ق هذا الهج بالسبة لرجاله 
وکبار دولته ٠‏ 


وهكذا استطاع بسمائيك أن یحقق النواژن الاداری من وحهة 
نظره » واعتقد كذلك أنه يمكنه تحقیق النوازن فى الحیش آیضا 
بالاستعانة بمرتزقة من الاغريق بقفون فى مواجهة الجندین والرتزقة 
التقلیدیین من: النو ديع واللببين و غبر هم > وکان هو لاء الر نز ف4 


۳۰ 


الاغريق قد آخذوا يعرضون مهاراتهم العسكرية فى سوق الشرق 
الأدنى القديم الذى كانت تمزقه الحروب الداخلية والذى يزخر 
بالفرص التى لا تعوض » واتخذ بسمانيك من هؤلاء المرتزقة الاغريق 
قوة بعضد بها قونه ضد رعایاه القر بين م فکان لهم الفضل الباشر 
فى اعادة تنظیم القوة العسكرية ضد الآسيويينل وتزوید «لجیش 
المصرى بدماء حدابدة »> حشي الأسطول الصری قد أعيد تنظیسه على 
غرار النظام الاغريقى ۰ وحتى النظام الاقتصادی الداخلی نفسه 
للبلاد تعرضص للتغیر سسب قيام المستعمرات البونانية > انت 
سياسة اللك تقوم على اقامة علاقات تجارية معهم وتوطيك آواصر 
الصداقة مع هص ذه الشعوب > ولا أصبح المرتزقة الاغر بق بمثلون 
القاعدة الرئيسية فى جيشه أراد أن يمنع أى صدام بينهم وبين 
القوات المصرية فحدد لهم منطقتین ممیز تن لاقامتهم ۽ احداهما فى 
شرق الدلتا والأخرى ف آطراف عاصمته سایس ۽ ولذلك ثر گزت 
القوات الاغريقية الرئيسية فى دفنة ( تل الدفنة على الفرع الدمياطى 
للئيل ) » وهكذا نشطت التحارة مح المدن الاغر قبة وكان المرنزقة 
الاغربق يعودون لبلادهم وهم يروجون لفنها وصناعتها وديانتها 
حثی ان الر حالة الاغر بق بدآوا يتوافدون على مصر وبدأ الطلسة 
الاغريق فى الاختلاط فى الحامعات الصرية » وهکذا نری أنه عندما 
مطالب الخياة الجديدة للعالم القديم: ٠‏ 


وتطلع سمانيك بعك ذلك الى الخارج > وكانت الظروف موائية » 
فقد و اصلت آشور نضالا عنیفا حينذاك مع منافستها اللدود عسلام ء 
كما واصلت انتقاما عنیفا من أختها اللدود بابل وحلفائها » وواجهت 
كذلك عدة ثورات في الشام » واششکت مع دولة ليديا فى اسا 
الصغرى , فحالف بسماتيك « جيجيس » ملك ليديا على أن ينجد 
أحدهما الآخر حي الحاجة ز وکانت الضقة بعيدة بين الحليفين ولكن 


۳۳۱ 


قرب بينهما عداؤهما لآشور > وعدم خوف أحدهما من أطماع الآخر › 
وتقدير الاغريق لصر على الرغم من النكبات التى حلت بها . ومعرفة 
المصربين بالاغریق من قبل تجارا ومرتزقة وملاحين مهرة » وفی هذه 
الظروف تخلص بسماتيك وآعوانه من النفوذ الآشورى + وان كنا 
لا ندری للاسف السك بد تفاصیل کفاحهم المسلح ضده ولا كيفبة 
اجلائهم الحامیات الأآشورية عن مصر م 


و تفر غ بسما تيك لعأمين مر کزه و بلده , وسلك فى ذلك سمل 
السياسة والقوة معا فا ثر السلام مج نبانا وآوفد سفارة البها عادت 
بالهدايا , ولم ستمر فى عدائه الصر يح مع آشسور بعد أن خاص 
نلاده من نفو ذها ولعله قد هاد نهم وهادنوه حثی يفرغوا من متاعبهم 0 
فاستفاد من هذه الهدنة وسعی برحاله أضمان الخطوط الأمامسة 
هحجرات السكيثيين ( وی جر ء من مجرات خرجت من آواسط. آسنا 
وهددت آشور وخربت آسيا الصغری وتسرپ بعضها جنوبا الى 
فلسطين ¢ وكانوا غزاة .جوا بین غير | مسثقر دن , ) فاستغلت مصر هذه 
الصفة فيهم دون أن نستهلك قونها الحربية معهم فآرضتهم بالعطا با 

۳ عادوا الى آسنيا ٠‏ ومضى مسماتيك بعك ذلك حتى أثم فتح مد ین 
آشدود الحصينة 3 وأصبح سر الو قفب ف بلاده وعلى حدوقوده 1 بل 
أكثر من ذلك أن مصر بدأت تمد يد العون (لآش وريين فى نکباتهم 
المتلاحقة آمام البا بلیین والاذیین دفعا لخطر صذین الأخير بن على 
الوضع القائم ف الشرق الأدنى ٠‏ 


طال عهد سماثيك أربعة وخمسين عاما شغلت آغلبها فرحة 
التحرر من الغزو الآأشورى واستعادة وحدة البلاد وعودة الأمن 
لاراضیها , فاشندت الاشادة بالقومية وبعراقة الأصول 2 وسار 
بسماتيك قدما فى الطریق الذی بدأه الأثيو بیون بتاكيد الشکل 


۳۳۲ 


القومى لنزعة العودة الى ينابيع الدولة القديمة والوسطى , وذلك 
ابرازا للتصميم الرافض للاحتلال الاشوری ونزاید وحود العناصي 
الأجنبية التى لم تعش دائما فى صفاء وود مع المصريين خلال هذا 
العصر ٠‏ 


وفى ظل التأثير الواضح للصاويين لم تعد النيرة العليا 
لطيبة فى الفن واللاهوت هى السائدة فى المجتمع » بل سادت التقاليد 
المنفية بعد العودة اليها واحیائها فقلد الفنانون أفضل النماذج لفن 
النحت فى الأسرتين الرابعسة والخامسة » وكذلك فى فن النقش 
والتصویر » وأبقى الکتاب على اللغة الكلاسيكية فى النصوص 
الرسمية ونأثرت بصيغ وألقاب الدولة القديمة < lÎ‏ الدبموطيقية 
التی “اعت کخط شعبى وحلت محبل الهبراطيقيية فقد الحسر 
استخدامها فى عصر العليا واقتصرت على الکتابات غير الأدبية ٠‏ 


سايس , الا أنه نقل العاصمة الى منف فاستردت بذلك دورها 
کم رکز سسياسى وادارى » ولن ننسى أنها احتفظت الى حد ما على 
مر الزمان دم رکز الصدارة ف شون اللاهوت ۰ 


وعلی الرغم من جهود بسمانيك فى اصلاح ما خربه الاشورپون 
فى معابد طيبة » فان المدينة لم تحظ بأى حال من الگحوال بشیء 
مما كان لها من قبل » وكان نصيب مدن الوجه البحرى ومعا بده 
وآلهته من تجديدات العصر اكش من تصيب الصعید باأکمله » وذلك 
بخکم وحود عاصمة الدولة فيه » و شعلت الاشادة بر با به ولا سسيما 
نيت ربة ساپس » وبتاح رب منف » ورمزه الحیوانی أبيس ۰۰ 

وانوسع بسماتيك فى سرابیوم منف » وطغت سمعة هوّلاء 
الار باب على آرباب الصعید , خلا آمون الذى احنفظ بمکان الصدارة 
كاله للدولة ۰ 


۳۳۲ 


و بر هد ذا العصی دون دال عصر ازدهار دراه وظاست 
مصر دولة قوية بعند بها : الا الها لم نعتمد فى ذلك على قو تھا 
وازدهارها بمواردها الخاصة بقدر ما اعتمدت واستغلت آفول نجم 
آشور لاثبات وحودها بين بلدان الشرق الأدنى لحين ظهور قوة 
حدیدة نبدد ما استردنه من طموحات ۰ 


وبقی لعصر سسماتيك الأول أن يفخر بحده من نضخم ثراء 
الاقطاعین الحدد من مد نبي وديشيين وکانت هذه سنة استنها وأتبعها 
خلفاژه من بعده وهی الابحاء الى کبار أولئك الاقطاعیین بالتبرع 
بجا نب من روانهم العقار ية للمعا دد النی تحتضنيا الدولة » وكأن 
هؤلاء الملوك قد اشعروا الاقطاعيين المتبرعين بأن حكومتهم لا تبنتخى 
أن تقاسمهم ثروانهم لصالحها الخاص وانما لص الح الآرباب ٠‏ 

ويعاب على بسماتيك ظنه بتحقيدق التوازن فى جیشسه 
بالاستعانة بالمرتزقة الاغريق أصحاب العزاثم الجديدة التى 
لا بختنی من استغلالها لوضعهم فحيشه » وكأنه آراد بذلك تزويد 
جيشه بدماء جديدة بعد أن استرخت همم الجنضدین والمرتزقفة 
اللیبیین والنو بين وأمثالهم واستناموا الى أراضسيهم الزراعس4 
ومرتباتهم التی خصصتها الدولة لهم ولکنه اخطا التقدیر وعالج 
الخطاً بخطاً 'آخر وائخفء من خطنه الجدید حرستا خاصا وحامیات 
للحدود كما آسلفنا الذ کی ٠‏ 


على أنه كان من حسن الطالع أن توافد فى آعقاب هولاء المرتزقة 
التحار الاغر بق الذین عملوا لحسابهم ینا ووس طاء دين مصس 
وبلادهم حينا آخر , ويذكر لبسماتيك أنه أوصى بتكوين طائفة من 
التراجمة لشیسبر التفاهم دنل الوافدین الاغر شش وهشات الحیشی 
والبلاط والتحارة فضلا عن أغراض الزيارة » وكان نواتها عددا 
مخثارا من الشبان المصر دين النابهين ليكونوا مرآة لصر ف رهه 
الزائر بن الآغر اب ر 


YE 


ثیسکاو الثسائي : 


مات يسمانيك تاركا لابنه نيكاو الثانی مهمة اس تكمال 
ما بدأه من أعمال وحافظ نيكاو الثاني على الثزامات مصر تجاه 
ما تبقى من مملكة آشور الشرعية , فخرج نيكاو الثانی بجيشسه 
الى فلسطين وسلك طربقه دون معارضة تذکر ؛ وعندما اعترضسه 
حاكم آورشلیم اليهودى يوشيا انذره بالحسنی ولكنه لم يتعظ ففتك 
به عند مجدو » ثم تابع مسيرته الى شمال سوريا » وأحرز نجاحا 
ضد البابلين على ضفاف الفرات قرب قرقميش > وبهذا امستعاد 
الاشراف المصرى على أجزاء واسعة من الهلال الخصيب ٠‏ وعاقب 
نيكاو التانی أورشليم مرة أخرى فعزل حاكمها وعين غيره يهويواقيم 
ليكون مابعه + والزمه يدفم الجزية ٠‏ 


ولكن المقادير بدأت تسلت وجهة أخرى منذ عهد الملك اليابلى 
« نابو بولاسر » الذى عهد بحیشه الى ولده وولى عهده نبوخد نصر , 
وكان كفمًا لمواجهية الأزمة من وجهة النظر البابلية » الا أن نيكاو 
الثانى تحاهل هذه الحقيقة وركبه الغرور , فترك المبادرة ونوقف 
جه طرپلا عند نهر الکلب لیسچل له رجاله اغبار تعره ]بات 
تمجيده فکانت فرصت لولی العهد البابلی دعم قيها جيشه و تخیر 
موضع مع رکنه فنیسر له النصر عند قرقمیش > وسیننذ .تخلی نیکاو 
الثانی عن شمال سورپا کارها واحتفظ بجنوبها لوقت غير طویل > 
اذ تابع نبوخذ نصر مسبرته بعد وفاة والده واقراره للآمور فتا بع 
طر يقه بجيشه الى فلسطين حيث آعلن له يهو يواقيم اليهودى الطاعة, 
وکان آخر ما استطاع ثیکاو الثانی تحقيقه هو صده لهجوم شنته 
القوات البابلية على حدوده الشرقية و نجع فى الاستیلاء على 
غزة › الثی لم نتحاوز المصريون حدودها حلی نهاية عهده ٠‏ 


۳۳ 


و دملات سا س در الحر ية ۳ دقف عاد سکاو اله الى 
سواء نتيجة لعقد معاهدة عدم اعتداء بینه وبين بابل »2 أو لاثمام 
عملية مصاعرة بينهما وهو ما لم يتأكد بعد . أو نتيجة لانشغال 
کاو الثانى بحدوده الجنوسة . أو أرغبته فى الانجاه لاحراز سيادة 
.بحرية لأغراض التجارة وأغراض الحرب وحماية السواحل معا ۰ 


2, وواصل تبكاو الثانی سياسة الانفتاح على العالم الاغريقى‎ ٠ 
وحاول بناء أسطول مصرى دمكن أن بنافس به خصومه فى المحر‎ 
الو سط وق السحر الأحمر على سحله سد و ۶ ¢ و بذ کر له ماو له‎ 
ربط الدلتا بالبحر الأحمر بطريق مائى » وذلك بشق قناة تحرى من‎ 
۰ فرع | لد لا البو بسعلی القديم حاتى البحر قرب الاسماعيلية الحالية‎ 
واسس نیکاو الغا نی ماء ية حل یدق لتکون بمثابة مركن لعسور القوافل‎ 
٠ وکانت تقع عند تل السخوطة حاليا‎ 


ا وهكذا تمكن الرحل من بناء أسطول طیب لصر ولکذه رغم 
ذلك لم يمكنه من منافسة أساطيل خص ومه منافسة حقيقية » ولكنه 
فتح الطريق امام الملاحين الفينيقيين الذين حضروا بناء على طلبه 
لاقيام بر حب لاهم الافر شية الذى ظات آهم انازات عصره وكان 
الغرض منها الكشف والمعرفة واظهار الهارة و فشح آسواق حد یدق 
للتحارة فى آن واحد ۰ 


وخلف نیکاو الثا نی عند وفاته ابنا ذكرا وثلاث بنات ٠‏ ونر بع 
الابن على عرش مس ۳9 لو الده ۰ 


نسمانيك اللاي 


ترك نيكاو الثا نی العرش لا بنه اتيك الثانى الذى و يدم 
حكمة » ولا نكاد نعل م عن مدة حکمه التى لم نزد على الست السئوات 


۳۹ 


الا بالقليل , وکانت كوش تتبع سياسة اكثر حذرا ٠‏ ولكن یبلق 
أن الظروف قد ساءت بالشكل الذی دعا بسماتنيك الثانى لايفاد 
حملة اشترك فيها مع المصريين جماعة من الاغريق والكيريين والليبيين 
وربما اليهود كذلك , وعبرت الحملة النوبة العليا والشلال الثانى 
ووصلوا الى ياتا » ور ما تتبعوا العدو حثی الشسلال الرابع 
وسحلت أخبار هذه الحملة على لوحي عثر عليهما فى تائيس 
والكرنك > وأغلب الظن أن هذه الحملة قد عادت بخرات كثرة علی 
مصر سمحت لفرعونها بكثير من الانعامات على اعضائها وبمزيد من 
الانشضاءات الديئنية ۰ 


والغر یب حقا أنه بعد هذه الحملة قد سادت موجة لازالة ملوك 
الأسرة الخامسة والعشرين ( الأسرة الأثيوبية ) من على سطوح 
العمائر والنشاآت , وكأن بسماتيك الثانی قد أراد بفعلته هذه 
أن بلغی ذکری همؤلاء الملوك ويمحو أى أثر لخص‌وم آسرته القدامی 
الذين ناصیوها العداء من قبل ٠‏ 


وكان البحث عن العظمة على رأس اهتمامات بسماتيك الثا نی 
الذى كان ذا نشاط موفور پبرر حبه لمقارنة نفسه بجده العظيم 0 


وق عهده خرجت بعثة حبية من مصر الى سوريا صحبها عدد 
من الكهنة اختيروا من معابد مختلفة , ومن طريف ما سجله كهنة 
آمون دهده الناسبة أنهم أجمعوا رأيهم على كاهن منهم بدعی 
بادى اسبه وقالوا له : « لقد اخترت للذهاب الى بلاد خارو مع 
الفرعون وما من احد فى هذه المدينة يمكن أن يقوم بهذا عداك » ورا 
آنك کاتب دار الحباة وما من شىء تسال عنه لن تجد له الجواب 
الملائم » ٠‏ وظلت مصر على سياستها الشمالية السلمیة تستقبل 
اللائذین بها من أمل الشام ومن اليهود الفارين من وجه 
البابليين ٠‏ 


YY, 
) م ل س تاريخ مس القدیم‎ ( 


ف بكر لبسماتيك الثانى أنه طلب من عابدة الاله ( ليث 
اقرت » » أن تتبنى ابنته التی آنجبها من الملكة « تاخوت » واسمها 
« عنم نس نفر ايب رع » › وبالفعل حلت محل نيت اقرت وظلت 
تشغل هذا النصب حتی الغزو الفارسی ٠‏ 


واس ایب رع (( ابريس » : 

توق سماتيك الثانى تا رکا لولده واح اسب رع (ابريس عند 
الاغريق ) أن بواحه الوقف الناشىء عن ثورة صدقيا فى أورشليم › 
وكانت دص وفينيقيا وشا رو كتين فيها , فزحف موخ تصر السانی 
على أورشليم وضرب الحصار حولها لمدة سنتين » واستولى على 
صيدا ليضمن سيطرته على فینيقیا , ولكنه فشل ف الاستيلاء على 
مدينة صور التى ظل ابريس پمدها بالژن عن طريق البحر لیثبت 
جدوى وأهمية أسطوله الجديد الذى سمح لصور بالصمود ۰ وكان 
المصريون أقل توفیقا فى المعارك البرية ء اذ حاولوا أن يقدموا يد 
العرن لصدقيا ولكنهم اضطروا للانسحاب » وسقطت أورشليم دعد 
ذلك وألقی القيض على صدقيا الذى شهد تنفیذ حكم الاعدام ف 
ابنه اجبارا » ثم أرسل الى الأسر بعد أن فقئت عيناه » ولم يقنع 
حزب الحرب بالهزيمة فقام آنصار ارميا باغتيال الحاكم البابلى 
الذى عينه الملك الظافر ثم ولوا هاربين مع زعيمهم الى مصر قبل 
أن نجهز أعمال القمع والتنكيل ٠‏ 


ولم يكد ابريس پنثهی من هذه الحرب حثى ثارت حامية 
الفنثين فور بلوغها نبأ هزيمة الجيش المصرى أمام نبوخد نصر 
الثانى 0 واستطاع الا ند ( سى حور » أن سحق التمرد ۰ 


ونشب صراع مرير بين القبائل الليبية المتدة حنی تونس 
الحالية وجماعة من الاغر يل الذين استعمروا برقة وما حولها 


۸ 


استعمارا تجار با تحول الى استعمار مسپأسی ات اديه تیلب فا 
البلد » واتخذوا من مدينة قورئية عاصمة لهم » وشيئًا فشسيبًا ازدادت 
آعدادهم بالهاحر بن » وازداد ضدهم فى الوقت نفسه ضسیق اللیبینی 
لمنا فستهم لهم ۴ آرزاقهم وآرضهم وتعالیهم عليهم 2 وطلب هو لاء 
الآخرون عون مصر فأعانتهم عسكريا » ولكن جيشها وفع فى كميل ولم 
يعد منه غير القليل » فثار الواطنون ضد ابريس فى مصر واتهموه 
بأنه دير هذه الحملة للتخلص من المصريينل فى الحیش حتى يزداد 
تسلطا على بلدهم , وانه أسرف فى احتضان الاغريق على حسابهم , 
وكان لكل من الاتهامین نصیب من الصحة ۰ 


ولعل مما ازاد التذه‌ر ده ضسیق الكهنة فى عهده دن 


ولدب ابر يس قائده الصری آحمس ١»‏ للتفاوض مع الثواد » 
و لکنهم احتذبوه الى صفوفهم > وعهدوا البه بزعامتهم 2 فھاجم 
بهم ملکه ابر بس وأتنصاره > وأسره ویبدو أنه آحبره على اشراكه 
ف الحکم معه » ولكن نحدد القنال بينهما وقئل ابريس على أيدى 
الثوار أو اغتيل بأيدى آعوانه » ودفن فى سايس داخل سور معبد 
الالهة نيت + بعد أن حكم حوالى نسعة عشر عاما ٠‏ 


احمس الثانى ( أمازيس ) : 


تولی أحمس الشانی السلطة .بتعضيد من القوی الوطنية 
.ومؤازرنها »> وكانت مشکلة الاغر بق مع الصر يبن كبيرة للغاية » ردها 
هيرودوت الى اختلاف العقائد س الطرفين > وردها غيره من 
المحدثين الى اختلاف حضارنی الفريقين » والى اختلاف نظرة کل 
منهما فى الأخذ بأمور النظافة المادية والمعنوية ( وروى هيرودوت فى 
ذلك كيف ان المصريين كانوا يأنفون من تقبيل الاغریق أو أستعمال 


۳۳۹۰ 


ادواتهم الخاصة , یا أبدى فجبه من اسراف المتد ينين المصر ييل 
فى نظافتهم ) » ولکل هذا صحته بطبيعة الحال » ولکن دون استیعاد , 
العامل القودي فى القضية , وتقدیر مرارة المصريين من انتقال 
مقالبد الحرب والاقتصاد فى بلدهم الى أبدى دخلاء يسهل تقبلهم 
على الرحب والسعة ان كانوا قلة أو رضوا بالقليل » ولكن الاغريق 
غدوا كثرة بنعمون بالكثير ويتبادلون النفع والانتفاع مع الحکام 0 
ولا سبيل الى استهلاك تقاليدهم الافريقية فى المحيط الصری 
بسهولة » وكان على أحمس الثانى أن يحل المشكلة بعد أن ولته 
مصر عرشها > وكان أميل الى السلم والسياسة , مرحا ذكيا 
ساخرا محبا للشراب يميل الى الدعابة الشعبية على عادة أغلب 
المصر بين ۰ فجمع هؤلاء الاغريق الأجانب فى مدينة نقراطيس , 
جنوب شرق الموقع الذى أقيمت عليه مدينة الاسكندرية فیما بعد , 
ومشح هؤلاء المستوطنين مزايا: اقتصبادية ونجارية ذات شان › 
فاقر للمدينة بحق اقامة وكالاتها التجارية » وأماكن للعبادة ليمارس 
فيها السكان شهائرهم الخاصة . وأزدهرت منطقة نقراطيس 
بأسرها وأسهمت فى رخاء البلاد بأكملها » وقد بلغ هذا الازدهار 
شأوا عظيما فى أيام حكمه » واستمر أحمس القانى فى توثيق 
علاقات الود بالاغريق الخارجيين » فعقد حلفا مع قرنية 2 وذکر 
هيرودوت أنه نزوج منها » وتزوج من كريتيه ۰ وهادی المعايد 
الاغر بقبة > واعتبره المؤرخون الاغریق أكثر اللوك الصاو ین حنکة 
وحصافة » كما آشادوا بنجاحه فى تحقيق السلم الداخلی بين الصر پن 
والاغریق فى ظروف عسبرة ودون التضحية بمصالم اقتصادية 
أو عسكرية ٠‏ 


ويذكر لأحمس الثانی أنه قد اسثن قائونا بفرض ضر بية على 
الكسب للحد من البطالة والتواكل بين الشعب ٠‏ 


۳:۰ 


على أية حال فان روح السلام وحب الأمن الداخلی عند 
أحمس الثانی كلاهما لم يوقف طموحه » ولم تمنعه مجاملة الاغريق 
من منافستهم في البحر المتوسط فاستولى على جزيرة قبرص ٠‏ 


وعقدت مصر سلسلة من العاهدات انقاء للخطر الفارسى 
و بولیکراتیس طاغية ساموس ۶ وثمة فرضص باحتمال امنداد الحلفت 
الى اغ وا اا ۱ 


وبدأ قورش ملك الفرس بليديا التى انهارت سرعة , ولكنه 
لم يستطع أن يتغلب على حلفائها من المصريين , وعقب قورش ببابل 
فابتلعها » وآثرت ساموس الخضوع , وتبعها الفينيقيون » و بقیت 


وقبل أن يتجه الغول الفادسی البها توفى احمس الثانی بعد 
حكم دام أربعة وأربعين عاما 2 ففقدت مصر به ركنا له كفايتة 
وله شعبیته ٠‏ 


سمائيك الثالث : 


خلف آحمس الثانى على عرش مصر ولده بسماتيك الثالث 
الذى توج فى الوقت الناسب لکی بحاول أن يرقف الغزو الرنقب 
الذى لا يمكن تجنبه بقيادة قمبيز خليفة قورش ٠‏ 

ترك احمس الثانى لولده پسماتيك الثالث بلدا يفيض بالرخاء 
والخر » ولکن كانت الخاطر تلوح فى الأفق ۰ فبعد وقت طویل 
من تولیه العرش حاجمه قمبیز » وخانه المرتزقة الاغریق » وهزم 
الجيش الصری فى بلوزبوم ء ولج اللك الى منف على الرغم من 


۱۳۱ 


مقاومة الصرینن .بقوة .. ؤولى بسماتيك الأدبار بما ثبقی له من 
قوات قبل أن بقع فى الأسر ويرسل الى سوسة مكبلا بالاغلال » 
فى حين يعتقد البعض الآخر أنه حسکم عليه بالاعدام » وهكذا توج 
قمبيز ملكا على مصر و خضساع له اللسيون وأهل برقة وأصبحت 
مصر مقاطعة فارسية كما خضع غيرها من امم الشرق القديم , 
وسوف ئتقض مصر مرات عديدة سيعيا وراء الاستقلال » ولكن هذه 
الانتفاضات لن تعدو أن تکون. فسحة من الوقت بين تسلط قوة 
غازية واخری ۰ 


NEY 


الأسرة السابعة والعشرون 


'نحددت مقادير الشرق القديم بمولد الدولة الفارسية فى 
منتصف القرن السادس ق۰م » وهی دولة أراد زعماؤها أن يثبتوا 
لواطنیهم بعقليتهم القبلية الجبلية أنهم یفوقون أسلافهم ذوى 
المراث الحضارى الطويل من عيلاميين وماذيين » قوة واقتدارا فى 
الداخل والخارج معا » وصمموا على سيط نفو ذهم فى الاتحاهات 
الأربعة » مستغلين فتوتهم وشيخوخة جرانهم » فخرجوا بحملات 
مسعورة » ولكنها منظمة وقوية 2 تحت قيادة ملكهم قورش »2 حتى 
بلغوا سيا الصغرى واكتسصوا دولة ليديا . ثم طووا بابل ذات 
الثر اث الميحيك , واآدر کوا بعد ذلك سهولة اخضاع العالم المحيط 
لهم . والذی مرقنه النافسات والحروب المتصلة لحکومة عالمبة 
واحدة 2 هى حک و متهم بطبيعة الحال ء ومات زعيمهم قورش قبل أن 
پحقق حلمه بفتح مصر » وتولی تحقیق هذا الأمل ولده قمبیز ٠‏ 


وعندما بدأ قمبیز مشروعه لغزو مصر من حدودها الشمالية 
الشرقية, عاوننه الظروف ۽ فاستسلمت له بلاد الشام بدويلاتها 
الكشرة > ووضعت فينيقا أسطولها الكبير نحت طاعنه 2 وتخلت 
قبرص عن التعاون مع مصر » فى الوقت الذى فقدت فيه مصر ملكها 
هو بسماتيك الثالت ٠‏ وكان من كبار قادة حيشه قائد من المرتزقة 


EY 


الا غر ق خانه وهرب الى قمبيز وقاد له جيشهة عبر مسالك 
الصسحر اء المؤدية الها مستعينا فى ذلك بال دو › المعارضين 
التقلید ين ۽ وكذلك يمن کانوا فيها من البهود الذین اعشروا آیاه 
قورش مسیحهم النتظر بعك أن فك اسر اليهود المنفين ف بابل 
وما حولها » وأعادهم الى أورشليم وعمرها من أجلهم » > فکانوا لذلك 
على استعداد لتذليل أى صعاب فى سبيله » ورغم هذه الظروف 
قاومت مصر جهد الاستطاعة وخاضت بقيادة ملكها التعيس بسماتيك 
الثالث معركة عنيفة ضى4 الفرس فى الفرما ( بلوزيوم ) على الحدود ٠‏ 
الشمالية الشرقية , ولكن كل ذلك لم يعن عنه شيثًا أمام الطوفان 
الفارسى الذى امتاز بکثرة عدده وحسنٍ تنظيمه » فضسلا عن لمرسه 
على فنون القتال ٠‏ 


واسثمرت المع ركة من الفحر حثی الغروب 0 وانکسر جناح 
المصر يبن عند الغروب » وحمل الملك بعيدا 2 وتراجع المصريون الى 
منف » وتقدم قمبیز داخل الدلتا وأحكم الحصار حول هليو بوليس 
حتی استسلمت » وقاوم بسماتيك بجيشه ولکن قمبیز تبعه ودارن 
مع رکذ أخرى انثتهت سقوط منفا ء ووقع ا أسارا ف أندى 
الفرس الذین سخروا منه فى البداية » ولکن ة قمبیز آفرج عنه بعد 
ذلك ومنحه ما ستحق من توفر يتفق وم رکزه اللکی , غير أن اللك 
الصری لم يكن پرضی الهوان » فاعلن الثورة حين آخلی سبیله » 
واختلفت الآراء حول مصبره , فهناك من قال ان قمبیز قتله » وقال 
آخرون انه بقى أسيرا فى بلاد الفرس ۰ كما أن هناك من قال 
ان بسمائيك قد أنهى حياته بنفسه , أما سايس عاصمة الأسرة 
الساذستة والعفر ين فياك رواية تذهب الی ان قبطان البيض 
« وجاحررسنت » قد سهل أمر الاستيلاء عليها ٠‏ 


على أية حال فان اختفاء بسماتيك الثالث من مسرح الأحداث 
قد قضى على الشعور التأجج فى مدن الدلتا ضد الفرس » اما الصعيد 


۳: 


فلم يقبل أبناؤه الذين لم يكتب عليهم حتى هذه المرحلة هوان المذلة 
فلم پعترفوا بسلطان الفرس عليهم ٠‏ 


وبلغ من ثقدیر قمبيز أضخامة البلد الذى سيطر عليه أن 
أقام فى مصر ثلاث سنوات صحبها فى بدايتها ما يتأتى عادة من 
الغزاة من تخر دب و نهب وه‌صسادرات وغرامات 7 ولم نسلم المعا بد 
من كل ذلك فخرب اغلبها وأنقصت مخصصانها الى النصف وعسکر 
فیها جنود الاحتلال » ثم هدات عاصفة الغزاة وتفتحت أمام قمبيز 
ی مصر آمال جديدة فى الغرب والجنوب ٠‏ فانجه الى طيبة ومن 
هناك استطاع أن يصل الى الواحة الخارجة ويستولى عليها » 
وخطط قمبين لثلانة مشروعات بعد ذلك فشسلت جميعها » فمهد لغزو 
قرطاحة الفيئيقية الأصل ذات الشهرة التجارية » وأراد أن يستعين 
بالأسطول الفينيقى على فتحها , ولكنه لم يجد الاخلاص والاستجابة 
مني أبناء عمومتها الفيئيقيين ۶ 


وأرسل قمبيز حملة الى سيوة مقر آمون ووحيه ليتم بها 
فتح الواحات ويفتح بها طريقا الى ما بعدها , فابتلعت حملشه 
العواصف الرملية الكثيفة ٠‏ وقاد قمبيز حملة الى ناا طمعا فى 
ذهب النوبة وليفتح بها طريقا الى السودان ولكنها فشلت هی 
الاخری بسبب الاهمال فى اعدادها وقلة الزاد وصعوبة الطريق 
ومقاومة امل نبائا ۰ 


وكان من الطبيعى أن بری الصر بون ف مدا الفشل المثلثه 
انتقاما من السماء , واحاطوه بأساطير وجدت آذانا صاغية عند 
الاغريق أعداء الفرس » فروى هيرودوت أن ال بل أصابته لوثة من 
فشله وانه عندما دجم من حملة النوبة بخفى حنين يجر أذيال الخيبة 
بعد أن فقد الجزء الأكبر من جيشه ء وجد الصریین بحتفلون بمولد 
ایس" جديد فظنها فرحة الشمانة به فقتل كبارهم , وطعن أبيس 


۳۶۵ 


بخنجره غير أن العجل المقدس لم يلق حتفه » لأن طعنة اليد المرتعشة 
لم تصب منه مقتلا ¢ ثم أمر بعد ذلك فيعثرت القبور وأخرحت حثة 
الملك آحمس الثا نی ( آمازیس الصساوی ) حبيب قومه واستنزل 
اللعنات علیها : ثم أمر بحرقها » وامتد عبثه بعد ذلك الى الديانة 
المصرية نفسها فهدم العابد وانقص مخصصاتها الى النصف وانخذ 
من بعضها مخیسا يقيم فيه جنده مثلما فعل نابلیون فى العصر 
الحدیث بالأزهر الشریف ٠‏ 

وقیل ان ما آثار حفيظة قمبیز على واحة سيوة هو أن وحى 
كمون فيها , كان قد تخت بفشله سلفا م روى هبرودوت أن 
الرجل جن » لا سيما بعد أن بلغه نبا مؤامرة. فارسية للاستيلاء على 
عرشه » فسارع بالعودة الى بلده »> وهنا كان لا بزال للانتقام 
الالهى بقية » فحدث خلال سفره أن وحن نفسه س لاحه فى فخله , 
وق نفس الوضع الذى طعن فيه أبيس القدس فتسمم الجرح 
وأودى به » وقد تكون أمثال هذه الأساطر النى تتمسح فى القدر 
وق انتقام اللا هي حيلة الشسعوب النلوبة علی امرها ولکن 
الخسارة الحقيقية لقمبيز كانت هی انتفال عرشه من فرعه الى 
فرع الخن من انیت + 

. على ی حال فقد كان قمبيز دون شك ذلك الغاصب الذى 
احتل آرض الکنانة واستعان فى ذلك بکل الوسسائل دنیها وشر یفها 
لتحقيق أطماعه الاستتعمارية 5 مصر , لذا فقد شعر الصر بون بارئیاج 
كبير عندما غادر قمبيز بلدهم وعهد بحكم مصسر الى » أريا ندس ( 
أحد آقربائه الذى استقر فى منف ٠‏ 


دازا الأول : 


خلف قمبيز دارا الأول الذى حكم مصر بدون صعوبة > وفك 
توج دارا الأول فرعونا عن طر بق التفو يض ٠‏ وعنك مجيه الي مصر 


E1 


استقبل بحفاوة كبيرة > فوصل الى منف واستطاع أن يستميل 
الشعب اليه ۽ وذلك بأن سارغ فور وصوله الى وي ف تخفيف 
القيود الصارمة التى كان قد فرضها قمبيز على البلاد من قبل ٠‏ 


ولعله اضطر ف بدا بة حکمه الى ارسال حملة للقضاء على 
ثورة قامت فى برقة « ليبيا » بقيادة واليه على مصر « أرياندس »,2 
وانهم هذا الأخير بأنه تسیب فى كارثة حربية كادت تودى بهيبة 
الأقسراطووية الفارسية يصب اغرافنه الشخضبية ۰ واد اشفا 
الی. ذلاك انهام دارا الأول له بالخيانة لقيامه بسك عملة پنافس بها 
عملة دارا الذهبية , أو لقيامه بصهر النقود الذهبية المضروبة 
باسم دارا لبیعها سبائك > فقد كان من الطبيعى أن بتهمه دارا الأول 
يعدم الو لاء و نامر باعدامه 7 وعلى أية حال فقد كان اعدامه 
خيرا على مصر وعلى المصريين بعد سنوات عجاف من الظلم والقهر 
والتعذيب ۽ وحاول دارا بعدها محاولة كسب ود المصريين » قشمد 
الجراح الدفينة » وأوقف عمليات القهر , كما حاول أن يمحو من 
الأذهان قسوة قمبيز وبطشه فأمر بدفن العجل أبيس على الطريقة 
التی كان يتبعها الفراعنة من قبل مما جعل المصريين يفتحون له 
قلو بهم ويقدرون فهمه للأمور ٠‏ 


وا بع دارا الأول استکمال وتنفید مشروعات الأسرة الصاوية 
ولعله الوحيد من بس ملوك الفرنس الذى تابع عملیات التشييد 
فى المعايد المصربة > قألية يتسب اقامة أو اكمال العبد الذى أقامه 
أحمس الثاني لآموان رع فى واحة الخارجة » كما اعطی أوامره 
بتر میم العا بد , وسار علی سنة الفراعنة ۷1 اقامة المعايد وارسال 
البعثات لقطم الحجار من وادی الحمامات » وتذکر نقوش الوادی 
أن مهندسا مصريا كان يدعى « خنوم ايب رع » کان مشرفا على 
الأعمال في الأرض قاطبة فى عهد دارا الأول قد قام بترميم معابد الآلهة 


۳:۷ 


منل » وجوز , ؤايزة فى قفط خلال. عهند دارا > فضلا عن معابد آمون 
مت » وخونسو فى طيبة » بالاضافة الى معبد نيت فى سايس , هذا 
وقد شید دارا هيكلا للاله حور فى ادفو » الى جانب عدة آثار 
له فى آبو صير , وليس من شك فى أن هذا كله انما يكشف عن 
الطريقة الستنرة التى مارس بها دارا واجبانه كملك على مصر , 
فهو لم يكن مجرد طاغية تواق للسلطان يرضى بان يترك شئون 
ولايته فى آیدی ولائه ٠‏ 


وادزك دارا الأول أن البلد لن نستقر الا فى ظل قوانینها 
الخاصة › فألغى ننظيمات سلفه المنتعسف , ودعا للعودة الى ما کات 
الأمور علیه ف ظل التشر یم الصسادی 0 وأمر باختیار لحنة هن 
حكماء البلاد عسكريين وكهنة وكتبة لجمع التشريعات المصرية 
العمول بها حتى العام الرابع والأربعين من حكم أحمس الثانى واعادة 
تدو بنها بكل من الكتا بشن اللصرية والمسمارية 2 وهو عمل خدر 
الناس به وشخل به أصحابة تحو أربع أو خمس سنوات ۰ 


وحاول دارا الأول انعاش الاوضاع الاقتصادية مصلحته 
بطبيعة الحال » فأمر باعادة شق ما طمسه الطمی والرمال من 
قناة نیکاو المؤدية للبحر الأحمر > مع نقش النصب التی آشادت 
بهذا العمل بكل من الهروغليفية والمسمارية » وكان من دوافم هذا 
المشروع تيسير وصول سفن الجزية الى فارس » والتقليل من 
النشاط التجارى الملاحى التجه الى اغربق نقراطيس غرب الدلتا ؛ 
لم اغتبار القنأة مرحلة من مراحل استغلال التجارة البحرية 
مغ الهند ۰ 


الفرس , فسكت عملة ذهبية فى عهد دارا الأول » ونسب الى اول 


NEA 


٠ راه‎ 


وبالاضافة الى الکتابة المصرية » المسمارية فقد استخدمت 
اللغة الأرامية مع آنباعهم السامین واليهود 1 كما توسيع الكتبة 
المصريون فى استتخدام. الخط الديموطيقى المختصر ٠‏ 


بعض الفرس المقيمين فى مصر أبناءهم بأسماء مصرية واتجووا 
بدعواتهم للارپاب المصريين ٠‏ 


ولم يخل الأمر من منتفعين من اهل البلد آنفسهم » ظنوا حسن 
السياسة فى التسليم بالأمر الواقع لانقاذ ما يمكن انقاذه بالئقية 
والداراة » وكان من هؤلاء رجل من سایس يدعى أوجا حور رسنت؛ 
كان من المشرفين على الأسطول فى نهاية العصر المساوى » ثم 
ظهر عالما بالدين والتقاليد ء خبيرا بالطب 2 مشسجعا للثقافات 
العالية , راعيا لاقليمه , فى بداية العصر الفارسى ؛ وروی أنه قابل 
قمبيز واطلعه على ما آساء به رجاله الى معايد سايس ء ودعاه الى 
تقوى اربابها » فاستجاپ له وزار معبد نيت فيها وركع أمامها ۰۰ 
ثم كان أكثر نجاحا من وجهة نظره فى عهد دارا الأول الذى استصحبه 
معه الى فارس بعد زيارثه لمصر ثم أعاده منها یما رد على سايس 
اعتبارها وسمح له باصسلاح قاعة دار الحياة ( التعلقة بالطلب ( 
بعد ان تخربت »> وکانت دور الحياة آشبه بمعاهد الثقافات العالية 
فى مصر القديمة »> وأضاف أنه زود هذه الدار بكل دارسيها من علية 
القوم دون أن کون بینهم ابن وضيع 08 وجعلهم نحت اشراف کل 
بذى: معرفة حتي, يتعلموا منهم فنونهم, جميعا » ثم زودهم پکل نافع 
لهم وبکل مهماتهم الى تن ا 
من قبل ٠‏ 


۳:۹ 


ؤهبت خلال العصر الفارمى أر بع ثورات على اقل تقد بر 5 
ارتبطت أغلبها بمصائر الفرس فى نزاعهم الطويل مع الاغريق › 
قبعد هزيمة الفرس فى ماراثون آمام الأثينيين » هبت فى مصر أولى 
هذه الثورات > وكان وقعها شديدا على دارا الأول الذى ظن أن 
الشرق طوع يمينه ٠‏ 

وتعود الأسباب الحقيقية لهذه الثورة الى أن الهدف الأساسى 
من السياسة التى . آتبعها دارا كانت تهدف ا ى انتزاع کسر اتراد 
ممكن من تلك المستعمرة الغنية » واستغلال الفلاحين فى اعادة حفر 
القناة › و سار العمال ف قطع الأ حجار من وادى e‏ 7 
بالاضافة لفداحة الضرائب الباهظة » فضلا عن ول العمال 
الهرة الى الدينة الفارسية « سوسا » ٠‏ 


كما تعددت العوامل التى أدت لهذه الثورة ء وكان منها ضعف 
العرش الفارسى من ناحية وظهور قوة الاغريق من ناحية أخرى , 
وانصراف الملك الفارسى الى الانتقام من الاثينيين » فضسلا عن ظهور 
القائد الذى يطمئن اليه القوم ويستطيع قيادتهم , وأخيرا فقد كانت 
هزيمة الفرس فى ماراثون بمثابة القشة التى قصمت ظهر البعير , 
فهبت ثورة عارمة فى الدلنا بقيادة « خباش » الذى بری فيه البعضص 
الفرعون « سهر ايب رع » » فى حين يرى فيه آخرون أميرا من أمراء 
الدلنا » وسبیت الثورة للفرس خساثر كثيرة » واحثل الثوار منف 
وسايس > وأظهر الاغريق فرحة الشمانة بالفرس ۰ وأراد دارا 
سحق المصريين والاغريق ولکنه مات قبل أن پفعل ذلك ٠‏ 


اکس ركسديس ؛ 


وجاء يعد دارا ولده اکسر کسیس ووقع عليه غبءم اخماد 
الثورة المصرية ونجح فى ذلك فى العام الثانى من حكمه » وكان عنيفا 
أكثر من سلفة قمبیز > فاشتط فى الانتقام والاستغلال » وهجز 


۳۵ ٠ 


ان العو ری ی ی 

تى سفينة استغلها فى قتاله مع الاغریق : وشدد الحامیات هنا 
وهناك واستعان فيها باليهود 2 ثم عين آخاه واليا على مصر حثی 
ينفذ سياسته فيها , ولكن منذ ذلك اأحين اهتزت السيطرة الفارسية 
ولم تکنمل حلقانها مرة أخرى ٠‏ 


وعندما حم قضساء | لس ر کسیس وخلفه آخوه ار نا کسر کسیس 
هبت ثورة آعنف من سابقتها وتزعمها أمير مصرى من الدلتا هو 
ارتن حر ارو بن سسماتيك ( أو اناروس كما سسماه الاغريق ) 
وانخذ من مر بوط مر کزا لقاومته بعیدا بعض الشیء عن حاميات 
الفرس وتغلب الثوار على جزء من الجیش الفارسی وقتلوا قائده 
والی مصر وشقیق ملك الفرس وأجبروا بقيته على التراجع الى 
منف ء ثم خرج زعيم الثورة بالقاومة من نطافها الاقلیمی فحالف 
أنينا التی استغلت الفرصة لز بادة واردانها من الغلال المصر دة 2 
ولمضايقة عدوها الفارمی الذى كان ينافستها فى قبرص فأمدت الثوار 
بأسطول کبر › و نجح الحلف فى استرحاع آغلب حصسون متف من 
آپدی الفرس ٠‏ ۱ 


ولكن الملك الفارسی حند کل امکانیانه لخنق الثورة 2 فوحه 
لهذا الغرض حیشا ضخما » وأغرى اسبرطة عدوة أثينا اللدود 
بمقادير كبيرة من الفضة لشغل أثيئا بالحرب وتصرفها عن مساعدة 
المصر ین » وبا لفعل تم له ما أراد وهزم الفرس الأحلاف وآسروا زعيم 
النورة ثم آعدموه فى عاصمتهم ٠‏ 

ولكن الثورة المصرية لم نمت و تسام راشها امار ساپس آمون.: 
حور ( أو أمين يتا پوس كما ماه الاغر يق ) کر أعوان الزعیم 
القتول لبضع سنوات واستدعى بدوره الآثيئيين من جديد لمعاو ننه 


۲9۹ 


وثحرکت ستون سفيئة من سفنهم فعلا غير أن موت القائد الاغريقى 
اثينا مع الفرس معاهدة کالیاس وثناست حاسفتها مصر مما أضعف 
الثورة وان لم يقض على بذورها ٠‏ 


وجرب الفرس سياسة المسالمة مع المصريين » ولكن هذا لم 
يؤد الغرض منه فحاول أحد ابنی زعيم الثورة ( وهو بسماتيك 
أو آمون حور الثانى ( استشناف النضال » وفاوض الاثبئين بعد 
صلحهم المؤقت مع اسبرطة على أن يمدهم بالغلال مقابل نجدة 
عسكرية » ويبدو أن الغلال وصلت الى أثينا ولكن نجدتها لم تصل 
إلى مصر ٠‏ 


وی عذه الأثناء اغتيل ارثا كس ركسيس فجأة بيد أخيه , 
ونوج دارا الشانى فرعونا على مصر » ولم ينجح فى اعادة الهدوم 
النسبى الا عندما طبق سياسة اكثر مرونة تجاه المصريين » وتجددت 
نيران الثورة الوطنية من جديد بزعامة آمون حور الشانی وامتد 

لهيبها الى مصر كلها وتکللت بالنجاح بعد ست سئوات حيث 
سيت صر الجن ه یف بالاستقرار النسبى تحث نحت حكم آمون 
حور الثانى وتکونت الأسرة الثامنة والعشرون ٠‏ 


oY 


الأسرة اننامنسه والعشرون 


وهكذا واصل آمون الثانى مقاومته للفرس فى الخفاء ثم جاص 
بثورته التى لا ندرى شيئًا عن تفاصيلها الا أنها انتهت بخلوص 
حكم مصر لأحلهاءومن هنا بدا المؤرخ مانيثون الأسرة الثامنة والعشر ين 
وقصرها على ملك واحد » وهو زعيم الثورة آمون حور الشانی الذى 
استعاد ألقاب الفراعنة » وتوج ملكا على مصر بأكملها فى نفس عام 
وفاة دارا الثانى وساعده على الاستقرار قلیلا انشغال الفرس فى 
مشكلة وراثة العرش ف أعقاب وفاة دارا الثانى 7 ولم يسثمر 
آمون سور الثانى على عرش مصر أكثر من ست سسنوات ,2 ولم 
بحفظ لنا الزمن أيا من منشسآثه ,2 كما أننا لا نكاد نعرف من الناحية 
العملية شيئا عن حكمه ۰ وأغلب الظن أنه قد اتخذ من سايس 
عاصمة له » ومات دون أن یخلفه ولده على عرش البلاد » وبررت 
بردبة ديموطيقية هذا ا لمصار من وحهة نظر‌ها الديسة بأنه قد 
تجاوز نصوص الشريعة , ولهذا عاقبه الأرياب بحرمان ولده من 
عرشه ولم پشفع له عندهم نضاله فى سبيل تحرير بلده ء ولا ندری 
هل عنت بمخالفتسه للشريعة اعنداء» بمسورة ما علي حرمات الدین 
والعا بد > أو أنها عنت بذلك خطيئة أكبر وهى احتمال اتحاهه الى 
مصانعة الملك الفارسى عدو الأمس الذى بدأ يهدد الاغريق من 
حك بك ؟ وهو اتجاه أن صح فقد كان من وجهة نظر آمون حور 


۳۵۲ 
( م ۲۳ - تاريخ مصر القدیم ) 


الثانى سياسة لا تضره بعد أن استمتع باستقلاله ۰ بيئما كان من 
وجهة نظر الوطنيين المتطرفين خيانة استحق من أجلها أن يحرم 
ولده من عر شه 4 


وعلی اية حال فقد کان لکل من الجالیتین الکبيرتین فی مصر , 
الاغر بق واليهود مصير مختلف وسط هذه الأحداث ۰ أما الاغر بق 
فقد تفتحت أمام تجارهم الأسواق المحلية من جديد وعوضتهم عما 
خسروه من منافسة قناة نيكاو لتجارتهم فى نقراطيس » وأما اليهود 
الذين آونهم مصر منذ اضطهاد الآشور ين لهم و سمحت لهم بنشاط 
تحاری وحرية العقيدة فيها فقد كافأوما على ذلك بمعاو نتهم للفرس 
ضدها » ولا امتدت الثورة المصر بة ف مر حلتها الأخارة لاصعید 
ادبهم أهل أسوان وكهنة خنوم وخربوا معبدهم فأخذوا يصرخون فى 
رسائلهم الى هرد القدس والسامرة والى ملك فارس ,2 ولكن لم 
يهتم بهم أحد من بنى جلدتهم فتفرقوا فى مصر ووسعهم تسامحها ٠‏ 


۳۹ 


الأسرة الناسعة والعشرون 


وتعاقبيت على عرش مصر خلال هذه السنوات آسرتان حاکمتان 
من شرق الدلتا صحت عزائم آصحاب الشخصيات القوية من ملوكها 
على النهوض بعك النكسة واستعادة المحد القديم 7 ونشأت أولى 
الأسر تین وهى التاسعة والعشرون فى مد يئة مناد بس ( نمی الأمد يد 
وتل الربع شمال شرق السنبلاوين ) ء ولم تستمر اكش من عشرين 
آو واحد وعشرین عاما ء تعاقب فيها أريعة ملوك أو خمسىة , كان 
أهمهم نايف عاورود الأول تم ثالث مل وکها هكر ٠‏ 


وقد جرى كل منهما على سنة الأسرة السابقة فى التعاون مع 
العالم الاغريقى لمضايقة الفرس أعداء الطرفيل ٠‏ 


ولعلنا تجهل الناصپ التی شغلها من قبل موسس الاأسرة 
نايف عاورود الأول ( نفرتیس الأول ) ٠‏ وربما كان من القادة 
العسکر ين » وكانت منديس مسقط راسه , ولهذا اعتبر أجداده 
من الليبيين » ولا ثعرف على وجه التحدید الظروف التی لازمت 
الانتقال الى أسرة جديدة » ولا يوجد دليل على انتشار العنف عبر 
السلاد » الا من العثور علی بردية باللغة الآرامياة محفوظسة 
حالیا بمشحف بروکلن » ويفهم منها أن صراعا مکشسوفا قد اندلع 
ديل مؤسسس هده الأسرة وسلفه » كان من نتيجته قيام نايف عاورود 


oo 


الأول باعتقال سلفه أولا ثم اعدامه فى منف بعد ذلك » على أية حال 
فقد أقام نايف عاصمة البلاد فى مسقط رآسه منديس ۰ وسدو أن 
اختيار هذا الکان كان مقبولا ومعقولا » لاسيما أن حفاثر متحف 
بروكلن قد آثبنت وجود نساط معمارى لنايف عاورود الأول فى 
هذا الموقع , وذلك على الرغم من عدم العثور على الجبانة الملكية 
التى فترض وحودها فى هذا الکان بعد ٠‏ 


وربما جرت مراس م تتويجه فى منف أو سايس لأسباب 
سياسية »> مثلما حدث مع مو سس الأسرة العالية ف من لاحق ۰ 


وقد أعلن ناش عاورود الأول من خلال ما اختاره من ألقاي 
غ 'تصميمه . شأنه شأن سلفه آمون سور الثانى > على خطة عمل 
وطنى تستند الى نشاط ملوك الأسرة الصاوية بهدف الحفاظ على 
استقلال مصر والدفاع عن حريتها » وقد حكم نايف طبقا لرواية 
مانیثون حوالى ست سنوات ٠‏ 


واسنخل الفرس قلقلة انتقال العرش المصرى ۰ وحشدوا حيشا 
وأسطولا كير بن فى فينيقيا لغزو مصر » ولكن صر فهم عن اتمام 
خطتهم مش کل عر شهم و تورة اسسا الصغری وحزرها ضصدهم 2 
وخاصة بعد أن أيدتهم أسبرطة صاحبة أقوى الجيوش البرية فف 
اليونان ٠‏ ور بحست أسيرطة بمحالفة مصر » وآمدنها مصر بالمال 
والغلال فضلا عن تجهيز مائة سفينة مقاتلة ولكن هذا الدد الذى 
تحملته مصر حطمه قاند أثينى كان بخادم الفرس عند رودس »2 وبعد 
سئوات عقدت آسبرطة الصاح مع الفرس وبقیت مصر وحدها , 
وهنا اكتتفى نا يفف عاورود الأول بالعناية بشئون مصر الداخلية ,2 
وقد عش على اسمه منقوشا على بعض الآثار فى الکر نكف ومنك یس 
وتانیس ۰ 


۳۵۹ 


وحاء بعد نايف عاورود الأول بسامو نيس الذى لم بم حکمه 
أكثر من عام واحد 3 وجاء بعده أخوريس ( هكر ) الذى محا فائرة حكم 
عك نم الحدوی ۶ و لست در ف که دعو نس آخبر تین لمناوأة الفرس 0 
احداهما من تنا ۶ والأخرى من افا حوراس ملك قسرص 4 فاعانت 
هذا الأخير دخمسین سفينة ومدد من الغلال ¢ وأخد كل منهما یکافح 
الفرس من ناحية ۽ در تکافحهم عا حدودها ء وقیرص تکافحهم 
فى جزيرتها وعلى سواحل فينيقيا , وبدا الفرس بمعاقبة مصر ولكنها 
نجحت فى كسر جيوشهم وناضلتهم برجالها وبمرتزقة من الاغريق 
كان على رأسهم خابرياس الأثينئ » مرة ثانية , وطال حكم هكر 
الى ثلانة عر عاما 2 فكان بذلك أطول ما گ هه الأسرة حكما 
ف هذا العصر القلق » وعللت بردية الأيام الديموطيقية استقراره 
النسبى مسخانه على المعا يد 3 ولکن ما لست آن تخلی عنه الحظ على 
حد قولها لخالفته الشريعة ولانه جافى اموه , فاكفهر الجو من حوله 
وتبعه نايف عاورود الثانى الذى لم يجلس على العرش أكثر من 
بضعة شهور انتقل العرش بعدها فى ظروف قلقة الى أسرة جديدة 
من سمنود هی الأسرة الثلاثون ٠‏ 


oY 


الأسرة الثلاثون 


أسس هذه الأسرة نختنبو الأول » ونعد آخر الأسرات المصرية 
المستقلة » وتولى نختنبو الأول عرش مصر بعد أن قضی على نايف 
عاورود الثانى ١‏ وحكم حوالى ثمانبة عشر عاما طيقا أرواية 
مانیثون » وكان ينتمى الى عائلة پرجم أصلها الى مدينة سمندس 
ق وسط الدلتا + وریما كان اصلا احد ابناء امراء هذه الدينة , 
وقد توج ملكا فى ساپس , فى معبد الالهة نيت » ولعله قد اسستعان 
بمساعدات المعابد ,2 ویتایید کهنة سایس على تدعيم ملکه ۰ تم 
رد لهم الفضل مضاعفا » فاحال ضريبة العشر المفروضة على 
مثتحات رواردات وصادرات نقراطيس مركن التجارة الاغر بقية الى 
صالح معابد نیت فى سایس ۰ 


اعتلی نختنیّو الأول العرش فى الوقت الذی غزا فيه الفرس 
قبرص ٠‏ وکان عليه أن يتنيقظ لغدر الفرس بما پمکن الاستعانة 
بهم » لولا أن أحلاف الأمس رهم الاغريق أصيحوا يعملون من بحزل 
العطاء لهم » حتی ضد بعضهم البعض » وهكذا عوضا عن أن تتعاون 
أثينا معه خضعت لضغط الفرس » فاستدعت قائدها خابر باس الذی 
يعمل بأعوانه فى حيشه > وساهمت فى اعداد عشرین ألفا من الر تز قذ 
لعاونة الفرس ضده , وکان فوق طاقة دصر أن رد سس هو لة جیبوش 
الفرس والاغر يق الغفر ة العدد » وعنهما تحر کت همده القوات 


۱۳۸ 


الضخمة ووصلوا الى بلوز یوم آد رکوا أن الهجوم من هذه الناحية 
لا طائل من وراه . وأن واحدا من مصيات النيل الآقل تحصينا قد 
يؤدى الى الهدف المطلوب » واس .تقر الرأى على ذلك وأمكن کسر 
الاستحكامات على الفرع المنديسى › ثم اندفع العدو بقوانه نحو ' 
منف » وف منف نجع نختنبو الأول فى أن يلم شمل قواته وأن 
يحيط بالغزاة المحاصرين من جميع الجهات والذين كانوا قد فققدوا 
ثقلهم العسكرى فى هذه التحركات الفاشلة » وجاء فيضان البيل 
حليفا الهيا مسعدا مساعدا فدهمتهى دياهة وأشاعت الفشسل فیهم 
فتراجعوا أمامها وأمام هجمات المصريين ٠‏ 


و نعمت مصر بعد انقشاع الغمة بفترة سلم » ازدهر فيه ا الفن 
ونقدمت التحارة الخار-مية ونشط العوران فى المعابد من شممال 
مرج 8 لت 
الدلنا الى حز برة فيلة جتنو لي آسوان ۰ 


فأقام نختثنبو الأول مقصورة للالهة ايزة حنوب جزيرة فيلة , 
وف طيبة فق أقام بعض البوابات فى معند الالهة ماعت , ومعند 
مو تو ف الكرنك » وآض.اف طر یق کباش علي هيد ة أبو الهول 
الرابض برأس آدمى أمام معید الأقصر حشى وعيد خونسو بالکر ئك 
كما شيد بوابة فى الفنساء الأول أعبد هايو ء فضلا عن اقامة معبد 
صغير فى دندرة » وبوابة فى معبد آمون بالخارجة » وی الدلتا شید 
مقصورة فى صفط الحنة » وهقصورتين للالهة نیت واحدة فى دمنهررء 
والأخرى فی ساس , كما عثر له عاو , آثار ف هست الحجر » وثل 
السخوطة وسمنود , وأخرا فا من عصارة مسلة ق تر کیا من 
الجرانيت الأحمر : 


وهکذا نجح (خننو ف كسب ود الكهنة وظل يمثل ف نظ رهم 
اللك الوفى الورع » ولكن کل هذه الاعسال كانت فوق طاقة 


۳۹۹ 


يملك قوة الردع والصمود أمام جحافل الفرس + 


وأشرك نختنسو الأول مصه فى الحکم ولده ( جاح ا 
أو « تاخوس » كما دعاه الاغريق . وكان « جدحر » يفيض حماسة 
ویقظة » وكان على غير رأى أبيه فى الاغريق اذ أنه أقر ضرورة 
التحالف شحهم > خاص_ة أن المصر بين لم يصيحدو| بعك أقو باء بالقدر 
المناسب لكى بقاوموا الفرس بمفردهم » فبذل جهدا كبيرا واستعاد 
خابرياس الأثينى الى خدمته هو وعشرة آلاف من قومه 2 كما 
فاوض آحیسیلاوس ملك اسبرطة العجوز على أن ستعين بخبرته ,2 
فانضم اليه بألف من رجاله , وكانت مصر قد أسلفت العون له 
بمددها الذى غرق عند رودس ,2 هذا فضلا عن حوالى ثمانين 
آلفا من المصربين واللیبین الذين جندهم جدحر » كما قام باعداد 
ما بين مائنین وثلاثماثة سفينة » وتأهصب للخروج بهم عبر الحدود 
لضرب جيوش الفرس خارج بلاده ليحرمهم من خيرات سوريا ومراكز 
تجمعاتهم فيها » ولكن الأمور لم تكن هينة أمامه > فقد تنافس القائد 
الأثينى واللك الاسبرطی على القيادة العليا 2 فحل جد حر همده 
الملشكلة بأن تولی هو القيادة العليا 2 وعهد بقيادة الرتزقة 
الى الاسبرطى العجوز » كما عهد بقيادة الأس_طول الى الأثينى 
المغرور » وان لم يستطع أن ينزع الحقد من قلب أحدهما نحاه 
الآخر أو تجاهه هو بالاضافة الى قيامه بوضع ابن أخيه 


نختنبو الثانى على راس الجنود الوطنيين ٠‏ 


ولشمو بن هذا الحيش الضخم > ولازضاء الرتزقة الذين آبوا آن 
بتسلموا آحورا عشبه كالعادة > فقی مقا بل دفم آجورهم بالنقود , 
فقد اضطر جدحر الى فرض تضحیات اقتصادية على شعبه طوال 
فترة الحرب » وفى سبيل هدف أسمى ۰ فأمر بمصادرة كثير م 


۳ 


المعادن الثمينة فى مصر من أجل أن يسك نقودا فضية 2 كما حضص 
الكهنة على التبرع بجانب من ممتلكاتهم الخاصة والاکتفاء بانفاق 
عشر المخصصات المرصودة للمعابد وتحويل بقيتها لخزائن الدولة 
لحين: انتهاء. الحرب م. كيا حض كل مواطن على التطوع بجانب 
من مدخرانه » فضلا عن قيامه بفرض الغرائب على المحاصيل وزيادة 
الضرائب على الواردات و تعميم ضربة العشر على الأرباح ومصادر 
الدخل المختلفة ٠‏ 


وکل هدا أمر طيب اذا كان الهدف أسمى من كل هله 
التضحیات , وكل هذا يهون أمام عودة مصر ومكانتها فى المجتمسع 
الدولى آنذاك الى ما كانت عليه أيام الدولة الحديشة , ولكن 
التاریخ لم يكافىء جدحر بما يستحقه » وسوف نرى بعد قليال 
كيف كان هدفه الأسمى هذا سببا فى التعجیل بنهایته ٠‏ 


فقد خرح هذا الجيش العظيم الضخم تحت قيادة الفرعون 
الى بلاد الشام لضرب الفرس فيها . فاعاد الى الأذهان ذكريات 
جيوش الدولة الحديثة وآمجادها , فأحرز انتصارات لا باس بها 
فاحتل فينيقيا وبدات مخاوف الفرس تزداد » وأصبح آمر استعادة 
الامبر اظور ية الصر به ف غر بی آسيا و شبك العحقیق 2 لولا أن أثاه 
الأذى من مأمنه فى مصر وسوريا معا » فقی مصر انقلب على جدحر 
آخوه والبه الذى كان یتولی ادارة البلاد منتهزا فرصة غضب 
الصرین عليه لفرض الضرائب الباهظة , واستعان كذلك بتذمر 
الکهنة التضررین من الضر انب الحديدة ,2 التی رأوها تتصرف الى 
الرترقة الأجانب أكثر مما تصل الى مواطنيهم , ولا كان هذا 
الاخ شبخا اسندعی ولده من جیش عمه ليقود الانقلاب بدلا عنه ٠‏ 


وفى سور با أحدثت آخبار الائقلاب اشقاقا فى صفرف الحيشي 
بطديعة الحال ,2 واختار الرئزقه صوالحهم ٠‏ ذا سحب خابر پا 


۱۳۱ 


الأثينى بجنوده » وانضم اجيسيلاوس الاسبرطى بجماعته الى ابن 
الأخ المطالب بالعرش » وعاد معه الى مصر ليلقى منه ومن أبيه جزاء 
تأبيده لهما . 


وهنا وجد جدحر نفسه وحيدا كسيرا فلجا الى صيدا » وروی 
فنا سي اله لل س او ال انم اه للك من گر 
قمنحوه ادأه وعاش هناك ومات فى منفاه الذى اختاره بنفسه 
وفرضته عليه الأيام ۰ 

وهكذا آنت نهابة جدحر على غير ما أراده لنفسه وانتهت 
معررکنته الى غير ما أمله فيها لشعبه وبلده » وبقى أن یذ کر له أنه 
خلال حكمه القصير قد قام بترميم معبد خونسو بالكرنك كما عش. 
على اسمه فى طرة والحيزة والمطر دة وأتردب , كما ظهرت ف عة 
أول عملة مصرية ۰ 


ومکذ! عاد نختنبو الثانی الى مصر وتوج بالفعل فرعسو نا 
وهو یعثبر آخر الفراعنة المصرييل » وطالت مدة حکمه الى ثنانية. 
عشر عاما › غير أن الثورات قد اشتعلت ضده فى کل مکان , 
وسدو أن واحدا من سلالة الأسرة التاسعة والعشرين كأن وراء هذه 
الثورات » ولعل نزوة الحكم قد دفعشه الى أن يستغل الظروفت: 
ليسترد عرش أسلافه . ثم سرعان ما انتشرت الثورة بين الموالين 
لعمه الفرعون السابق جدحر , وهكذا کادت الثورة أن تقضى على' 
نختنبو الثانی حتى أنه حوصر ق مدن مس ورة ؛ ولکننه سرعان 
ما خرس هذه الأصوات الباقية على الولاء لعمه » وأرضى الكهنة 
التذمرین . كما أعاد الأسبرطيين بالهدايا » وقد مات قا‌دهم 
العجوز فى الطريق ۰ ثم رد بالجيش المصرى هجوما استغل الفرس 
له تفرق الكلمة فى بلده وترتب على انتصاره عليهم أن القلبت مدن 


۱۹ 


فینیقیا ضدهم وتزعمتها صیدا الى لجنا الها من قبل جدحر , 
وبهذا ظن نخنبو أن زمانه صفا له وتحقق له الأمن فى الداخل 
والخارج > فکثرت عمائره الدينية تعبرا عن الشكر العتاد للار باب 
و نخلیدا لذ کر اه واظهارا لتقواه › فعثر له على آثار كثيرة فى بهیت 
الحجر وصفط الحنة كما أقام صالة كبيرة فى ثل سسطة ومقصورة 
فى سمنود , وأخرى فى منديس , فضلا عن عدة مسلات فى تل البقلية 
ولوحة فى العصرءة وف السرابيوم , كما شيد معيدا فى بلبيس وآخر 
فى أبو صر الملق » فضلا عن اضافات فى معبد بتاح فى منف » كما 
شيد معبدا فى أرمنت وآخر فى واحة سيوة للاله أمون » وبوابة فى 
معبد الواحة الخارجة » كما كان لمعيد الكرنك تصيب كير من 
اعتمامه 2» فغشيد معبدا على مقربة من معبد موت , كما خصص 
مقصورة لمعك ادفو للاله حور 2 فضملا عن قيامه بعمل مق اس 
للنيل قرب البحيرة المقدسة بمعبد هابو ٠‏ 


على أية حال فقد بدأت السحب تتجمع فى غربى آسسيا فى 
السنوات الاخبرة من حكم نختنبو الثانى , ذلك لآن التورات ضسد 
الفرس قد انتشرت فى كل مکان » وکانت فینیقیا وقبرص فى مقدمة 
الشائرین » وکانت مصر على الرغم من ذلك هى أهم ما يتطلع 
الفرس اليه » وذلك لذهبها وحبوبها الثی كانت تستطيع أن تقدمها 
فى وفرة . ومع ذلك كان يجب الانتهاء من فينيقيا وفلس طن أولا , 
وکانت صیدا هی اعظم من وحه ضربة عنيفة للفرس » كما طردت 
تسم مدن فينيقية رئيسية الفرس واعانت استقلالها , وادرك الملك 
الفارسی آوخوس أن الامر آخطر من أن يسكت عليه فخرج على رس 
جيش ضخم کبر » وهنا طلبت صيدا معونه مصر فأمدتها بفرقة 
يونانية واستبسل أهل صيدا حتى أبيدوا جميعا ٠‏ 


وكان تختنبو قد جمع فى هذه الأثناء جیشا قوامه مائة الفا , 
سئون ألفا منهم من المصريين ٠‏ وأربعون ألفا من مرتزقة الافريق 


۳۹۲ 


والليبيين »> وعندما هاجم الملك الفارسى مصر كانت بلوزيوم أول 
مدينة مصرية تتعرض للهجوم » ولم يستغل نختنبو الثانى هذه 
الفرصة لدع المقاومة , فض لا عن التحصینات القو بة ۰ بل انه تردد 
وانساق وراء رؤّيا رأى فيها اله الحرب يعده بانقاذ مصر بالفيضان 
كما فعل فى الرة الأولى وكان فى هلا التردد فرصة للفرس. , 
وما لبث الاغريق أن انضموا اليهم بعد أن أحسوا بأن الكفة تمیل 
لصالحهم » فتراجع نختنبو الثانى الى منف واستعد للتحصن بها 
على آمل اطالة وقوف الأعداء عندها حثی شحقق وعد ریه ,2 ثم يقن 
عقم المقاومة وثرأجع الى أقصى الصعيد واحتفظ به نحو عامين ثم 
اختفی أثره ۰ 


ونشر الأخطبوط الفارسی سلطانه على ما دون ذلك من آجزاء 
الوادی و بدا استعماره السانی » وهو استعمار لبي يطل غير عشر 
سئوات , ولکنه بدأ بانتقام عنيف . وهنا وصفت بردية الأإميام 
الديموطيقية كيف فقدت بيوت المصرييل رجالها وسكنها الفرس 
وروی ديودور ااصقلي كيف دمر الملك الف ارسي أسوار المدن 
الرئيسية ونهب كنوز العابد وامتهن ديانتها وأمر بنقل تماثيلها 
الثمينة الى فارس وتاجر آعوانه بوثائقها النادرة » ثم کافاً الاغریق 
الذين عاو وه وأعادهم لبلادهم وعين واليا فارسيا على مصر وعاد 
بجيشه الى بابل ۰ 


وفى هذه الآثناء لم تطاطیء مصر هامتها لهده المحنة الجديدة , 
ولم يقبل رجالها الخضوع للفرس ۰ وطبفا لرواية كبير عائلات 
الأشموئين بتوزریس فقد كان الصعيد فى قلق , والدلتا فى ثورة 
انئهت بتنصيب خباش ملكا على مصر , وسرعان ما اعترف .به كهان 
منف وكثير من أهل الصعيد فرعونا » وهناك تابوت لأبيس مۇرخ 
بالعام الثانی من حكمه > فضلا عن بعض الاثار الأخرى التی ندل 
على أن المصريين ظلوا فى ثورات طيلة ايام الحكم الفارسى الجديد. ۰ 


E 


وعلى أية حال ففى هذه الأثناء ظهر الاسكندر القدونی فى 
خملانه الموفقة على آسيا وبعد انتصاره على .دارا الثالث فى موقعة 
ایسوس اجه الى سور با ثم وصل الى مصر عام ۲۳ قم حيث 
استسلم له الوالی الفارسی دون مقاومة . الم آسر ع الاسکندر نحو 
ملف وقدم الأضاحى الى العجل أبيس واعترف به فرعونا » ثم عاد 
الى شاطىء البحر وقام بتخطيط مدینته التى حملت امه 
'( الاسكندرية ) » ثم أسرع بعد ذلك الى واحة سيوة مقر وحى 
مون » وادعى البنوة له واستلهم وحيه فاعترف كهنته بالامر الواقع 
وبشترؤا الاسکندر بما آراد أن پبشروه به من وحی ربهم ٤‏ ثم أشاع 
خلفاژهم لارضاء قوميتهم الغلوبة على آمرها أن الاسکندر لم يكن 
غریبا عن الأرض التی نزل فیها » وآن ملکهم القومی الأخير نختنبو 
الثانی الذی خفی أمره › كان قد نزح الى مقدونيا تتلبسه روم 
آمون وشغف بملكثها أولمبياس وأنحب منها الاسكندر ٠‏ 


على أبة حال فلسنا ندری مدى تصديق المصريين لهذا الهراء , 
ولكن الغريب حقا أنه على الرغم من كثرة ما ادعاه الاسكندر من 
البنوة لأرباب آخرين فقد ظلت بنوته لآدون لاصقة به لصوق 
ينو ته لز پوس ٠‏ حثی قال له رحاله عندما اختصموا معه ف الهند 
« اذهب الت وأبوك آمون فقاتلا » ٠‏ 


وعندما دخل الاسكندر مصر باعتباره منقذا لها من الفرس لم 
يكن آعوانه أغرابا عنها , فطالما عملوا مرتزقة فى جيشها وشاركوها 
فى معاداة الفرس »> وعلی نحو ما عمل اغريق نقراطیس وسسطاء 
فى التجارة بينها وبين الاغريق عملوا كذلك وسطاء بينها وبين 
الاسكندر , ولكن فات مصر أن اغريق اليوم غير اغريق الأمس . 
وأنهم أثوها يعملون لحسا بهم الشاص ع٠‏ مستعمرين وليسسوا 
ماجورین , سادة وليسوا مرتزقة ٠‏ 


۳۹۰ 


وعلى الرغم من احترام الاسکندر لتقاليد البلاد 2 واحتراهه 
الأريا بها > فقد كان فشحه لصی ظاهره الرحمة وباطنه العذاب » فکان 
کار ثة کبری وماساة فادحة فى تاریخ مصر الشالدة ذلك لأن هذا 
الغزو كان بداية لعصی من الاحتلال الیونانی والرومانی عم المنطقة 
المحيطة بها حوالى ألف عام من الأعوام العحاف . ضاعت فيها 
شخصيتها , وامتهنت كرامتها . وفقدت القدرة على أن تعمل من أجل 
مصلحتها . رغم ثوراتها المتكررة » بل انها بقيت فى أحسن الأحوال 
محرد مزرعة الأوربا تحنی ثمارها وتقطف الطيب من خيرانها ۰ 


511 


الإسساب الخسامس 


العصر البطلمى 


ده ابراهيم نصحی 


القصل الأول 


: س المصسادر‎ ١ 


مصادر تاريخ مصر فى عصر البطالمة هی مؤلفات أغلبها 
بالاغريقية وبعضها باللاتينية صاغها الكتاب القدماء من مؤرخين 
وجخغرافيين وشعراء » والوثائق البردية والنقوش وكسر الفخار 
والنوميات والخلفات الأثرية ٠‏ ونستقى جل معلوماتنا عن تاريخ مصر 
الخنارجی من الكتاب القدماء » لکن هذه المعلومات غار وافية 
ولا متواصلة ولا هی بقدر واحد سواء عن مختلف فترات هذا 
العصر أو عن مختلف جوانب تاريخ مصر الخارجی فى خلاله ۰ واکثر 
هذه الشوائب تعتور مصادرنا الاخری ۰ وآية ذلك أن الوثائق 
البردية التی هی أهم مصادر تاريخ مصر الداخلی فى هذا العصر , 
برغم الأعداد الهائلة التی نشرت منها حتی الآن , فان الضوء الذی 
تلقیه على هذا التاریخ موزغ توزیعا شدید الاضطراب على أنحاء 
مصر الختلفة » وعلی نواحی الحياة فیها » وعلی الفرون الثلاثة تقریبا 
النى عمرتها دولة البطالمة ۰ واغلب الوثائق البردية التی نشرن 
حتي الآن وثائق اغريقية من عهود بطلمیوس الشانی والشالث 
والسادس والثامن ( يورجيتيس الثانی ) » وهي ذات صبنة محلية 


۳۹۹ 
( م ۲6 - تاريخ مصر القدیم ) 


وتتناول موضوعات منفرقة لا را بعل بينها ٠‏ و كثير من هذه الوثائق 
رسمى أو شبه رسمی ويصور علاقات السلطتین المركزية والمحلية 
باو ظفین و بمختلف طبقات السكان ٠‏ ومثل ذلك الأوامر الملكية , 
وتعلیمات الوزراء الى مر ءوسیهم > ومختلف الوثائق الرسمية 
الخاصة شسئون الضرائب وادارة موارد الدولة » والکاوی 
والالنماسات الوحهة الى اطلك. والوزراء وحکام القا لیم > واصالات 
الضرالب ونحو ذلك ۰ ولا بقل عددا عن هذا النوع من الوثائق 
تلك الوثائق الخاصة بالعاملات بين الافرناد ولاسیما العقود التعددة 
الأنواع ۰ وفضلا عن ذلك فان الوثائق تنضمن عددا کبرا من 
الخطابات الخاصة ۰ 


وبزداد باطراد عدد الوثائق الديموطيقية التی پکشف عنها فى 
۱ مر ۰ ولحسن الط آن الاغتمام ان بزداد يما عن" بوم بدراسة 
' الوثائق الد يمو طيقية التكدسة فى الشسنات "اة 8 مطر 
وخارجها ۰ ولاشك فى أن تشر هذه الوئالق" سیزید" علو مان فار( 
عصر البطالمة 8 


؟ ب الفتح ال..دوني : 


ورث الاس‌کندر الأكير عن أبييه لو حید الاغرزیق ف مضه 
قور نئة ومشروع محاربة الفزس بزعامة مقدو نیا ٠‏ ولما. كان الفوزش 
پنمتمون بسسيادة البحار »> فان الاسكتار قزر أن "بقظى على 
تليادتهم البحرية "بالاسنتیلاه بنا :على ٠‏ قزاعة “الأسطول الفارلنن" ٠‏ 
وتبعا لذلك فانه بعد انتصاره على القوات الفارسنية الت ات “ليه 
دمجر د بلوغه اسسا الصفری قرر ان پستولی علی: شواطیء اسیا 
الصغری وسوريا وفینبقیا ومضز وقوزينايئة '( برزقة:) ۳" ومن گی.فانه 
عندما دحر الاسکندر اللك الفارسی فى موقعة ی ( ۳۲۲ قم( 


۳۷۰ 


لم يقتف أثره الى بابل , وانما آثر أن يفتس أولا فینیقیسا ومصر 
وقوريئايئة ٠‏ وما أن استولى على مور وغزة حثتى يمم وجهه.شطر 
مصر قبلغها فى وفمبر ۲۲۲ ۰ وبمجرد وصوله الى منف سارع 
الى نقديم القرابين لولهة المصرية » ويرجح أنه نوج نفسه فى معبد 
فتاح على نهج الفراعنة القدماء ۰ وبعد ذلك وضع اساس مدينة 
الاسكندرية ثم حج الى معبد آمون فى واحة سيوة عن طريق مرسى 
مطروح حيث وافاه سفراء قورينايئة ليقدموا له فروض الطاعة ٠‏ 


و بعد. عودة الاسكندر من سسيوة وضع لحكم مصر نظاما أبرز 
مظاهره توزيع السلطة بين أربعة حکام - اثنان منهم مصريان ب 
لتفادى خطر انفراد حاکم واحد بالسلطة ٠‏ ومع ذلك فان أحد هؤلاء 
الحكام وهو قلیومنیس النقراطيسى لم يلبث أن جمع فى قبضسته 
" کل "السلطات وكذلك روة طائلة ٠‏ وف ربيع ۲۲۱ رحل الاشکندر 
عن مصر ۰ وبعد أن توغل فى آو اسط اسسا حثی البتجاب للاستتبلاء 
لى الولايات وي , عاد الى بابل حسث "نوق ۴ ليلة. ون 


: ,زد وبوقاة الاسكندر دا ف العالم الاغر بقی العصر الذی انفق 
الژرخون على نسمیته العصر الهلینیسی وعلى أنه پنتهی بموقعة 
١‏ اقنيوم ( ۱ قم ) ٠‏ وغداة وفاة الاسكندر عقد قواده مؤنمرا فى 
بابل لببحثوا مشكلة حكم الامبراطورية المقدونية ٠‏ وبعد خلاف 
عنيف تم الاتفاق على : 


آولا س أن پرتفی العرش أخو الاسكندر وابنه بمثابة شر يكين 
" تحت الوصاية ٠‏ 


... انا س تعبین برديقاس قائدا عاما للجيش وقراتروس وصيا 
على اللكية ».لکن برديقاس لم پلبث أن آغتصب الوصاية لنفسه ٠‏ 


۳۷۱ 


تالا س تعيين قواد الاس‌کندر حكاما لختلف ولایسات 
الامبراطورية. ٠‏ ولا كانت تراود برديقاس وأولئك القواد اطماع 
شخصية منضار ية > فان ذلك كان نذیرا بالصراع العنيف الذى 
نشب بين خلفاء الاسکندر فى عام ۱ ودام حتى ۲۸۰ وئمخضص 
عن قيام ثلاث ممالك على أنقاض امبراطورية الاسکندر ٠‏ 


۳ بس نسأة دولة البطالمة : 


۱ وكانت مصر من نصيب بطلميوس بن لاجوس , وكان قائدا 
بارعا وسیاسیا حصیفا ورجلا طموحا » آدرك صلاحية مصر لاقامة 
صرح دولة تحمل صو لحا نیا آحفاده على عاقب الأحبال + فما 
وصل الى مصر حتى عمل على دعم مركزه قیها فأعدم قلپومنیس 
. واستخدم الثروة التى جمعها ف بناء قوات جدابدة + وانثهز فرصة 

. قيام ثورة فى قورينايئة وقام بفتح هذا الاقليم لتأمين حدود مصر 
الغربية , ودبر نقل رفات الاسكندر لدفئها فى مصر بدلا من 
مقدونيا ٠‏ وکانت هذه التصرفات شاهدا قويا على أن بطلميوس 
لا ينوى أن پسلس‌القيادة لبرديقاس » فقرر تأديبه ٠‏ وهكذا وجد 
بطلميوس نفسه على الفور منهمکا فى صراع مرير من أجل الفوز 
باستقلاله ۰ وهذ! بقتضی أن نبدأ الحديث عن دولة البطالمة بالقاء 
نظرة عاحلة على سياستهم الخارجية ولا سيما أن هذه السياسة 
اثرت الى حد سيدق التظم التی وضعوها لحکم مصر ۰ 


> س سياسة البطاكة الخارجية : 


ويرجح أن هذه السياسة كانت لا تستهدف انشاء امبراطوربة 
عالمية وانما استقلال مصر ساسا واقتصاد با . وضمان هذا 
الاستقلال بانشاء امبراطورية بحرية فى شرق البحر التوسط 
وما كان استقلال مصر یقتضی فصم عرى الامبراطورية المقدونية , 


YY 


ومكافحة كل من تحدثه نفسه باحيائها » فان بظلميوس الأول شارك 
فى عدة مخالفات كانت أهمها ثلاثا » احداها ضد برد يقاس الذى 
قضى عليه عندما حاول غزو مصر فى عام ۲۲۱ ۰ وكانت المحالفتان 
الأخريان ضد انتيجونوس الذی أصبح بدوره خطرا بتهدد سلامة 
الولاة الآخر ين منذ عام ۲۱۹ حثى قضى عليه فى عام ۲۰۱ ۰ 


وحن كان يطلميوس معا بالفوز باستقلاله ثم بالذود عنة 
استولى على : 
١‏ قورينايثة لحماية مصر الغربية ٠‏ 


۲ فيئيقيا وجوف سوريا وقبرص وبعض الأقاليم الواقعة 
على تتتواظوء اما الصعرض الجتورية :+ وولك مایا جدود مف 
الشرقية والحصول علی الا خشاب والعادن التی كانت مصر تفتقر 
الیها » والسيطرة على بعض منافذ التحارة الشرقية ٠‏ 


۰ ۲ ب عصبة جزر بحر ايجة للفوز بسيادة بحر ايجة 
وبالسیطرة علی الطرق البسرية الودية الی فضر > 

وقد سار بطلمیوس الثانى والشالث على لهج السياسة 
الخارجية التى وضع بطلميوس الأول أساسها ٠‏ وم‌ضی بها كل متهما 
الى نتيحتها المنطقية 2 فوصلت امبراطورية البطالمة البحرية الى 
اقفن اتساعها ق عفد يطلثيوتن. العالك ققد كلت تسمل علدت 
اغلب الأقاليم الساحلية فى الحوض الشرقى للبحر التوسط ابتداء 
من قورينايئة حتى مارونيا فى تراقيا » فضلا عن قبرص وكريت 
و بعض الحزر الأخرى ٠‏ غار أن مقدونينا قاسمت مصر عندادك 
السيطرة على بحر ابجة نتيجة لاستيلائها على عصبة جزره ٠‏ وبعد 
النشاط الجم الذی آبداه بطلمیوس الثالث فى مستهل عهده جنح 
الى السلم بل ترك حیشه وأسطوله ستغرقان ف الثراخی والضعفب 
حتي أنه عندما توفى"لم تعد مصر قوة حربية پخشی. باسها ٠‏ ا 


؟ 


وعندما حاول الملك السلوقى أنطيوخوس الثالث الاستيلاء على. 
جوف سبوريا . آعاد بطلميوس الرابع تنظيم جيشسه وأدمج للمرة, 
الآولى فى القوات البطلمية المحار بة ۰ محارب مصرى دربوا 
وسلحوا وفقا لأصدول فنون الحرب الحديشة وكان لهم فضلل 
الانتصار فى موقعة رفح عام ۲۱۷ على جيش أنطيوخوس ٠»‏ فنشبت 
الثورات القرمية ضد البطالمة والاغريق * 


وكان من شأن اضطراب الأوضاع فى مصر فى عهد يطلميوس 
الخامس أن فيليب الخامس وانطیوخوس الثالث اتفقا على اقتسام 
ممتلکات مصی الخارحية »> ففقدت مصر هذه المتلکات ولم سق لها 
منها سیوی قبرص وقورینایة . وقد ارت روما لحار بة فيليب 
وأنطوخوس وهزمتهمأ الواحد بعد الآخر , ره من هذا الصراع 
صاحبة الكلمة العليا فى شرق البحر التوسط ۰ ۱ 


ف ولم 'نلسث الأحداث أن مهدت السبیل أمام روما لتغلغل تفوذها 
ف مصر ۰ ويعزى ذلك الى عاملين > آحداهما هو اقدام آنطیوخوس 
الرابع على غزو مصر مرتبل والاستيلاء على قبرص ٠‏ ولم ينقد 
عرش البطالمة من برائنه الا تدخل روما فقد آرغمته على الانسحاب 
من مصر وقبرص ۰ والعامل الآخر هو استتحکام النزاع بين بطلمیوس 
السادس واخیه الأصغر واتخاذهما روما حکما فيصلا فى هذا 
النزاع الأسرى الذى ابتلیت به دولة البطالمة منذ ذلك . الوقت 
وظل بتكرد فيما بود واستغلته روما لتحقيق أغراضها ٠‏ ولا أدل 
علئ مدى نقوذ روما فى مصر من اثفاقية عام ۱۱۴ التى قسمت روما 
بمقتضاها دولة البطالمة بين طلمیوس السادس ( مصر وقبرص ) 
واخبه ( قورينايثة ) » ومن دور روما فى اقامة بطلميوس الصغين 
ملك قور:ينارئة ملكا على عصر ۱ ١40/١955‏ ) » ومن توريث قوريئايئة 
لروما بمقنضى وصسية بطلمیوس آبيون ( ۹۹۱ ) » ومن تتصصسبيب 


VE 


يطلميوس الحادی, عشر '( اسبكندر الثانی ) ملكا على مصر بأمر من 
صلا دكتاتور روما ( 6١/8١‏ ) ۰ ومن أنه منذ ذلك العام أصبج 
مير مصر متعلقا على مصير الصراع الحزپی فى روما فقهى بطلميوس 
الثا نی عشي ( الز مار 1 بحوالي العشر بن عاما للحصول على اعترافت 
روما به ملكا على مصر (۵۹۰. ) ولکنها فى العام التالی سطت على 


وفى عام ۵۱ ارنقت عرش مصر کلبوباترة السابعة وكانت فناة 
جذابة بارعة الذ کاء آوقعنها الظروف القادرة مرتن فى قبضة ذب 
نساء کاسر » كان فى وقته آقوی شخصية فى العالم » آراد افش‌اسها 
لکنها تمکنت من ترویضسه واستغلاله لتنفيذ آطماعها ٠‏ ذلك أنه 
عندما جاع قدصر الي مصر وأمرها بالئول د يديه لفض النزاع بينها 
ون أخيها ولت الأمر 7 مسبعارت ای قەر وین الوهلة الأولى 
الى 
روما سیعلن ژواجه رسمیا من كليو باترة فنشا رکه سلطانه الواسع ۰ 
لکن الحمهورین "جهزوا موّقنا على آمال کلبوباثرة عندما آجهزوا 


علی قيصس ( 2۶ ) ° 


حد أنه آصبع شبه مؤكد أنه عندما يقيم قیصر نفسه ملكا على 


ولا كانت کلیوباترة قد انخذت موقف الحیاد فى الصراع 
الذى نشب ن أنصار قيصر والحمهوردن , كانه عنما هرم 
الحمهور بون وقدم أنعلو نيوس الى آسيا ااصغری استدعى كليو باثرة 
والحكام الآخردن الدين مامت التسهات حول نصر فا نهم فى اثناء 
هذه الحرب ٠‏ وما أن قابلت كليوبائرة أنطونيوس فى طارسوس 
حتی وقع أسير هواها + وفى عام ۲۷ أعلن آنطونیوس زواجه رسميا 
من كليو بانرة » وبعد ذلك قسم بیتها وبين آو لادهماً كل الولابات 
الرومانبة فق التصف الشرقی من الامبراطورپة ۰ ولا كانت 


۳۷۵ 


كليو باترة لم تقنم بذلك . فانها دفعت الطونيوس الى منازلة 
أوقتافيانوس من أجل الفوز بالنصف الغربى أيضا وحکم العالم 
الزومانى ای الا کین ابات ان ا اعام 
ققد بدد أوقتافيا نوس هده الأحلام بانتصاره فى موقعة أقتيوم ( ۲۱ ) 
وزحقه على مصر فى العام التالى ودخوله الاسكندرية فى أول أغسطس 
عام ۳۰ وضم مصر الی حظيرة الامبر اطور بة الرومانية 0 


۳۷۹ 


القصسل الشاني 


آحهزة العسکم 
اولا ب السلطة ال رکزبة 


: الاك‎ ١ 


ولا كان البطالمة قد اعشروا مصر ضيعة آلت الیهم بحق 
الارث عن الاسكندر وحق الفتح » وكانوا قد نصسوا أنفسهم لھ 
لرعاياهم المصر يبن والاغریق وبذلك أصبح سلطا نهم ستند أيضا 
الى حق الملوك الالهى ۽ فان الملك البطلمى أصبح صاحب مصر 
وسيك رعیته الطلق ٠‏ وتبعا لذلك كان الملك الرئیسی الأعلى الأجهزة 
الحکم وکیبر القضاة والقائد الأعلى للجيس والأسطول ؛ ومصدر 
القوانين التى يخضع لها جميع السكان ۰ وكذلك مصدر دسا ٹر 
الدن الاغريقية والجاليات الأجنبية التى تكونت خارج تلك الدن ٠‏ 
؟ ‏ الوزراء : 

وكان يساعد الملك علی مباشرة س لطا ته الواسعة عدد من 
الوزراء کان آر فعهتم مقاما وأ خط رهم شاا وزير المالية 
( ديو بقيئيس ) وكان يليه ف الأهمية الوزير الذى كان لقبه 
» ارخيد بقاستئيس ) ومعناه كبير القضأة ٠‏ ويرجح أنه على الأقل 
فى عهد البطالمة الأوائل كان يوجد وزير للأشغال ووزير للحرب ٠‏ 


۳۷۷ 


۳ ب الآداة الحكومية : 


ولم يكن فى وسع الملك ووزرائه النهوض بشئون حكم وضعت 
له نظم دقيقة معقدة فى بلاد غنية متحضرة دون الاستعانة بهي'ة كبيرة 
من الموظفين المدربين ٠‏ ويعتبر من أجل أعمال البطالمة نجاحهم فى 
انشاء هذه الأداة الحكومية فى بلد أجنبى من عثاصر لم تتوافر لدها 
المؤهلات اللازمة لمثل هذه الأعمال ٠‏ ولاشك فى أن هذه الأداة 
الحكومية كانت الى حد ما من تراث الماضى لكنها غدت فى مجموعها 
أداة اغريقية منظمة تنظیما دقيقا , ويتألف رؤساؤها ومديرو 
مصالحها المختلفة وأقسامها التعددة > سسواء ق الجهاز المركزى 
أو فى فروعه المحلية » من الاغريق ٠‏ وقد حالف التوفيق هذه الاداخ 
الحكومية فى عهد البطالمة الأوائل » لكنها فسدت فى عهد اليطالمة 
الأواخر وأصبح كل »9 ارهاق الأهالى وابتزاز الام وال ۰ 


کان ب ف مصر ابان ‏ عصر البطالة ثلاث مدن اغريفية 
عي نقراطيس التى 50 ف عهد اف الأول : والأسكندرية 
التى اسسها .الاسكندر الأكبر + وبطرليميس التى أمسبها بطلمیوسن 
الأول ٠‏ وكانت المدينة الاغريقية أصلا تولف دولة مستقلة ذات 
سيادة » لكنه بما أن المدن السالف ذكرها انش نشئت فى مملكة على 
رأسها ملك مطلق السلطة » فان هذه الدن شارکت الدن .والقري 
المصرية فى الخضم وغ للملك , وتبعا: لذلك فقدت الدن الاغر بقبة 
فى مصر سیادنها الا آنها احتفظت بحق تمتعها باستقلال دای على 
ماطیهاسی بعك اف ۰ ۱ 


TVA 


: ب اقراطیس‎ ١ 
كوم جعيف بمحافظة البحيرة ) وتدل أعمال الحفر والتنقيب‎ ( 

على أن هذه المدينة كانت مثل أى بلد مصرى تتألف من بيوت مبتية 
من اللبن على جوانب شبكة معقدة من الشوارع والأزقة ٠‏ وتشر 
القرائن الى أنه كان لنقراطيس دسشور يمتاز بمجلس آوستقراطي ۰ 
والى أن نقراطیس احتفظت بدستورها فى عصر البطالمة ء قيس أنه 
مهما كان حظ هذه اه والمدينتين الاغريقيتين الأخريين فى مصر 
من الاستقلال الذاتی ء فانها كانت جمیعا تخضم لسلطة الملك ٠‏ 
ولضمان ذلك انخذت وسائل شتی كان من بینها فى حالة نقراطیس 
وضع حامية فیها ٠‏ ۱ 


۳۲ نم الاس رة : 


و بدو أن الاسکندر اخثار الموقع الذی أقيمت عليه الاسکندر بة 
لبعده عن رواسب فرع النيل القانوبى 3 وس هولة وصول میاه 
الشرب اليه » وقرب بحيرة مر بوط وحزيرة فاروس منه ۰ فقد كانت 
هذه البحيرة تتصل بالنيل وتهبىء للمدينة ميناء بر بطها بداخلية 
البلاد , کما أنه دماء جسر من الجزيرة الى الشساطيء بصیح لامد ينة 
مرفان على البحر ۰ وآغلب معالم الدینة القدیمة لا بزال مدفونا 
نحت مبانى اد بنة المحديثة مما پفسر قلة معلومائنا بوجه عام عن 
هذه العاصمة الحليلة ۰ ويءزى الى استرابوى أغلب الفضل 
فيما نعرفه من معالمها ٠‏ وكانت الدينتة مستطيلة الشكل يمثتد 
جا تاها الطولیان فى محاذاة البحر وبحارة مربوط ٠‏ وكانت تاق 
المدينة شوارع نتقاطع عموديا مع بعضها ولمتد موازية بو جه عام 
للشارعين الرئيسين قیها »> وكان أحدهما بمند من باب قا نوب 
( ابو قير ) فى الشمال الشرقی الى باب الغرب فى الجنوب الغربى ٠‏ 
اما الشارع الآخر فكان يجري من باب الشمس عند بحرة مر بوط 


۳۷۹ 


ف الوت الشرقیالی پاب القمر فی مکان ما شرقی‌جسر البتاستادیون 
الذی أنشىء لر بط جزيرة فاروس بالبر ۰ وكانت الدینة نتألف من 
تة أحياء أطللق على كل منها اسم حرف من ول حروف الهحاء 
الاغريقية ۰ وکان آهم هذه الأحياء جميعا حى القصور الملكية > 
وکان يطل على الیناء الكبير ویشغل ربع أو ثلث الدينة تقریبا . 
ويحتوى على آهم معالم الدینة ۰ ذلك أنه كانت نوجد فيه القصور 
والحدائق الملكية ودار العلم والکتبة الكبرى والجومنازيوم ودار 
القضاء ومدافن الاسكندر والبطالمة ٠‏ 


وفى مواجهة حى القصور الملكية وعلى صخرة شرقى جزيرة 
فاروسی شسيدت منارة الاسکندر بة الشهورة 2 وکانت احدی عحائب 
العالم القديم ء وكانت نتألف من ثلاثة أقسام تخللها درج و بعلوها 
المصباح الذى أقيم فوق قبته تمثال لعله كان تمثال يوسسيدون اله 
البحار الاغريقى ٠‏ 


ومنذ أوائل تاریخ الاسكندربة لم يتألف سکانها من الاغر يقل 
والمقدونيين فقط ۰ وفى ضوء معلوماتفا الراهنة عن سكان 
الاسكتدرية بتعذر الذهاب الى أبعد من أمرين ,2 أحدهما هو أنهم 
كانوا مجموعة جاليات من أجناس مختلفة يستمتع بعضها بقدر من 
الاستقلال الذاتی ۰ والأمر الآخر هو آنهم كانوا ينقسمون طبقات 
تأتی فى مقدمتها طبقة المواطنين الكاملى الأهلية » وكان أفراد هذه 
الطبقة ينقسمون الى قبائل وأحياء ووحدات ٠‏ 


وتوحى القرائن والشواهد أنه فى عهد البطالمة الأوائل كان 
لهذه الطبقة جمعية شعبية ومجلس شورى ٠‏ ويبدو أن أحد البطالمة 
الأواخر آلغی هاتين المنظمتين اللتين كانتا تعتبران من أهم مظاهر 
الحياة العامة فى المدن الاغريقية ٠‏ ولا كانت الاسكندرية : 
بالاستقلال الذاتی فانه كانت لها محاكم مستقلة غير المحاكم الملكية , 


۳۸۰ 


كما كان لها كامها المحليون الذین ينتخبهم الواطنون الکاملو 
الأهلبة ۰ ومما يجدر بالملاحظة أن نشاط الجمعية الشعبية ومجلس 
الشورى كان مقصورا على الشئون المحلية دون غيرها ۰ ويوحى 
ما سنراه عند الحديث عن مدينة بطولیمیس بأن الملك كان لا يترك 
هذا النشاط حرا دون تدخل من جانبه ٠‏ 


م بطو ليميس ( النساة بمحافظة سوهاج ) : 


أنشأ بطلمیوس الأول هذه المدينة فى قلب الصعيد لتكون 
مركزا لاشعاع الحضارة الاغر رقية ف الوحه القبلى ٠‏ وقد اخثفت 
بعالم بطوليميس تماما » لكنه يحتمل أن تكون قد خططت مل 
الاسكندرية وفقا للنظام الشبكى ٠‏ ولا ندع الوثائق مجالا للشك 
.فى أنه كان لها مجلس شسورى وجمعية شعبية ومحكمة مستقلة 
وحكام تنتخبهم هيئة الواطنین الكاملى الأهلية ,2 وکانوا ينقسمون 
قبائل وأحياء ووحدات » ويتوافر لد يهم ما كانوا يستمتعون به فى 
بلادهم الأصلية من العا بد والعاهد والسارح ۰ 


ونتبين من نقش من القرن الثالث قبل الیلاد حدوث تعدیل 
بذرى فى دستور بطولیمیس قضى بانتخاب اعضاء مجلس البولی 
وهيئة المحكمة من قائمة منتفاة من الواطنیل ۰ وپرجح الباحثون 
أن هذا التعدیل الدستوری كان بایعاز من اللك » وأن الاجراء الملبع 
اصلا كان استتخدام القرعة فى عملبة الانتخاب * ويوحى فحوى 
هذا النقش بأن الحكام كانوا ينتخبون منذ البداية من قائمة 
الواطنن ٠‏ وهل كان هذا التعدیل فى دستور بطوليميس انعکاسا 
لتعديل ممائل فى دسئور الاسكندرية وهی التی نعرف أنها شهدت 
تعدپلات دستورية عديدة دون أن نعرف ماهیتها ؟ وهل كان حکام 
الاسكندرية آیضا پنتخبون من قائمة منتقاة من مواطنیها ؟ هذا 
كله غر مستبعد ۰ 


۳۸۱ 


السا س نظام الادارة خارج الدن الاغريقية 


أخذ البطالمة عن الفراعنة نظام تقسيم البلاد الى وحدات 
ادارية رئيسية . فند قسموا دصر السفلى ومضر العليا ‏ ل عدا 
المناطق التى خصصت للمدن الاغريقية ‏ الى محافظنات يختلف 
عددها من مصدر الى آخر ولم يحتفظ البطالمة بالأسماء القديمة 
للمسافظات » ففى بعض الحالات حرف البطالمة أسماءها يحيث 


. تتلاءم مع الذوق الاغريقى » وفى البعض الآخر أطلقوا عليها آسماء 


جديدة نديجة لنشبیه آلهتها المحلية بآلهة أغريقية ٠‏ 


وعندما فتح الاسكندر مصر كان يحكم كل محافظة نومار ٠‏ 


ترروقد أبقى الاسكندر المحافظين المصريين فى مناصبهم » لكن هذا الوضع 
. لم يستمر طويلا » اذ أن الرأى السائد هو أنه منذ آوائل عصر 
.البطالمة أصبحت كل محافظة منطقة عسكرية أقيم عليها الى 


( نومارخ ) يسند عادة الى اغريقى أو مقدونى ٠‏ واذ أصبح القائد 


,احاکم المحافظة المدنى والعسكرى ويمتد سلطانه الى كل فروع 


الادارة هيطت مكانة المحافظ ٠‏ ویمضی الزمن أصبحت اختصاصانه 


. أكقن اتصالا بالشئون الاقتصادية منها بالادارية , وكان يوجد فى 
. کل محافظة رئيس لشرطثها وممثلو الادارة المالية أ وکانت كل 


+ كانلك لكل محافظة عاصمتها كان كذلك لكل اقلیم عاصمنه محیث 
کا یك تتر کی ادارته ممثلة فى الحاكم الادارى (ا بیستا نيس ) والعمدة 
1 (" تو بارخ ( ورایس الشرطة وهو ظفى الادارة المالية ۰ وکان کل 


مر كز يضم عددا من القری » كان لكل منها حاكمها الادازی 


۳ سعدا تيس ) وعد تھا ( قومار خ ( وريس شر سلتها وموظفو الادارة 


المالية . 


YAY 


وها حدر بالملاحفلة أمران : أحدهما هو أنه منذ حوالى 
منتصف القرن الثالث قبل المبلاد كانت محافظة الفيوم ننقسم 
الى ثلاثة أقسام ( مر پدمس ) » وكانت الأقسام تنقسم الى نومارخيات 
والنومارخيات الى مراكز > والراکز الى قرى ٠‏ والأمر الآخر هو 
أن المنطقة المندخ من الحدود الجنوبية لمحافظة هرمو بوليس ( الجزء 
الجنوبی لمحافظة المنيا ) حتى أسوان كانت تعرف باسم منطقفة 
طیبةً , وأنه منذ عهد بطلمیوس الخامس وضعت هذه المنطقة تحت 
امرة حاکم عام ولکنها بقیت مقسمة الى محافظات , أسندت ادارة 
کل عدد منها الى قائد يعتقد أنه کان‌له نائب ( ابیستاتیس ) على 
راس کل محافظة تقم فى نطاق اختصاصه ٠‏ 


E 


الفصسل التسالث 
ساسسة اللطالئة الديثية 


مر سنا أن البطالمة کانوا بعتسرون | نفسسهم سس ادة مصر 
وأصحا بها بحق الارث عن الاسكندر وحق الفئح »> سد أله لیکون 
سلطا نهم دائما وسيادنهم راسخة رأوا! أن يستغلوا معتقدات رعاياهم 
الدينية مع احترام هذه المعتقدات + ولذلك فان التسامح الدينى كان 
درز سسمات سياسة البطالمة الدينية ۰ 


أولا ب سياسة البطاكة الدينية ازاء الصریین 


: انخاذ صفات الفراعنة‎ ١ 

وفقا لمعتقدات المصريينل الدينية كان فرعون واهپ الحياة 
والنعم ومالك الأرض والسيد المطلق الأهليها ٠‏ وقد كان من أصالة 
الرأى أن بستخل البطالمة هذه العتقدات ٠‏ وآن بتخذوا صفضات 
الفراعنة » ليتمتعوا بمكا ننهم العظيمة وساطا نهم الشاملة المطلقة ,2 
ويكسبوا ولاء المصريين , ولا سيما أن الاسكندر الأكبر رسم نفسه 
فرعونا فى منف , وحمل ثلاثة من الألقاب الخمسة التى درج الفراعنة 
على حملها منذ غابر الزمن ٠‏ وتشسير الوثائق الى أن البطالمة 


AE 


أتخذوا صفات الفراعنة بالتدریج ٠‏ ذلك أنه ليس ف الوثائق ما يدل 
على أن اليطالمة الثلاثة الأوائل رسموا فراعنة . وان كان بوحد 
ما يدل على أن بطلميوس الأول حمل لقبين من ألقاب الفراعنة 
الخمسة وعلى آن كلا من بطلميوس الثانى والثالث حمل الألقاب 
الخمسة جميعا » وذلك فى الوثائق المصرية دون الاغر بقبة ۰ أما منذ 
موقعة رفح فى عهد بطلميوس الرابع فان البطالمة أصبحوا شتون 
الألقاب الفرعونية جميعا فى الوثاثق المصرية والاغريقية على 
السواء ۰ واذا كان هناك شك فى رسامة بطلمیوس الرابع ذرعونا 
فلا سبيل الى الشك فى ذلك فيما يخص بطلمیوس الخامس ٠‏ 
٠‏ وازاء ضعف البطالمة الأواخر وحرصهم على ممالآة المصريين يبدو 
> انهم جمیعا حذوا حذو بطلمیوس الخامس ٠‏ 

۳ س احترام الدبانة المصرية : 


ولما كان شائعا معروفا أن من أهم الاسسیاب التى أثارت 
المصر دين على الفرس انتهاكهم حرمة الديانة الصر ية > فان الاسكندر 
والبطالمة حمیعا وضعوا نصب أعينهم الاعتراف بالديانة المصرية 
دنا رسميا , مما کان بنطوی على السماح للمصر بين بحر بة عسادة 
آلهنهم القد یم 4 ۱ وانساع وس ائل شسشی لاظطه.ار احسلالوم 
واحثرامهم لهذه الدیانة ٠‏ وكان فى مقدهة هذه الوسائل تقديم القرابين 
للقلهة الصر ية واقامة العاید لها ٠‏ ومنشات البطالمة الدينية شملت 
" کل آرحاء البلاد لكن أعظمها كان فى جزيرة فيلة وأسسوان واسنا 
وكوم اومبو وادفو ودندرة ٠‏ 


۳ ل البطالمة ورجال الدين الصربون : 


وجد البطالمة أن رجال الدين المصرييل يؤلفون فى كل آرجاء 
البلاد جماعات ديئية منظمة تنظیما دقيقا » وننمتم بمنزلة رفيعة 


۳۸۰ 
رم ۲۵ - تاريخ مصر القدیم ) 


ولقود کببر و نتحکم فى ثروة طائلة . فخشى البطالمة جا نيهم ولذلك 
عمد أوائلهم الى نقیید رجال الدين المصريين بأغلال من القوانين 
اخضعتهم لسلطتهم و کسرت شوكتهم مدة طويلة ۰ وسدو أن العامل 
المادى كان من آهم الوسائل التی استخدمها البطالمة للحصول 
على طاعة الکهنة ۰ ذلك أن البطالمة الأوائل قرروا اعطاء المعا بد 
57 كبيرة وفى الوقت نفسه أسسندوا ادارة أراضى المعا بد الى 
الحكومة . واستولوا على دخل الضر ية ( ابومويرا ) التى كانت 
المعايك تنجسيها من زارعى الكروم والفاكية والبقول > وألغوا احتكار 
المعا بد صناعتى الزيت والنسوحات ٠‏ وسدو أن تضییق الخناق 
على الكهنة كان من العوامل الهمة فى اندلاع لهيب الثورة فى عهد 
البطالمة الأواخر »> مما حدا بهم الى محاولة اکتساب ود الكهنة 
بتحر يرهم ندريجا من أغلب القيود الثى فرضها البطالمة الأوائل ٠‏ 
وازاء الخلافات التقليدية بين أتباع الآلهة. الختلفة »> وقيما بدو 
عمق البطالم.ة هذه الخلافات » يبدو أن الكهنة عجزوا عن تكوين 
سحبهة موحدة لقاومة سياسة البطابللة نحوهم ۰ 


ثانيسا ب سياسة البطالمة الدينية ازاء الاغريق 


: تأليه البطالمة تأليها اغريقيا‎ - ١ 


وكما عنى البطالمة بكسب ولاء الصر بين وودهم » عنوا أيضا 
بكسب ولاء الاغر بق وعطفهم ولا سیما أن آغلبهم کانوا رحالا أحرارا 
نشأوا فى حمهوریات اعتادوا على الاشتراك فى حكمها > فى حين أن 
مصر فى عصر البطالمة كانت ملكية تقوم على حكم الفرد المطلق ٠‏ 
ولا كانت سلطة الآلهة لا تحد , فان البطالمة لحاوا لشر بر م رکز 
هذا الحاکم الطلق الى انشاء عبادة اللوك عبادة اغريقية رسمية 
عامة فى الدولة ٠‏ 


A٦ 


ويكتنف انشاء هذه العيادة غموض شديد لكننا نستطيع أن 
نسين من الوثائق ملامح أربع خطوات اتخدذ أولاها بطلميوس الأول 
عندما جعل عبادة الاسكندر الأكبر دیا اغر قا عاما فى مصر 2 له 
كاهن مقدونى أو اغريقى يعينه الملك سنويا وتؤرخ باسمه كافة 
الوثائق الاغرقية والمصرية ٠‏ ولا كان بطلمیوس خليفة الاسكندر 
فى حکم مصر , فانه بعد تأليه الاسكندر أصبحت سلطة بطلميوس 
مستمدة من مصدر الهى » وتبعا لذلك أصبح يحق له التمتع 
بالسلطة الشاملة ق مملکته ۰ 


ونشير الدلائل حمیعا الى أن بطلمیوس الثانی هو الذی انخذ 
الخطوة الثانية فى هذه العبادة , فهو اولا أله أباه وامه بعد وفاتهما 
( الآلهين النقذین » سوتيرس ) ۰ وثانيا رفع نفسه وزوجته آرسینوی 
الى مصاف الآلهة باسم الالهين الأخوين ( ادلفوى ) وقرن عبادتهما 
بعبادة الاسكندر الاغريقية الرسمية العامة فأصبم لقب كاهن هذه 
العيادة « کاهن الاسكندر والالهين الأخوين » ۰ وثالثا ء عندما 
نوفيت أرسينوى انشا لها عبادة رسمية باسم الالهة فيلادلفوس 
( المحبة لأخيها ) ٠‏ 


وقد انخد بطامیوس الثالث الخطوة الثالثة يسما حه باسثمرار 
قرن الالهن الأخو بن فى العبادة مع الاسكندر بعد وفانهما ٠‏ ولذلك 
فانه عندما اقتفی آثر أبيه ورفع نفسه وزوحته فى حياتهما الى مصاف 
٠‏ الآلهة پاسم الالهين الخيرين ( پورجیتای ) قرن عبادنهما بعبادة 
سلفیهما والاسکندر ۰ ومنذ ذلك الوقت أصبحت القاعدة أن کل 
بطلمیوس وزوجنه برنقیان العرش پژلهان ويخلع عليهما لقب الهی 
هسز ۽ وتفرن عسادنهما بعبادة أسلافهما وعبادة الاسکندر و بحتفظان 
بالوهيتهما فى الممات ٠‏ 


TAY 


وقد خطا بطلميوس الرابع الخطوة الأحرة ف نحو يل هه 
العبادة الی عسادة آسر ية دو ضح الالهين المنقذين على سلس لة 
النطالماة المؤلهين الذين يقر نون فى العبادة مع الاسكندر ٠‏ 


والى جانب هذه العبادة الاغريقية الرسمية العامة التى كان 
مقرها فى الاسكندرية ومكان الصدارة فيها للاسکندر الأأكبر > کان 
" البطالمة محور عبادتين اغر بقيتين أخريين » كانت احداهما عسادة 
رسمية محلية مقرها فى بطوليميس ومكان الصدارة فيهمسا 
لنطلمیوس الآول ٠‏ ومنذ عهد بطلميوس الرابع أصبح الملك الحاكم 
پقرن فى العبادة مع بطلميوس الأول الاله المنقذ » وأصبحت وثائق 
' بطوليميس وكل منطقة طيبة تؤرخ بكهنة العبادة الاغريقية العامة 
وكذلك هذه العبادة المحلية ۰ و کانت العبادة الأخرى عبادة اغريقبة 
خاصة يقيم الأفراد شعائرها ٠‏ 
؟ س البطائة والديانة الاغريقية : 

وكان البطالمة اغريقا فى ثقافتهم وفى ديانتهم » بل الهم 
ادعوا انحدارهم من سسلالة الآلهة الاغر يقية ٠‏ وازاء ذلك وازام 
حاجنهم الملحة الى رحال ورووس أموال من بلاد الاغريق لتحقيق 
مشروعاتهم الداخلیة والخارجية » فان البطالمة اعترفوا بالديانة 
الاغريقية دپنا رسمیا فى مصر , وشیدوا العابد لالهتها » ومنحوا 
الضباع لمعا بدهأ »> وسمحوا للاغر بق بحرية اقامة شسعائرها 8 
وأقاموا مواصلات ونيقة مع أشهر مراكز العبادة فى بلاد الاغريق : 
وأنشأوا حفلات ديئية على نمط الحفلات الدينية الأوليمبية 
وكان أشهر هذه الحفلات حفل البطوليمابيا الذى أنشأه بطلميوس 
الثانى اجلالا 'لأبيه المؤله ٠‏ 


وعند وفود الاغريق الى مصر أحضروا معهم آلهتهم ومذاصبهم 
الدينية ٠‏ ولما كان الاغريق ينزلون اما فى المدن الاغريقية الثلاث , 


YAR 


واما فى آنحاء مصر الأخرى حيث كانوا عادة يكونون جاليات خاصة 
بهم ينشئون فيها المعابد لللهة التى اعتادوا على عبادتها فى بلادهم 
الأصلية » ويؤلفون جمعيات بعضها دينى وبعضها دنيوى ومع ذلك 
له نشاط دينى , فانه كان طبيعيا أن يستمر الاغريق فى عبادة 
آلهتهم واقامة شعائر مذاهبهم , كما كان طبيعيا أن تكون المدن 
الاغر يقية فى مصر أهم مراكز العبادة الاغريقية ٠‏ 


وازاء ما أقامه البطالمة والأفراد والجماعات من معابد الآلهة 
الاغريقية . قد يبدو عجيبا أن المعابد والآلهة الاغريقية لا تظهر فى 
الوثائق بكثرة وافية ٠‏ ولعل ذلك برجم الى حتيقة مهمة تتلخص 
فى أنه منذ عهد هیرودو توس درج الاغر دق على تناس4 آ هشيم بالآلية 
المصرية حتى آصبح من العسير فى ضسوء معلوماتنا الحالية الجزم 
فى حالات كثرة , هل المقصود اله اغريقى ومعبد اغريقى آم اله مصرى 
ومعبد مصرى ؟ وعلی كل حال فانه يبدو أن تشبیه الآلهة الاغر بقبية 
وحدان الاغريق الدينى بحيث تحتل الآلهة المصربة مكان الآلهة 
الاغر بقية عندهم ٠‏ ومع ذلك فان الأدلة متوافرة على أن کثبرین من 
الاغريق لم بروا غضاضة فى التقرب الى الآلهة المصرية واظهار 
اجلالهم لها ٠‏ ومرد ذلك الى أن الديانة المصرية تركت فى نفوس 
الاغردق أثرا عميقا يسيب قدم عهدها وغموض أسرارها › والى 
ما درج الاغريق عليه من تشبیه آلهتهم بالآلهة المصرية › والى 
أنهم اعتادوا على اظهار اجلالهم لآلهة البلاد الأجنبية التي كانوا 
ات تحر ن نستطيع أن نتصور أنه كلما أصبح الاغريق 
أكثر أ لفة با آلهة المصر بن نشيحة لاختلاطهم اھ سال البلاد أو تزاوحهم 
معهم آو طول ی كر ببنهم ۽ کشر تفر بهم الى هذه الآلهة 
بتقدیم القر ان وه‌ختلفب أنواع الإهداءاتثت ٠‏ دبك أنه لما كان أكثر 
الاغر بق يدزلون فى المدن الاغر بقية أو بميشون فى حالیات قومية حيث 


۳۸۹ 


كانت تتوافر كل الأسباب التی تيسر متابعة عبادة آلهتهم , فانه 
پبدو أنه اذا كان كثير من الاغريق يتقربون فى بعض الأحيان الى 
الآلهة المصرية » فان الاغريق بوجه عام لم ينقطعوا عن عبادة آلهتهم 
الاغر بقية وظلوا عستمسكين بد یا نتهم باعتبارها من آهم مظاهر 
حضار تهم وهی النى كانوا بعتزون بها آشد الاعتزاز ويعتبرونها 
آسمی الحضارات ٠‏ 


woe ۳‏ ساس اطا لمےة اأ بي اژاء العئاصر الأحنبية 
الأخار ىفو 


وکان البهود آهم العشت‌اصر الأجسية بعد الاغريق فى دولة 
البطالمة ٠‏ وباستثناء بطلمیوس الراسع > البسع البطالمة معهم 
سياسة التسامح الدینی الثی اتبعوها مع سائثر العناصر الأجحنبية 
الأخری منل الفرس » والتراقيين » والفروجيين » والسوريين » 
والفينيقيين » والعرب ٠‏ ۱ 


رابعا 5 الالوثت القدس 


يبدو أن بطلميوس الأول رأى ثروة مصر تتوقف على اسسهام 
المصر يبن والاغ ريق دعا فى العمل على تقدم مرافق البلاد 
الاقتصادية » وأن ذلك كان يقتضى ازالة ما بينهم من نفور دبنى 
بانشاء ديانة جديدة يتعبد الى آلهنها الفريقان على النحو الذی 
درج عليه كل منهماءوتبعا لذلك شکلت لحنه من علماء الد ین الصر ا 
والاغريق , واستقر رأى اللجنة على أن يكون محور الديانة الجديدة 
الوا یتالف من سرابيس وايزيس وحاریوقراطیس ٠‏ ولا خلاف 
على أن ايزيس وحاربوقراطيس کانا الهين مصريين » وأما سرابيس, 
كبير آلهة التالوث » فقد تضاربت الآراء حول أصله > لکن الرأى 


۳۹۰ 


السائلدك اليوم هو أنه كان اصلا الاله الصری آوز بر بس أبيس 7 
اله العالم الآخر فى منف ۰ ومما پجدر بالملاحظة وله دلالته وأثره 
أن آلهة الثالوث قدمت للاغريق فى شكل اغريقى وللمصريين فى شكل 
مصرى ٠‏ وقد كانت الاسكندرية المقر الأول للعبادة الجديدة , 
ومنف مقرها الثانى » وأبودوس ( البلينا ) مقرها الثالث ٠‏ واذا 
كان بطلميوس الأول هو الدذى أنشأ العسادة الجديدة , فان الأدلة 
الأثربة تثبت أن بطلمیوس الثالث هو الذی شيد لسرابيس 
بمنطقة كوم الشقافة فى الاسكندرية معبدا كبيرا لم تبق منه 
الا أطلاله ٠‏ 


وقد نجحت الديانة الجديدة من حيث فوزها بعدد كبير من 
الأتباع » ولكن نجاحها الحقيقى يحب أن قاس بمقدار ما أفلحت 
ق تادية الهدف النشود من اقامتها وهو ازالة الفوارق الك رة 
أو على الأقل تضییق شقة الخلاف بين المعتقدات الدينية لكل من 
المصريين والاغر بق ٠‏ ولاشك فى أن الديانة الجديدة تمثعت بأهمية 
عظمى بفضل رعاية الملوك لها , بيد أنه [ م يكن مقدرا لها النجاح 
ف تحقيق الهدف من م اقامتها > ولا سسيما 08 الوسيلة التی أبعت 
لتنفيذ الفكرة كفلت لها فشسلا محققا ٠‏ ذلك أنه کان من شان 
تقد يم الآلهة نفسها للاغريق فى صورة اغر شبة و للمصر بين فى صورة 
مصر ية ذو کید الخلافات القائمة بس معتقداث الفر يقن 0 وبخاصة 
أن الاختلاف فى الصورة كان مرده الى اختلاف جوهرى فى العقيدة ٠‏ 
وعلى كل حال فانه لا بحوز الاقلال من أهمية الفوارق الدينية مهما 
نكن بسيرة , ولا من خطورة النتائج الترثبة علیها ۰ وحسینا دلبلا 
على ذلك أحوال الصراع بين أتباع الديانات السماوية 2 بل سن 
طوائف كل ديانة منهما ۰ 


۳۹1 


سياسة الطالمة الاقتصادية 


ان نحقبق آهداف السياسة الخارجية الطموح التى اثبعها 
البطالمة الشلاثة الأوائل بيتطلب أموالا طائلة لبنساء الجبوش 
والأساطیل » فضلا عن شراء ود الدول ورجال السياسة ٠‏ وکان ' 
أولئك البطالمة فى حاجة الى وفرة المال آیضا لتنفيذ مشروعاتهم 
العمرانية ٠‏ ولکی يستطيعوا بناء قواتهم المحاربة على غرار قوات 
ما فسيهم , والافادة من اصحاب المواهب وكذلك أصيحاب رؤوس 
الأموال فى اعادة تنظيم شئون الادارة والنهوض بمرافق مصر 
الاقتصادبة » عملوا على اجتذاب آعداد كبيرة من الاغريق وأشباههم 
للوفود على مصر والاستقرار فيها ۰ ولا كان يثئعين سد حاجة 
هؤلاء المشتوطنين الى جانب احتیاحات أهل البلاد » فقد ازدادت 
المطالب الواجب مواجهتها ٠‏ وقد رای البطالمة الأوائل أن الاستجابة " 
الى كل مطالبهم كانت نقنضی استخدام كافة الوسائل الفنية 
المعروفة فى استغلال جمیع موارد الثروة فى مصر الى أقصى حك ممکن 
نحت اشراف ادارة مالية يقظة تسهر على تنظيم الانتاج تنظیما 
دقيقا . ودفع مستوى النثحات 2 وتنص_دير الفاثض منها عن 
احتياجات البلاد » وننشيطا للتعامل عنى البطالمة بتشجیم استخدام 
النقود على نطاق واسع وانشساء المصارف المالية فى كافة 
أنحاء البلاد 2 


۳۹ 


تن الزراعسة : 


وفى مجال الزراعة عنی البطالمة الأوائل بتنظيم وسائل الری 
والصرف > وادخال وسیلتین حدیختیل لرفع اگیاه وهما الطنبود 
والساقية » وبزيادة رقعة الأرض النزرعة باستصلاح مساحات من 
الأراضی وبخاصة فى الفیوم » وبتنظيم دورة زراعية ء وبانتقاء 
البذور » وبادخال اصناف جديدة من الزروعات 2 وینشر غرس 
مختلف آنواع الاشجار ۰ وکانت آهم الحاصلات الزراعية هی 
الحبوب الغذائية والصوب الزيتية والکروم والفا کهة والبردی ٠‏ 
وآبدی البطاكة الگوائل عناية كبرة بتربية الاشية والاغنام 


والطبور والنحل ۰ 


وقد كان آبرز مظاهر الحياة الاقتصادية في القرن الثالت قبل 
البلاد ازدهار الزراعة ء وأما آظهر سمات هذه الحياة منذ آواخر 
عهد بطلميوس الثالث فقد كان تدهور الزراعة الذی سار قدما فى 
القر ین الثانی والأول قبل البلاد » وکان یرجم قبل کل شیء الى 
ذلك النظام المالى والاقتصادی الکربه الذی يعزى الى بطلمیوس 
الثانى ٠‏ ذلك أن هذا النظام أبهظ كاهل الأهالى مما دفعهم الى 
الفرار من مزارعهم أو التراخى فى أداء عملهم بل الى الثورة فى وجه 
الحكومة التي امعنت فى ارهاقهم بشتی التکالیف ۰ وزاد الطين بلة 
أنه وسط الثورات القومية والاضطرابات الترتبه على الصراعات 
العنيفة بين آفراد أسرة البطالمة لم تهمل وسائل الری والصرف 
فحسب بل عمد الأهالى الى تخریبها ۰ وفضلا عن ذلك فان غزوتی 
انطو خو س الرايم تمخضنا عن کشر من الخراب والدمار + وقد 
ثر لب على ذلك كله نقص مساحة 'الأرض المنزرعة و نقص عدد سكان 
الريف وقلة المساشية . وانيعا لذلك كله نقص الانتاج ٠‏ هما ان 


۳۹۲ 


الحكومة حاولت معالجة هله الأوضاع » وأن جهودها کللت 
بالنجاح فى بعض الأحيان , لكنها لم تفلح بوجه عام فى وقف تیار 
التدهور الاقتصادى ۰ 


۲ س الصئاعية : 


واجه البطالمة الأوائل فى محال الصناعة متساكل مماثلة 
لما واحهوه فى میدان الزراعة » وهی توفر سبل العيش لسكان 
البلاد وقد ازداد عددهم بنزوح كثرة من الساجرین اليها , وكان 
أغلبهم ممن لهم مبول ۳۹9 اغرشبة ۰ وفى الوقت الذی ازدادت 
فيه وتنوعت مطالب السوق المحلية . ازدادت القوة الشرائية 
لدى الدول الهليئيسية » كما ازداد اقبال هذه الدول على المنتحات 
الصربة ۰ ومن أجل مواجهة كل هذه المطالب واستيراد ما تفتقر اله 
مصر بحيث يكون الميزان التحارى فى صالحها »> اهنم اليطالمة الأوائل 
بتنشيط الصناعة اهتماما لم يسيق له مثیل » فانشاوا مصانع كثيرة, 
واحتكروا انتاج بعض الصناعات 2 وأشرفوا على اناج بعضها 
الآخر 2 وعملوا آیضا على زيادة الانتاج ونحسن صنفه ومراعاة 
أذواق الستهلکن ٠‏ 


وقد استحابت مصر الى كل مطالب الصئاعة بفضل مهارة 

المصر دين ومواهب الاغريق ووفرة رووس الأموال اللازمة للنهوضی 
0 > وازدهار الزراعة ورواج التحارة , واهتمام الملوك 
شون الصناعة ٠‏ وکانت آهم الصناعات ف صر البطاللة 

ا ا المختلفة من کتان وص وف وقطن و حر در ۰ 
وصناعات الورق والزيت والشبيذ والأخشاب والآئية الفشارية 
والعدنية والزجاجية ٠‏ وكان من بين ناليج ازدهار الصناعة 
فى الدن نزوح الكشارين من الريف اليهاء وکانت الاسكندرية 
فى مقدمة المدن التى هرعت اليها أعداد كبيرة من الصناع 


۹E 


والعمال ٠‏ وعلى عکس الحال فى بلاد الاغریق » لم يكن 
للعبيد دور ملحوظ فى حياة مصر الاقتصادية قبل الفتح 
المقدو نی ٠‏ ولا سعد أنه فى المدن الاغر يقبية فى مصر » وبخاصة 
فى الاسكندرية . كانت توجد مصانم يعمل فيها العبيد ٠‏ أما خارج 
المدن الاغر بقية فانه لا بوحد ما يستدل منه على استخدام العبيد 
فى الزراعة أو الصناعة ۰ 


وقد كأن من شأن العوامل التى سيقت الاشارة اليها ازدهار 
الصناعة فى القرن الثالث قبل الميلاد ٠‏ ولا كانت آغلب الصناعات 
المصرية صناعات زراعية » فان تدهور الزراعة من أواخر عهد 
بطلميوس الثالث استتيع حتما ندهور الصناعة , ولا سيما أن 
النظام المسالى الافتصادی لم يكن أخف وطأة على العمال والصنام 
منه على الور ۰ وحار ام على ذلك أن العمال والصناع ¢ شأنهم 
شان اله زراع , لعبوا دورا كبيرا في الثورات القومية والاضطرابات 
النی صاحبت الصراعات بين اليطالة ۰ ولم يكن لما اصدره 
البطالمة التأخرون من فرارات العفو التکررة > بما ینطوی عليه 
من اعفاعات ومنح وضمانات مختلف العمال والصناع »> آثر يذكر 
ف أغراض الصناعة ثانية ۰ 


۳ التحسارة : 


وكان طعا أن يعنى اليطالمة الأوائل برواج تحارة مصر 
الخارجية لتصر يف منثحات مصر واسشر اد ما كانت مصر تفتقر اليه 
من المواد مثل الأخشاب والعادن والخبول والقطران بحيث يكون 
الميزان التحارى ف صالح مصر ,2 ليضمئوا الثراء العر يض الذى 
کا وا دقیمون عله دع ام قو نهم و نفوذهم ف مصر وق الع الم 
المتمدن ۰ 


۳۹۰ 


وقد كانت لهؤلاء البطا لمة علاقات تحار ية نشبطة ليس مع 
ممتلكا نهم التجارية فحسب بل أيضا مع بحر ابحة والبحر الأسود 
ومع الغرب والشمال الغربى وكذلك مع الحنوب والشرق ٠‏ وازاء 
ازدهار الزراعة والصناعة وتداول النقود واتساع ملك البطالمة 
الأوائل وعنا بتهم بالسيطرة على الطرق البحرية ۰ وانشاء العلاقات 
مع مختلف الدول فى الجنوب وفى الشمال وف غرب البحر المتوسط , 
راجت تحارة مصر الخارجية رواجا كبيرا فى خلال القرن الثالث 
قبل المبلاد 0 وكان طبيعيا أن لصحب ندهوز الزراعة والصناعة 
ندهور التحارة الخارحبة أيضا ٠‏ وقد أسيهم نشوب الحرب البو نية 
الثائية فى شل علاقات مصر التجارية مع الأسواق الغربية ۰ هذا 
الى أن اضطراب أحوال مصر والضعف الذى انتاب البطالمة منذ 
رابعهم لم يسما بالحافظة على سيادة مصر البحربة ولا على 
جلك نهر زا و نمدا ا ماه ان تس 
ففقدت مصر مكانتها الأو لى فى تحارة بحر ابجة ٠‏ ومع ذلك فان 
المخلفات الأثرية نوحی بوجود علاقات تجارية نشيطة بين رودس 
والاسكندرية منذ القرن الثالث حتى القرن الأول قبل الميلاد ٠‏ 
وفضلا عن ذلك فانه عندما أصبحت ديلوس فى النصف الثانی من 
القرن قبل الميلاد آهم مراكز التجارة فى بحر ايجه نشطت العلاقات 
التجارية ین د داوس والاسکندر ية * و بدو أنه عندما انثهت الحرب 
البونية الثانس4 أخذت تنشط ثانية تحارة صر مع الأسواق 
الغربية ٠‏ 

وفى عهد البطالمة الثلائة الأوائل ۽ حل كانت مصر تسيطر 
علی آهم منافذ التحارة الشرقية الواقعة في ممتلکائها الخارجبة , 
كانت مصر تحصل على كميات کبارة من ساح هذه الشحارة و تصدر 
جانا كبيرا منها اما فى شكلها الخام واما بعد تصنيعها ,2 لكن 


۳۹3 


بعد أن فقدت مصر ممتلكانها الخارحية وسيطر السلوقيون على 
تجارة القوافل تأثرت تجارة مصر الشرقية الى حد كبير ۰ وازاء 
ذلك عمد البطالمة منذ عهد يطلميوس السادس الى توجیه اهتمامهم 
نحو البحر الأحمر فأخذت تصارة مصر الشرقية تنتعشى ثانية ٠‏ 


واذا كانت القرائن تشبر الى نشاط تجارة مصر الخارجية 
فى مختلف الیادین فى عهد البطالمة الأواخر , فانه بسبب ضياع 
سيادة مصر البحرية وتدهور زراعتها وصناعتها واضطراب أحوالها 
الداخلية كان هذا النشاط محدودا بالقيداس الى نشاط القرن 
الثالث قبل الميلاد ٠‏ 


۳۹۷ 


اشح التسامس 
النظام السالی والاقتصادى 


اولا - الادارة المالية 


كانت الادارة المالية تشرف على اقتصاديات السسلاد › 
وتختص بحسابات الدخل والخرج > وتسمى ۲« خزانة اللك » , 
مما ينهض دلیلا على السلطة الشاملة الطلقة التى كان البطالمة 
بمارسونها ٠‏ وكان مد بر خزانة الملك هو المهيمن عل كل اقتصاديات 
الدولة ورئيس الادارة المالية فيها , ولذلك بدعوه المؤرخون ١‏ وزير 
المالية » لكن البطالمة كانو!ا بدعونه ١‏ ديو بقيئسن » ۰ وهذه 
التسمية تحمل معنى ماس الضيعة ء وهی ذات دلالة بالغة » اذ أن 
البطامة استنادا الى سق الارث عن الاسكندرية وحق الفتح وحق 
الملوك الالهی اعشبر وا مصر ضیعتهم »> وأسيندوا الى ودس المالية 
ادارة هذه الضيعة ۰ وكان أ بو لو نيوس آشهر وزراء المالية ف عصر 
البطالمة ٠‏ 


وكان لوزس المالية مساعدون رئيسيون بدعون مساعدى 
الدیو بقيتئيس ٠‏ ويرجح أن كلا منهم كان پختص بالاشراف على 
شئون منطقة بعينها ٠‏ وکان يمثل الادارة المالية المركزية فى كل 


۳۹۸ 


محافظة موظفون كان أكثرهم نشا طا وأوسعهم اختصاصا موظف 
بدعی « أويقونوموس » » فقد كان مسئولا عن كل شئون الزراعة 
والصناعة والتحارة والنقل ۰ وكان هو الذى بختار ملتزمى موارد 
الدو لة المختلفة » وبخاصة ملتزمی الضرائب » و بتعاقد معهم ویراقب 
اعما لهم و بحاسبهم شهريا ۰ وکان بين موظفی الادارة المسالية مدیرو 
الخزائن والخازن الملكية - وکان کاتب القرية فى أسفل سلك 
اولك الکشاپ الذین كانت للادارة المالية نستقی منهم كافة 
العلومات التى تحتاج الیها > وکان يعلوه فى الرتبة کاب الرکز ثم 
يأتى فى القدمة الکانب اللکی فى عاصمة الحافظة ۰ ولما كان يوجد 
الى جانب وزير المالية ونحت اشرافه مر اجع عام للحسابات , 
فانه كان لهذا المراجع ممثلون فى كل المحافظات ٠‏ 


وقد شهد القرن الثانى قبل الميلاد تغیرات كثيرة كان آغلبها 
فى الادارة المالية المحلبية , وأهمها أثنان هما : أولا انشباء 
وظيفة المشرف على الدخل فى كل محافظة , وثانيا تقسیم الهام 
النی كان ينهض بها فى الماضى أويقونوموس واحد فى كل عاصمة 
من عواصم الحا فظات بين اثنن هما : الأو دقو نوموس المشرف على 
موارد الدولة النقدية » والأويقونوموس الشرف على موارد الدولة 


النوعية ۰ 


انيسا ب نظام الأراضى 


لما كان البطالمة يعتبرون مصر ضيعتهم الخاصة »2 قانه. 
ترئب على ذلك أن الملك كان المالك الوحيد لهذه الضيعة » ومن 
ثم فانه يمكن تفسیم أرض مصر فى عصر البطالمدة قسمين رئيسيين 
وهما آرض اللك وارض العطاء ۰ 


۷ س آرض الملك : 


وتشمل كل أرض مصر الصالحة للزراعة التی كان الملك 
يستثمرها مباشرة بتأجيرها بالزاد العلنى للمزارعين ۰ وكانت علاقة 
هؤلاء المزارعين بالملك ترتكز على عقود كانت لمدد قصيرة فى القرن 
الثالث لكن مدة العقد أطيلت عندما تدهورت الحالة الزراعية وأتخدذ 
المزارعون يفرون من أراضيهم ٠‏ ومع أن مزارعى اللك كانوا أحرارا 
فانه كان بتع عليهم زراعة الأرض التى استأجروها وفقسا 
لتعليمات الحكومة وعدم مبارحة قراهم طوال مو سسم الزراعة وحاتى 
اكوا للملك جميع التزاماتهم قبله 2 وكانت تشمل الايجار 
وفوائد اقتراض البذور واستخدام أدوات اللك وماشيته وسلسلة 
طويلة من الضرائب » فكان لا يتبقى للفلاح بعد ذلك الا أقل من 
نصف المحص_ول ۰ 


وازاء ندهور الزراعة ازدادت حال مزارعى الملك سسوءا فلم 

. يجد الكثيرون منهم منفذا آمامهم الا ترك الأرض والهرب ۰ وعندما 

أعيت الحكومة شتى الحيل لضمان استغلال أرض الملك » لجأت 

الى الاكراه لتحقيق بغيتها ٠‏ ولم يكن من شأن ذلك الا استفحال 
داء هروب المزارعين ۰ 


۲ .. أرض العطساء : 


وهی الأرضص الشی نزل اللاك عن حق استثمارها لخبره * وشن 
أنه لم يكن لعبارة ارض العطاء مدلول متفق عليه دوما حتی أواخر 
القرن الثانى قبل الميلاد عندما أصبحت تشسمل الأنواع التالية 
من الازض : 


۰ 


(1) الأرض المقدسة : 


وكانت ثروة المعابد نوعين » وكان النوع الأول ملكا خاصا 
للآلهة , وكان عبارة عن الأرض التى دأب اللوك على منحها لمختلف 
الآلهة منذ غابر الزمن حتى أصبحت لاولئك الآلهة ممتلكات واسعة ٠‏ 
ما النوع النانی من ثروة المعابد فكان عبارة عن الموارد الموقوفة 
علی بعض مناصب الکهنة لتدر دخلا معينا على شاغلى تلك المناصب ٠‏ 
و سبدو أنه قبل عصر اليطالمة كان الکهنة ستطیعون التصرف فى 
دخل هذه الموارد بالبيع والتوريث > لكن البطالمة جعلوا الحكومة 
هی التى تبیع المناصب وما يتبعها من موارد دون أن تعطی المشتر بن 
حق التصرفب فى تلك الوارد ٠‏ 


( ب ) الاقطاعات العسكرية : 


مر بنا أن البطالمة اعتمدوا الى حد كبر على متطوعين من 
الأجانب فى بناء قواتهم الحاربة ٠‏ وكان البطالمة يمنحون أولثك 
التطوعیل اقطاعات تعتبر بمثابة مرتبانهم فى وقت السلم ٠‏ وكانت 
. مساحة الاقطاع تختلف بحسب مرثبة الشخص ونوع الفرقة التى 
ستمی اليها ۰ 


وقد كان الاقطاع ملكا للساج » فقد كان الملك يستطيسع 
استرداده اذا توف رب الاقطاع أو آهمل فى اداء واجبانه أو لم ود 
الضرائب المفروضة عليه ٠‏ واذا كانت حيازة الاقطاع قد أصبحت 
منذ منتصف القرن الثالث قبل الميلاد منحة لرب الاقطاع وسلالته , 
فانه عند وفاة رب الاقطاع كانت الدولة تضم يدها مؤقتا على 
الاقطاع ودخله الى أن بسحل الابن نفسه وفقا للقانون باعتباره 
رب الاقطاع | لیجد رد ٠‏ ومعنى ذلك إن الاقطاع ظل دائما ملكا 
للعاج ٠‏ 


۰ 


( م "؟ د تاريخ مصر القديم ) 


والى جا نمي الاقطاع كان الحنود «مشحون مستکنا ۰ : ففی القری 
. اللجديدة كان الملك أو آمسحاب الضياع يسيدون لهم بيوتا , أما فى 
المدن والقرى القديمة » فان الحنود كأنوا بمنحون مساكن فى بيوت 
الأحالی .. مما كان “يؤدى الى منازعات كثيرة بسبب ميل الجنود 
الى اساءة استخدام حقهم ٠‏ 


ارج ) ارض الهس.ات : 


وكانت هذه الأرض نوعين : أحدهما عبارة عن أرض پعنبر 
دحلها یمتا ب مر نب مو ظف الحكومة الذى ملح هده الأرض 8 والنوع 
الآخر كان عبارة عن الضیاع الكبيرة التى آغدقها البطالمة على 
أصحاب الحظوة لد بهم من كبار موظفيهم المدنيين والعسكريين ۰ 


: (د) ارض الامتلاك الخاص‎ ٠ 


پری بعض الباحثین أنه عند آواخر القرن الثانی قبل الميلاد 
كانت زراعة الكروم و يسات الفاكهة فى الأرض التی محرت سسب 
حفافها أو طغيان المياه عليها تكسب الزراع حق امتبلاك هذه 
الأرض امتلاکا تاما , وانه لا سعد أن هذه القاعدة كانت متبعة 
ملك القرن الثالث بضا ۰ 


ونثبين من الوثائق أنه كانت توجد فى جهات متفرقة وخاصة 
فى الوحه القبلى مساحات من الأرض تزرع حبوبا غذائية ويمكن 
. التصرف فيها والشراء والرهن والتوريث ٠‏ ومع ذلك لا نستطيع 
اعشارها ملكا حرا الأريابها لعدة أسياب أهمها أن أرباب هذا النوع 
من الأرض كانوا يدفعون عنها ايجارا للتاج , وأن الملك كان يستطيع 
استرداد هذه الرض ٠‏ وازاء ذلك لا يبعد أن أرباب هذه الأرض 


I 


كانوا ۷ يملكون أرضهم ملكا حرا واثما يملكون فقط حق استغلالها 
و يستطيعون التصرف فى هذا الحق مما حعل هذا النوع من الأرض 
شد بد الشسبه بالأرض الممثلكة امتلاکا حرا ٠‏ 


اشا ب نظسام الصناعات والحرف 


ثوافر لدى البطالمة العاملان الأساسيان لاستدرار أرباح 
وفرة من الصناعة 2 وهما کمیات هائلة من المواد الخام وأعداد 
كبرة من الصناع المهرة ٠‏ وقد أفضى استغلال هذين العاملين استغلالاً 
منظما دقيقا الى ما يعرف باحتكارات البطالمة ٠‏ فقد كان البطالمة 
يحتكرون بعض الصناعات والحرف احتكارا مثل استخراج الزيت 
والملح » ويشرفون على البعض الآخر ويحتكرونه احتکارا جزئيا 
مشل دتاعة النسیج والورق ۰ وسنکثفی فى هذا القام بالكلام عن 
صنناعتی الزيت والنسیج ٠‏ 


كانت صناعة مهمة منذ زمن طوبل لكنها ازدادت فق عصر 
اليطالمة شح زراعة مساحات واسعة من الأرض المستصاحة 
نبانات زينية ۰ واحتکار البطالئة هذه الصناعة احتكارا كليا 
وننظيمها تنظيما دقيقا ٠‏ ويتبيل من القائرن الخاص بتنظيم هذا 
الاحستسكار أن الاك کان يس نهد ف أولا قصر اتساج الزبت 
على الملشزهمن الذدین اشتر وا من الحکو مة حق التزام صناعة الزيت 
من السمسسم أو العخروع أو القرطم ٠‏ واا الا يستخرج أحد الزدت 
خفية والا قدم للمحاكمة وفرضت عليه عقوبات صارمة ٠‏ 
ونالسا أن تتوافر المادة الخام وال دی العاملة والمصانع اللازمة 
نیحت امرة ملئزمی هذه الصناعة ٠‏ فقد كانت الحکومة تحدد کل 


۳ 


عام مساحة الأرض الواجب زرعها نبانات زيتية وتفرض على الأهسالى 
وتحظر علی عمال صناعة الزیت مبارحة الحافظة إلى محافظة 
أخرى » وتوفر الصسانم اللازمة وتضعها تحت اشراف اللتزمین 
و مندو دی الأو بقو نوموی ومراقبی الحسایات ۰ 

ولكى يستقفيد اللاک الى أقصى حك من م احتكار الز مت ¢ حظر 
استيراد الز بت الأجنبى للمتاحرة فيه أو أكشر من الاستهلاك 
الشسخصی لسع ثلانك أيام هه دفع ضر فة تقرب من صف سسسسگر ۵ 
ف الشارج 5 


۲ سم صناعة النسیج : 

كانت الحكومة تحدد مساحة الأرض الواجب زرعها کتانا . 
و تحتم آن پساع لها سعر معيل مقدار معين فقط من محصول 
الکتان ۰ وكانت الحکومة تعنی بأن يزاول النسیج فى كل محافظة 
“كبر عدد ممكسن من الأنوال ٠‏ وكان على كل محافظ4 أن نقف‌دم 
للحكومة كمية معينة من الأقمشة والملابس التى أنتجتها ٠‏ وفى حالة 
العیحز عن السداد کان شعن دفع لمن ثمن النسوحات والملاسس لحسب 
ها حلد 41 الذوالع ٠‏ و کدلكت فى حالة هبو ط الاتناج عن الستوی 
كانت نفرض غرامة ۰ هذا الى أنه كان على الناسجين أن يؤدوا 
ضريبة لعلها كانت ضريبة الترخيص بمزاولة الهنة ٠‏ 

حیث 0 الحكومة كانت لا تشترى كل محعسول الکشان > 
ولا تفرض ى الناسحین أن بقدموا لها کل انتاجهم , فانه بتبیل 
من ذلك أن 97 کانت لا تحتكر هذه الصناعة احثکارا كليا 
مثل صناعة ؛لزيت » وان كانت تشرف عليها فضلا عن انها كانت 
تسهم فيها » اذ من الجلی أن الكتان الذى كانت تفرض بیعه لها 
بسعر معين كان يصنع فى مصانم ملكية غير مصانع الامالى . 


1 


رابعا ب نظام التجارة 


: التجارة الداخلية‎ - ١ 
کات تجارة الحبوب الغذائية حرة فیما عدا الکمیات التی كان‎ 


اللات «قضی ببيدها له سس من معيل لبس_.ف بها قيما يدو حاحة 
الحافظات والدن التی كانت نفتقر الى ما یکفیها منها ۰ آما الحبوب 
الزيتية فان الحكومة كانت نحتم بیع المحصول كله بسعر محدد 
لملتزمى صناعة الزيت ٠‏ وكان حق بيع الزيت يساع لملتزمى البيع ٠‏ 
وقد عرفنا أن الحكومة كانت تحتم بیع مقدار معن لها من محصول 
الکتان بسعر معان < آما شیذا لحصول فلم یکن الاتحار فيها 
يبدو آنهم لم يکو لوا أحرارا ف بیع باقی انتاجهم خاضعا لأى سسعر 
وانما بالسعر الذى تحدده اللوائس وذلك تفاديا لنافستة نصيب 
الملك وانتاج المصانم الملكية ٠‏ وفى حالة السلع التی كانت الحكومة 
لحتگر صنعها و بیعها أو نحتم اعطاءها نصا معینا منها كان دوحد 
ملتزمون للبیع » ونتبين فى حالة الزیت أن تجار التجزئة کانوا 
يساعدون على ذلك ٠‏ ورجح أن كل أصحاب الحوانيت کانوا 
بضطرون الى ااحصسول من الحكومة على تراخيص لزاولة البيع ( 
والى اعطاء الحكومة ف مقا بل ذلك حانا كيرا من أرباحهم 0 


ونتبين من احدى وثائق القرن الثالث قبل المبلاد أن وذير. 
المالية كان يقسم السلع قسميل : أحدهما السلم التی حددت 
الحكومة آسعارها و کانت فما يدو منتحات الصناعات التى كانت 
الحكومة 'نحتكرها كلا أو جزثيا مثل الزيت والمنسوحات ٠‏ 
أما القسم الشانی فكان پشمل الساع التى لم تحدد الح‌کوهة 
آسعارها وكان سبيعها أولئك الذين اشتروا من الحكومة حق انتاجها 
وبيعها مثل الجعة , أو حن البیع وحده مثل اللحوم والعدس المطهى ٠‏ 


0 


العرض بر الطاب > واکیلا بغالوا ف ر يأ هم طلب رزس امسالية هن 
و کلائه أن ۳ لهم آر باحا معقولة ٠‏ ومعنى ذلك أنه حاتى ف حالة 
السلع التى كانت الحکومة لا تحدد رسمیا آسعارها لم يكن الانجار 
مطلقا ومحررا من کل قد ۰ 
۲ التحارة الخارحية : 

ويمكن تقسيم واردات مصر من ممتلکا نها ومن سار بلاد 
اليعحر التوسعل والبحر الأسود والبلاد الشمالية الغربي.ة قسمين 
كان احدهما يتألف من الواد التى كانت مصر تفتقر اليها مشل 
الأخشاب والعادن والخيول 9 و در جح أن اسب_ تر اد وله المواد 
أو الجا نب الا اسر منیا كان رقنا على الملك , وأنه كان لا يدفم عنها 
الا مکو سا om‏ کب حلقفة 5 آه ااقسس الاح ۳ 442 كان بات ملل 
مکو ست..ا مر تفعة , وکان التدار هم الذين بحلبون حدم السلع ۰ 
و نشبا من وثيقة من عهد بطلمیوس الثانی أن البضائم الستوردة 
من الخار ج کانت آر بع ف اث بحسب الکوس التى تنجبى عنها ٠‏ 
و کانت هذه الفثات على التوالی : ۵۰ و ۰7/۷۲۷۲ ۲۵ + ۲۰ ۰ 
ولا كانت ده ایس لس کا عرز مره سا بالقنا :ان 
الکو س الحهر کی الثی كانت تجبی ف باقي بلاد البحر امشو سمل 3 
فان هذه الکوس البطلمية كانت تقابل الضرائب الفروضتة على 
منتحات البلاد المماثلة ٠‏ فقد كانت ضرییتا ال ۵۰ و ال ب 
اللثان دك فع یما مسلاوردو لوعي دن النديك الاغر بشی ۳9 بلان ضر دبتي 
النصف والثلث الفر‌وضتن عاي زادعی الكروم فى مصر > وكذلك 
كانت ضريبة ال ۲۵ الفروشة على العسل الأجنبی وآأیضا على 
الأسماك الحففة تقابل ضريبة الربم الفروضة على کل من الندااين 
وصائدى الأسماك المحليين ٠‏ ۱ 


Î 


آما عن واردات مصر من الجنوب والشرق , فانه بر جح أن 
الملك كان پحتکر شراء هذه السلم بسعر محدد عندما كان التجار 
ینقلونها الى مصر وممتلکاتها ۰ ولم تكن العطور والبخرر ولمر 
تستهلك عادة فى شکلها الخام بل تحول الى روائح ومساحیق, 
وأدوية ٠‏ ولا يبعد أن البطالمة کانوا بحتکرون هذه الصناعة و کذلك 
تصدیر هذه السلم فى شکلها الخام وأيضا بعد تصنیعها ٠‏ 


وقد كانت آهم صادرات مصر هى الحبوب الغذائية والنسوحجات 
والورق والعطور والبخور ۰ ويرحح أن البعاالة كانوا يحتكرون 
التحارة الخارحبة فى هذه السلع وغ برها من صادراتهم عن طريق 
ملتزمين أو متعهدين مثل أبولونيوس وغيره من كبار تجار الاسكندرية 
وهم الذين يعزى اليهم فض.لى السيادة التجارية التى اکنسبتها 
الاسكندرية فى البحر التوس.عل ء لانه بفضمسل محهودانهم آقصی 
الائینیون من المبادان ونجحت الاسکرية فى منافستة رودس 
ومبليتوس ٠‏ ولم يقتصر نشاط هؤلاء التجار على البحر التوسط 
بل بمموا وجوههم شسطر شواطیء بلاد العرب وافريقيا ووصلوا 
فى النصف الثاني من عصی البطالة حتى موانيء الهند ٠‏ 


امسا س نظسام جبابءة الراب 


استخدم البطالمة نظام الالتزام فى جباية الضرائب نوعية كانت 
أو قا ية ۴ وكان الملتزمون فمنین للك الحصول ممأ التزموم 
من ضرائب على قدر معين من المال أو الواد ٠‏ وكانوا لا يقومون 
بحبابة الضرائب فقد كان بتولی آمر ذلك موظفون حكوميون تحت 
اشراف اللنزمن ومراقبين مختلفين ٠‏ وكان پشهر سنويا فى المزاد 
دخل كل ضريبة على حدة فى منطقة لم تزد اطلاقا على محافظة 
واحدة و کان‌الزاد بر سدق علي من يضمن للحكومة اکس حصيلة 


4¥ 


ممكنة من ضريبة بعينها ٠‏ وكان على الملتزم الذى يرسو عليه 
المزاد أن بقدم أشخاصا يضمتون الوفاء بالقدر الذى تم التعاقد عليه 
مضافا اليه ضريبة شراء حق الالتزام ٠‏ وكان على الملتزم وضامنيه 
تقديم ممتلكاتهم رهنا للوفاء بما تم التعاقد عليه ٠‏ وكان ما يجمعه 
الجباة يودع لحساب الملتزم فى المخازن أو الخزائن الملكية ٠‏ واذا تبين 
بعد الحساب الختامی فى آخر العام وجود زيادة فى حصيلة الضريبةء 
فانها کانت تؤول الى الملتزم وضامنيةه ٠‏ اما اذا وحد عحن فانه كان 
يتعين على الملتزم وضامنيه سداده ٠‏ ويتفق المؤرخون على أن 
البطالمة قد حموا مصالحهم حماية فعالة باتباع نظام الالتزام فى 
حباية الضرائب ٠‏ وقد كان نظام الالتزام ومسكولية الموظفين 


الضمانن الرئيسيين اللذين لم يكن للبطالمة غنى عنهما فى نظامهم 
الما لی وا تھ ادى س 43 اوا بختت.ونی ان دعر ضس دخلهم 
لب خسارة ٠‏ ۹ 


2 ۰۸ 
۰ 


الفصيسل السيسادس 


النظسام القفسسائى 


ولا كانت لمصر عاداتها وقوانينها منذ آمد بعساد > وكان 
للاغريق كذلك. عاداتهم وقوانينهم » فانه كانت تطبق على المصريين 
قوانين مصرية فى جوهرصا وعلى الاغريق قوائين اغريقية فى 
جوهر‌ها ٠‏ ومع ذلك فانه ازاء تشابك مصالح الفر يقبن ومعيرشستهما 
جنيا الى جنب فى قطر واحد هیمن عليه ملك واحد بقبض على کل 
مصادر السلطة فيه » لم كن هناك مفر من أن يتسرب الى قوائين 
كل من الفريقين بعض مظاهر قوانين الفريق الآخر ٠‏ ويمكن تبي 
بعض الفوارق بن القانون المصرى رالقانون الاغريقى وكذلك بعض 
ظواهر التفاعل بینهما اذا تناولنا فى ايجاز شديد النواحى الرئيسية 
فى كليهما ٠‏ 


أولا ب القسانون السدنی 


: الأحوال الشخصية‎ ١ 


ونرى مثلا واضحا للفوارق بين النشر يعين المصرى والاغر يقي 
فى نظرة كل منهما الى الراة ۰ ذلك أنه وفقا للقائون المصرى كانت 
الراة تستطيع التصرف فى نفسها وثيما تملك دون قيد أو شرط › 


۹ 


فى حين أنه فى نظر القانون الاغريقى كانت المرأة قاصرا فى حاجة 
الى وصى شرعى علديها فى كل تصرفاتها ٠‏ ولم يليث البطالمة أن 
ساووا بين المرأة المصرية والمرأة الاغريقية بالهبوط بالأولى الى 
مستوى الثانية ٠‏ 

ويرى كثيرون من الباحثين أن القائون المصرى كان يعترففب 
بنوعين من الزواج يدعو الباحثون أحدهما « الزواج الكامل » والآخر 
) زواج النعة أو التجربة ») ٠‏ والفارق بن النوعين أن النوع الأول 
كان رابطة مقدسة لها طابع الدوام واثثر نب عليها التزامات دائمة 
'نجاه الزوحة والأولاد ۰ على عكس النوع الثانى الذى كان بحدد 
أمده بفترة معينة دون أن تترتب عليه أية التزامات دائمة ٠‏ 


أما عن زواج الاغريق فانهم فى الاسكندرية وبطوليميس كانوا 
بحررون عقدين أحدهما مدنى والآخر دينى ٠‏ وكان الاغریق الذین 
يعيشون خارج هاتين المدينتين يعرفون نوعين من العقود وهما 
« عقود الاتفاق » و «عقود المعاشرة » ٠‏ وان هذان النوعان من 
العقود بمثلان نوعين دن ن التوئنيق لنوع واحد من الزواج » ويقصد 
بهما ننظيم العلاقات الشخصية والمادية بين الطرفين واثبات 
حقوق الأولاد ٠‏ 

ووفقا للقانون المصرى والاغريقى كان لكل من الطرفين حق 
الطلاق ٠‏ ركان الطلاق ثم بمجرد انفصال الطرفين و نحر بر وشيقة 
من صورتين پثبت فيهما أنه لم بعد لأحد الطرفيل حقوق قبل 
الطرف الآخر ٠‏ 

ونلمس أثر القانون الاغريقى فى القانون المصرى فى وضع 
المرأة وق بعض الشئون الخاصة بالمراث ٠‏ ومن ناحية أخرى اسح 
الاغريق عن المصربين عقود الزواج الخاصية باثبات كل السائل 
المالية والقواعد الخاص4 پسیطرة الیو بن على e‏ ا 
أحكام الراث + 


° 


۲ مب الأحوال العينية : 


ولضمان تنفيذ العقود بأمانة كان المصريون والاغريق يضعون 
فيها شروطا جزائية كانت مالوفة فى القانون الاغريقى مثل ارنمام 
المدين الذى لا پسدد دينه على دفع غرامة معينة للادارة المالية 
أو معاملتة معاملة المدين لهذه الادارة أى حبسه » مما يدل على 
أمرين : أحدهما هو أن قانون الدين الاغريقى قد طبق فى مصنر على 
المصريين والاغريق منذ بداية عصر البطالمة ٠‏ والأمر الآخر هو أنه 
لابد أن عون قد سيق ذلك الغاء قانون الملك الصری ب وکخور بس 
الذی لا يسمح بحیس المدين أو استعياده ٠‏ ومن أجل ضمان حقوق 
الدائنن كان القانون المصرى والاغريقى بعترفان بوسائل أخرى > 
احداها تشبه ما نسميه اليوم برهن الحيازة 2 وأخرى تشبه 
ما نعرفه بالرهن الضمانی , وثالثة تماثل ما نعرفه بالبيع الوفائى ؛ 
وقد حدد أمر ملكى من منتصدف اأقرن الثالث السعرر الرسمى للغائدة 
على الفروض الخاصة بمقدار ۶ فى السنة ٠‏ وفى اغلب الحالات 
كان ينص فى العقد على الفائدة وعلى الزام المدين بدفع الدين مضافا 
اليه ۸۵۰ منه فى حالة عدم الوفاء به فى الوعد الحدد ۰ وفى بعض 
الحالات كان لا ينص ف العقد على الفائدة وانما تدمج فى راس المال 
الواجب سداده ٠‏ 


ولكل صفقة من صفقات البيع المصرية كان بحرد عقدان يطلق 
على أحدهما « عقد المأل » وعلى الآخر « عقد التنازل » ٠‏ وكان 
يحرر لصفقات البيع الاغريقية عقد بيع ينص فيه على الضمانات 
التى كان القا نون الاغر بقی شرضها على الضامنین والوسطاء EE‏ 
بعض الأحيان كان عقد البيع يقرن بعقد تنازل ٠‏ وحوالى آخر القرن 
الأول قمل المبلاد کا زی خم ص دمم ف عقد واحد “دين 
نوص عقدى البيع وااسازل ٠‏ 


ثانيا ب القانون الجنائى 


ویتبین من استقراء الوثاثق أن اما نون الجنائی البطلمی كان 
فرق بين خمسة آنواع من الجرانم وهی : 
. اولاب الجرائم ضد مصالح الخزانة العامة ٠‏ 

ثافیسا ب الجرائم ضد الأفراد ٠‏ 

اشا س الخيانة العظمی - 

دابا ب سوء استخدام الحقوق ٠‏ 


خامسا ب الجر ام الدينية ۰ 


وكانت تفرض عقوبات تناسيب کل نوع من آنواع هله 
الجرائم > فقد كانث العقوبات تشراوح بن التو بيخ والغرامة ۱ 
ومصادرة الأملاك » والسجن > والاعبدام ٠‏ وی ضوء معلومائنا 
الحالية لا نسستطیم الجزم بطایم القانون الجنائی البطلمی ۰ ولا الى 
أى مدی احتفظ بالقانون الجنائی الصری أو عدل فيه فى خلال عص 
البطالمة . أو" اذا كان کل من الصریین والاجانب پخفسم لقانون 
جثالی خاص به ۱ ۱ 


الا الهيئات القضائية 


" ونحن نميل الى الرای القائل بأنه لم نوجد عندئ تفرقة 
بين القضاء المدنى والقضاء الجنائى » ولذلك نرجح أن مساثر المحاكم 
المصبزية والاغر شية كانت تنظر فى القضايا المدنية وكذلك فى القضايا 
الجتائية العاد یذ هشل الاعنداء على الأشخاص أو على أموالهم 35 
آما الجرائم الخطيرة , مثل الخيانة العظمي والقتل ۰ فلا يبعد آنها 
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كانت من اختصاص محكمة خاصة لعذيا كانت ما تدعوها المصادر 
القديمة « محكمة الملك » ۰ 

وكان الملك يعتبر كبر القضاة فى البلاد , لكنه كان عادة 
لذبب عنه قضاة آخرين للفصل ف المنازعات دس رعاياه 5 ويمكن 
تقسیم الهيثات القضائبة فى عصر البطال4 أربعة أنواع وهی : 

E‏ محا کم القضأة المصريين وکانت تنختص اساسا بالفصل 
فى قضضايا المصريين , ونتألف كل محكمة منها من ثلاثة كهنة وكذلك 
منذ القرن الثانى على الأقل من مدع عام وه من لقبه أن وظيفته 


۲ ب محاكم القضاة الاغريق- » وكانت محاكم ملكية متنقلة 
للفصل فى قضايا الاغريق من غير مواطنى المدن الاغريقية 2 فقد 
كانت لكل مدينة متها محاكمها الخاصة بها ٠‏ وكانت كل محكمة 
تالف من ثلاتة قضاة ومدع عام وكاتب ومحضر ٠‏ 


؟ س وكان بوجد فى القرن الثالث قبل الميلاد محکمة ممغتلطة 
للفصل فى القضايا التى يكون طرفا الخصومة فيها من جنسيتين 
مختلفتین ۰ ويبدو أنه لي يعد لهذه المحكمة وحود منذ القرن 
الثانی قبل الیلاد ٠‏ 


5 القضاء الخاص » وکان بدخل فى تطاقه الشکاوی الموجهة 
ضد موظفی الادارة وعمال المالية والقضایا النی نتاثر بها موارد 
الماك » والقضايا المدنية والجنائية التی تمس آشخاصا بخدمون 
هذه الوارد ۰ وکان فصلل فى هذه القضایا اللك وکبار رال 
الادارة والموظفون المشرفون. على دخل الدولة ٠‏ ویدو أنه على 
الأقل 'فى القرن الثالث قبل المبلاد كانت توجد محاكم خاصة 
لرتعال الجیشی + وكانت 'هيئة “كل محکمة .منها تتألف. من. عشيرة 
| أشتخاص لا يبعد اتهم کانوا ضباطا فى الجیش ٠‏ 


۳ 


الفصسلی اسسا بع 
الحباة الاجتماعيسسة 


مر يتا أن البطالمة الثلاثة الأوائل كانوا فى حاجة ملحة الى 
الاغريق لتكوين جيش وأمساطيل من طراز جيوش وأساطيل 
متأ فسيهم ۽ وكذلك لاعادة ننظيم شون الادارة » والنهورضص دمرافق 
" البلاد الاقنضاد ية و استغلالها استغلالا منظما دقيقا ٠‏ وازاء ذلك 
كله فشيح البطالمة آبواب مصر على مصار بعها للاغر يق وأحزلوا لهم 
العطساء ومنحوهم مركزا ممتازا ف وطنهم | (یحد يد 7 ليضمئوا 
استمرار وفودهم على مصر بكثرة واستقرارهم فيها على الدوام 0 
ذلك أن البطالب 4 انخدكوا من الاغریق و رهم ف حكم البلاد 
ومنحو هم الضیاع والاقطاعات وسيأوا لهم البيئة الملائمة لمميشتهم 
دما آولوه من اهشمام للمدن الاغر بقبة فى مصر ۰ أما الاغریق. الذین 
ضاقت بهم هذه ادن فا نهم تفر قوا س جثبات الوادى سحيك کانوا 
يؤلفون جماعات قومية تتكون كل منها ممن ينتمون الى قومية 
بعینهاً ٠‏ وقد کان لکل حماعة منتدیاتها ومحموعة قوانینها الاغريقية 
كانت تنص_در قرارات وتنتخب کهنتها ورؤساءها وحكامها الذين 
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. بديرون شئونها ٠‏ والنشاط الاخر دينى , فقد كان لكل .جماعة 
آلهتها القومية وهيكلها وكهنتها وطقوسها الدينية ٠‏ وهكذا يتبين 
أن هذه الجماعات كانت منظمة على نمط المدن الاغريقية و تتمتع 
بقدر من الحکم الذاتی ٠‏ وأغلب الظن أن البطالمة اعترفوا پالجماعات 
القومية وأعطوها رعايتهم ٠‏ وکانت تلى تلك الجماعات فى الأهمية 
جمعيات رجال الجومنازیوم » فقد كان الاغريق » حيثما نزلوا , 
ينشئون هذه المعاهد الجليلة الشأن التى كانت قوام الحياة 
الاجتماعية والفكرية فى بلاد الاغريق من أقدم العصور ۰ وکانت 
تأتی بعد ذلك فى الأهمية جمعيات اغريقية ذات طابع دينئى 
أو احتماعی ۰ 


ان أولثك الأجانب الذين وفدوا على مصر فى القرن الشالث 
قبل الميلاد كانوا يكونون طبقة عليا تفصلها فوارق شاسعة عن اهل 
البلاد ۰ ذلك أن الاغريق أحضروا معهم ديا نتهم وعاداتهم وتقاليدهم 
وكانوا يعبشون عادة فى أوساط اغريقية 2 ويعتزون أشد الاعتزاز 
بحضار تهم النى كان بساعد على تحدید روحها وفود أفواج من 
الاغريق باستبرار طوال القرن الثالث ۰ وفضلا عن ذلك فانهم کانوا 
پقبضون على آرفع الناصب وپستمتعون بخبرات مصر ۰ فى حین أن 
المصريين کانوا بولفون الطبقة السفلی المكبلة بالتبعات والالتزامات 
فکان بحن فى نفوسهم ضياع استقلالهم وسلب کرامتهم وحرمانهم 
خيرات بلادهم ۰ وفى کدف نلك الظروف حافظ الاغریق على دیا نتهم 
وثفافتهم وحضارتهم . وکان التزاوج بين المصريين والاغریق آمرا 
دعي الاحتمال ۰ 


كم البلاد واستغلالها والسيطرة على المصر يبن ء فانه منذ عهد 
نطامیوس الرابع أخذ البطالمة شعون سياسة حك بل 2 معاملة 
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٠‏ المصريين تنطوی على افساح المجال لهم الى جانب الاغريق , أملا 
۴ كسب و دهم وولاآهم ¢ لكن البطالمسة لم يذهيوا اطلاقا الى محرد 
مساواة ؛لصرين بالاغریق ۰ وقد واکب هذا التغير فى سياسة 
البطالملة تأغرق بعض المصريين وتاقلم بعض الاغريق وانقطاع 
وفود الاغرش على دص 2 ولجم عن هله اأظواهر حدوث شىء من 
التقارب بن العنصرين ۱۶لصری والاغریقی » فنشا عن ذلك حدوث 
زاوج أغلب الخنن اند كان عيبل الاأغرقي والمتمسارين , ویسمتدل على 
هنم الظاهرة انه برد فى الونائق ذكر کثبرین ممن بحسلون أسماء 
مصربة واغر بقية ٠‏ ولذلك لم بعد الاسم منك القرن السانی قبل 
الميلاد دلالة على الجنسية ۰ ومع أثنا نرى أن الجمع بين الأسنسماء 
المصرية والاغريقية لا يدل حتما فى كل حالة على التزاوج » فقد 
يكون ذلك نتيجة: التأغرق أو التأقلم » لا نستبعد. حدوث تزاوج 
بين المصريين والاغردق فى الشطر الثانى من عصر البطالمة »2 وان 
كتا نستبعد أن يكون ذلك التزاوج قد حدث بالكثرة التى يتوهمها 
البعض ٠‏ 


وقد كان من شأن انقطاع وفود أفواج جديدة من الاغريق منذ 
آو اخر القرن الثالث قبل البلاد اضعاف الروح .الاغريقية تدر بجا 
بين اغر دق عدن مصر الاغر بقية ٠‏ ومع ذلك فان اغريق هذه المدن 
بقوا اغريقا خالصين نتيجة لعدم الاعتراف بالزواج بينهم وبين 
المصريين فى هذه المدن , ونتيجة لاستمرار المعاهد والدارسر الاغر يقية 
ف متا بسك تشاطها ۰ 


وقد كان لانقطاع وفود آفواج جديدة من الاغريق أثر أقوى 
خارج مدن مصر الاغر بقية ولا سيما آنه وا کب ذلك حدوث شىم من 
التقازب بين العنصرین الصری والاغريقى وحدوث تزاوج مينهما . 
غار آنه لما كانت الصغة الاغريقية تکسنب صاجها مرکز! ممتازا 
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مهما كانت حنسيته » فانه لا يستيعد أن غالبية الاغريق استمسكوا 
بحضارتهم الاغريقية ٠‏ ويبدو انه مهما ضعف روح اغريق الأقاليم 
حتی كانوا يختلفون اختلافا كثيرا عن الاغريق القدماء »> فان آغلبهم 
پقوا اغريقا خالصين , وذلك بفضل أثر المدن الاغريقية فى مصر 
وجماعانهم القومية » وأثر معاهد الاغريق وجمعيا نهم ومدارسهم التى 
كانت نو حل حيثما وحد عدد كاف من الاغريق 7 وکا لف هسل 
ما كان الاغريق يتمتعون به من مكانة ممتازة فى البلاد ٠‏ 


ويمكن تقسيم الاغر بق المقيمين فى مصر ابان عصر المطالمة 
أربع طبقات 0 طبقة الوظفین المد نيبن والعسکر بين وطبقة أر باب المهن 
الفنية ء وطيقة رجال الأعمال , وطبقة أرباب الحرف اليدوية ٠‏ 


ولم يكن الأجانب سوى أقلية تعد بالآلاف بالنسبة الى ملاین 
المصريين ٠‏ وقبل عصر البطالمة كانت تأتى فى مقدمة المصريين الطبقة 
الارستقراطية شقيها الدنيوى والدينى ٠‏ ويبدو أن بطلميوس 
الأول سمح لبعض عناصر الارستقراطية المصرية الدنيوية بالاحتفاظ 
بممتلكانها ومناصبها الادارية ء لكننا لا نعود نسمع شا عن هذه 
الارستقراطية فى خلال القرن الثالث قبل المبلاد » مما بوحي بأنه منذ 
أواخر عه_د بطلميوس الأول عمل البطالة على حرمأن هده 
الارستقراطية أملاكها ومناصبها الادارية ٠‏ ولعله لم يبق من هذه 
الارستقراطية الا أفرادها الذين كانوا يتولون مناصب فى الفرق 
المصرية فى الجيش ٠‏ ذلك أننا عندما نسمع عن هذه الارستقراطية 
ثانية فى الشسطر الثانى من عصر البطالمة نراها ممثلة فى اشخاص 
لهم صفة حربية مثل ديونوسيوس بتوسرابيس الذی تولی زعامة 
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الثورة فى عهد بطلميوس السادس , ومثل باوس الذى تولی اخضاع 
افك كارن الا نف منطقة مایت + 


وقد مر بنا أن الارستقر اطية الدينية كانت تنمتع فى بداية 
عصر البطالة بثروة عربضة ونفوذ كيين :هما حدا بالبطاشة إلى 
العمل على تقليم آظافرها ۰ بيد أنه بعد موقعة رفح واشتعال لهیب 
الثورات القودية التى نزعمها الكهنة بوصفهم زعماء الصر بین 
الروحین اضطر البطالمة الى اتباع سياسة جدیدة فى معاملة 
الكهنة حررتهم بالتدريج من القیود التی فرضها عليهم البطالمة 
الاوائل حتى لیبدو أنه لم يبق من نلك القيود الا خض وع کل معبد 
لراقب » واستیلاء الحكومة على دخل ضريبة الأبومويرا ۰ واحتفاظها 
دح بیسم امنأ سب الدينية الما للذين يتو و نها ٠‏ ومع ذلك فانه 
سدق من انحل بك الح الكهنة فى عهو د مشخنافة بل فى العهد الواحد نفسه 
أن الكهنة لم فا-عو | فى أن يستردوا فعلا جل حقوقهم وامتيازانهم 
السابقة ٠‏ ذلك أنه عندما ضعفت السلطة المركزية وفسدت الأداة 
الحكومية , كثيرا ها عجزت السلطة المركزية عن حمل الموظفين على 
تنفيذ قراراتها , ولذلت كثيرا ما أصبحت تلك القرارات قصاصات 
لا قيمة لها ٠‏ ۰ 


وقبل عصر البطالمة كانت تلى الارستقراطية شقیها الدنيوى 
والدينى طيقة المح ارين المصر دين ۰ وقد فقدت هذه الطبقة مکانتها 
المتازة فى عهد البطالمة الأوائل يسبب اعتماد أولثك البطالمة 
علی العناصر الأحسية ف تکو ین قوانهم المقائلة , وعدم استخدام 
الحار ین ااصر دين حثی موقعة رفح الا ف آعمسال الحیش الثا نو بة 8 
ومنحهم اقطاعات ضشيلة بالنسبة الى اقطاعات الحنود الأجانب 9 
فلا عحب اذن أن الحاربن المصريين : شأنهم شأن غبر هم من سار 
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الثورات القومية حتى بعد ما منحوه من الامتيازات عقب موقعة 
رفح ٠‏ ولاشك فى أن حال هذه الطبقة قد تحسنت فى الشطر الثانی 
من عصر البطالمة » لكته كان تحسنا نسبيا بالقياس الى ما كانت 
عليه قبل ذلك , اذ أن الجنود الأجانب كانوا لا يزالون يكونون 
الجانپ الأكبر من القوات البطلمية > وكانوا لا يزالون يتمتعون 
بأكبر الاقطاعات وأخصيها ٠‏ | 


وكانت طبيقفة الموظفين تلى هذه الطبقة , وكانت تتألف من 
كسة متغاونى الدرجات ٠‏ وییدو أن فنا تهم العليا اختفت تدريحاء 
ولم يبق فى خدمة الحكومة من الموظفين المصريين الا فئة صغار الكتبة 
وهم الذین اضطروا الى تعلم اللغة الاغريقية ونظم العمل الجديدة ٠‏ 
ولم تكن المناصب الحكومية التی يستطيع المصريون تولیها فى خلال 
القرن الثالث قبل الميلاد مثل مناصب عمد القرى وکتابها مصدر 
خر عميم » فقد كانت مسئولياتها عادة اکثر من نفعها ۰ وقد كان 
أشقى الموظفين المصريين عملا واكثرهم مسولية » اولنك التاعسون 
الذين كانوا پرغمون على القيام بمختلف أنواع الحراسة المنصلة 
بالشئون الاقتص اديه . فقد دان ذلك ونطوى على مسنوايات شخخصية 
ومادية . ولذلك ثان الأهالى انوا ينفرون من اداء هلله الأعمال 
ويحاولون جاهدين الفرار منها ٠‏ بيد أن القراءن توحى بأن 
حال الموظفين المصريين بوجه عام كانت آفضسل من حال 
غالبية مواطنيهم ولاسسيما فى الش‌طر اشانی من عصر البطالة 
عندما ندهورن مرافق السلاد الاقتمساد ية وضصعفت السلطة المركزية 
وشاعت الرشسوة فى الاداة الحكومية ۰ وفى الشطر الثانی من عصر 
البطاشة سمح لمصريين بتولی مناصب رئيسية فى الادارة الحلية » 
غير أن عددهم كان محدودا بالقیاس الى الاحسانب الذين کانوا 
شغلون مثل هذه الناصب ٠‏ 

وکانت تأنی فى مؤخرة الطبقات الاجتماعية غالبية الصربن 
من زراع وصناع ونجار , وكانوا عماد حياة البلاد الاقتصادية , 
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ولذلك كانوا أكثر من غيرهم تأثرا بالنظام المالى الكريه الذی 
و ضعه البطالمة للبلاد » وکان بهدف اساسا الى جعل الملك غنيا ۰ 
ذلك أنه كان بتع على هذه الغالبية أن تخدم موارد اللك بطر بقة 
أو أخرىي > زراعا فى أرض الملك ء أو عمالا فى مصانعه , أو فى مصانع 
تعمل احسابه أو نودی له ضرائب معينة فضلا عما تقدمه له من 
نتاجها , أو تجار تجزئة أو صيادين أو رعاة يدفعون جميعا ضرائب 
معينة نظير مزاو لنهم أعمالهم ٠‏ 

وهكذا نرى ابه لم تنج من بطش البطالمة فة واحدة من 
قات المصربين * ومع ذلك فانهم استمروا يعيشون كما كان عبس 
أجدادهم من قبل محتفظين بعاداتهم ونقاليدهم » ريعبدون آلهتهم ¢ 
ويخضعون الى حد كيير لقوانينهم الفرعونية , ويلتقون فى 
أندية جمعياتهم أو فى بيوت أعيانهم أو فى العابد ٠‏ 


و يبدو أنه كان عند المصر يبن فى عصر البطالمة ثلاث مراحل 
تعليمية : أولية ووسطى وعالية . وأن أهم مدارس ال مر حلتين الأولى 
والثانية كانت ملحقة بالمعابد > وأن مدارس المرحلة العالية كانت 

وثيقة الاتصال بمعابد العواصم الکبری ٠‏ واذا كانت الأمية فاشية 

فى أزهى عصور الفراعنة > فانه لا يمكن أن نتصور أن البطالمة 
عملوا عاى محو الأمية بين المصسر بن ۰ واذا كانت الغالبية العظمى 
من المصر دين لم تقبل على التعليم فى آزهی عصور ملوكها الوطنيين » 
عندما لم نكن مرهقة دمشسل ما أرهقت به فى عصر البطاللة من 
التكاليف والالتزاعات » فان من المستبعد آنها وجهت یه عناية 
تذكر الى التعليم عندما كانت فر بسة البؤس والفاقة فى عصر طغاتها 
الأجانب ٠‏ 


وقد عرفنا كيف ان البطالئة الأوائل عملوا على نضییق 
الخناق على رجال الدين المصريين لكسر شوكتهم ٠‏ ولا شك فى 
أنه كانت لهذه الظروف آثار سيئة فى نفوس رجال الدين الصربن. 
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ومع ذلك فان من الاسراف فى الرأى أن نتصور أنه ترتب على 
ذلك القضاء على دور العابد فى محال التعليم ٠‏ ذلك أنه كانت هناك 
حاجة ملحة مستمرة الى عناصر جديدة من الكهنة » ومن محردی. 
العقود » ومن محترفى الاشتغال برسم أو بحفر الناظر والنقوش 
الدينية علی حدران المعابد والقا بر والتوابيت والأنصاب » ولا جدال 
فى أن مدارس المعابد فى مرحلتيها الأولى والوسطي كانت خر مكان 
لاعداد کل هؤلاء ۰ ونکاد نجزم بان مد ارس المعا بد ف مختلف مراحل 
التعليم أوصدت أبوابها دون لغة الاغر بق وثقافتهم » ذلك أن هذه 
المدارس كانت المعاقل الحصينة للثقافة المصرية > واشستهرت 
باستمساكها بتقاليدها على مر العصور ۰ ومرد ذلك الى أن القائمی 
بالئدر یس فيها كانوا رجال الدين وهم الذين كانوا أقطاب. الثقافة 
الصربة و یعتبرون تراث الماضى آمانة فى أعناقهم ۰ 


وسدو أن معاهد العلم المصرية العالية كانت أكبر ضحس4 
للسياسة العامة التی اتبعها البطالمة الأوائل » ذلك أنه حين بطش 
ولىك الملوك بكافة الطبقات المصربة عامة و بطبقة رجال الدين 
الصر بين خاصة ب وهم الذین كان هنهم العلماء البارزون ‏ وقبيض 
ولك البطالمة بيك من حاص یا على موارد البلاد جميعها »> وكانث من 
آهمها موارد المعابك المصرية > لم بأل اولماي البطالمة جهدا فى 
احتذاب الاغر يق الى دصر واشراگهم فى حكمها وق | لتمقم بخراتها 
ولا فى اظهار اعتزازهم بالحضارة الاغرشية » ولا فى رعاية هذه 
الحضارة باحزال العطاء سخاء للعلماء والأدباء والقلاسفة 
والفنانين الاغريق الذيئ استقدموا الى الاسكندرية ٠‏ حقا ان لديا 
من الشواهد ما يدل على أن المعاهد المصرية العالية ظلت ثمارس 
فى عصر البطالمة نشاطا علميا » لكن جل هذا النساط ان لم 
كن كله كان مقصورا على صيانة ترات الماضى من طغيان الثقافة 
الاغر بقية عليه ٠‏ وببدو أن النشيحة المنطقية لانصراف العلماء المصريين 
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الت الحفاظ على 'نراث المافضى 8 والمزج دين الدين والعلم ۽ كانت 
انحدار مستواهم ومستوی معأهدهم انحدار!ا شدیدا مطردا ضاعت 
فى ركابه #همب.ة هؤلاء وهؤلاء » فى الوقت الذى انسمت فيه جامعة 
الاسكندرية بقفزائها الرائعة فى الدرس والبيحث ونثانجها المثيرة ف 
محالات الآداب والعلوم والطب والجراحة ٠‏ 


ولا كانت الأمية فاشمة ن المصر دين ۽ وكانت الدارس 
المصربة قد أغاقت أبوابها دون الثقافة الاغر بقية ۰ فاننا نستطیع 
أن نوقن أن أغلب الصرین كانوا بعيدين حتى عن مظاهر الحضارة 
الاغر دقية ٠‏ ومع ذلك لا شك ف أن المصريين الذين 7 وظائف 
فى الحكومة قد اضطروا الي تعلم اللغة الاغريقية لأنها أصبحت اللغة 
الرسمية ٠‏ ولعل الطبقة العلیاً من المصريين رأت ف تعلم الاغر شة 
والنهل من موارد الثقافة الجديدة استكمالا لمؤهلات آفرادها ولعل 
ذلك كان أيضا شان تلك الفثة القليلة من المصريين الذين آخذوا 
على عهد البطالمة الأواخر بعملون على صبغ آنفسهم بصبغفة 
اغريقية طمعا فى الفوز بمرکز يعادل مركز الاغريق ۰ بيد أنه 
لما كانت الطبقة العليا وكذلك فثة الوصوليين قليلتى العدد , 
وكان حل اکثر موظفى الحكومة المصزيين من الثقافة الاغريقية 
ثافها , وكانت الغالبية العظمي من المصريين أميين » فلابد اذث من 
أن تغلغل الثقافة الاغخرشية بين المصريين كان محدودا ٠‏ 


وقد مر بنا أنه فى الشطر الثانى من عصر البطالمة تمصر 
بعض الاغر يق وتأغرق بعض المصريين » وحدث تزاوج بين العنصرين 
وانتشرت الأسماء المختلطة ٠‏ ولابد من أنه قد صحب ذلك أن 
استبدل آولئك المتأغرقون بثيابهم المصرية ثيابا اغريقية ٠‏ بيد أنه 
اذا كان من امسلم به أن آغلب المصر دين لم يعرفوا شيثًا من اللفة 
الاغريقية وآدابها , وآنهم لم دتز او حوا مع الاغر بق على الأقل لكثرة 
عددهم وقلة عدد الاغر يق » فلاید أيضا من آنهم لم نتخدوا اسسماء 


3 


اغريقية ولا ثيابا اغريقية » ومن أنهم فى مجموعهم بقوا مصريين 
خالصين ۰ ولعل آهم سسب حتفا فل المصر بين دو جه عام بحضارتهم 
کان تمسكهم بد یا نتهم وهی الت ی كانت قوام حضار نهم وحوهرها ۰ 

وان من السار أن لصو ر شضقاء ال دن بعك أن عرفنا کیفه 
سنلیهم البطاللة استقلالهم > ووضعوا أيديهم على كل موارد الاد 
وأثقلوا کاهلهم بالشر اب الفادحة » و بطشوا بمختلف طبقا تهم فق 
حيل أنهم وفروا للاغريق أسباب الحياة التى كانوا يألفونها فى 
بلادهم 3 ومنحوهم آرفع التاصب و أخص..ب الضسیاع وأوساع 
الاقطاعات ۰ ولم شحمل الصر دون کل ما لقوه من عن وعسف ف 
سبیل آلهنهم أو ملو لهم الوطنین الذ ین عتنقون العتقدات الدينية 
نفسها و تکلمون اللغة نفسها و حون الحياة نفسها » وائما فى 
سس جيل ملوك أجا ثب وحنس أجنبى بآسره اصطفاه ولاف الل و ك 
لمشسا رکنهم ف حكم البلاد وارغام أبنائها على بذل أقصي الحهد فى 
استغلال مرافق البلاد الاقتصادية ٠‏ فكان طبيعيا أن قلوب المصريين 
نبضت بكراهية الأجانب » وأن مرجل غضبهم انفجر فى وجه 
مغتصبی بلادهم , فقد نضافرت فى اشعال لهیب الثورات القومية 
لاله عوامل لها أبعد الأثى ف حباة الناس 2 كل زمان ومکان ¢ 
وهی العامل الدينى والعامل القومي والعامل الإقتصادى 0 


وقد صسر الصر بون على بلاهم كارصين الى أن تبين لهم من 
انتصارهم فى موقعة رفح أن تفوق الاغربق عليهم لم يكن الا وهما › 
وآنهم على الأقل ند لأولئك السادة الذين آوسحرهم بعاضا واستغلالا: 
وئبعا لذلك فانه ما كاد الحیش بعود من رفح حثى هب المصريون 
ثاثر ين فى وحه البطالمة والاغريق ٠‏ وقد تعددت هذه الثورات 
منذ عام ٠١‏ ق«م » حتى آواخر عصر البطالمة فأضعفت قوتهم 
وشلت ح رکنهم ف الخارج وعحلت بالقضاء على دو لنهم ۰ 


ADI 


الفصسل الشسامن 
الآداب والسلوم والفشون 


آولاس الآداب 


۱ س دار العلم والکنبة الکبری : 


ویرجح أن بطلمیوس الأول هو الذی خطا الخطوة الاولی فى 
سبیل انشاء دار العلم ( الجامعة ) والکتبة الکبری » حين اخذ 
يدعو فحول شعراء الاغرش وأد باءهم وعاماءهم و فلاسفتهم وفنانیهم 
الى الابكندرية حيث كان بستضيفهم على نفقته فضلا عما كان 
بجر يه عليهم من الرتبات لیتفرغوا للبحث والدرس + وکانت دار 
العلم جزءا من الحى الملكى ونتألف من مننزه وأروقة ومبنی واحد 
أو مجموعة مبان تضم قاعات للبحوث العلمية فضلا عن قاعة عامة 
للاکل > ومن الحائز ا آما كن لإقامة العلماء أعضاء الدار ٠‏ وقد 
كانت دار العلم آساسا معهدا للبحث العلمی و الست مركزا للتعليم 
ومع ذلك فان العلماء كانوا يلقون المحاضرات العامة فى المدينة , 
ويسمحون اعدد محدود من الطلاب بالتتلمذ عليهم * ويبدو فى الدور 
الذى قامت به الاسكندرية فى الحركة العلمية أن كل فروع البحث 
العلمى كانت ممثلة فى جامعتها ٠‏ 
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ولكى پتیسر للعلماء الاضطلاع بمهمتهم أنشئت المكتبة 


الكبرى »> وهی التى تولی بطلمیوس الثانى رعايتها حدى غدت أعظم 
دور الكتب فى العالم القديم ۰ ويبدو أنه أنشأ كذلك المكتبة التى 
كانت تكون جزءا من معید السرابیوم 0 


وقد أدى علماء الاسکندر بة خدمات جليلة للأدب 2 بقی 
عندما ابتدعوا فن نقد النصوص القديمة » وحققوا أصول كثير من 
المؤلفات القديمة ٠‏ 


۲ ب الشسسعر: 
ان كافة انواع الشعر الاغريقى ما عدا الكوميديا قد نأثرت 
الشعر الى قلوب الاسکندر س الشت‌عر القصصی والرائی والشسعر 


الغنانى والمقطوعات القصيرة ٠‏ ولعل آهم مميزات الشعر الاسكندرى 
أنه كان : 

٠ بخلو من العواطف السياسية المتأججة‎ ١ 
بفتقر الى المشاعر الدينية العميقة نحو الآلهة القديمة'‎ ٠ 


الاسكندربة من حيث الدراسة العميقة لأصول وحوالب 
الوضوعات التى يعالجها ٠‏ 


كان يتجنب الوضوعات الشائعة المبتذلة ٠‏ 
كان يميل ميلا شديدا الى البساطة الرشيقة فى 
الأرزان 
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و بعتبر قاليماخوس أبرز شعراع الاسكندرية ف القرن الثالت 
قبل الیلاد ٠‏ وکان صاحب مدرسة القصائد القصيرة الصقولة » فى 
حين أن منافسه آبولونیوس كان فضلل القصائد الطولة > فاحندم 
بينهما نزاع آدبی مشهور ۰ وکان من آشهر شعر اء القرن الشغالث 
تيوقر ينوس السراقوسی الذى عاش فترة فى الاسكندرية وأصبح شاعر 
بلاط بطلميوس الثانى ٠‏ واذا كان العصر الذهبى للشعر الاسکندری 
لم بعمر أكثر من نصف قرن ينقد من حوالی عام ۰ حتى 
عام ۲۶۰ ق۰م ۰ فان الشعر الذى ,يصور حياة الريف بقى منتعشا 
حتى القرن الأول قبل البلاد ٠‏ 


"انب التشسر : 


ولم يكن للاسكندرية فى النثر الهلینیسی من الأثر ما كان لها 
فى الشعر ٠‏ وقد تأثر النثر فى هذا العصر بعاملين كان لهما أسوا 
الآثر فيه ۰ العامل الأول حو آثر المشسائين » وکانوا ٠خرمين‏ بجمع 
العلومات كما هی مما أفضى الى الخلط بين الحقائق والقصصن دون 
أى تمييز بينها ٠‏ وكان العامل الثانى هو أثر أيسقراط وثلاميذه 
وكانوا يختلقون الوقائع ليكون أثرها فى النفس عميقا » أو بحورون 
الحقائق ليكون لها مغزى ظاهر ٠‏ ویعتبر ساتروس أشهر مؤرخى 
الاس_كتدرية الذين تأثروا بالمشاثين 0 وقلايتارخوس أبرذ مشل 
اورخی الاسکندار ية الذين تأثروا بمادرسة أيسقراط ٠‏ ۱ 


بيد أنه من ناحية آخری وحد آشخاص بمیلون الى الحقبقة 
وشا ر کوا فعلا فى الأحداث التي كتبوا عنها مثل بطلميوس الأول الذى 
استمد معلوماثه فيما که عن الاسكندر من الوثائق الرسمية ومن 
مذ کر انه ومشاهدانه الخاصة » فکان کتابه فر بدا 2 با به بومند ¢ 
تن ها الار قفي زار از برس دق وه متیر 


Ai 


الأول كتب هقاتاپوس من ابديرا عن تاريخ مصر من وجهسسة نظر 
الاغر بق , وق عهد بطلمیوس الثانی اعتمسد مانشون کبر كهنة 
هليو بولیس على المصادر الهروغليفية فى كتابة تاريخ مصر ۰ 

واذا كان التاريخ بحتسل مكان الصدارة فى نثر العصم 
الهلینیسی > فق كان للجغرافيا مكان مهم فيه الى حد أن ما کنبه 
العالم الحغراق إرائو سشنيس يبعتس أعظم مثل للنشر الاسکندريی ۰ 

تانسا ب العسلوم 

: ب الطب والجراحة‎ ١ 

بلغت العلوم الاغر دقية شأوا بعيكا ف العصر الهلينيسي ٠‏ وقد 
نقدم الطب بوحه خاص 'نقدما كيرا ٠‏ وكان أبرز علماء الطب ف 
فى وظائف الأعضماء ٠‏ وكان طبيعيا أن يؤدى تقدم التشر بح الى 


نفدم الجراحة ٠‏ وحوالي عام ۲۳/۸۰ ق*م سس فیلیئوس مدرسة 
طب بح دلب ی الاسکندر یه تدعى المدرسة التجر ببية ۰ 


»؟ ‏ علماء الحبوان والشبات : 


وکان على رأس الشتغلین بدراسة علمی الحیوان والنبات فى 
العصر الهلينيسي عالان بارزان كان أحدهما یدعی تیوفراسطوس 
الذی" فشل بطلمیوس الأول فى احتذابه الى الاسکندرية » وکان 
الآخر بدعی استراتون ‏ وکان معلم بطلمیوس الثاني * 


وتنحتل ١‏ لهندسة مكانة مر موقة بسار ياضيات العصر الهلینیسی؛ 
فقد فاقت ف تقدمها سائر فروع العام الأخرى ٠‏ ولا يمكن المبالغة 


$¥ 


فى تقدير الخدمات النی آسداها اقليديس الى الریاضیات ٠‏ فقد 
سس ف الاس کنر یه مدرسة د لم فيها كثيرون من ال رياضيين 
البارزين ویقرن آسمه بآشهر مؤلفاته وهو کناب الهندسة المعحروف 
پاسم ( العناصر » ۰ 


ويتصل علم الفلك بالهندسة اتصالا وثيقا ۰ وقد كان اعظم 
علماء الفلك فى الاسكندرية وف العالم القديم قاطبة يعيش فى القرن 
الثانى قبل الميلاد ويدعى هیبارخوس ٠‏ وقد كان أعظم کسسوفه 
تحدید الاعتدالين الربيعى والخريفى وتقدير متوسط طول الشسهر 
القمرى تقديرا ببعث على الدهشة لأنه لا يقل الا بثانية واحدة عن 
التقدير المقبول اليوم ٠‏ وكان أرخميديس السراقوسى أعظم عبقرية 
مبتکرة "ين علماء الرپاضیات الاغریق ۰ 


محدودة جدا عن فنی الموسيقى والتصوير فى عصر البطالمة ۰ 
١‏ - فن المعمار : 


أقسام هذا الفن هى المقابر واشازل و عند کل هن ۰ 
الاغريق والصر بین ٠‏ 


(1)القساب : 

استخدم اغر بق مصر مقا بر من ثلانة أنواع , کان آحدها عبارة 
عن حفر تنحت فى الصخر أو تحفر فى الثرض ۰ وأهم مظاهر النوع 
التانی الدفن فى فجوات مستطيلة الشکل تبنی أو تنحت فى جوانب 


A 


دهليز أو غرفة ٠‏ والنوع الثالث يسمى مقا بر الأرائك الأن الدفن كان 
یتم فى تابوت على شكل الأريكة و یوضع فى غرفة الدفن ٠‏ وقد 
تطورت هذه المقابر من مقبرة ذات أريكة » الى مقبرة ذات أريكة 
وفجوات حيث استخدمت الأريكة والفجوات فى الدفن » الى مقبرة 
فحوات وأريكة حيث استخدمت الفجوات فقط فى الدفن ولم تكن 
الاريكة الا زخرفة بارزة » وأخرا الى مقبرة ذات فجوات ومحاريب 
حيث اختفت الأريكة تماما , وكان الونی يدفئون فى الفجوات وى 
'نوا بيت کانت وضع ۴ المحاربب » واذا كان طابع عمارة هلله 
ار ور خر كتين افر فا و انها كن مكل ا ا ربس 
العناصر المصرية , وكذلك أيضا كانت حال النصب الجنائزية ٠‏ 


اما المصريون + فانهم سسواء أكانوا يعيشون فى الاسكندرية 
أم فى المدن والقرى المصرية قد احتفظوا بأساليب دفنهم التقليدية , 
تخدانوا يدفنون موتاهم اما فى مقابر قديمة أعادوا استخدامها , 
واما فى مفایر جديدة يمكن تقسيمها قسمين , كان القتسم الأول 
يتألف من نوعين : كان أحدهما شائعا جدا وبسيطا يتألف من يشر 
أنشئت فى قاعها فجوة للدقن ۰ وكان مقابر النوع الثانى تتألف من 
هيكل جنائزى صغير حفرت فى أرضيته بثر كان الميت پدفن فى قاعها. 
وكان القسم الثانى أيضا من نوعين : كانت مقابر أحدهما تنحت 
فى الصخر ونتكون عادة من عدد من الدرج أو ممر منحدر يؤدى الى 
غرفة واحدة أو غرىتين ٠‏ وكان النوع الآخر مبنيا من اللبن ويتألف 
من بر عند قاعها باب يؤدى الى دهليز وغرفنیل صضيرتين على 
محور واحك * 


وباستثناء مقبرة بنوسریس التی اختلط فى زخرفة أجزائها 
الطراز الصری والطراز الاغریقی ۰ كانت القابر البطلمية المصريهة 
مصرية خاصة فى عمارتها وزخرفتها ونصبها الجنازية ٠‏ 


۹ 


( ب ) المسازل : 


ومع أنه لم يعثر الا فی‌الفیوم على عدد من بقايا المنازل الاغريقية 
والمصرية التی ترجع الى عصر البطالمة » فانه بفضل معلوماتنا 
عن المنازل الاغريقية فى بلاد آخری , وبفضل العلومات التى 
نستمدها من سرادق بطلميوس الثانى » ومن القصر العالم الذى 
شيده بطلميوس الرابع » ومن مقابر الاسكندرية يوجه خاص » ومن 
قا با المنازل القليلة التى وحدت فى الفيوم ومن الاشارات العابرة 
فى الوثائق البردية , نسنطیع أن نستخلص أن اغربق الاسکندرية 
استخدموا نوعين من النازل شبه آحدهما النوع الذی كان شائعا 
قى براینی بالاناضول فى القرن الثالث قبل الیلاد ۰ آما النوع الثانی 
فیشبه ذلك النوع من النازل الذی اشتهرت به جزيرة دیلوس فى 
القرن الثانی قبل الیلاد ۰ ونشم القرائن الى أنه كانت نوجد منازل 
اغريقية فى بطولیمیس وبعض مدن الفیوم ومن الحتمل أيضا فى 
نقراطیس ۰ اما فیما عدا ذلك فیشبین أن الاغریق و کذلك المصر بين 
کانوا ینزلون فى منازل مصرية لم تكن الا استمرارا لأنواع النازل 
التی کشفت عنها الحفائر فى تل العمارنة ۰ وتوحی القرائن بأن 
طابع عمارة المنازل وزخرفتها كان بوحه عام مصر با خالصا أو اغر با 
خالصا ۰ 


( ج ) العساب : 

لم تعشف السفاثر حنی الآن عن معبد أغريقى كبير » وان كانت 
قد کشفت عن بقايا معبد دورى صغير يبيل أن طرازه الاغريقى 
لا تشوبه أية تأثيرات مصرية » كما کشفت عن كل بقايا طرز العمارة 
الاغريقية ٠‏ واذا كانت هذه البقايا تمتاز بطابعها الاسکندری , 
فان أغلبها اغريقى بحت ٠‏ ومع ذلك فقد عثر على نیجان للأعمدة 
تختلط فيها العناصر المصرية والاغريقية , الا أنه يستبعد آنها. كانت 
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مخف مة فى : معا بد اغر ية أو مصر به لأن مثل هذه العمائز الدانحية 
سانا اا والاسعيشاك اال : 


وقد کشف عن عدد كيير من المعابد التى أقيمت فى هذا العصر 
تاآلهة المصرية ۰ وهی دصر نة صميمة فى تخطیطها وعمارتها وزخرفتها, 
بدليل ان الاثرییل لم .يسعطيوا تارينها اريخا صحیحا قبل حل 
نت اللغة ا القديمة » وتمتاز هذه العاید بظاهرتین » هما : 


506 اول ع كثرة ù‏ وا رن فييا من الأعمدة ١‏ التى تدعى رؤوسمها 
الرؤوس ال رکبة . وتعتقد أن المصصربيل ابتكروها فى أثنساء. نهضاة 


العصر الصساوى : 


ثانيا ب كثرة ما استخدم فى صالات الأعمدة بوجه حاص من 
جدران قصسرة نجد أمثلة لها فى معابد الدولة الحدينة ٠‏ 


۲ س فن النحت .: 


ش و نسار الدلائل الى أنه كانت للاسس‌کندر ية مدرسة للنحت 
الاغریقی ذات ممیزات خاصة انفردت بها دون ساثر مدارس النحت 
الهليئيسية 3 وأخص هذه المميزات عدم ابراز عظام الوجه والجسم ۰ 
وصقل السطع, صقلا شب بدا ٠‏ وعندما ابتکرت الاسكندرية فرعا 
حل بدا فن “اتح هو دراسة الأجناس وطباع الناس وحر فهم 
وخصاتصهم الشخصية ¢ اشکرت طر ازا واقعیا بلائم هذا النوع 
من الفن ٠‏ 


ل ا الأنرية على ان الات الاغريقى ام 0 


Al 


نشاطه على حدران العاید وأندسية المونى وف شتى السالات الشی 
كان يألفها أسلافه ووفقا للطراز الذی استقى منذ غابر الزمن وأصبح 


وتتکشف دراسة فن النحت فى عصر البطالمة عن ؛ 


آولا ب أن أكثر النقود التى سكها البطالمة وأغلب قطع النحت 
التى ابتكرتها مدرسة الاسكندرية اغريقية فى طرازها وعناصرما 
وصنعتها » وأن أكشر قطع النحت المصرية مصرية بحت فى طرازصا 
وصنعتها ومظهرها وجوهرها ۰ 


تالا ب أن الكثير من النقود وقطع التحت تختلط فيها 
العناصر دون الطرز مثل تصویر زهرة اللوتس أو قرص الشمس 
وسط قرنین على نقود بعض. البطالمة › فهذه عناصر مصرية ومع 
ذلك فان طراز تلك النقود اغريقى + ومثل نمثال بصسور ملكا 
أو ملكة من آسرة البطاشة بطراز مصری ۰ وما كان القی‌اس 
الحقیقی فى أى فن من الفنون هو الطراز لانه آبرز صورة لافکار 
الفنان وطابم حضارته » فان اختلاط العناصر لا يمكن أن ينهض 
دلیلا على امتزاج الطرازین الصری والاغریقی ونبعا لذلك على 
امتزاج ها تین الحضار تبل وتفاعلهما ٠‏ 


ثالشا س أن فى عدد قليل من قطع النحت محاولات ظاهرة لزج 
الطرازين المصرى والاغريقى ۰ لكن قلة عدد هذه انقطع وتواضاع 
قيمتها الفنية يدلان على أن المصريين والاغريق قد أدركوا بذوقهم 
الفنی الرفيع عبث مثل هذه المحاولات لبعد الشقة بين الطرازين ٠‏ 
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مس ضهن 


السساب السسسادس 


العصسر الرومانى 


اء دء فاروق القاضى 


معالم التاريج السياسى ٠‏ 
النظم الادارية + 

الحياة الاجتماعية ٠‏ 

السياسة الاقتصادبة ٠‏ 

الديانات والعقاتك ٠‏ 

الحياة العلمية والثقافية فى مديئة الاسكندرية ٠‏ 
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ست | مت 


معسالم التساریخ السسیاسی 


'نهابة مملكة اليطائة ودخول مصر فى حوزة الرومان : 
فى صیف عام ۲۰ قبل الیلاد » سقطت مدينة الاسكندرية فى 
يد القانك الرومانى الظافر آوکتافیوس ۰ ويعد عدة آیام من 
سنقوطها » قضت ملكة مصر البطلمية كليو باترة السابقة نحبها مؤثرة 
أن تنهى حیاتها بيدها بلدغة من أفعى الکوبرا المقدسة ۰ وكانت 
الللكة قد استياست من جدوى مفاوضاتها مع أوكتافيوس ء وفطنت 
آخر الأمر الى بعض نواياه فى ان بظفر بها على قيد الحياة ليحملها 
مع الى روما أسارة ويعرضها مح السبى فى موكب نصره ٠‏ وبوفاة 
كايو بائرة فى العاشر من أغسطس من العام المذكور انتهی حكم 
البطالمة الذى دام فى مصر نحوا من ثلاثة قرون » ودخلت مصر فى 
حوزة الرومان بعد أن ظلت ردحا طويلا من الزمان قبل سقوطها محل 
اهتمام سیاستهم ثم محل آطماع سأستهم ٠‏ وكان مقدرا لهذه البلاد 
ذات التار بخ العشیق والحضارة العريقة والوارد الفئیة أن ترزح 
تحت حكمهم قرابة سبعة قرون ٠‏ 


والواقع أن فترة القرن الأخير من حكم البطالمة فى مصر ( وهو 
ما دوافق زمنيا فترة القرن إلأخر ضا من عصر الجمهورية ف 
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روما ) قد شهدت تصاعدا! مطردا لأطماع الرومان فى مصر + ولاشك 
أن تغلغل فود روما واستمرار تدحل ساستها السافر المتعمد ق 
شئون البطالمة الداخلية قد أدى الى وصول ساطة الملك البطلمى 
الى الحضيض »> ویات قدر مصی بوصفها مملكة مستقلة معلقا 
دمحر دات آحداث الصراع الحز بی الذى احتدم ف روما بن الحزب 
الارستفر الى والحزب الشعبى > وأصبح رضاء من يملك زمام 
السلطة ف روما متطلبا آساسیا لبقاء اللك الحا کم فى الاسکندر ية 
على عرشسه ۰ بل جاء وقت عاد فيه ملك بطلمى الى هذا العرش 
ف ظل الحراب الرومانية بعك أن اضعاره رعاياه التاثرون عليه الى 
الفراد من عاصمته فلاذ بحماية الرومان أو تمسح بأعتا بهم ٠‏ وكان 
هذا الاك نفسة هو والد كايوباترة السابقة التى مارسات لعسة. 
السياسة بيذكاء وبراعة واقتدار مع الساسة الرومان ء والتى يمثل, 
عهدها انتفاضة قوية ضد سيطرة السياسة الرومانسة على 
مقدرات مملکتها فى مصر » فحاء هذا العهد آشبه بلمعة شهاب خاطفة 
وضعل الظلام قبل أن «ؤول ملکها ومالك آبائها الى زوال ٠‏ 


ومن المؤكد أن نشاط كليو بائرة وخططها وطموحاتها قد آثارت 
كثيرا من مشاعر الخوف والجزع فى نفس الرومان الذين ظلو ا 
يرقبون بقلوب واجفة ذلك الصراع المرير الذى دار بين أوكتافيوس 
وآنطو نیوس الذى ملكت عليه کلیوباترة كل أمره فأسلم لها قياده 
حا مما عرض روما لخاضص حسيمة ٠‏ كذلك فان مصر بوصقها 
أحد مصادر القمح الرئيسية فى العالم القديم كانت فى حد ذائها 
ذات أهمية بالغة من الناحية الاقتصادية ٠‏ ومن أجل هذا كله 
جاء سقوط مملكة اليطالمة فى أيدى الرومان حدثا بالغ الأهمية 
اقترن فيه شعور الارتياح لزوال خطر داهم بشعور الفرح 
لاستحواذهم على تلك الغنيمة الکبری التى طال اشتهاؤهم اياها ٠‏ 
وقد تجلى ذلك فى عدة أمور منها القرار الذى آصدره مجلس 
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الشيوخ ( السئاتو ) الرومانى باعتيار يوم سقوط الاسكندرية 
عبدا وطنیا فى روما و بدا بة التقو یم الحلی فى مصر,2 وص دور تلك 
العملة التذكارية التى حملت صورة التمساح آحد العبودات الصرية 
الشهيرة الرامزة الى نيل مصر وتحتها عبارة لاتينية معناها ١‏ فتح 
مضر ۸۰6 ومنها عا اكينه او کتافنوشی ( اوستطتن) قیما بعد بخ 
وثائقه من أنه يوم دحل الاسكندرية خلص الدولة ( الرومانیة ) من 
خطر جسیم » وما آورده فى سحل آعماله الذی تضمنته تلك الوشقة 
الشهورة المعروفة « بنصب آنقرة » من قول يحمل فى السسياق 
العام من النص معنى الزهو والمباهاة بتحقيق انجاز کبر بضسم 
مصى «.الى سلطان الشعب الرومانى ( ۰ وأخيرا فهناك ما تعکسه4 
شواهد الشعر اللائینی العاصر لتلك الأحداث » وثعنى قصائد 
فرجيليوس وهوراتيوس وبروبرتيوس وأوفي دوس الذين تولوا 
الدعاية السياسية لأوغسطس العاهل الرومانى المنتصر فأشبعوه 
مدحا وتمحيدا وأوسعوا ملكة مصر فى الوقت نفسه مقتا وهضحاء 
وصل بعشبه الى درحة من الفحش واسفاف القول . لكن هذا 
الهجاء القذع یفضح ما انتاب الرومان العاصرین من جانب کلیوباترة 
من ذعر * 


غير أنه بالرغم من مشاعر الحقد على كليوباترة والغضب على 
شعب الاسكندرية » فان أوكتافيوس لم يبح المدينة المقهورة لجنوده 
ليعبثوا فيها هیا وتخر سا » وانما عفا عنها وعن مواطنیها عفوا 
مشو با بالازدراء ونعمد الاهانة ٠‏ ولعل عفوه هذا كان صادرا عن 
احترام لمؤسسها الاسکندر الأكبر الذى كان أوكتافيوس يحل ذکراه. 
والذی تحدثنا الصادر أنه وضع على حثما نه بالاسكندرية تاجا من 
الذهب ونثر عليه الزهور ء وقد يكون فى العفو رعاية لاحد معلمیه 
وهو صديقه الفیلسوف الیونانی الاسکندری آر یوس الذى كان ف 
معیته عند دخوله الاسبكندرية ٠‏ وآخرا فلعل القائد الرومانی قد 
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رضى نفسا بعد أن تأكد من الحصول على كنوز البطالمة الذائعة 
الصيت التی كان يعلق عليها الکثر من الآمال » وكان يخشى أن 
'تعمك كليو باترة ف محنتها الأخيرة الى تدميرها + وقد ألقى أ وكتافيوس 
على الاسكندريين خطابا قصيرا باللغة اليونانية آعلن فيه ذلك 
العفو » لكنه لم پخف شعوره بالاحتقار » بل تعمد أن يجرح 
كبر ياءهم لیکسر شوكتهم ويجعلهم يدركون منذ البداية أنه لم يعد 
لمدينتهم ذلك الوضم المتميز بوصفها عاصمة لملكة مستقلة كانت 
لها أيام وأمجاد ؛ وانما صارت مجرد مركن للحكم تدار منه ولاية 
مصر الخاضعة لساطان روما ٠‏ 


وثمة آمر آثار حنق الاسس‌نکدر بين علی أو کتافیوس ۰ وهو 
رفضه الاستجابة لطلب عزپز لديهم هو اعادة مجلس الشسوری 
6 الذی تشر الدلائل الى أنه كان موجودا فى دستور 
مدينتهم على عهد البطالمة الأوائل ثم آلغی فى عهد أحد ملوكهم 
التأخرین ۰ حقا ان هذا المجلس لم يكن له فى دساتير الدن الاغريقية 
فى مصر البطلمية الأهمية ذانها التى كانت له في الدن الاغريقية 
قبل العصر الهلنستى »> وعلى أساس أن البطالمة ‏ وسائر ملوك 
ذلك العصر ألقوا بظل سلطتهم المطلقة على المؤسسات السياسية 
لهذه المدن فى ممالكهم » حتى أصبحت مجالس الشوری فى تلك 
المدن أشبه بالحالس المحلية التى فقدت كل مضمون استقلال الدینة, 
غير أن الغاء المجلس آنذاك كان لطمة أصابت كبرياء الاسكتدرين 
السياسى »> ولقد حامر آفکارهم أمل فى أن عید اليهم أوكتافيوس 
مجلسهم المعطل خاصة آنهم رأوه يبقى لليهود المقيمين فى المدينة 
على كل التى تمتعوا بها فى ظل الحكم البطلمى »> 3 
تعيين زعيم طائفتهم الغو می e105‏ narط‏ ومجلس شيوخهم 
0518 » لكن ا شرت وعد بالنظر فى الأمر ف 
المستقيل › وفهم الاسكندريون أنه برفض طلبهم رفضا رقيقا , 
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فأضمروا للحكم الروما نی منذ البداية مشاعر العداوة والبغضساء ۳ 


وسدو رفض أوكتافيوس اعادة مجلس الشوری الى الاسكندرية 
أمرا منطقيا من وجهة نظره السياسية ء فقد كان يدرك من غير شك 
طبيعة مواطنی الاسكندرية الذين كانوا يعتدون بمدينتهم الشامخة 
ويميلون الى اثارة المتاعب فى وجوه الحكام ٠‏ وكم عانی البطالمسة 
منهم وكم لقوا من ضروب السخرية والهوان » فكيف يكون حال 
آولئك الاسكندريين مع الحكم الرومانى الجديد الذى اعتبروه 
مغختصبا لحر يتهم السياسية اذا ما عاد الى مد ينتهم مجلس 
الشورى ؟ ألا يكون ذلك مدعاة لاثارة النزعة الاستقلالية بل النعرة 
الاستعلائية فى وقت كان يسعى أوكتافيوس فيه بكل السبل لكبح 
جماح الاسكندريين تحقيقا للهدوء فى الولاية الغنية العزيزة ؟ 
أما ابقاء الامتيازات لليهود فكان فى وجه من وجوهه مکافاة لهم 
علی اظهار مشاعر الولاء للرومان منذ آمد طویل ؛ ولم كن لممة 
ما پخشی من منحهم الحق فى مجلس الشیوخ والزعيم القومی خاصة 
أنهم عیشون حياة طيبة متميزة فى مدينة یعلمون انها ليست 
مد ينهم ء وهلا آدعی الى أن بستمروا فى أداء دورهم المرسوم 
عملاء للرومان ۳ 


تنظیمات آوکتاقیوس فى هصر : 

لم يكن آکتافیوس يستطيع أن يمكث فى الاسکندرية وقتا 
طويلا لينظم كافة شون ولابة مصر ۰ كان عليه أن يسارع بالعودة 
الى روما ليتصدى بلشکلات عديدة تراکمت عبر سنوات طويلة من 
الحروب الأهلبة »> وأولها مشكلة اعادة بناء الدولة فى ظل نظام 
سياسى وادارق حك بك ء اذ أن النظام الحمهوری القدیر کان قد 
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تفسخ بعد أن انهار الدستور نحت وطأة سلسلة مستمرة هن 
الانتهاکات التی تعرض لها فى غضون تلك الحروب ۰ كذلك كانت 
هناك مشكلة تنظیم الولایات التی كانت اکثر حکوماتها قد فسدت, 
هذا فضسلا عن مشكلة الانهبار الخلقی والاجتماعى العام فى روما ۰ 
غير أنه كان على أوكتافيوس فى خلال الوقت الذى كان متاحا له 
للبقاء فى مصر أن يتخذ اجراءات تنظيمية محددة لمواجهة الاحتیاجات 
العاجلة للولاية » وبالرغم من افتقارنا الى المعلومات الكافية عن. 
كلك الاحراءات العاحلة > فلسئا نشك ف أنها صدرت عن سساسة 
محددة الأهداف فى احکام الدفاع عن مصر واقرار الامن فيها على 
نحو يضمن بقاءها فى حوزة الرومان . واقامة حكومة قوية قادرة 
على نشر الأمن وانعاش الموارد الاقتصادية تحقيقا لأكبر عائد يمكن. 
أن تجود به هذه اللوارد على روما ۰ وقد اكتملت صورة هذه 
السياسة فى السنوات التالية من حكم أوكتافيوس ( الذى حمل بعد 
سئوات قليلة من عودته الى روما لقب أوغسطس ) بحيث أصبحت 
سياسة ثابتة نحو مصر سيار علييا طوال سساى حکمه الطو بل ۰ SS‏ 
آنها أرست قواعد السياسة الثی انبعها خلفاؤه من الأباطرة الرومان, 
ازاء ولاية مصر ردحا طويلا من الزمان ٠‏ بل ان هؤلاء اثبعوا سنة 
أوغسطس فى ند بر دالخ الخصوصية بالنسية لسیاسته فى مصر > 
وهی القاعدة التى تقرر دمقتضاها ألا بزود مصر آحاده من رال 
السناتو أو رجل من طبقة الفرسان « ذائع الصیت » ذو نصاب 
ما لی دصل الى نصاب طيقة السنائو الا باذن خاص من 
الامبراطور . 


ولعل هذه القاعدة تکفی لبیان مدی تأثير عقدة الخضوف من 
ضياع ولاية مصر على آوغسطس » وهو ما حمله على انخاذ طائفة. 
من الاجراءات والتدابير الاستثنائية الأخرى فى مجال الدفاع وتنظيم 
أداة الحكم بحيث تبدو لنا هذه الولاية ذات طابع فريد حقا بين, 
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ولايات الامبراطوررة ٠‏ وقد آثارت هذه التدایر الاستثنائبة جدلا 
دام وقتا طوبلا حول ما اذا كان آوغسطس قد اعثير مصر ولاية 
اميراطورية کساثر الولايات التی تفرد منك تسو ية عام ۳۷ قم ۰ 
بينه وبين السناتو أن تكون تابعة له مباشرة » آم أنه اعثين مصر 
ملكا خاصا له ٠‏ وليس ثمة ما يدعو الى الخرض هنا فى تلك القضية 
الخلافية الثی نرى أن القائلن فيها بأن أوغسطس كازمالكا لمصر 
بالغوا فى تفار نلك التدابير الصارمة التى اتخذها للحفاظ على 
ولابة غنية بالغة الأهمية » وأسرفوا فى تأویل السباق العام لبهض 
النصوص ومنها ذلك النقش المشهور الذى سبقت الاشارة اليه 
وهو «نصب أنقرة » » وأن صفوة القول فى المسألة هى أن مصر 
كانت ولاية امبر اطورية عادية يتولى الاميراطور ادارتها لصالح 
الشعب الروما نی و يذهب دخلها الوفر الى الخزانة العامة فى روما » 
لكنها انخذت وضعا فر بدا فى نظمها بفضل ما كان يعلق عليها من 
أهمية ٠‏ 


ولیس من شك فى أن مشکلة الدفاع عن مصر واقراد الامن 
الداخلی فيها هی آولی الشسکلات التی كان على آوکتافیوس أن 
بندبرها قبل مغادرة مصر ۰ وسدو البعد الأول لهذه المشكلة 
فیما ذکره الُرخ الرومانی تاکیتوس من أن مصر بلد پسهل الدفاع 
عنه بالنسية الى من سيطر عليه من الداخل ء اذ كان یکفی احکام 
الدفاع عن النقطتین الریسیتن برا وبحرا وهما بلوزيون ( الفرما ( 
فى الشرق , وفاروس ) الاس_كندرية ) فى الغسرب 7 ولم دكن من 
المبسور أن تصل القوات الرومانية الى مصر عن طريق البحر الا من 
میئاء الاسكندرية . كما آن اقتحام هذه القوات س واء من الصحراء 
الشرقية أو الصحراء الغربية كان ينطوى على مخاطر كثيرة ٠‏ 
وق الوقت نفسه كان آمن مصر الداخلى شغل تفكير أوغسطس ۰ 
فسکان الاسکندرپة کانوا يؤلفون خلیطا غير متجانس ويميلون الى 


E 


إثارة الاضطرابات أمام الحكام > وهم عندئد آحری بأن يکو نوا أكثر 
عنفا مع الحاكم الرومانى الجديد الذی انتقص كثيرا من استقلال 
مد بنتهم بل أذل كبر ياعهم وحابى اليهود على حسا بهم ٠‏ وبعضص 
أقاليم مصر كانت نشجر بينها منازعات ترددت أصداؤها فى يعض 
المصادر القديمة فكان لابد لها من ادارة أمن حازمة ٠‏ وأخيرا وليس 
آخرا كان هناك اقليم طيبة معقل الثورات القومية ضد ۱ 
البطلمى والذى كاد أن ينفصل عن سلطة البطالمة المركزية حتى 
لقد اضطردا فى آواشر عهودهم الى أن يعينرا لحكمه موظفا له 
اختصاص عسكرى وصلاحيات واسعة جعلثه آشسبه يناثب الملك 
ونعنی به الابستراتیجوس 1812866808م12 ٠‏ وكان من الطبيعى 
أن يهتم أوغسطس بأمر هذا الاقليم » لأن أمنه كان فى الواقع تأمينا 
لحدود مصر الجنو بية التى كانت فى الوقت نفسه حدود الامبراطورية 
الرومانية الجنوسة ٠‏ 


وضماناأ لاحكام الدفاع عن مصر ترك آوغسطس فيها حامية 
كبيرة نسبیا » لعلها كانت أكبر كثيرا مما تتطلبه احتياجات هذا 
الدفاع ٠‏ فقد ذکر استرابون أن أو غسعلس ترك ف مصر ثلاث فرق 
Legiones‏ وتسع كتائب مساعدة هعاتمطهن وثلاث 
وحدات من الفرسان ٠‏ ويعنى هذا أن جيش الاحتلال کان بر بو 
على اثنين وعشرين الفا » أو فى تقریر آخر على اساس الحد الأدنى 
للكتيية الرومانية » كان هذا الجيش يزيد على ثمانية عشر الفا ٠‏ 
كذلك حدد استربون أكثر النقاط التى تمركزت فیها الفرق 
والکشائب ۰ فقد رابطت احدى الفرق الشلاث فى شرقى مديئنة 
الاسکندر بة عند تلك الضاحية التى آمر أو کتافیوس با نشائها 
تخلیدا لذكرى انتصاره على أنطونيوس وكليوباترة واطلق عليها 
اسم « مدينة النصر » 2160270118 ( وموضعها الآن قرب معسكر 
مصطفى کامل برمل الاسكندرية ) » وعززت هذه الفرقة شلات من 


5 
أبن “ك 


الكتائب المساعدة ٠‏ ورابطت فرقة ثانية فى منطقة طيبة تعززها أرضا 
ثلاث کتائب وضعت عند سيينى Syene‏ ( أسوان ) ٠‏ 
أما الفرقة الثالثة فيبين أنها وضعت عند بابليون ) قصر الشسمم 
بمصر القديمة ( أى فى مكان غير بعيد من منف عاصمة الفراعنة 
العريقة وذات الموقع الممتاز عند رأس مثلث الدلتا حيث تسیعار 
على طر بق المواصلات بينها وبين مصر العليا ٠‏ آما الكتائب المساعدة 
الثلات الباقية ووحدات الفرسان فقد رابطت فى أماكن لا صعب 
علينا تحديدها اذ أن الفهوم آنها مواضع دفاعية متميزة بالنسبة 
الى مصر الوسطی والحدود الشرقية على ساحل البحر الأحمر 
والطرق التى تصل الوادى به ۰ 


وفيما بخص تنظيم أداة الحكم , اتجه أوكتافيوس الى التشدد 
فى المركزية لايجاد جهاز حكم قوى يضمن احكام السيطرة على 
مصر بهدف التحكم فى كل موارد الانتاج ٠‏ وقد وجد أوكتافيوس 
بين ید یه نظم البطالمة الادارية الثی كانت كفيلة بأن تحقق له 
آهدافه نلك ء فلم تكن ثمة حاجة الى ادخال نظام اداری جدید ٠‏ 
وسنری فى موضم تال الى أى حد تأثرت نظمه الادارية بنظم 
البطالمة ۰ لکن الأمر الذی كان یحتاج منه الى تدبير هو تحدید. 
هوية من برس السلطة المركزية فى مصر ناثبا عنه » وتعیین حدود 
سلطاته واختصاصانه فى ولاية ذات وضع مهم بل حساس ۰ 


۰ وقد اختار آو کتافیوس لادارة هذه الولایة وتولی السلطة العلا 
فيها موظفا من طبقة الفرسان وليس من طبقة السناتو تمشيا مع 
سباسته العامة التى توخت ابعاد السنائو كلية عن شئون مصر ۰ 
ولم يحمل هذا الحاکم كغيره من حكام الولايات الرومانية لقب 
ثاب الامبر اطور Aug‏ egatusا‏ » أو لقب قائم مقام القتصل. 
Proconsul‏ أو قائم مقام الس طور Proporaetor‏ ولکت» 


EC 


حمل لقا من ا لقاب طبقة الفر ان وهو بر شکنو س 
Praehectus‏ أى الحاكم العام أو الوالى ۰ وكان لقبيه 
الرسمی الكامل يرد فى الوثائق على أنه « والى الاسكندرية ومصی » 
Praefectus Alexandriae et Aegypti‏ > لآ الرومان س 
کأسلافهم البطالمة 55 لم .يعثبروا الاسكندرية حزءا من مصر بل 
« متاحمة لها » تن مععظ Aexandri ad‏ ۰ وقد منح 
حذ! الوالى سلطة الامببر يوم Imperium‏ الى تخول حق 
ممارسة کل السلطات فى مصر نما فيها حق قيادة الفرق الرومانية 
الأساسية 8 التى سلف القول بأن الحامية 
الرومانية فى مصر کانت تضم ثلائا منها ٠‏ وقد تركزت فى يد الوالى 
ك لالسلطات , فکان هو الرئيس الأعلى للادارة والقاضى الأعلى ف 
كافة القضايا وقائد الحامية » بما جعله يحثل من الناحية الفعلية 
مركن الملك البطلمی » و دو ذلك مصداقا لتلك العبارات التی ترددت 
عند استرابون وتاكيتوس واميانوس ماركلينوس من أن ولاة مصر 
كان لهم مقام الملوك ومنزلتهم ٠‏ 


غير أن سلطان الوالى الطلق فى مصر كان فى اطار تبعيشه 
ومسدوليته المباشرة أمام أوغسطس تحده ارادة الامبراطور الذى 
بعینه ويعزله كما يشاء » والذی بحدد للولاية كافة نظمها من خلال 
قرارات أو فتاوى أو رسائل ٠‏ وعلى سبیل المثال كان من سلطة 
الوالى أن پحرر العبيد , لكن لم يكن من سلطته أن يمنح أحدا حق 
الواطنة فى مدینةالاسكندرية اذ كان ذلك من سسلطة الامبراطور 
نفسه ۰ كذلك كان لاد للوالى من الرجوع الى الامبراطور اذا 
ما لزمه انضاذ قراد فى آمر عارض يجاوز حدود سلطته ٠‏ ولم يكن 
(وغسعلس لیسمح لوالى مصر أن يجاوز تلك الحدود رما پسستشار 
الطموح الشخصى لدیه , وذلك من منطلق خوفه على مصر من أن 
بخرج بها خارج عن طاعته ۰ وقد لقن ولاة مصر درسا فوریا من مصير 


E 


آو لیم کور نیلیوس جالوس صسدیق آوکتافیوس وساعده الأيمن ف 
فنع مصر وسفیره اراوغة کلیوباترة حتی النهاية ۰ فقد عينه آول 
وال على الاسکندر ية وه‌صر مکافاة على کل الخدمات التی آسداها 
له ۰ لکنه عندما لاح من والیه بوادر الاحساس بالمجد الشخصی بعد 
تجاحه فى بعض الأعمال العسکرية فى جبوب مصر , ورأى فى ذلك 
نجاوزا للحدود ينذر بالخطر » لم يتوان عن عزل الرجل وندمر 
مستقبله السیاسی كله . مما دفع به الى أن بنهی حیائه بيده ٠‏ 


و ثمة مشسكلة الثة كان لايد أن يسارع آوکتافیوس بعلاجها 
وهی 'ندهور أداة الانتاج الأساسية ق مصر وهى الزراعة .التى کان 
قد لحقها فى عهود البطالمة الأواخر ندهور كبر تجلی فى تحول 
جنع كيار من الأراضى الزراعية الى أراض بور من جراء اهمال 
الحكومة فى أوقات الاضطرابات السياسية لنظام الری الذى تقوم 
على آساسه الزراعة المصرية ٠‏ ولما كان عائد الانتاج المصرى هو 
بيت القصيد من كل التنظيمات الرومانية » فان اصلاح نظام الرى 
بتعلهير القنوات واصلاح الجسور والسدود كان متطلبا عاجلا 
أساسيا ٠‏ كذلك كان لابد من انتهاج سياسة جديدة ازاء نظام 
الملكية الزراعية يجتذب الأفراد القادرين الى استصلاح الأراضى 
البور ۰ وسنری فى موضم آخر أنه استخدم قوات جيش الاحتلال 
فى اصلاح نظام الری > وشجم نظام الملكية الشخصية و بيع 
الأراضى بفترات سماح 2 وكيف آنت هذه السياسة ثمارها نعل 
أعوام من بداية حكمه ٠‏ 


'نأمين الحدود الحئوبية والاهتمام بالتجارة الشرقية : 

تلك هی الخطوط العامة التى وحهت سياسة الرومان ازاء 
مصر مثذ البداية ۰ ولم تلبث مشكلة آمن مصر الداخلی أن فرضت 
تقسها سريعا على نشاط کورنیلیوس حالوس أول الولاة الرومان 


1:۷ 


ونسمع أن جالوس تمكن فى مستهل ولايته من اخضاع ثورة على 
الرومان فى هیرونوبولیس ١‏ تل المسخوطة قرب خليج السويس ) 
وكانت هذه اد ین ذات أهمية لوقوعها على الطر بق عبر سسسيئاء 
شمالا + لکن الخطر الحقیقی سرعان ما ات من ناحية الجنوپ + 
اذ لم يکد یمضی عام واحد على دخول الرومان مصر حتی اندلعت 
الثورة ضدهم فى اقليم طيبة معقل الحمية القومية فى مصر ٠‏ وقد 
بلغ من عنف هذه الثورة أن الوالى كورنيليوس جالوس اضطر 
الى أن يقود القوات الرومانية بنفسه لاخضاعها ٠‏ وقد وصلت 
الينا أنباء قمع هذه الثورة فى نقش مهم عثر عليه فى جزبرة قيسلة 
مكتوبا باللغات اللاتيئية واليونانية والصربة » وجاء فيه أن الوالي 
اخضم طيبة ( مصدر الذعر لجميع الملوك 44 وأنه استقیل عند 
فيلة سغراء ملك الاتيوبيين ( النوبیین ) الذین قبلوا الدخول فى 
حماية الرومان ء اذ أن جالوس عين اللك النوبی حاکما نحت حمايته 
علی النطقة الواقعة بين حدود مصر عند سیینی ( آسوان ) وحدود 
النوبة أى ما بين الشلال الأول والشلال الشانی ( نحو 
۰ کیلو مترا ) ۰ 


غير أن حملة جالوس هذه لم تكن كافية لتأمين منطقة الحدود 
الجنوبية » اذ لم يلبث النوبيون أن هاجموا الحامية الرومانية عند 
أسوان منتهزين فرصة السحاب جزء من القوات الرومانية فى 
مص للاشتراك فى تلك الحملة التى وجهها أوغسطس بقيادة ابليوس 
جالوس ( ثانی ولا مصر ) لد النفوذ الرومانی غلی ساحل 
بلاد العرب الغربی والیمن ۰ وقد تمکن النوبیون عندئذ من التغلب 
على الحامية الرومانية ونهبوا فيلة والفانتين وأسسوان » مما اضطر 
ثالث الولاة بترونیوس ( ۲۶ - ۲۱ ق۰م۰) الى قيادة حملة وصلت 
به حتى ناباتا عاصمة النوبة الشمالية ۰ وعاد بترونیوس الى 
الاسكندرية بعد أن وضع حامية فى النوبة عند أبريم » لکنه اضطر 


۸ 


الى معاودة العمل العسكرى ف المنطقة عندما عاود النوبيون الهجوم 
بعد عاميل حيث جح فى التوصل الى اتفاق مع الملكة النوبية كنداكى 
احتل الرومان بمقتضاه النطقة النوبية الواقعة بين أسوان والمحرقة 
( هيراسيكامينوس ) حيث أنشأوا عدة استحكامات قوية كان لها 
الفضل فى اقرار الأمن هناك منذ ذلك الوقت حتى منتصف القرن 
الثالث الميلادى ٠‏ 


ومن ناحية أخرى وحه أوغسطس اهتمامه الى طرق التجارة 
الشرقية » وقد سلفت الاشارة الى تلك الحملة التى وجهها بقيادة 
آپلیوس جالوس والى دصر فيما بين عامى ۲۵ و ۲۶ ق+مء الى اليمن 
والساحل الغربى للجزيرة العربية بقصد مد النفوذ الرومانى الى 
هذه المناطق تحقيقا للسيطرة التجارية ٠‏ لكن يبدو أن الحملة أعدت 
دون تخطيط سلیم على ساس معرفة سل بأحوال الملاحة فى 
البحر الاحمر وطبيعة حروب الصحراء فکان أن تکبد الرومان خساثر 
مادية وبشرية فادحة واستدعى آبلیوس جالوس الى روما وعزل عن. 
ولاية مصر ٠‏ غير أنه بالرغم من هذا الفشل العسکری » فقد نجحت 
الحملة فى اشعار عرب الجنوب بقوة الرومان » ومهدت السبیل 
لنشاط تجارى رومانى كبير عسر الطريق من مصر الى الهند ووسط 
افريقيا وشرقها ٠‏ وشینا فشيمًا تحولت الأهمية التجارية من, 
موانیه البحر الأحمر الشرقية. الى موانئه الغربية على الساحل 
الصری » فضلا عن احراز الرومان بعد ذلك وجودا قويا فى ميناء 
عدن الهم ٠‏ كذلك قامت العلاقات الودية دن الرومان و کثبر من 
أمراء الیمن وشیوخ القبائل العر بیة + وقد اهتم ولاة مصر الأواثل 
على النوالی بتأمين طرق التجدارة بين الثيل والبحر الأحمر وأقاموا 
خزانات المياه على طولها ء وأصيحت التجارة الشرقية بعد اعوام من, 
بدا بة حکم أوغسطس موردا اقتصادیا عظيم الآهمیه ٠‏ 


2۹ 
( م ۲۹ ب تاريخ مصر القديم ) 


كسر شوكة الكهوئة وفرض (١‏ ضريبة الراس ») : 
وضح أسلوب آوغسطس فى قمع العنصر المصرى الوطنی من 
موقفه من رجال الدين المصريين الذين كانوا يمثلون القيادة المنظمة 
الوحيدة للأهالى ۰ والواقع أن نفوذ الكهنة المصريين نضخم ابان 
عهود البطالمة الأواخر الذين أعادوا اليهم أكثر امتيازاتهم القديمة 
واهمها الاعفاءات التتالية من الضرائب ومنحهم امثياز الانقاج فى 
أراضى المعابد وكذلك حسق اواء العساید للمستجر دن بها 
71 وقد وضع دور العبد المصرى وزعامة الكهنة فى 
بعث الروح القومية المصرية ضد الحكم البطلمى ٠‏ ولابد أن 
أوغسطس فطن الى هذا الخطر فعمد الى تجريد الزعامة الدينية 
من الأمساس المادى لسطوتها » فأصدر أمره الى واليه بترو نيوس 
بالاستيلاء على الجانب الأكبر من أراضى المعابد ونقلها الى ملكية 
الدولة واعتيارها حزءا من أراضى الاميراطور ٠‏ ولم يسمح للکهر_2 
الا بزراعة حزء من الأراضی یکفی لسك حاجة المعيد ٠‏ ومن المحتمل 
“آنه آسند شئون الاشراف على حسابات العابد فى مصر كلها الى 
لوجوس أو « مدير الحساب الخاص » ۰ ذلك أن هذا الموظف 
ذا الاختصاص المالى الصرف عرف بلقب « الكاهن الأعلى 
«للاسكندرية وسائر مصر » وهو لقب لا يبدو مفهزما فى ضوء اشرافه 
على شنون العابد المالية ٠‏ وقد كان کل معيد مكلفا بأن برسل 
الى مدير الاقليم الذى يقع فيه تقريرا سنویا يضم قائمة بأسماء 
کهنته وممتلكاته وحساباته ٠‏ 1 


وقرض أوغسطس على سائر المصريين جزية سنوية عرفت 
بضریبه الراس لأنها كانت تعنى بالتأكيد علامة خضسوع المصريين. 
لروما » وهی بهذه الصفة الواضحة تقایل فى المصطلح الروما نی تعدبر 
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Tributum Capitis'‏ > وكانت هذه الجزية تجبى بمقدار 
ثابت كل سنة وان اختلف متدارها من اقليم الى آخر بل أحيانا 
من بلد الى آخر فى الاقليم الواحد مراعاة ب فيما يبدو لتفاوت 
مستوى المعيشة فى مختلف المواقع ٠‏ وكانت الضرسبة تقع على 
الذكور فحسب اعتبارا من سن الرابعة عشرة التى اعتبرتها السلطات 
الرومانية سن القدرة على العمل والكسب وتسقط عند بلوغ سن 
الستین ( وان امتدت الى ما بعد هذا السن فى بعض الحالات ) ٠‏ 
ومن المؤكد أن هذه الضریب4 لم كن با ندش على المصريين الذين 
عرفوها فى العصر البطامى » لكنها اتخذت منذ بداية الحكم الرومانی 
وضيعا مخايرا ۽ ذلك أنه الى جا نب احتمال زيادة معدلها وشمولها 
.دائرة أوسسيع من دافعى الضرائب , قد جاوزت حدود كونها مصدرا 
مهما من مصادر دخل الخزانة الرومانية الى اتخاذها معيارا 
للتمایز الاجتماعی بين الطبقات ۰ ففی حين دفعها ساثر الصریین 
.کاملة ء آعفیت فثات منها اعفاء تاما » ودفعت فنات آخری بمعدل 
منخفض ۰ وهذا التمایز الطبقی بالنسبة لاداء هذه الضريبة 
يبحمل دليلا ضمئيا على آنها اعتبرت من وجهة ا علامة 
حفلة للعذصی الو وطنی وخضوعة ٠‏ 


'سياسة الاباطرة بعد آوغسطس ازاء مصر : 


نلك هى الخطوط الرئيسية لسياسة أوغسطس فى حكم ولاية 
.فعس 2 وهی سياسة رضحت معالها فى الفترة القصيرة التى مكتها 
فيها عقب غزوها »> واستكملت ملامحها فى سسئوات حكمه الأولى 
عد تقلدم منصب الامبراطو ٠‏ وقد سار خلفاء أوغسطس على نهحه 
اق ادارة الولاية لصالح روما ادارة الضيعة أو صومعة الغلال , 
يتفاوتون فى استغلالها قسوة وعنفا آو رفتا واعتدالا » ولكن فى اطار 
ملك السياسة المرسومة , ولم بحدث تغيير جذرى فى نظم الادارة 
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والحكم فى أواخر القارن الثانى المبلادى على عهد الاميراطور 
سبتيميوس سفيروس ۰ 


ونواصل عرضنا لأبرز الأحداث السياسية التى وقعت بمصر 
وتطور احوالها عبر عهود الاباطرة » وهی أحداث واحوال لا تخرج 
عن اطار ردود الفعل من جانب الولاية على اختلاف عناص السكان 
فيها ازاء ممارسات السياسة الرومانية , أو مواقف الولاة من تقلبات 
الصراع على الحكم فى روما » وهو أمر بدت فيه مصر عنصرا مؤثرا له 
ثقله على مدى قرن تقريبا من بعد أوغسطس ٠‏ 


تنظیمات أوغسطس تونى ثمارها الى حين : 

تشير الدلائل الى استتباب الأمن وانتعاش الاقتصاد المصرى 
فى عهد خليفة آوغسطس الامبراطور تيبيريوس ( ۱۶ - ۲۷ م ) وقد 
اتصف هذا الامیراطور بالعناية شون الولایات »> والحرص على 
التحقیق فى دعاوی الابتزاز والحزم مع الولاة التعسفین ۰ وتروی 
عنه فى هذا الصدد عبارنه المأثورة التی لام بها أحد ولاة مصر فى 
عهده وهو أيميليوس ركتوس وکان قد أرسل الى روما جزية زادت 
على القدر لها فأرسسلل له الاميراطور يقول : رید للغنم ان جز 
شعرها لا أن تسلخ جلودها » وهی‌عبارة نظهر الرحمة بقدر ما تنطوى 
على الحكمة ٠‏ ولعل خير دليل على استتباب الأمن الداخلى فى مصر 
قراد تيبيريوس بسحب احدى الفرق الثلاث من الحامية فى مصر 
حن رأى أن الأمر لم بعك يقتضى بقاءها هناك > كذلك فان ما يشير 
الى انتعاش اقتصاد مصر هو اصدار عملة فضسية جديدة من فة 
الار بع دراخمات من دار السكة بالاسكندرية ٠‏ وكان أوغسطس قد 
أوقف اصدار هذه العملة مکتفیا بآن تصسدر هذه الدار عملة 
بروئزية تحدد قیمتها بالنسبة للدینار الرومانی الذی كانت الجزية 
السنوية من مصر تقدر على آساسه ٠‏ ونستطیع أن نلمع من وراء 
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قرار اوغسطس هذا رغبته فى ابقاء مصر فى مكانها المتفرد بعيدا عن 
بقية الولايات ٠‏ لكن تیبر یوس آدرك ما فى نظام النقد الصری من 
تعقيد فقرر أن لتستانف الاسکندر ية سك العملة الفضية الم كو ره 
التی نلاحظ فیها زيادة وزنها وزيادة نسبة الفضة فيها حتى أصبحت 
تعادل نسسية الفضة فى الدينار الرومانى توطنة لمعادلة التتراخما 
الاسكندرية به ٠‏ وفضصلا عما يشار اليه ذلك من رخاء اقتصادى » 
فانه باصدار هذه العملة نظم تيبر پوس علاقة هصر الاقتصادية 
بالامبراطورية ¢ وأصبح من السهل بعد معادلة العملة الاسكندرية 
دا لد بتار تعحد ید الحزبة السنوية وحمعها كما آصیح هناك أساس 
ثاست لشادل التحارى بس مصر والعالم الرومانى مما أدى الى 
انتشار التجارة الاسكندرية ٠‏ 


ونذ کر المصادر حادثة متعلقة بمصر أدت الى أزمة فى البيت 
الاميراطورى فى عهد نیبر یوس ولا بأس من ذكرها لدلالتها على 
استمساك خلفاء أوغسطس بالقاعدة التى وضعها بألا يزور دصر آحد 
من اعض.اء السناتو الا باذن من الامبراطور ۰ فقد حدث أن انتهز 
جرمانیکوس ولى عهد الامبراطور فرصة ايفاده الى الشرق فى 
مهمة من قبل عمه فزار مصر للتمتم بمشاهدة آثارها العظيمة ولكن 
بدون اذن من الامبراطور ٠‏ وقد لقى جرمانيكوس فى مصر ترحيبا 
عظيما لا ريب أنه أثار تيبيريوس عليه فهاجمه هجوما شبیدا 
امام السناتو متخذا لغضبه ذريعة هی أن جرمانيكوس خرق قاعدة 
من وضع أوغسطس ٠‏ وقد غادر جرمانیکوس مصر على عجل الى 


۲ بد نفجر الصراع دين الاغریق والبهود : 
وشهد عهد الامبراطور جایوس ( کالیجولا ) اندلاع نار الفتنة 


ف الاسكندربة دس اليهود والاغر دق قکانت فاتحة لسلسلة من 
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الصراعات الدامية التى امتدت حتى منتصف القرن الثانى تقر وسا 
والتى شكلث فصلا مهما من تاریخ الحكم الرومانی فى مصر ٠‏ وقد 
مر بنا آن اغریق الاسكسرية كانوا یکنون للطائفة البهودية ق الدینة. 
حقدا واحتقارا عظيمين » اذ لم پغفروا للبهود خياناتهم للأسرة الحا کمة- 
المطلمية ومساعد نهم الرومان فى الاستیلاء على مصر » واحتقروا ثزلف. 
البهود الى الرومان الذين آظهروا لهم الود ومنحوهم الامتيازات ۰ 
كذلك أنكر الاسكندريون سعی اليهود للحص_ول على حق المواطدة 
الاسكندر ية ٠‏ وتوحى لنا بعض كتابات الور اليهودى بوسف بأن. 
النزاع كان محتما حول أحقية اليهود فى ذلك وان زعماء الاغريق. 
تشبددوا الى الحد الأقصى فى انکاد هذا الحق عليهم ٠‏ وقد كان 
من الطبیعی أن تخد الاسكندريون من اليهود هدفا للتنفیث عن 
مشاعر الکره التی اضمروها للرومان سن ماد ی الفرپقن جر 
من التوتر الشدید ٠‏ 


و ميدق أن دوادر الصدام لاحث منذ أواخر أيام اكيبير پوس 
اذ ری الوالی آفیلیوس فلا کوس قوم بحملة لجمع ما سد الأهالى 
من أسلحة ٠‏ لكن الاسکندر ين لم يلبثوا أن 'لحيئوا فرصة مرور 
أجر دبا الأمير اليهوودى بالاسكتدرية ف طر شه الى تولی حکم امارة. 
صغيرة على حدود جودايا ( اليهودية ) بفلسطين » وكان قد عاش بين. 
ظهر انيم من قبل دنا مفلسا » ونظموا مظاهرة صاخبة للسخرية 
منه » ثم أفاقوا الى آن آحر یبا صل يق مقرب الى کالیحولا ون 
لن ينقذهم من غضنب هذا علیهم الا أن پوقعوا بینه وبين الیهود ٠‏ 
قادعوا آنهم ما 'نظاهروا ضك أجر ديا الا الأن اليهود لم بمتثلوا للأأمى 
الصادر باثامة تمائیل للاميراطور فى معأ بدهم اظهار! للولاء له 
وهكذا دير الاسکندر يون للأمر ببراعة واستقطيوا الى جانبهم الوالى 
فلاكوس ء ثم قاموا بالهجوم على اليهود فى متأجرهم ودورهم وبيعهم 
وتكلوا بهم تنكيلا ٠‏ وقد أفلح أجرسبا بعد ذلك. فى اقناع كاليجولة 
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يعزل والى مصر الذى لم يعالج الموقف بالحكمة أو الحزم »> وارسل 
كل من الاسكندريين واليهود سفارة الى روما لشرح القضية أمام 
الامبراطور » لكن كاليجولا لم پقض ف الأمر بشىء حتی لقى مصرعه 
ف عام 2۱ م * 


وخين تولي کلاودیوس العرش ( خلفا تکالیجولا) کانت مسألة 
النزاع الیهودی الاغر بقی لا تزال تفرض نفسها على الامیراطور + 
اف استانف الفريقان ارسال الوفود الى روما لعرض القضية ٠‏ 
وقد وصلتنا اسدی البردیات المهمة التی احتوت رسالة موحهة 
من کلاودیوس الى شسعب الاسكندرية ردا على مطالب کل من 
الاسکندر یبن واليهود ۰ ونظهر لنا الرسالة موقف الامبر اطور الحازم 
الحكيم مع الفربقين > حيث تصحهم بالخلود الى الهدوء واظهار 
التسامح وحذرهما من‌مغبة نفاد صيره وتبدل حلمه معهم اذا ما غاودوا 
صراعهم الدامى ٠‏ أما بالنسبة لليهود فقد أقر كلاوديوس ما كانوا 
يتمتعون به من امتيازات » لكنه نصحهم بان بقنعوا بما آتیج لهم من 
عیش طيب 9 مدينة ليست اص لا مد ينتهم > وألا ستغوا وراء ذلك 
شنینا ( ولعله يعنى مطلبهم فى الحصول على الواطنة الاسكندرية ) ٠‏ 
وآما بالنسبة الى الاسكندر بين فان الامسراطور لمم بسحب الى 
مطلبهم القديم فى انشاء مجلس شورى للمدینة وان وعد بسحث. الأمر 
مع والیه آیمیلیوس رکتوس » وکان هذا بمثابة تأجیل يعنى, 
الرفض اللين ٠‏ 


ولا ندرى الى أى مدى أفلحت هذه الرسالة فى نهدئة الطرفین. 
لكننا تعلم من احدى برديات تلك المجموعة المعروفة عند الدارسسين 
پاسم « أعمال الشهداء الوثنين » أن وفودا جديدة من الاسكندريين 
والیهود قصدت الى کلاودیوس فى عام ۵۲ لعرض شکاواها مما يدل 
علی. أن الشاکل كانت لا تزال قائمة ۰ غير أن کلاودیوس انحاذ 
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هذه المرة الى الجسانب الیهودی الذى كان يترأسه أجريبا » وانتهى 
الأمر بصدور حكم الاعدام على زعيمى الوفد الاسكندرى ٠‏ وحين 
اندلعت ثورة اليهود الأولى ضد الروه‌ان فى فلسطين فى عام 5" 
ابان عهد الامبراطور ارون (5ه ہے ۸ ما)ء كان لابد أن نتردد 
أصداؤها فى الاسكندرية 2 ونشب بين الفريقين قتال دام هلك فيه 
من اليهود خمسون ألفا على ما يذكر المؤرخ دو سف ٠‏ وقد کرست 
روما جهدا حربيا كبيرا لسحق الثورة اليهودية فى فلسطين » ومنذ 
ذلك الوقت انجهت الحركة اليهودية الى اظهار العداء السافر 
للسلطة الرومانية ٠‏ وأظهر الأباطرة تشددا عنيفا كان من نتاجه 
أن سکن النزاع بين اليهود والاسکندرین نحو أربعيل عاما ء لكنه 
لم يلبث أن تجدد فى عام ۰ فى عهد الاميراطور تراجان الذى كان 
عليه أن بواجة بعد أعوام ثورة يهود ية شملت برقة ومصر وفلسطين 


وصول فسبسيان الى عرش الامبراطورية بتأبید والى مصر : 


قضی الامبراطور نيرون نحبه فى عام 58 والامبراطورية لاتزال 
مشغولة بالقضاء على ثورة اليهود فى فلس طين , وأعقب وفانه 
عام من الاضطرابات والفئن بعرف بعام الأباطرة الأربعة ( ١۹ ٦۸‏ ) 
اذ نادت الجيوش الرومانية فى الغرب والشرق بقادنها أباطرة , 
فحمل لقب الامير اطور أربعة قو اد هم على التوالى : حالبا وأونو 
.وفيتلوس وفسيسيان ۰ وكان هذا الأخير حاكما على حودايا 
.وقائدا للجيوش الرومانية العاملة فى سوريا لقمع الثورة اليهودية ٠‏ 
وقد هنتف له جنوده بلقب الامبر اطور فى صيف عام 8 + وعندلك 
لعب والی مصر تیبار پوس بولیوس اسکندر دورا مهما فی تاد 
قسيسيان » فکان .هذا التابيد عاملا حاسما فى ارئقائشه العرش 
الامبراطورى ۰ وکانت هذه هى الرة الأولى التی ظهر لصر فیها 
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دور سياسى مهم ف تاریح الامبراطورية ٠‏ اذ أنه عندما أعلنت الفرقتان 
الرومانيتان المرابطتان فى مصر ولاءهما لفسيسيان اعشر ذلك ورقة 
رابحة فى بده لأنه كان يستتطيع عندئذ أن يقطع القمح المصرى عن 
روما مما يؤدى الى مجاعة تؤدى الى سقوط خصمه ٠‏ وليس أدل على 
ادراك فسبسيان لأهمية مصر من أنه اعثبر ناريخ اعلان ولاء جیشها 
له رأول وليو 558 ) تاريخ ددم حکمه ٠‏ وقد مر فسيسي_ أن 
بالاسكندرية فى طربقه لارتقاء العرش › فكان أول امبراطور دزور 
المدينة منذ دخول آوکتافیوس ( أوغسطس ) اليها قبل ماثة عام ٠‏ 
ومن الاسكنادر دة أرسل ' فسيسيان ولده تيتوس بقوات من مصر الى 
فلسطين لاثمام سحق ثورة اليهود وهو ما آنمه فى عام ۷۰ بعد 
حصار القدس حصارا شد ددا واسقاطها و تدمير هيكل اليهود 0 
و پسترعی انتباهنا مظباهر الحفاوة الكبرى التى استقبل بها 
الاسکندر بون فسبسیان ولعل ذلك كان 'تعييرا عن الشمانة فى البهرد 
رال ما لحق دهم على دی هدكأ الامبراطور ف فلسطين » أو تا بدا 
لمنشق على السلطة فى روما أملوا فيه خيرا ۰ غير أن فسيسيان سرعان 
ما خيب ظن الاسكندريين فيه فأطلقوا فيه کعادتهم السنتهم الحادة 
بالسخرية اللاذعة » ورد الامبراطاور على ذلك بفرض ضريبة رأس 
ضثيلة عليهم محرد اذلالهم م ثم عدل عنها حن توسط ابنه ئیتروس 
لرفعها عنهم ٠‏ 


ازدهار العبادات الكصررة فى عهد تیئوس ودوميتيان : 

وحبل خلف تیتوس آباه أظهر ميلا الى الاهتمام بشئون الشرق 
والوقوف على واقعه وأحواله والاصغاء الى شكاوى شعو نه باهتمام ٠‏ 
كذلك يمثل عهبد تیئوس بداية انجاه جديد فى نظرة الأباطرة 
الرومان الى الآلهة المصرية ٠‏ فقد عضر فى منف ابان حياة أبيه 
حفل تكريس للعجل أبيس الجديد مرتديا زيا رسميا واضعا على 
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رأسه تاحا واكليلا جریا على عادة الأباطرة عند حضور الاحثفالات 
الكبرى ٠‏ والدليل .على أن الأمر لم يكن مزاحا شخصيا عند نیتوس 
أن سياسة الرعاية لم ثئو قف بعد حکمه القص بر وائما استمرت. 
بل ظهرت بصورة آکثر وضوحا فى عهك خليفت4 دوميتثيان, 
٠ ) ۹٩ ۸١ (‏ ولیس المقصود بالرعاية تلك الآلهة المضرية الكبرى. 
التى كانت قد لقت قبولا عالميا عاما وغزت روما نفسها قبل دخول 
الرومان مصر والتى استعادت اهتمام أباطرة الرومان بها بعد فترة 
من الاهمال والازدراء استفرقت عهدی اوغسطس وتیبریوس : 
وانما نقصد انجاه الرعاية الى تلك الآلهة الحلية التی ألقت علیها 
سياسة الاباطرة الدینیة فى مصر ظلا ثقبلا من الاهسال ۰ وقد تمثل 
الاتحاه الجديد ف بناع بعضص العا بد لبعض هذه الآلهة مقتر نة يما 
يقابلها, من الالهة الاغربقية ,وبداية ظهور صورها على عملات. 
الاسكندرية البرونزية ۰ وف الوقت نفسه آسبغ دومیتیان على عبادة 
ایزیس فى روما عناية فائقة ٠‏ 


ثزرة البهود الکنری فى عهد تراجان : 5 ۱ 
توالت ضربات الرومسان على الیهود بعد تحطیم الهيكل ف 


القدس فى عام ۷۰ ۰ فقد فرض الامبراطور فسبسیان على بهود. 
الامبراطورية جمیصا ضريبة خاصة تدفع لمعبد لاله جوبیش 
کابیتولینوس فى روما ۰ ولم يكن هذا سوی تحویل لضريبة نصفب 
الشاقل التی كان البهود بوّدونها للهيكل امعثالا لنتعا ليم العوراة 
لتدفع الى اله الوثنيين مما أوراثهم شعورا بالحطة والمهانة أضيف 
الى ,شعورهم القديم بالمرارة الأدانهم ضر یس الرأس »2 لم .عقب ذلك 
اغلاق المعبد اليهودى فى ليو نتوبولیس فى مصر ا جمیسم 
املاكه. ٠‏ وقد مالت سياسة الأباطرة مند ذلك الوقت الى أخذ 
اليهود؛ بالشدة باعتبار کونهم جماعات مثرة 3 وكان طبيعيبة 
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أن E CG‏ ل لل 
من حكمهم بمساعدة الههم هوه ٠‏ 


و نعلم آن النزاع تجدد بين اليهود والاسکندرین فى عهسد 
الامبراطور تراجان فى عام ۱۱۰ ( أو عام ۱۱۳ ) وان الفريقين احثکما 
كالعادة القن الامیراطور ‏ الذى لام ار على عنفهم ET‏ 
الأمور على نحو ما لکن البهود ثاروا من جديد فى عام ۶ وق 
'العام التالى انتهزوا فرصة المصاعب التى تعرض لها نراجان 
فى حماشه الشرقية ضد البارثین واضطراره الى سحب بعش 
القوات من مصر .. وأشعلوها ثورة عامة فى برقة ( قورنيايئة ) 
وقبرص ومصر ٠‏ ولم تلبث. هذه الثورة أن تحولت الى حرب دامية 
خاضها اليهود يكل ضراوة وذهب ضحيتها عدد كبير من الاغريق 
والرومان فى قبرص وبرقة وريف مص » حيث اتحد اليهود الزاحفون 

١‏ من برقة مع بنى جلدتهم فى أقاليم مصر وسيطروا على بعض البقاع ؛ 
وارتکبوا من السلب والتقتيل والتخريب ما رددت وثائق .البردی 
مدي بشاعته ٠‏ وازاء ضراوة البهود اعطرت السلطات الروما نة 
الى تجنيد فرق من الأهالى المصريين ١‏ واستمرت الحرب مستعرة 
حتى وفاة تراجان فى عام ۱۱۷ » ولم يتمكن الرومان من اخماد هذه 
الثورة. العامة الا فى مستهل عهد خليفته هادريان ٠‏ لكن البهود بى 
مصر لم يكفوا عن اثارة المناعب فى. الاسكندرية فى عهد. هذا الامبر اطور 
نا تسمع عن ورة لهم فى بدايات حكمة وثورة أخرى وأخرة وقيت 
قرب نهاية حکمه ٠‏ : 1 . ۲ 


هادريان فى مصر ل تآسيس مديئة انتبئوبولیس : 

: ركت ثورة اليهود' الكبرى آثارا. اقتصادیة مدمرة.قى « ريف » 
مصر مما اض طر هادریان الى اجراء تخفیض "فى بعض الضرائب 
وايجارات الأراضى العامة , كذلك الحقت هذه الثورة کثیرا .من 
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التخريب فى مبانی الاسكندرية فكان عليه أن يوجه عنايته الى 
اصلاح ما تهدم منها » وقد انتهز الفر صسة فأقام بعض اطنشات 
الجديدة وکان آهمها مکتبة هادریان التى اتخذت دارا لحفظ الوثاق 
والسحلات بالاسکندر بة ٠‏ وف عام ۰ زار هادريان مصر قادما 
اليها من جولة نفقد ية لولايات الامبراطورية الشرقية ٠‏ وبعك أن أقام 
بالاسكندرية بعض الوقت أ حر فى رحلة ثيلية الى الصعید ليزور 
آثار مصر الخالدخ » وتوقف الامیر اطور وحاشسته طو يلا أمام تمثالى 
ممنون حيث سجل بعض آفراد هذه الحاشية كلماته للذكرى ۰ 


غار أن آهم ما يذكر لهادر بان من أعسال فى مصر هو تأسیس 
مدينة انتينوبوليس الاغريقية على الضفة الشرقية للنيل فى مصر 
الوسطی ( قرب بلدة الشیغ عبادة ) ۰ وقد قيل ان الامبراطور 
أسس هذه الدينة فى ذات الموقم الذى غرق فيه غلام أثير لدبه كان 
پرافقه وهو انتینوس ‏ هناوطلانتتش ۰ لکن مهما قيل عن حب 
هادر بان لغلامه الغر بق ودزنة الش ديد عليه , ورغبته فى تخليد 
ذكراه با ناء مديئة تحمل اسمه » فان دوافعه الى انشاء مدينة 
اغريقية كانت تتمشى مع ما ذاع عن هذا الامبراطور من عشقه 
للحضارة الاغر بقبة ولعله لم برض عن حالة الأضعف التى انثا بث 
هذه الحضارة فى مصر فر آی فى انشاء مدينة اغريقية جديدة فى مصر 
الوسطي ما يقوى ثيارها و بوازی تأثير مدينة بطوليميس الاغريقية في 
جنوب الصعيد ( المنشاة ‏ محافظة سوهاج ) ٠‏ وکان اتحاه هادر بان 
الى انشاء المدن الاغريقية قد ظهر قبل مجيئه الى مصر فى مدينة 
أسسها فى آسيا الصغرى ( هادریا نوبوليس ) ٠‏ 


وقد بنيث المدينة الجديدة على نمط الدن الهليئيستية ذات 
ومن الجالية الاغريقية فى أرسيئوى ( الفيوم ) التى يرد ذكرها فى 
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الوثائق باسم حماعة ال 1٤۷١‏ هيلينيا فى أرسينوى ۰ ومنحن 
المدينة مجلسا للشورى ودستورا اغر رقا صيغ على مط دس تور 
مدينة نقراطيس ١‏ وانتظم مواطنوها فى قسائل وأحياء » ومنحوا 
امتيازا لم يتمتع به مواطئو المدن الاغريقية الأخرى بمصر وهو حق 
الزواج من مصريات ؛ ولعل هادريان كان يفكر فى أن بآنی جيل 
مشسیع بالروح الاغر بقية وتجرى فى عروقه الدماء المصرية ٠‏ وانعاشا 
لاقتصاد الدینة الجديدة التی قامت فى منطقة زراعية خصيبة › آمر 
هادرپان بانشاء طريق جدیه بصلها بميناء برپنیتی الشهیر على 
البحر الأحمر ٠‏ 


وی محال رعاية هادريان للثقافة الاغر شية فى مصر زاد عدد 
العلماء فى الوسبون بالاسکندر ية وقیل " انه عقد ندوة للبحث مع 
الفلاسفة ۰ وقد ظهر آثر آعمال هادريان فى انتعاش الروح الاغر بقية 
انتعاشا نسبیا وتحلی ذلك فى فن التصسویر الاغریقی كما تصوره 
قطع النقود الاسکندرية وفى ظهور اسلوب جدید لتصویر وجوه 
الاشخاص على الومیاواث ٠‏ 


ثورة الفلاحن فى الدلتا فى عهد هارکوس آوربلیوس ٠‏ 


ف عیام VY‏ ابان عه“ الامیر اطور الفیلست وف ما ركوس 
أوريليوس قام الفلاحون المصريون فى شمال الدلتا يثورة عنيفة 
اتنخذت شكل حرب العصابات وعرفت پاس م « ثورة الرعاة » 
ونامعترظ , فكانت أول ثورة للمصرديل لمع عنها فى 
العصر الرومانى منذ ثورات اقليم طيبة ف مطلع ذلك العصر ٠‏ وقد 
تزعم الثورة آحد الکهنة وهو ابر يدور ٠‏ والواقم أن أحوال الفلاحين 
الرس كانت تزداد سوءا على مر الأيام حتی بلغت عند منتصف 
الفرن الثانی حدا لا بحتمل تحت وطأة نظام ضرائب بالغ الارهاق 


a) 


وخدمات الزامية لم توزع توزیعا متکافت]ا مع القدرة المالية دين 
الأغنياء والفقراء ء واعمال سخرة أكره علیها الفلاحون وشسملت 
أشخاصهم ودوابهم ٠‏ وقد ترنب على ثورة اليهود المدمرة فى عصر 
تراحان تخربب الأرافى الؤزراعية مان نظام الرى 4 یتآ 
أحوال الزراعة وهحر الفلاحون آراضیهم التی ل م بروا جدوی من 
فلاحتها ما دام لا يبقى لهم من ثمرة الحهود ۳ النزر اليسير ۰ 
ومما يدل على سوم الأحوال نفشی ظاهرة فرار المزارعين من 
الارض وهمحر الأصالى للموطن , وهو ما عرف فى لغة الوثالق 
« بالتسحب » Auachorogis‏ اما للعجز عن آداء الضراثب 
أو فرارا من خدمة الزامية ء فكان ا مسحب يلجا الى المدن الکبرة 
وخاصة الاسكندرية على أمل أن بحد فيها عملا أو نتوارى على 
الأقل من أعين السلطات ۳ كانت نجد فى طليه لاعادته الى موطنه 
Idia‏ > فان لم بحد لاد بأحراش الدلتا وربما تحول الى قاطع 
طنریق ٠‏ 


هكذا بدأ الرومان يحصدون الثمار المرة لسياستهم الخرقاع 
ف ابتزاز ثروة مصر وامتصاص الطاقة الانتاجية الأرضها وأهلها ۰ 
وسدو أن المصرين اللنهزو! فرصة سحب بعض القوات من مصر 
للمشاركة فى الحروب فى منطقة الدانوب فثاروا ور هم تلك التى 
بلغ من عنفها أن عجزت القوات الرومانية عن مواجهتها » بل كادت 
الاسكندرية نفسها أن تسقط فى بد الثوار لولا وصول نجدة من 
سوريا بقيادة أفيديوس كاسيوس الذى استطاع بالخديعة أن 
بوقع بين الثوار ويقغى عليهم فى عام ۱۷۵ ۰ 

غير أن روما لم تفرغ من ثورة المصريين الا لتواحه خطرا آشد 
تمثل فى اعلان آفند یوس کاسیوس تفس امبراطورا بعد آن حصسل 
على تأیبد حنوده ٠‏ وقد آمکن القضاء على هذه الحركة بعد شهور 


۰: 


معدودة ٠‏ لكن ما يسترعى النظر هو تأييد الاسكندرييل لها » ليس 
حبا فى کاسیوس بل تأبيدا لأى حركة انشقاق على السلطة المركزية 
فى روما ۰ وعندما زار الاميراطور ماركوس آویلیوس الاسكندرية فى 
العام التالى ( ۱۷۱ ) لم ببطش بالاسکندرین وانما سلك معهم 
بل مع اسرة کاسپوس نفسه السلوك الخلیق بحاکم فیلسوف 
حكيم' ٠‏ وقد احتفظ الاسکندریون بذ کری طيبة لهذا الامیراطور 
حنى أن بردية متأخرة من المجموعة المعروفة « بأعمال الشسهداء 
الوثنيين » وصفته بالفلسفة والزهد والخير وهو ما لم يصف 
الاسكندريون به أى امبراطور رومانی آخر ٠‏ لکن ابن أوريليوس 
وخليفته الامبراطور كومودوس ١!1(‏ ب ۱۹۲ ) كان على النقيض 
من أبيه فسعى الى الانتقام من أفراد أسرة كاسيوس وتعقبهم حتى 
استاصل شأافتهم ¢ وحا كم زعماء الاسكندرين وأعدم الكثير هنهم 
وقد بينث تلك البردية المذكورة أن صراع الاسكندريين مع الاباطرة 
الرومان أصبح سافرا » وهی تضم أجزاء من محاضر محاكمة 
آپیانوس أحد زعمباء الاس‌کندرین الذین تم اعسدامهم على ید 
کومودوس ۰ وقد ازدادت الأحوال الغامة سوهءا فى عهد هذا 
الامبراطور » ولیس من قبیل الصادفة أن قام ببناء أسطول جديد 
لنقل القمح من شمال افریقیا الى روما لواجهة الوقف اذا ما تأخر 
«وصول القمح من مصر ٠‏ وق هذا ما يشير الى أن روما لم تعد 
تستشعر الاطمكتان على مصر ٠‏ 


الحاولات الاصلاحية فى عهدى سفروس وكاراكالا : 
فى شتاء عام ۲۰۰/۱۹۹ زار الامبراطور سبنیمیوس سفيروس 
.مصر » حيث قام بالرحلة الترو بحية التقليدية لمساهدة الاثار الصر بة 


على طول الوادى ۰ لكن هذه الزيارة لم تكن لمجرد السياحة وانما 
لندارگ الوضع التفاقم فى مصر بعد أن وصل جهاز الحکم الى حال 
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من العجن بنذر با نهباره حملة ٠‏ وکان من آبرز مظاهر هذا العجز 
أن الحكومة لم تعد تجد عددا کافیا من الأشخاص القادرين على تحمل 
عباء وظائ'ف الادارة المحلية فى عواصم الأقاليم 3 Metropole.‏ 
بسيب ندهور الأحوال الاقتصادية للطبقة الوسطى التى نهضت 
بهدا العبع منك بداية الحكم الرومانى ٠‏ وقد قام سفيروس بعداة 
أعمال فى مصر كان أبرزها منع الاسكندرية وجميع عواصم الأقاليم 
حق انشاء مجالس الش.ورى 201 , وهکذا حصلت 
الاس‌کندرية بعد ما يزيد على القرنين على مطلبها العزيز من 
الرومان » لكن لم يكن لها عندئذ ذلك المذاق الخاص بعد أن ساواها 
اصلاح سار وس سار عواصم الأقا لیم ٠‏ وقد سدو من ظاهر هذا 
الاصلاح أن الغاية منه اعطاء مزید من الحرية للمدن وعواصم 
الأقاليم فى تصريف شئونها » لکن الهدف الحقیقی كان القاء السئولية 
ف ملء الوظائف الادارية فى الاقليم على هذه الجالس » اذ آصبح 
أصحاب الأملاك فى كل عاصمة اقليم ( متروبوليس ) مسئولين 
مسئولية جماعية فى هيثئة مجلس الشورى 10116 عن شسغل 
المناصب العامة وتمويلها ۰ 


وبعتتير هذا الاصلاح أول 'تغيير أساسى طرآأ على النظم الادار ية 
فى مصر منذ أيام أوغسطس ٠‏ ولا شك أنه کان محاولة لتو حيد 
هذه النظم مم نظم ساثر الولايات ٠‏ وبغض النظر عما تر تب عليه 
من علو قدر عواصم الأقاليم أدبا حين تساوت ممع الاسسكندرية ف 
التمتع بمحلس شورى ء فان الأهمية العملية للتغيير أنه لم بعش 
من اليسير على أعضساء طبقة الرومان ومواطنی الاسکندر بة المقيمين 
ف ( ریف » مصر قريبأ من آملاکهم أن تهر بوا من الخدمات الالزامية 
مثلما كانوا بفعلون فى الماضئ اعشمادا على اثبات أن موطن اقامتهم 
10 ليس فى هذا الريف وائما فى الاسكندرية , فقد أصبحت 
المسكولية الجماعية فى المجالس تشمل الجميع ٠٠‏ 
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ونیم اصلاح سفیر وس اصلاح مهم آخر على يد ابنه کارا کالا 
( ۲۱۱ - ۲۱۷ ) وهو القانون الذی صدر فى عام ۲۱۲ ( أو ۲۱ ) 
وعرف پاسہ .814 1تتتطمخصف متایتاتاعممت_ الذى متاح حق 
الواطنة الرومانية لجميع السكان الأحرار فى الامبراطورية ( ما عدا 
فة الخاضعين المستسلمين (Dediticii‏ وقد ار جدل 
طويل بين الباحثين حول تحديد المقصود بهذه الفثة » وهل كانت 
تشمل المصريين أو لا » لكن ما لهم هنا هو أله بصدور صدا 
القانون تمت التسوية نهائيا بين المواطنين الرومان ومواطنى 
الاسكندرية وفثة مواطنی عواصم الأقاليم Metropolitai‏ 
من حيث الزامهم بتولی مناصب الحکم الحلی بحکم دخولهم جمیعا 
فى عضوية مجالس الشوری ۰ وعندما زار کاراکالا الاسکندرية نی 
عام ۲۱۵ لم يبد الاسكندريون أى مظهر للترحيب به ۰ ولعل 
الامبراطور لوهم أن قراره آسعدهم 7 لكنهم على العسکس أطلق 
الاسكندريون كدأ بهم ب آلستة السخرية عليه » وانتقم من المدينة 
شر انتقام اذ أباحها لجنوده وأعدم زعماءها وقتل الكثير من شيابهاء 


هصر فى خلال محنة الامبراطورية فى القرن الثالث : 

يستلفت النظر بعد ذلك فقدان مصر لأهميتها , بل لقد 
أصبحت عيمًا على الاميراطورية أكثر منها مص در نفع عميم كما 
كان حالها فى الماضى + ومما يدل على ذلك أن الامبراطور ماكر ينوس 
لم ير غضاضة فى أن يخرق القاعدة التى وضعها آوغسطس دهی 
ألا بيعين رجال السناتو فى مناصب ادارية قى مصر » بل ألا يدخلها 
أحد منهم ألبثة الا باذن من الامبراطور ۰ فقد عين ماكر ينوس احد 
اعضاء السنائو البارزين آنذاك مساعدا لوالى مصر ٠‏ بل لقد رآینا 
الامیر اطور سفیروس الاسکندر بعد ذلك دعبن فى منصسب الوالی 
شخصا قاد ثورة الحرس الامبراطووی ضسده لیس مکافاة له بالطیع 
لکن ابعادا له الى مکان لا يستطيع منه أن بهدد مر کزه ٠‏ 


10 
لم ۰ ل تاريخ مصر القدیم ) 


والواقع أن فثرة نصف القرن الواقعة بين مصرع سفروس 
الاسكندر هذا ( ۲۳۵ ) وتولی الامبراطور دقلديانوس عرش 
الامبراطورية ( ۲۸۶ ) تمثل عصر محنة حقيقية للامبراطورية ٠‏ 
ققد توالى ظهور أدعياء العرش ۰ وتردت البلاد فى هذه الحروب 
الأهلية » واخترقت حدود الاميراطورية ف مواضسم شتى على ود 
القبائل الغازية 2 وعم الفقر ونفشت المجاعات والطواعين ۰ ونتج 
عن سياسة اضطهاد المسيحية التى اتخذت شكل السياسة منذ 
آیام الامبراطور سبتیمیوس سفيروس أن غرقت الولايات فى أنهار 
من الدماء ۰ وقد ران على شسئون مصر ابان هله الفثرة خمول 
شديد بحيث لا نسمع عن دور قامت به هذه الولاية فى تنصيب 
امبر اطور أو آخر » واقتصر الامر على تغبر اسم الامبراطور فى الوثائق 
الرسمية ٠‏ وكل ما سطره التاريخ لمصر من أحداث فى هذه الفترة 
هو اضطهاد الامبراطور دکیوس المرير للمسيحية فى مصر ضمن 
اضطهاده العام الذى كان من أعظم المحن التى مرت بها المسيحية 
( حوالى عام Xo‏ ( « ثم أغارت قبائل البليميس النوبية على 


الحدرد المصربة الجنو بية ف عهد هذا الامبراطور نفسه ٠‏ 


على أن آهم ما وقع دمص من أحداث فى هذه الفترة هو غزو 
الملكة زنوبيا ( الز باء ) ملكة بالميرا ( تدمن ) واستیلاژها عليها فی 
عام ۹ واستمرت تحكمها بأسم ابنها وهب اللات بن أذينة حثى 
عام ۱ حن أفلح القائد برو بوس الذی آرسله الامبراطور 
أوريليا نوس الى مصر فى استردادها فى سب هاجم الامبراطور مملكة 
زنوبيا من الشمال حتی قضى عليها وحملها أسيرة ۰ ونسمع فى 
العام التالی ( ۲۷۲ ) عن ثورة قامت فى الاسكندرية بزعامة لاجر 
ثری یدعی فرموس ۰ وقدم. الامبراطور أوريليانوس بنفسه لقمع 
التورة ثم غادر الاسکندر بة تا رکا فيها فائده برو بوس للقيام بمهمة 


۹ 


اخضاع قبائل البليميس النوبية ٠‏ وعندما مات أوريليانوس نادى 
الجیش الرومانی فى مصر يبرو بوس امبراطورا فارنقى العرش حمس 
سنين حتى قتل فى عام ۲۸۲ , وفتل من بعده ثلالة آباطرة فى 
عامين اثنين ۰ وفى عام ۲۸۶ تولی عرش الامبراطورية الامبراطور 
دقلد با نوس الذی آخذ فى تنظیم الاميراطورية على آسس جدیدة » 
فکان عهده فان لتغييرات مهم آدخلت مصر والاميراطورية 
الرومانية عامة فى مرحلة جديدة ٠‏ 


21۷ 


س ات 


النظطسم الادار بة 


كان طبیعیا أن نتاثر النظم الاداریة الرومانية فى مصر بنظم 
أسلافهم البطالمة الذين أوجدوا أداة حكم منظمة تنظيما علميا 
دقيقا اکنمات على أيام بطلميوس الثانى ( فيلاد لفوس ) والبتت 
نجاحها فى أداء عملها على نحو حقق أهداف هذا الملك الاقتصادية 
وأهصداف خلفائه من بعده ۰ ولما كانت الغاية من كل أنظمة 
روان حفن هن تحقيق اک فاته شک من ولا زارت 
نظم الادارة البطلمية فى الواقع هی أداة السيطرة المحكمة على كافة 
أدوات الانشاج فقد كان الامبراطور أوغسطس مستعدا لتقبل هذه 
الأداة البطلمية ۰ والواقع أن الرومان » على وجه العموم » لم 
يكو نوا يتدخلون لتغيير نظم الادارة التى وجدوها فى البلاد التى 
آل اليهم آمرهتا تغييرا أساس يا ما دامت هذه الأداة كفيلة 
بتحقيق أهداف سیاستهم ۰ وكل ما كان الأمر يتطلبه هو أن يشدد 
من قبضة السلطة المركزية التى كان قد انتابها الضعف ابان عهود 
البطالمة الأواخر » واجراء بعض التعدیلات التی يقتضيها وضع ` 
الادارة الجدید بعد زوال السلطة الملكية › مما أوجب ادخال 
وطائف جديدة والغاء آخری أو تغيير طبيعة بعض الوظائف القديمة 
واختصاصانها ۰ 


21۸ 


الوالى على راس السلطة المركزية : 

حاکم عام آو وال حمل لقب ( بريفكتوس » ومنع بصفة استثنائية 
سلطة الامبريوم البروقنصلية ليتولى قيادة الفرق الرومانية فى 
البلاد ٠‏ والى جانب تولى قيادة الحیش , كان الوالى هو الرئيس 
الادارى » له سلطة تعيين الموظفين وعزلهم فى جميع مسثوبأت الادارةء 
عدا كبار الموظفين الذين يعيتهم الامبراطور ٠‏ أما من الناحية 
القضائية فقد خولته سلطته العليا أن يكون القاضى الأعلى ٠‏ اليه 
ثر فع الشكاوى وله سلطة مصادرة الأملاك واصدار أحكام الاعدام 
وتحریر العبید ۰ ونعلم من الوثائق أن الوالی كان يعقد مجلسا 
قضائيا 68 ثلاث مرات فى العام ء مرة فى باوزیون 
( الفرما ) وآخری فى منف ء وثالثة فى الاسكندرية للنظر فى قضايا 
أقاليم شرق الدلثا ومصر الوسطى والعليا وأقاليم غرب ادلا 
على التوالی ٠‏ وقد كان يعلن آحیانا عن عقد مجالس قض‌الئية 
للوالى فى غير هذه المواضع تخفیفا لمشقات الانتقال البعيد اليها ٠‏ 
ومن الواضح أن هذه المجالس القضائية لم تقتصر على الفصل 
فى القضايا أو الشكايات » وانما كانت كذلك فرصة للوالی لتفقد 
ساثر الشئون الالية والادارية خاصة ما يتعلق بحباية الضرائب 
وتحصيل حصة القمح ا مقرر ارسالها سنوي الى روما وهو ما كان 
يشكل أهم واجبات الوالى + وهنا نذكر عبارة « فيلون ) وهی أن 
والى مصر كان يقضى الجانب الأكبر من وقته كل عام فى تفقد موارد 
الدحل فى مختلف أقاليم مصر ومراحعة حسايائها ۰ 


ونستدل من بعض الوثائق على جوائب أخرى من وضع 
الوالی القرسب من وضع الملوك ومنها مر اسم قصره بالاسكتدرية 
واداء التحية له كل صباح ٠‏ غير أن سلطة الوالی كانت آخر الأمر 
خاضعة لسلطة الامبراطور الذي يعينه و يعزله متى شاء ,2 كذلك 
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فان الرسائل والفتاوى والتعليمات الصادرة من الامبراطور كانت 
تنظم مهامه وتحددها من وقت الى آخر ۰ والامبراطور وليس 
الوالی هو الذی بحدد مقدار الضرائب العينية والنقدیة النی تجبی 
سنویا من مصر ۰ کذلك كان الوالی بر جع الى الامبراطود فى السائل 
التی پراها مجاوزة حدود اختصاصه أو برفع اليه بعض الأمور 
لیفصل فییا بنفسه ۰ وقد آصبحت تعلیمات الأباطرة التعاقبن 
وفتاواهم بمرور الوقت بمثابة قواعد ابتة كان الوالی يتصرف 
وفقا لها ٠‏ ومن ناحية أخرى بدو أنه كانت لدی الأباطرة سياسة 
ثابتة بعدم ترك الوالى فى منصبه أكثر من ثلاث سنوات » حتی 
۷ تتاح الفرصة لاصحاپ الطموح لتوطید مر كرحم وتهدید مرکز 
الامبراطور فى روما ۰ 


كبار موظفى السلطة المركزوة 0 

وكان بلي منصب الوالى فى السلطة المركزية وظيفة 
البور بدیکوس 1112101618 ( باليونانية ) 
ویعینه الامبراطور من الواطنین الرومان » وهو مساعد الوالی فى 
الشنون القضائية 2 ويتولى منصب الوالی موّقتا فى حالة خلو 
هذا النصب فجأة بعزل الوالی أو مونه حتی يعين وال جدید ٠‏ 
وکان الغرض من انشاء هذه الوظیفة تزويد الادارة الرومانية فى 
مصر بالخبرة القانو نية التی كان الولاة من طبقة الفرسان یفتقدونها 
كيما اني احکامهم مطابقة لبادیء القانون ۰ وكثيرا ما كان الوالی 
ينيب اليور يديكوس فى نظر القضاپا الرفوعة اليه ۰ ولنا أن نسمی 
هذا الموظف وزير العدل وآن نشبهه بمنصب الأرخیدیکاستیس فى 
العصر البطلمی لأن اختصاصه القضائی كان پشمل عموم مصر ۰ 
على آننا نسمع عن موظف فضائی آخر حمل هذا اللقب البطلمی 
المذكور فى العصر الرومانی » لکن يبدو من الوئائق ارتباط هذا 
الاصب بمدينة الاسکندر رة > وکان بشترط قيمن شغله أن کون 


Nê 


من مواطنى هذه المدينة الذين حصلوا على حق المواطنة الرومانية, 
كما یبدو أنه كان موكلا بتنفيد الأحكام القضائية , ومشرفا فى 
الوقت نفسه على دار الوثائق العامة ( المحفوظات ) فى الاسكندرية 
20 ۰ 


أما الشئون المالية التى كانت تشکل الجانب الاکبر من 
مهام الوالى واهتماماته فقد عين لمساعدته فيها موظفا كبيرا حمل 
أحدهما لقب ديو يكتيس ( ولنا أن نسميه المتصرف المالى ) والثانی 
لقب ادیوس لوجوس ( ولنا أن نسميه مدير الحساب الخاص ) ۰ 
ومن الواضح أن كلا من الوظيفتين كان مرائا من الادارة المالية 
البطلمية » لكنه طراً على اختصاصاتهما فى العصر الرومانی تغیر 
أساسى ٠‏ فنحن تعلم أن الديويكتيس كان فى العصر البطلمی على 
رأس الادارة المالية بحيث لم يكن الادبوس لوحوس الا واحدا من 
مر ءوسبه ٠‏ أما فى العصر الرومانى > ومع اعتبار الوالى الرئيس 
الاعلی للادارة المالية فقد نزلت مرتبة الدیویکتیس وأصبحت فى 
الاغلب مساوية لوظيفة الابدپولوجوس , غير أنه لیس من اليسير 
تحدید الدپوپکتیس أو بيان طبيعة علاقسه بصساحب الوظيفة 
الكبيرة الثانیة » لکن من الرجح أنه كان مساعدا للوالى فى 
الشئون المالية الاعتيادية المنظمة مثل تقدير الضرائب سسنونا 
وتنظيم عملية جبايتها ٠‏ وكان يتعين أن يكون شاغل هذه الوظيفة 
مواطنا رومائیا ٠‏ 

آما وظيفة الایدیوس لوجوس فمعلوماتنا عنها آوفر بفضل 
تلك الوثيقة البردية المهمة التی تضمنت القواعد والأحكام 
والاجراءات الخاصة بها (طمصمع .۴) ویبدو واضحا أن هذه 
الوظيفة اکنسبت فى العصر الرومانی اهمية زائدة » وانها اختصت 
على العموم بالاشراف على كافة موارد الدخل غير الاعتيادية كتلك 
المتحصلة من مصادر الأملاك وتوقيع الغرامات وأيلولة الأملاك 


2۷۱ 


التى لا صاحب لها للحكومة وما الى ذلك ٠‏ وأسند الى شاغل 
هذه الوظيقة الاشراف على أراضى المعابد والتفتيش على حساياتها , 
ومن هنا کان لقب الكاهن الأعلى للاسكندرية وعموم مصر الذى 
حمله هذا الو ظف با لر غم من أنه كان موظفا مالیا صرفا ٠‏ 


نظام الادارة الحلية : 

تیسبر | للادارة العامة قسمت البلاد الى ثلاث وحدات ادارية 
کبرة على راس کل منوا حاکم يحمل لقب ابستراتیجوس » وهذه 
الوحدات هی الدلتا » والأقاليم السبعة وآرسینوی ( وتقا بل 
بالتقر دب مصر الوسعلي ) » ومنطقة طببة ۲1۱۵0810 وضمت 
کل وحدة عددا من الأقاليم ( النومات نعحجم۳ظ) ) واللاحظ أن 
هذه التقسسمات قد وجدت فى العصر البطلمى كما أن تقسیم مصر 
الى آقالیم نظ.ام بر جم الى عهود عتيقة من أيام الفراعنة ٠‏ وقد 
كان القصد من وظيفة الابست‌انیجوس ( حاكم عام المنطقة )أ 
يكون حلقة الوصل دی مو ظفى السلطة ال ركز بة ف الاسکندر بة 
والادارة الحكومية المحلية على مستوى الاقليم أى حلقة الوصسل بين 
الوالی و مساعد به وحكام الأقاليم الداخلة فى حدود منطقته الادارية 
لكن لم دكن للایستراتیجوس سلطة عسكرية كما كان الصال فى 
العصر البطلمی لأن السلطة العسكرية ان رکزت فى بد الوالي و حده 
كما رأينا , آما اختصاصاته فهی الاشراف على حسن سير العمل 
فى منطقنه والقیام بای تحقیقات ادارية ورفع أس ماع 0 
لتولى الوظائف فى ادارة الاقليم المحلية الى الوالى ليصدر أمر ` 
تعيينهم ۽ وتان الثر شیح یشم بناء على اقتراحات من مدديرى اي 
التابعين له ٠‏ 
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الابسترانيجوس ‏ لم یتمتم بای سلطة عسكرية ۰ وکانت هذه 
الوظيفة هی آول مستوی من الوظائف العامة يمكن أن شغله آفراد 
من غير المواطنين الرومان ۰ ويصدر أمر تعیینه من الوالى بناء 
على ترشيح ابستراتیجوس المنطقة » ویشغل وظيفته ثلاث سنوات 
فى العادة ويتقاضى عنها راتبا , وتتضمن اختصاصاته الاشراف على 
جمیع التواحی الادارية والمالية » وتقدير الضرائب السئوية على 
الاراضی والمتلکات والافراد بناء على الاحصاءات التی بجمعها 
الاداربون من مرءوسیه ٠‏ ولم تكن للاستراتیجوس فى اقلیمه سلطة 
النظر فى القضایا واصدار الأحكام الا بمقتضی تفویض بذلك يصدر 
اليه من الوالى أو أحد كبار الموظفين القضائين فى الإدارة المركزية 
بالاسكندرية ٠‏ 


ويلى وظيفة الاسترانيجوس فى ادارة الأقاليم وظيفة ۱ الکاتب 
الملكى ) » وهو مساعد الاسثر اتيجوس الایمن ونائيه الذی بحل 
محله فى غيابه + وكان يختار عادة من فثة « سكان عواصم الأقاليم » 
12001181 ويتقافى رانبا ٠‏ وثبين الوثائق أن وظيفة 
الکاتب الملكى تمثل قمة البيروقراطية من حيث ما تركز فيها من 
اختصاصات وكذلك من حيث الدقة البالغة فى تسجيل كل كبرة 
وصغيرة من شئون الادارة ٠‏ وتظهر أهمية الوظيفة علی وجه خاص 
فى مسآألة تقديرات الضرائب والترشيح للوظائف البلدية والأعمال 
الالزامية ٠‏ وكان بساعد الکائب الملكى موظف له آهمینه حمل 
أسسم « أمين الحفوظات » Bihliophylakes‏ واختصاصه 
الاشراف علی دار حفظ الوئاش والسحلات الثی أنشأها الرومان 
فى کل عواصم الاقاليم ۰ 
الوظائف البلدية فى ادارة الاقليم الحلية : 


والى حانب هله الوظائف الرسمية عاي مسلوی الاقلیم 
( التوموس ) وجدت وظائف محلية « بلدية  )‏ 470881 وهی 


لفت 


وظائف شرفية لم يكن شاغلوها ۸00846 يتقاضون روائب 
وانما احتملوا نفقات مسئولیانها ۰ وسدو أن تنظيم هذه الوظائف 
وجد منذ عهد آوغسطس »2 حيث استعرت أسماؤها واختصاصانها 
من نظم الدن الاغر بقية القدیمة ۰ وکان القصد من هذه الوظائف 
البلدية أن تشخفف الادارة الرومانية من بعضص أعباء ام لينهضص 
بها القادرون عليها من سكان عواصم الاقليم ٠‏ على أن هذه الوظائف 
كانت فى الوقت نفسه متطلبات تقتضيها الحباة الاجتماعية والثقافية 
والدينية للاغريق النازلين فى « ريف » مصر , ومنها مثلا رعاية 
الجمنازيوم والقيام على ادارته ٠‏ وفى بداية الحكم الرومانی كان 
تولى هذه الوظائف شرفا بسعى اليه الطامحون » فكان سكان 
عواصم الأقا ليم ينتخون لها أفضل العتاصر ٠‏ لكن بمرور الوقت › 
ومع ندهور أ<وال الطبقة الوسطى الاقتصادية » أصبح من الصعب 
الحصول على مرشحين لهذه الوظائف »> فلجأت الحكومة الى ارغام 
السكان على النهوض بها ٠‏ 


ويمكن أن نميز ستا من هذه الوظائف , لكنها لم تكن بالضرورة 
كاملة فى كل عواصم الأقاليم ٠‏ وكان يأنى فى مقدمتها من حيث 
الأعمية والكانة الاجتماعية وظيفة ماه یر الجمنازيوم 
8 النذى كان يتولى الاشسراف على تلك 
المؤسسة التربوية التعليمية الاجتماعية التى كانت مركن الحياة 
العامة الاغريقية فى عاصمة الاقليم . تلیها وظيفة الاکسیختیس 
1 وكان مختصا بتسجيل الشباب الذين بلغوا السن 
القرر لتدر پبهم فى منظمات الشباب 180265619 , والحفاظ 
على وضع الفئات ذات الامتيازات الخاصة فى العواصم > كما كان 
مختصا برعاية شون القصر وتعین الأوصياء على النسام ٠‏ 
وهناك وظيفة المشرف شئكون التعليم 17508116868 ومراقب 
الأسواق 8 السلذى كان من اختصاصه ايشا 
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توثيق العقود » والشرف على التموين 8 111111621 
وكبير الكهنة 58ناءة1طومة ۰ وف بداية الأمر كان شاغل 
الوظيفة مسئولا بصفة شخصية عن مهام وظيفته فحسب » لكن 
پمرور الوقت أصبح شاغلو الوظائف يشكلون فى مجموعهم ما پشبه 
الهيئة ذات المسئولية التضامنية ( ويرد ذكرها بلفظ 1501۳08) 
وكانت هذه الهيئة فى الواقم نواة لچالس الشورى . ثعلت30 
الثی آنشماها الامبر اطوو سشئیمیوس سفیروس ف عواصم الأقاليم 
اعتبارا من عام ۲۰۰ كما مر ينا ۰ 


الادارة على مستوى القرية 130۳6 : 


كانت أدنى مستويات الادارة هى القرية ء لكنها كانت فى 
الواقع الخلية الأساسية فى النسيج الادارى ٠‏ ونحن نلحظ فيها 
عبن النظام المزدوج الرسمى الحكومى من ناحية والموكول الى 
مسئولية الامالی من ناحية أخرى ٠‏ ويمثل الوظائف الرسمية مسئول 
الامن أو قائد الشرطة 8 وکانب القرية 
Komogrammateus‏ وكان هذا مختصا باعداد قوائم بأسماء 
سكان القرية وعدد رجالها البالغين ومقدار ملكية كل شخص 
والستحق علی ملکیته من ضرالب وخدمات الزامية » وكذلك اعداد 
تقازیر سنوية عن حالة الأراضى الزراعية بالقربه من حبث نوع 
الحاصیل ودرحة انتفاعها بمیاه الری لتقدیر الضريبة الستوية 
عليها تقدیر! صحيحا ۰ آما ما يقابل الوظائف « البلدیة » فى عاصمة 
الاقلیر فقد نمثل على مستوی القریة فى عدد من شيوخها پتناسب 
مع عدد السکان , ويعتيرون مسئولین آمام مدير الاقلیم عن حسن 
سير الزراعة واستتباب الأمن بين الأعالى ۰ ويبدو أن العضصوية 
فى هذه الهيئة كانت من حملة الأعمال الاحبارية Leitourgia‏ 
التى وقعت على طبقة ملاك الاراضی فى القرية ۰ ' 


Yo 


النغييرات التى طرأت على النظام الادارى فى القرن الثالث : 


هكذا كان هيكل النظام الادارى فى مصر بدءا من رأس السلطة 
المركزية حتى مستوى القرية ٠‏ ولعلنا نلحظ مدى مسايرة هذا 
التظام لنظام الحکم البطلمی بالرغم مما أدخله الرومان من تعدیلات ٠‏ 
غير أن آهم ما ينبغى أن يلتفت اليه هو تغبر طابم الخدمة الحکومية 
فى العصر الرومانی عنه فى عصر البطالمة الذين کانوا بعینون 
موظفيهم فى مناصب حكومية دائمة اتخذها هؤلاء مهنة یتکسبون 
منها , آما الرومان فقد اكتسبت الخدمة الحكومية عندهم فى مصر 
بالتدريج طابع التكليف بحيث لم يواف القرن الثانى الميلادى حتى 
أصبح موظفو الحكومة , باستثناء كبارهم » يتولون مناصبهم لفترات 
قصيرة وعلى غير رغبة منهم ۰ وكان لابد من أن پترتب على ذلك 
ضعف اداة الحكم فى مستوياتها الأدنی الأساسية ٠‏ وقد مر بنا 
ذكر التعديلات التى أدخلها الامبراطور سبتسيميوس سفيروس على 
نظام الادارة المحلية اعتبارا من عسام e‏ مستهد فا اص لاح 
هذا النظام أو بالاحری انقاذه من الانهيار ٠‏ وكان اهم هذه التعديلات 
انشاء مجالس الشورى فى عواصم الأقاليم ٠‏ والواضح أنه لم 
پتر تب على انشاء المجلس نمتع عاصمة الاقليم بالحكم الذاتی بالمعنى 
الفهوم الأن مدير الاقليم 8178868118 ظل يمارس سلطته الكاملة 
فى اقليمه ٠‏ ولم يكن القصد من انشاء المجلس الا القاء المسئولية. 
كاملة على أعضائه فيما يتعلق بالشئون المالية لكل اقليم وضمان 
توفير موظفين للادارة المحلية ولجباية الضرائب ومراقبة دخل الحكومة 
من كافة آنواع الأراضى ۰ وقد اقتضى قيام هذه المجالس انشاء 
عدة وظااف جديدة منیا وظيفة رئيس مجلس الشوری 
Prytanis‏ ووظيفة أميل عام المدينة 2 كما ترئنب على ذلك 
التعديل احیاء نظام تقسيم الاقليم الى مراكز على كل منها حاكم 


2۷٦ 


طعموده1 بساعده موظف ( أو أكثر ) يشرفان على الاپراد العام 
من الضرائب ومعهم عدد كاف من الجباة ٠‏ وعلى مستوى القرية 
ظهرت من جديد وظيفة حاكم القرية komarek‏ التى انتقلت 
اليها بالتدريج اختصاصات كاتب القرية وهيئة شيوخها ٠‏ غير أن 
هذه التعديلات التى كانت بمثابة اعتراف بفشل نظام الادارة 
القديم الذى كان الهدف منه تحسين الاداء الادارى لضمان عائد 
أمثل من الضرائب » ولكنه لم يفاح فى اصلاح حال الاقتصاد المصرى, 
لآن طاقة مصر البشرية ذانها كانت قد أرهقت نحت وطأة الالتزامات 
المختلفة دا کثر مما تحتمل ٠‏ 
نظام الادارة فى الدن الاغريقية : 

ليس من شك ف‌آن الرومان أ بقوا للمدن الاغر قية التىوجدوها 
فى مصر وضعیا الخاص > وان حرصوا على ألا نزيد النزعة 
الاستقلالية فيها ٠‏ وقد سبق أن عرفنا أنه كأن على مواطنی 
الامسكندرية أن يدبروا حباتهم العامة بدون مجلس الشسورى 
التشر بعی الذی رفضص آوغسطس منحه للاسكندرية ولم نحظ به 
الدينة الا فى عام ۲۰۰ ۰ كذلك لم پنشیء الرومان فى مصر مدنا 
اغربقية حدیدة > الا تلك المدينة النی آسسها هادريان عند 
زيارنه مصر فى عام ۰ من منطلق غيرته على الثقافة الاغريقية 
التی كان نيارها قد ضعف فى مصر ۰ ومنحها دستورا اغريقيا على 
نمط دسنور نقراطیس , آقدم المدن الاغريقية فى مصر ء بل أعطى 
مواطنیها امنیازات خاصة فاقت امتیازات مواطنی الدن الاغريقية 
الأضرى ٠‏ 

ويلاحظ فى نظم الاسكندرية الادارية وجود موظفين رسميين 
يمثلون الساطة المركزية وموظفين مدنیین يمثلون الواطنین » وهو 
عين النظام الادارى المزدوج الذى لاحظناه من قبل فى ادارة الاقليم 


44 


الحلية, بل انه ليبدو أن وظائف الاسكندرية الدنية كانت النموذج 
الذى احتذاه آوغسطس فى انشساء الوظائف البلدية فى عراصم 
الأقاليم , فقد وجدت بالاسكندرية كل الوظائف التی سبق ذکرها 
فى تلك العواصم ۰ ولا نعلم يقينا ما اذا كانت هذه الوظائف تشغل 
بالا ننخاب ۰ لکن ما برحی بذلك عبارة وردت فى رسالة الامبراطور 
کلاودپوس الى الاسکندرية ( ۶۱ م ) وما انخذه مدیرو الجمنازیوم 
من وضع الزعامة لواطنی الاسکندرية كما تصورهم وثائق 
« أعمال الشيداء الوثنيين » ۰ كذلك نستنیط من رسسالة 
کلاودیوس المذكورة أن هذه الوظائف كانت تشغل فى بداية الأمر 
لمدة نزید على ثلاث سنوات ؛ ثم حددت المدة بعد ذلك بهذه السنوات 
الثلاث ۰ وقد درج الأباطرة على تعيين عدد من الموظفين فى هيئة 
الموظفين المد ني وغالبا ما كان هؤلاء من عشقاء الامبر اطور المخلصين 
له مما جعلهم عيونا للسلطة الرومانية على هذه الهيئة ٠‏ ولاشك 
أن وجود هؤلاء الى جانب موظفى الساطة المركزية مثل. حاكم 
الدينة وقائد «الشرطة بها , قد انتقص كثيرا من حرية المدينة 
واستقلال هيثة الواطنين فيها بادارة شون مدينتهم ٠‏ 


أما مد ینتا نقر اطیس و بطو ليميس فا نتا نستطيع آن تسشتبط 
مما لد بنا هن معلومات قليلة ان كلا متهما احتفظت بدسثورها 
شورى تقرس وجعية فامه وان المواطديق كانوا منسمين: الى 
. قبائل وأحياء ٠‏ 


۸ 


۳ 
الحباة الاجنماعية 
فئات السكان واحوال معيشتهم 


و حد الرومان فى مصر مجتمعا طبقيا تمايزت فيه أوضاع 
السکان من حيث الامتیازات والحقوق والواجیات والاعباء ۰ وقد 
١انخذ‏ الجتمع هذا الشکل الطبقی نتيجة لسياسة الثمییز العنصری 
التى اتبعها البطالمة » حیث منحوا الاغریق الذین ندفقوا على مصر 
خاصة فى بداية حکمهم کثبرا من الامتیازات علی حساب العنصر 
الوطنی من السكان ٠‏ وليس من شك فى أن البطالمة كانوا 
متعاطفین مع العنصر الاغرپقی بصفة کونهم ملوکا مقدونیی لاصل 
اغريقيى الثقافة > لکن كان من وراء هذه السياسة دوافع عملية 
آبضا وهی احتياج البطالمة المادى الى خبرة هذا العنصر وجهوده 
لبناء دولتهم فى شتی الجالات الاقتصادية والادارية والعسكرية ۰ 
وقد أدى الاغريق فى ذلك كله دودا مهما آهلهم له نشاطهم كما 
حفن تهم اليه تلك الفرص الکبری التی أتاحها لهم اللوك منك 
البدا 4 ٠‏ 


وبالنسبة الى الرومان فانه فضسلا عن احترامهم للثقافة 
الاغريقية وثقتهم فى قدرتها على العطاء فانهم واجهوا احتیاجا ماديا 


۹ 


مماثلا الى العنصر الاغر شى أو المتأغرق الذى وجدوه فى مصر لكى 
يلقوا عليه بعض مسئوليات الحكم على مستوى الادارة المحلية فى 
الأقاليم و تولی الوظائف البلدية تخففا من بعض أعباء الحكم الملقاة 
على السلطة المركزية ۰ وهنا ينبغى أن نوضع أنه بدءا من وظيفة 
مدير الاقليم ( الاستراتیجوس ) استخدم الرومان عناصر اغر يقية 
لتولی الوظائف الحكومية منذ البداية ٠‏ وازاء ذلك » تبنی الرومان 
السياسة البطلمية نفسها فى التمييز بين عناصر السكان من أجل 
تقوية العنصر الاغريقى والتأغرق » بل انهم أكدوا الفوارق بين 
مختلف الطبقات والفئات عن طريق اعطاء كل طبقة أو فئة وضعا 
قانو نا محددا ٠‏ ولیس أدل على نسدد هاه السياسة من أن بعضص 
المصطلحات الواردة ف وثائق العصر البطلمی والتی كانت نستخدم 
للدلالة على أنماط بعینها من تجمعات الافريق فى أنحاء « الريف » 
الصری وفقا لأسلوب الحياة الاجتماعية الاغر بقية مثل مصطلح 
« جماعة رجال الجمنازبوم ) apo gymnasiou‏ 1301 , أصبح لها 
ابان العصر الرومانى مدلول محدد شار الى طبقة احتماعیة ذات 


المواطئون الرومان : 


واذا كان المقدونيون والاغريق قد نربعوا على رأس الهسرم 
الطبقی للمجتمع المصرى فى العصر البطلمى فقد كان أمرا طعا 
أن پحتل هذه المكانة فى ظل الحکم الرومانی طبقة الواطنن الرومان 
Cives Romani‏ الذين جاءوا فى ركاب السيد المحشتسل 
للعمسل فى الوظائف الکبری فى الادارة آو تحارا ورجسال أعمال » 
او جنودا فى الحیش الرومانى الرابط فى مصر » حيث فضل الكثير 
من قدمام المحاربين ‏ 57862811 الاستقرار فى مصر بعد منحهم 
حقوق الواطنة الرومانية عقب تسریحهم ۰۰ وقد شکل هذا 


ْم 


العنصر ارقی طبقة من حيث التمتم باكبر قذر من الأمتيازات الثى 
تعلم عنها الكثير ومنها وقف المناصب الادار دة الكبرى عليهم 0 
واعفاؤهم كليا أو حزئیا من يعض الغرائب ومن القيام بالخدمات 
الاحبارية وتولی آعباء الوظائف المحلية فى الشطر الأول من العصر 
الرومائى على الأقل ٠‏ وحيثما نزل الواطنون الرومان فى أقاليم 
مصر قريبا من أملاكهم لم یمکن لمدير الاقليم سلطان عليهم وانما 
ير جحون ف شس لو نهم الى ژلیست4 مد در المنطقفة الاداربية 
Epistrategus‏ الذى كان يتعين أن يكون مواطنا رومانيا ٠‏ 
ولعل الواطنین الرومان ۴ مصر من حیث امتيازاتهم والاحراءاث 
الاداربة والقانونية المتعلقة بهم قد شابهوا وضع طبقة القدو نیین 
فى عصر البطالمة ٠‏ 


غير أن ما ينبغى ملاحظته أن المواطنين الرومان الأصنيين لم 
يتدفقوا على مصر تدفق العنصر الاغريقى من قبل فى اعقاب حملات 
الاسكندر الأكبر فى الشرق وقيام مملكة البطالمة » ولم يتغلغل مؤلاء 
الرومان فى الریف المصرى مثلما فعل الاغريق » ولذلك لم يشسكلوا 
جالية أحنبية مؤثرة فى الحيناة المصرية العامة وانما ظلوا مجرد 
( طبقة ) متميزة تمیزا اجتماعيا واقتصاديا ٠‏ وینیغی أن نتذكر أن 
من أكبر مصادر أفراد هذه الطبقة فى فصر هم أولئك الذين حصلوا 
على حق الواطنة الرومانية من سكان مصر سواء من مواطنى مدينة 
الاسكندرية ) الذين كان وضعهم يۆھلهم لأن يمت<وا هذا الحق 9 
أو من ساثر الاغريق والمتأغر قن و بعضص العناصر الشرقية بعد آدائهم 
الخدمة العسكرية فى الحیش الرومانى وفقا لقواعد حددها القانون* 
ولم يكن وضع ( الجالية 4 الرومائية فى مصر بهذه الصسورة 'نتيح 
فرصة لایر رومانى ثقافى قوى فى حياة المجتمع ٠‏ ولنا أن ضیف 
هنا فى استطرادة عابرة ثبي سیبا من اسباب ضعف هذا التائ » 
أن السلطات الرومانية لم تندخل لفرض اللغة اللائينية لغة رسمية 


2A1 
) ر م ۳ س تاريخ مصر القديم‎ 


للادارة وانما أبقت على وضع اللغة الاغر بقية فى هذا الخصوص 
واقتصر استخدام اللاتينية على الجيش الرومانی ومعاملات المواطنين 
الرومان فى اطار القائون الدنی الرومانی ٠‏ 


سياسة الرومان فى نرنیب فئات السكان : 


واذا نحينا جانبا هذه الطبقة الممتازة لنرى الأساس الذی 
تم عليه ثرئیب سائر سکان مصر فى طبقات وجدنا الشواهد المتجمعة 
من وثائق البردی ترجح أن معیار تصنیف السکان كان هو آداء 
ضريبة الرأس 5لأطة1208 , وهى تلك الجزية النقدية التى 
ذكرنا من قبل أن الرومان فرضوها على كافة « المصريين » من 
الذكور اعتبارا من سن الرابعة عشيرة : ويحمل لفظ « المصريين » 
هنا معنى اصطلاحسا » اذ أن کل سكان مص , ما عدا المواطنين 
الرومان اعتبروا من وجهة نظر القالون الرومانى مصر دان تقح 
عليهم بالتالى ضريبة الرأس ٠‏ لكن هؤلاء جميعا لم يكونوا 
مشساوین ف القدر أو من حيث المنفعة المراتحاة ¢ فلم سساو 
الروسان ڊينهسم ف دفسع الضر سس ٠‏ وکان أن وحسدن 
فئات اعفیت منها اعفاء كليا ( وفى مقدمة هؤلاء مواطنو مديئنة 
الاسكندرية ) » وفئات دفعتها بمعدل منخفض » ومژلاء هم الاغریق 
المتميزون بثقافتهم أو تعليمهم أو وضعهم الاجتماعی والذین حملوا 
اسم « مواطنى عواصم الأقاليم » Metropolitai‏ واعتبرهم 
الرومان سلالة الاغريق الذين استقروا فى أقاليم مصر خارج 
المدن الاغريقية , منذ العصر البطلمى » ثم أخيرا الغالبية العظمى من 
سكان البلاد الذين دفعوا ضريبة الرأس كاملة غير منقوصة ٠‏ 


وقد اتخذت الادارة الرومانية بعض الاجراءات التی تكفل 
الحفاظ على هذا الوضع الاجتماعى الجامد اذ أن حرصها على خلق 


AY 


طبقة وسطى متميزة فادرة على القيأم ببعض المهام كان يوازيه 
حرصها على بقاء الفئات الممتازة محصورة فى حدود ضيقه , 
لال التوسع ق‌منح الامتیازات وما يستتبعها مناعفاءات ضريبية كاملة 
أو جزثية كان بقلل من موارد الخزانة ٠‏ ومن أهم الاجراءات الادارية 
فى هذا السبيل دورات الاحصاء التى كانت تحری كل أربعة عشر 
عاما بمقتضى مرسسوم رصدره والي مص الرومانى ٠‏ وقد عرف 
الاحصاء باسمه فى العصر البطلمى وهو « الاحصاء بواقع المنزل » 
Kaloigian apographé‏ لأنه کان بجرى منزلا فآخر » حيث 
كان يتعين على مالك كل متزل ( أو ساكنه ) أن يتقدم للسلطات 
فى سنة الاحصاء باقرار بثبت فيه اسمه وأسماء كافة من بقطن 
المنزل ؛ مبينا سن كل منهم وحرفته ووضعه الاجتماعی من حيث 
التسجيل فى فئة ممتازة أم لا ۰ وصلة القرابة بين سكان المنزل » 
بل انه امعانا فى الدقة والتحرى كانت تثبت الصفات الجسمالية 
المميزة للسكان ٠‏ وكان مقدم الاقرار يقسم على صحة ما قدمه من 
معلومات » وقد نصت عدة مواد فى وثيقة ادارة الحساب الخاص 
Gnomon 101013 12‏ على العقوبات التی تقع على من يقدم 
بيانات غير صحيحة ٠‏ وعلى أسساس من هذه الاقرارات كانت تعد 
قوائم كاملة بأشماء السکان واوضاعهم الاجتماعية * 


وادخل الرومان عملیتین اداريتين تتصلان بالاحصاء وتکملانه » 
الأولى هی الزام الأهالى شهر مواليدهم والقصد من ذلك أن تكون 
قوائم الاحصاء مطابقة لأحوال السکان أولا بأول فى خلال الأعوام 
الأربعة عشر الواقعة بين احصاء وآخر ۰ أما الاجراء الثانى فقد 
عرف باس ١‏ فحص الستندات » ولهلوام10 . ويقضى بأن 
الشخص الذى يدعى حقا فى الانتماء الى فثة ممتازة كالمحاربين 
القدامى الذين خدموا ف القوات الرومانية للمدة المقررة وسرحوا 
انسر بحا مشرفا ويطلبون حق الواطنة الرومانية » أو الصبية الذين 
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اشرفوا على بلوغ سن الرابعة عشرةٌ ويطلبون ادراج أسمائهم فى 
فئلة مواطنى عو اص م الأقاليم ليدفعوا ضريبسة الرأس بمعدلها 
النخفض » عليه أن بنقدم بطلب مدعم بالوثائق التى نشت حقه ٠‏ 
ولم دكن يحصسل على الموافقة الا بعك فحص مستنداته من قبل 
لحنة مختصة ٠‏ 


طبقات الاغريق وفئانهم : 


هكذا يتضع أن الحكومة الرومانية ميزت بين ثلاث فشات 
من الاغريق : الأولى مواطنو مدينة الاسكندرية ( وقياسا عليهم 
سائر مواطنى المدن الاغريقية فى مصر ) » وهؤلاء ساوتهم الحكومة 
بالمواطئين الرومان من حيث الاعفاء الكامل من ضريبة الرأس , 
والثانية سكان عواصم الأقاليم الذين دفعوا هذه الضريبة مخفضة , 
والثالثة عامة الاغریق من سكان المدن أو العواصم الاقليمية أو القرى, 
وهؤلاء دفعو | الضر دة کاملة ٠‏ فأما مواطنو الاسکندر بة فلد ينا 
معلومات وافية عن امتيازانهم التی جعلنهم يؤلفون مع الواطنین 
الرومان طبقه؛ اقتصادية واحدة ۰ والدليل على ذلك أن الواثق 
الرسمية منذ منتصف القرن الأول المبلادى تقرن بين الرومان 
والاسكندريين فى فئة واحدة فى مقابل فئة السكان المحليين ٠‏ وقد 
أحرز الاسكندريون ثروات كبيرة بففس ل ممارسة النشاط التجاری 
فى مدينتهم التی كانت آکبر ميناء فى شرقى البحر التوسط وأكبر 
مركن صناعی فى ۰ص » ومكنهم ذلك من امتلاك مساحات كبيرة من 
الأراضى في الريف الصری ٠‏ والى جانب امتياز الاعفاء الكامل 
من دقع ضريبة الرأس ومن الخدمات الالزامية » فان حق المواطنة 
الاسكندرية كان شرطا لاكتساب « المصرى » (:بالمعنى, الاصطلاحی 
للكلمة ) للمواطنة الرومانية مباشرة بمنحة خاصة من الامبراطور ٠‏ 
وبالرغم من کل هذه الامتيازات الاقتصادية والأدبية , فان 
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الاسکندر س استاءوا من البدایة من الحکم الروما نی الذی انزل 
مد بنتهم من علياء محدها القديم بوصفها عاصمة لملكة مستقلة الى 
مقر حکم وال ذق سلطات مطلقة بحکمهم لصالح الامبر اطوربة ٠‏ 
وقد نفث الاسکندر بون عما اضمروه من مشاعر العداء للرومان دان 
صبوا جام غضبهم على الیهود الذین اعتبروهم صنائم الحتل 
وعملاءه » ومن ناحية ثانية تجلی عدم رضائهم عن وضعهم السیاسی 
فى سعیهم الدائب الى الحصول على حق الواطنة الرومانی ٠‏ 


أما فئات الاغریق الممتازة فى ريف مصر ونعنی بهم س_كان 
العواصم فقد كان امتيازهم الاقتصادى كما ذكرنا هو دفع ضريبة 
الرأس بمعدلات منخفضة , وكان هذا المعدل فى أوكسير نيخوس 
( البهنسا ) مثلا اثنتی عشرة دراخمة . ومن هنا عرف غؤلاء فى 
الوثائق باسم مواطنی العواصم دافعى الاثنتى عشرة دراخمة › 
فى حينكان هذا المعدل فىهرمو بوليس ١‏ الأشمونين ) وهيراكليو بوليس 
( أهناسيا ) ثمانى دراخمات , وی أرسينوى ( الفيوم ) عشرين 
دراجمة من واقع أر بع دراخمة هی العدل الكامل للضريمة ٠‏ 
ويشير ما لدينا من الوثائق الخاصة بعملية فحص مستندات 
المتقدمين لادراج اسمائهم فى فة مواطنی العواصم أن امتياز هذه 
الفئة كان متوارثا » ويبدو أن الرومان انجهوا الى تجميع الاغريق 
الذين كانوا قد اننشروا فى القری والکفور فى العصر البطلمی 
وت ركيزهم فى عواصم الأقاليم ٠‏ وفى سبيل ذلك ألغوا ما كان قائما 
ف القرى من معاهد الجمنازيوم » وقصروها على نلك العواصسم f‏ 
واضفوا على الحمنازیوم فى عاصمة الاقليم صفة رسمية » واعتبروا 
كافة السكان سواء المقيمون فى العواصم أصلا أو انتقلو! اليها 
هم الفئة اللتميزة ٠‏ غير أن هذه الفئة لم تكن تشكل طبقة اجتماعية 


مغلقة » اذ أنه كثيرا ما كان يمنح أفراد عاديون لقب مسئرو بو ليتيس 


2A0 


( مواطن فى عاصمة ) تكريما له لقاء قيامه بعمل خيرى أو فوزه 
فى مباراة رياضية ٠‏ كذلك يتضح من اختلاط الأسماء الاغريقية 
بالأسمام المصردة ا كثير من أفراد هذه الفئة أن يعض آفر ادها 


غير آنه وجدت جماعات فى داخل هذه الفئة كانت أشبه بصفوة 
الصفوة » وهی التى يرد اسمها فى الوثائق باسم « رجال 
الجمنازیوم » » وینص فى بعض هذه الوثائق صراحة على انها 
« طبقة » 4" ( وهو لفظ یونانی يقابل اللفظ اللاتینی 
٠ ) (Ordo‏ وتشر الدلائل الى أن الرومان اخشاروا أعضساء 
هذه الطبقة اخثيارا من بين مواطنى عواصم الأقاليم فى العام الرابع 
والن لاثین دن کم آوغسطس ) 5 /ه م ( ٠‏ وكان الهدف هو 
خلق طبقة پستمدون منها رجالا پستطیعون - بحکم تعلیمهم الاغربقی 
الذی تلقوه فى الجمنازيوم ‏ أن پنهضوا باعباء الوظائف البلدية 
وكذلك الوظائف الرسمية مثل الاستراتيجوس والكانب الملكى ۰ 
وكان فحص طلبات المتقدمين للتسجيل فى هذه الطبقة پخضسع 
لتدقيق شد بد وشنضی نقد یم مستندات أكثر مما کان بقدمه طالب 
عضوية فثة سکان العواصم ۰ ويبدو أن اعضاء هذه الطبقة کانوا 
شدیدی الاحساس بتميزهم الطبقی بين سكان العواصم ۰ وق . 
وثيقة بردية من القرن الثالث نجد أسرة اغربقية ترجع نسبها عبر 
عشرة أجيال سابقة وعلی مدی قرنين ونصف قرن نقریبا الى 
جدها الأول الذی توارئت عنه هذه الأجيال صفة الانتماء الى 
هذه الطبقة منذ بدء تحديد أعضائها فى العام الذ کور ۰ 


غير ان الامر الذى استلفت نظر الباحثين هو عدم ورود ذكر 
هذه الطبقة دوصفها صفوة من فة سكان العواصم ف اقليم أرسينوق 
مما جعل فريقا من هؤلاء الباحثين يرجح ان ما كان يقابل هلم 
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الصفوة فى هذا الاثليم هی تلك الجماعة التی برد ذكرها فى 
وثائقه سحت اسم « الستة آلاف وأر بعمائة وخمسة وسعین هيلينيا 
( اغريقيا ) فى أرسينوى » . اذ بشسير هذا الرقم الثابت الى طبقة 
مغلقة يغلب على الظن أن أوغسطس ( أو واحدا من خلفائه الأوائل ) 
انتقی أفرادها من سلالة المستوطنين فى هذا الاقليم Katoikoi‏ 
على "ساس وضعهم الراهن آنذاك , وذلك على غرار ما اثبع فى 
انتقاء طبقة رجال الجمنازيوم فى عام 0/5 م ٠‏ 


والی" جانب هذه الفئّات المتازة ؛ وحدت أعداد كبيرة من 
الاغر ين آثروا العيش ف القرى ولم ينتقلوا الى عاصمة ني 
وهؤلاء لم يكن ثمة ما ال ا أو خوفا 
من ضياع امثياز بعینه » ولذلك احتلطوا بالعنصر الوطنی اللصرى 
واندمیحوا فيه وأصبحوا شدیدی الشبه به ۰ 


المسربون : 


وقد كان العنصر الوطنى بالطيع هو الأآغلبية العظمی فى ريف 
مصر , وكانوا آفقر فشات السكان وأكثرها أعباء ٠‏ فالى جانب 
ضريبة الرأس التى کانوا بودونها كاملة , كان بخضعون اعسال 
السخرة » ثم الأنواع شتى من الضرائب ۰ وكانت غالبية عامة 
المصريين بشتغلون بالزراعة ويزاولون مختلف الحرف والصناعان ۰ 
أما فئة أصحاب الأراضى منهم » وهم الذين كانوا فى البداية على 
شىء من اليسر » فقد سقط على کاحلهم عبع الخدمات الالزامية 
كزراعة الأرض المهجورة واداء الضرائب المفروضة عليها والقيام 
بمهام ادارية تكلفهم بها السلطات لأن بعضهم كان ملما بشىء من 
اليونانية التی ظلت لغة الادارة »> فضلا عما كان لديهم من آراض 
اعثبرت ضمانا للتسديد اذا ما قصروا فى آداء النزام ۰ وعندما 
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كثرت أعباء هؤلاء لجأوا مع سائر الفلاحين الى الفرار من 
مواطنهم > وازدادت على مر الأيام ظاهرة « التسحب » » حيث كان 
الفارون يختبئون بين آحراش الدلتا أو يتسللون الى مدينة كبيرة 
كالاسكندرية يتوارون فى زحمة سکانها , أو يجدون عملا متواضعا 
يقوم بأودهم ٠‏ 


أما آرفع فثات الصر ن شاا على مر العصبور وهم رجال 
الدين > فقد تعمدت السياسة الرومانبة اضعافهم لکسر ش وكتهم * 
وقد مر بنا أن أوغسطس صادر حانبا كبيرا من أراضى المعا بد بالرغم 
من أن سياسته العامة كانت 'تسير فى انجاه معاكس للمصادرة , 
لولا أن الهدف هنا كان سياسيا ٠‏ كذلك أنقص عدد العاید 
التی كانت تنمتع بحق ابواء اللاجئين اليها ۱ ولم يعفا من ضربسة 
الرأس من الکهنة الا عدد محدود آخذ يتناقص بمرور الوقت ٠‏ 


اليهسود : 


ونختم الحديث عن فثات السكان بذکر الجالية اليهودية فى 
مصر ابان العصر الرومانی والتى يذكر « فیلون » أن عددها فى 
أواثئل هذا العصر بلغ مليون نسمة ٠‏ ولسنا نرى فى هذا العدد 
مبالغة » اذ أنه كان من الطبيعى أن يزداد عددهم فى العصر البطلمى 
بفضل ما تمتعوا به عندئذ من امتبازات ٠‏ وقد انتشر اليهود فجميع 
آنحاء البلاد ء لكن الحياة فى الاسكندربة احتذ بتهم بصفة خاصة 
لنشاطها الافتصادی العظیم حتی شغلت مساکنهم حيا كاملا من 
احیائها ( ااحی الرابع ) ٠‏ وعندما دخل آوغسطس الاسكندرية 
اظهر للیهود ودا وأقر لهم بكل الامتيازات التی منحهم اياها 
البطالمة » من حيث التمتم بالحرية التامة فى اقامة شعائرهم وفقا 
لتعاليم دينهم » وانشاء جمعية قومية. 72011560208 كانت 
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ف الحقيقة رابطة عنصرية وهى التی يتعمد فيلون أن سميها 
Politeia‏ , والختيار زعيم طائفة Bthnarchos‏ 
ومجلس شیوخ 20068 وثرتب على ذلك اطراد زيادة 
عددهم حتى شغلت مساکنهم حيين كاملين وامندت الى حى ثالث من 
المدينة ٠‏ غير أن الیهود کانوا بتطلعون الى الحصول من الرومان 
على حق المواطنة فى الاسكندر دة > وھا ما نقمه الاسکندر بون 
منهم > مثالا نقموا هم من الرومان فرضهم شريبة الرأس على 
اليهود فى الاسکندربة وأنحاء مصر کسباثر الصربین واعثیروا ذلك 
حطة ومهانة ٠‏ 


ويحدثنا فيلون , وهو من خاصة مثقفى اليهود ومفكريهم فى 
الاسكندرية فى أوائل العصر الرومانى » أن يهود الاسكندرية كانوا 
بنقسمون الى عدة فشات هی أصحاب رءوس الأموال , والشتغلون 
فى النقل البحرى ٠‏ والتجار , وارباب الحرف > والمزارعون فى 
الأراضى الواقعة حول الاسکندر ية ٠‏ وییدو أن عددا كبيرا من يهود 
الاسبکندر ية رتخد آسماء الاغريق ولباسهم و تعلم لختهم وأقبل على 
ثقافتهم + فکان بحضر العروض المسرحية الاغريقية » مثل فیلون 
نفسه » بل حلا لبعضهم أن يتسلل للمشاركة فى حياة الجمنازیوم » 
لکن كش بتهم طبقت تعاليم التوارة بحذافيرها » وهو ما کان يلقى 
من اغر يق الاسكندربة استغرابا مشو با بالاستهجان والازدراء ٠‏ 


آما البهود فی سار آنحاء مصر فكان منهم ملاك الأراضى 
والتحار واصحاب الهن الحرة والعاملون فى النقل النهری والبحری 
وصغار الحرقيين والعبيك المعتقون ۰ وکان لابد من أن ينشبه بعضیم 
با لصر يبن من حيث الأسماع و بعضص العادات » لكن مهناك ما یشار 
الى بقاء التقاليد اليهودية قوية عند الاکثر ية + اذ نسمع عن بيع 
بهودية ( أماكن عبادنهم )فى أتحاء من ريف مصر تقوم على رعايتها 
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جاليات » كما نعلم أنهم عاشوا فى بعض المدن الاقليمية الكبيرة فى 
أحياء خاصة ٠‏ غير أله ابد من أن نقدر الضعف الذى حل باليهود 
فى ثلك الأنحاء فى أعقاب اخماد تو رتهم الکبری ف عهد تراحان , 
وهی تلك الثورة التي سقط فيها الضحايا من الاغريق واليهود 
والسکان الوطنیین باللاف ۰ 


ولقد عانت الحکومة الروماني.ة من الفتن بين الاسکندر بن 
والیهود من عام ۳۸ م ۰ ثم آشعل الیهود فى عام 15 ورتهم فى 
فلسطین ضد الرومان فلم نخمد الا فى عام ۷۰ سقوط القدس وندمر 
الهیکل ۰ ومنذ ذلك الوقت آخذ الرومان بنزلون الضربات بالیهود » 
مما حرك کوامن ضغينتهم القدیمة وبعث فیهم فكرة الخلاص من 
الحكم الرومانی‌جملة › فأشعلوا نيران حرب ضروس ( ۱۱۵ - ۱۱۷ ) 
كان من نتائجها أن من بقى منهم على قيد الحياة فى مصر عاش فى 
جو مشبع بكر اهيتهم ٠‏ ومن الملحوظ أن اليهود أصبحوا عندئلدك 
مجتمعا شديد الانغلاق عزوفا عن الأخذ بأسباب التمدن الاغريقى 
مسد مسيكا بصورة کر بتقاليده الدينية + وقد يكون ذلك راحعا 
الى ما لقيه اليهود على آبدی الاغريق والرومان › أو الى ظهور 
المسيحبة التى ناصبتهم العداء ٠‏ وم خمدت آخر حرکاتهم 
الثورية فى الاسكندرية فى أواخر عهد هادريان » لم نسمع عنهم شيثًا 
يفيك قيامهم باثارة فسة أو شغب الا فى عام 2۲۵ عندما انهمهم 
كير لس الأ كر سقف الاسکندر بة بالتآمر > قاد جماعات المسيحيين 
ضدهم وطردهم من الدینة ٠‏ 
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ات 
السياسة الاقتصادية 


كان تحقيق أكبر عائد ممكن من دخل مصر هو الهدف الأكير 
الذى وضعه الرومان لصب أعينهم وعملت من أحله مختلف نظمهم 
الادارية والاقتصادية والاجتماعية ٠‏ وقى لرددت عند بعضص 
الكتاب القدماء آخباد عن تلك المقادس الهائلة من اليحبوب والمبالغ 
الطائلة من الجزية النقدية التی كانت ترسل الى روما سنويا » 
كما أوضحت دراسة الوثائق البردية مدی دقة اشراف الجهاز 
الإدارى بكافة مستویاته على أدوات الانتاج ٠.‏ وى مجال الضرائب 
النقدية والنوعية على السواء لم يشوك الرومان با با الا طرقوه * 
والحق أن من يراجع تلك الوثيقة المهمة المنضمنة لأحكام « ادارة 
الحساب الخاص » 108066 ومنقز Gnomon‏ يعجب من تعقب 
هذه الأحسکام لكل ما يمكن تحصسیله من ابرادات للحكومة 0 
آو بالاحری إعتصار موارد الدخل حتى آحن دراخسة من نقد 
أو صاع من قمع ٠‏ بل انه فى بعض الوئاثق ورد وصف الخزانة على 
آنها « بالغة القداسة » Herétaton tameion‏ , ای أن صوالحها 
تفوف ای اعتبار ٠‏ وقد يصادف الدارس امبراطورا أو آخر من 
أباطرة الرومان أظهر اعتدالا فى سنياسة استغلال موارد هصس ۰ 
كما يلوح لنا مثلا من عبارة الإمبراطور تیبریوس ا مأثورة عن جز 
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صوف الغنم لا سلخها » لكن فى ظاهر هذه العبارة رحمة وفى 
باطنها حكمة توحه الى حسن استثمار الضيعة ابقاء على قدراتها 
الانتاجية ۰ ولبت السياسة الرومانبة استوعبت هذه الحکمة فقللت 
من ابتزاز موارد البلاد وابهاظ أهلها بالمغارم حتى بدأت نذر 
الانهيار الاقتصادى منذ منتصف القرن الثانى على الأقل ۰۰ وقد 
يحلو للبعض أن يذكر أن أمر الضرائب التى شملت كل شىء لم 
يكن جديدا على مصر بل استمرارا لسياسة البطالمة ۰ لكن علينا 
أن نذکر أن الجزية النوعية بلغت منذ أوائل العصر الرومانی 
أضعاف أضعاف ما كان يحصل عليه البطالمة » فضلا عن أن جزءا 
كبيرا مما كان ببثزه هؤلاء کان يبقى فى مصر > أما ما ابتزه الرومان 
فقد حمل اأى خارج مصر لينعم به شعب روما ٠‏ 


انواع الاراضی والضرائب الزراعية : 


ونعرض ف ایجاز شدید كنال سياسة الرومان الاقتصادية 
فى مصر فى قطاعاتها التفليدية الثلاة وهي الزراعة والصناعة 
والتحارة ٠‏ وكانت الزراعة بالطبع ھی مورد الانشاج الأول فى 
البلاد ٠‏ وقد مر بنا أن أوغسطس وجه اهتماما بالغا لر فع انتاحبة 
الآأراضى الزراعية > فلم یپکتفب باصلاح نظام الرى وانما | ننهيج 
سياسة حك بل ف محال ملکبة الأراضى الزراعية قوامها نشجیم 
الملكية الخاصة ٠‏ والملاحظ فى نظام الأراضى البطلمى أن الأساس 
النظرى لاستغلال « أراضى العطاء » 22126801 en‏ 06 لم یکن 
يقوم على حق الأفراد الطبيعى ف الامتلاك بل على أنه منحة من 
اللك ۰۰ وعلي ذلك فانه اذا كانت الملكية الخاصة قد وجدت فى 
البطالمة فقد كانت مخالفة للأساس النظری لحكمهم بل معاكسة 
له ۰ لکن آوغسطس شجم الملكية الشخصية بغر حدود » وكان 
هدفه أن یقبل الأفراد من القادرين خاصة ومن الراغبين كافة على 


«۲ 


الامتلاك الكامل للأراضى والقيام على استمارها لاستعادة قدرتها 
الانتاجية , وتدلنا الأثمان التى عرضت بها هذه الأراضى للتمليك 
على أنها كانت أثمانا رمزية ٠‏ كذلك فاث ما يدل على تنشيجيسع 
أوغسطس المطلق للملكية الشخصية أنه حعل الاقطاعات العسكرية 
البطلمية ملكا خاصا لحائزيها بعد أن كانت من الناحية النظرية 
هبة موقنة ٠‏ وكان أوغسطس يستطيع فى الواقع أن يصادر هذه 
الأراضى باعتبار أن حائزيها لم يعودوا يقدمون للدولة خدمات 
عسكرية أى أن أساس حيازتهم لحق الانتفاع قد سقط ٠‏ وهكذا 
يمكن القول بان تغييرا أساسسيا قد حدث فى نظام الأراضى بالرغم من 
أن التسميات الاصطلاحية التى كانت تطلق على أقسام الأراضى 
فى العصر البطلمی بقيت مستخدمة فى الوثائق ٠‏ 


ولا سبيل هنا الى الحديث بالتفصيل عن نظام الأراضى فى 
العصر الرومانی » ويكقى أن نشار فى ايجاز الى أنه وجد ثلانة 
أقسام رئيسة أولها أرضص الدولة وكانت تضم فتن هما الأراضى 
الملكية ‏ 26 6:انافدظ وهی الأراضى التی كان ملوك البطالمة 
بستغلو نها استغلالا مباشزا آلت الى ملكيدة الدولة بعد اسس‌تیلاء 
الرومان على مصر » والاراضی العامة 26 هتعمصعظ ( فى 
اللاتينية 15 جععه )۸‏ ) ویبدر آنها كانت تالف من 
الأراضى الثى انتزعها أوغسطس من المعابد والأراضى الهملة التی 
بارت أو التی لا صاحب لها ٠‏ غير أن الفرق بين فئتى الآراضى فى 
.هذا القسم غير واضح ثماما ٠‏ أما القسم الثانى فيمكن تسميته 
أراضى الامبراطور الخاصة 86 011818156, وكانت فى الأصل أراضى 
منحها الاباطرة الأفراد من آسرهم وأصفيائهم أو باعوها للمستثمر بن 
بائمان رمزية حتی. نشأت ضياع لهم كبيرة ٠‏ لکنه بعد منتصف القرن 
الأول بقنليل آخذ الأباطرة يستردون هذه الأراضى خشقسية من 
ضاخم نفوذ مادکها من الرومان أو خوفا من بوارها لان كثيرا من 
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حائزيهأ عانوا ملاكا متغيبين ٠‏ وأما القسم الثالث فهو ما يعرف 
بأراضى الامتلاك الخاص 56 2101086 , وقد زادت مساحة 
هذا القسم فى العصر الرومائى زيادة كبيرة » وكانت أهم فثاته التى 
احتواها أراضى الاقطاعات العسكرية التی أبقاها الرومان فى يد 
حائز بها والاقطاعات الثی منحت لقدامى المحاربين الرومان ٠‏ والى 
جانب هذه الأقسام الثلاثة الرئيسية وجدت أقسام اقل اهمية مثل 
أراضى المعابد وأراضى المدن وآراضی الدخل ۰ 


وقد ننوعت الضرائب الزراعية على هذه الأقسام تبعا لحودتها 

ونوع المزروعات وحالة الفيض أن كل عام ٠‏ كذلك كان يمين بين 
الأراضى التى تغمرها مياه الفيضان وتلك التى ۷ تصلها مياهصةه 
٠ Abrochos‏ وكان « کائب القرية » مسسولا عن اعداد سجل 
لكافة انواع الأراضى الواقعة فى زمام قريته ومساحة كل نوع 
وموقعه ومدى استحقاقات الحكومة عليه سواء من الضرائب 
أو الايجار » ونوع المزروعات فى كل مساحة والتغيير الذى بطراً على 
حالة الأرض وفقا لحالة الفیضان ۰ وکان هذا السجل براجم سنو دا 
ضمانا لطابقته للواقم لضبط الضرائب القررة ۰ وقد كانت أهم 
' الضرائب على الاراضی الزراعية هی ضريبة الحبوب » و کانت تجبی 
توعا من القمح على وجه الخصوص وعن کل ما بزرع حبوبا من أراضى 
الامتلاك الخاص وأراضى الدن وذلك الحزء من آراضی العاید الذی 
ترك للكهنة المصر بين آمر زراعته ٠‏ وقد شكل دخل هذه الضر يبة 
جانبا مهما من جزية القمح التی كانت تدفعها مصر لروما مسس‌نویا 
'أما الباقى فكان يأتى من ايجار الأراضى العامة التى كانت الدولة 
تحصله نوعا وتراوحت ضريبة الحبوب على أراضى الامتلاك الخاص 
بين ۲ اردب وأردبين على كل أرودة ( الأرودة ,/۲ الفدان المصرى 
تقريبا ) ولم تكن مسئولية الزارع عن توريد هذه الضريبة تنتهى 


2۹ 


الا بعد حصوله على ايصال بذلك من السیتولوجوس 8مهمأم6أ8 
( آمين الشونة ) ٠‏ 


وفرضت على أراضى الكروم والنخيل واليساتين مجموعة 
ضرائب نقدية احداها ضريبة « الجيومتريا » ۰ أضيف اليها بالنسية 
الى أرض البساتین ضريبة « الأبومویرا ) ثم ضريسة ثالثة دفعتها 
ارض البساتين سواء كانت من أراضى الدولة أو أراضى الامت لاد 
الخاص هی ضريبة « الأباروريون » » ثم ضريبة اضافية على كافة 
أنواع الأراضى ( ويحتمل أن أراضى المعابد أعفيت منها ) وهى ضر نة 
« الناوبيون » وكان ينفق من ايرادها على انشاء الحسور وصيانة 
القنوات ویدفعها مالك الأرض اذا أراد أن يعفى شخصيا من أعمال 
السخرة ٠‏ كذلك فرضت على حيوانات المزارعين والفلاحين ضرائب 
نقدية ونوعية ٠‏ فكان ثمة ضرائب نقدية على الخنازير والاغنضام 
أما الحمير المملوكة للأفراد فكان يتعين أن تعمل فى أجران الحبوب 
الحكومية أو حفر الترع وتطهير القنوات خمسة أيام كل سسنة 
على سبيل السخرة آو يدفم بدلا من تسخيرها ضريبة نقدية ٠‏ 


وهكذا تعطينا هذه الأمثلة من الضراثب الزراعية صورة 
لثفل وطاة ما ألقى على كاهل المزارعين » فاذا ما اضفناها الى 
ضرائب أخرى كان يدفعها هؤلاء فى خارج نطاق النشاط الزداعی 
ذاته کضر ببة الرأس التى فرضت على جميع الذكور بدءا من سن 
الرابعة عشرة وضريبة التموبنية العسكرية ( آنونا میلیتارپس ) ٠‏ 
وهی ضريبة نوعية » وضريبة التاج التى لم تكن ضريبة ثابسة 
من حيث معدلها أو المناسبة التی تجبی فيها ثم أصبحت عند أواخر 
القرن الثانى ضريبة نقدية تجبی سئويا , اذا أضفنا هذا كله , 
حسيينا أن المزارع ا مصرى كان مکلفا بان يؤدى للحكومة نسبة كبيرة 
من دخله ریما زادت على الر بع 0 
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النشاط الصناعی والتجارى ؛ 

مثلما شجع الرومان الملكية الخاصة فى مجال الزراعة , مالوا 
الى سياسة الاقتصاد الحر فى الصناعة والتجارة الى حد كبير وف 
هذا اختلفوا مع السياسة البطلمية التى قامت على مبداً الاحتكار 
الكامل ٠‏ ولا يعنى هذا أن الحكومة الرومانية تخلت تماما عن 
هذا المبدأ » فالذى نعرفه عن استغلال الناجم والمحاجر أنه ظل 
حكرا للدولة ٠‏ لكن قائمة الاحتكارات البطلميبة قلت فى العصر 
الرومانى ٠‏ ولعلنا ننوه هنا بآن احتكار صناعة الزيت الذى كان أهم 
احتكارات اليطالمة لم يعد عندئذ احتكارا كاملا ۰ لكن الرومان 
مارسوا من غير شك درحات متفاوته من التحكم والاشراف على 
الصناعات المصرية الرئيسية المهمة مثل النسيج وورق البردى 
والزجاج وطوب البناء والجعة ٠‏ 

ولعل صناعة النسيج كانت آهم هذه الصناعات وهی كما 
نعلم صناعة جد قديمة فى مصر التى اشتهرت بأنواع بعينها من 
النسيج فى أسواق العالم * ويبدو أن بعض أصناف النسيج كان 
يصنع لأغراض التصدير خاصة ٠‏ وقد اتبع الرومان سياسة 
محکمة للاشراف على مصانع النسيع لاستغلالها أقصى اسستغلال 
فامتلکت الحکومة الصانم » وأحکمت الاشراف على عمالها من خلال 
الاشراف على نقا باتهم ( وان كان نظام النقا بات غير واضح اطعا لم 
تماما فى مصر فى عص هم ) » وهناك ما يشير الى 'اعفاء هو لاء 
العمال من الاعمال الاجبارية ٠‏ آما ما بقى من مانم النسيج 
فى ملكية الأفراد ققد فرضت الحکومة عليه بالطبع ضرائب نقدية 
ونوعية كما فرضت عليهم امدادها بقدر محدد من ملابس الجند 
والشرطة لقاء آحر 5 


أما صناعة ورق البردى الثی كانت دائما حكرا لمصر دون 
منافسة خارحية ٠‏ شقك اختلفت الآراء حول سياسة الخکو مة ازاءها 


اله 


ما بين احتكارها أو تركها للاتشاج الحر ۰ وتميل الشواهد من 
الوثائق الى تأبيد الرأى الفائل بأن هذه الصناعة كانت حرة ف 
بداية الحكم الرومانی على الأقل ۰ ولعل الرومان فضلوا فرض 
ضريبة مالية ثابتة على الانتاج 6052652 وضريبة نوعية آخری 
تحدد سنویا ترسسل الى روما وفقا لاحتياجاتها ۰ وأما صناعة 
الزجاج فكانت عريقة فى مصر كذلك ويتردد فى مصبادر القر ني 
الأول والثانى ما يفيد أن صناع الزجاج فى الاسكندرية ارتقوا 
بستاعتهم . وأنه كانت لهم أسرار خاصة فى هذه الصناعة ٠‏ وتميل 
الشواهد الى حرية الأفراد فى محال انتاجها ٠‏ 


غير أن الحکومة اذا كانت قد تنازلت عن ميد الاحتكار فى 
الصناعة » فانها ظلت فى كل الأحوال متحكمة فى مزاولة الحرف 
والصناعات ٠‏ فكان لا بئيسر لأحد مزاولة أى حرفة أو صناعة 
الا بترخيص من الحكومة , لقاء نسبة من الأرباح أو الدخل 
أو لقاء ضر ببة محز ية > أو لفاء الاندین معأ ف دعس الحالات ,2 
بل ان الحكومة فرضت ضريبة على الذين كانوا يتعلمون الحرف 
والصناعات عند بلوغهم سن القدرة على الکسب ٠‏ 


أما دخل الرودان هن تاره ہر الداخالسة واأضارح.. ة 
فليس من شك فى أنه كان دشلا عظيما ۰ قبالنسية الى التجارة 
الدا علية تسن الوثائق أنه كان ينتعي على من يريد الانجار فى 
سلعة أن بحصل من الحكومة على ترخيص بذلك لقاء مبلغ سنتوى 
أو شهرى يتفاوت بین سلعة وأخرى وبين اقليم وآخر بل بين قرية 
واخری فى الاقلیم الواحد » ومما يجدر بالذكر أنه كان من الممكن 
أن تبيع الحكومة حق احثکار بيع سلعة ما فى منطقة بأكملها 
لشیخص واحد ٠‏ ومن ناحية ثانية قامت الحکومة «شحصیل العوائد 
علی التحارة الداخلية المشادلة بين أقسام مصر الثلاثة الدلتا ومصر 
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( م ۲۲ ب تاربخ مص القديم ) 


الوسطى والعليا ۰ فوسد لذلك مركن فى منف لجياية هذه العوائد 
على التجارة بين الدلتا ومصر الوسطى , وآخر فى هرموبولیس 
ز الأشمونين ) للتجارة بين مصر الوسطى ومصر العليا » وثالث عند 
سبخیا لتحصسیل العوائد على التجارة بين الاسكندرية وداخلية 
البلاد باعتبار أن الاسکندرية كانت تولف وحدة قائمة بذانها ٠‏ 
بل انه يتبين من الصادر أن ثمة ضرائب كانت تجبی عن تبادل 
رسسوم اضافية لحراسة الطرق الصحراوية أو لصيانة الوانیء 
أو نظير الحصول على ترخيص بمغادرة البلاد ٠‏ 


وأما تحارة مصر الخارحية فقد ازدهرت فى العصر الرومانى 
ازدهارا عظيما ٠‏ ذلك أن التجارة العالمية بصفة عامة قد لمت ای 
شل نشی السلام بعد توطید ارکان الامبراطورية وتوحد الال 
القديم فى أكثر مراكزه أهمية ٠‏ ويفضل موقع مصر التوسط المتاز 
على طر بق التحارة بين الشرق والغرب وامثلاكها س واحل طويلة 
على كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر , كان من الطبيعى أن 
تحشل مصر مكان الصحارة فى التجارة العالمية 2 وأن تصبح 
الاسكندرية ميناء مصر الأولى أكبر مركز تجاری فى العالم كله 
كما يؤكد « استرابون » » حيث لم بقتصر دورها فى التحارة 
الخارجية على منشجاث مصر المحلية وانا قامت بدور الوسيط 
التجارى بأن تستورد البضائع اليها ثم تعيد تصدیرها بعد اعاذة 
تصنیعها الى الأسواق الخارحية ٠‏ ولا ربب أن الحكومة كانت 
تحصل مكوسا عن التجارة الواردة الى مصر من الشرق والصدرة 
منها اليه ۰ وثمة قرائن ترجح أن ما كان پحصسل على التجارة 
الواردة الى میناء لی و کی کومی على البحر الأحمر كانت مکوسا 
ثابتة تقدر در بع قيمة الواردات > وهی نسبة مرتفعة كانت توفر 
للحكومة دخلا عظيما ٠‏ : ۱ 


2۹۸ 


ةا ده 
الديانات والعشائد 


رأينا أن سكان مصر فى عصر الرومان کانوا يؤلفون خليطا 
من الجنسيات والعناصر , وانه الى جانب الأغلبية الساحقة من 
الصریین 2» وجدت أقليات يعتد بها من الاغريق ذوى الامتيازات 
الاجتماعية المتفاوتة سواء فى الدن أو فى الأقاليم » وجاليات كبيرة 
أو صغيرة من البهود والسور بين والفيتيقيان واللسیین وغارهم ۰ 
وقد أضيف الى هؤلاء وأولئك جميعا العنصر الذى حاء فى ركاب 
الاحتلال وهم المواطنون الرومان ۰ وترتب على وحود هذا الخليط 
من العناصر خليط من العقائد والديانات المصرية والاغريقية 
والآسيوية والرومانية , وآخبرا جاءت الديانة المسيحية التى يرجح 
أنها دخلت الى مصر فى القرن الأول الميلادى , فكانت عنصرا بالغ 
الاثر والأعمية فى الححياة الدينية والثفافية فى العصر الرومانى ٠‏ 
وقد لقى أتباع كلهذه الديانات من الرومان سياسة متسامحة 
فى ممارسة شعاثرهم الدينية مادام ذلك لم بتعنارض مح ولالهم 
للدولة ٠‏ والواقع أنه لم يؤثر عن الرومان تعصب أو تشدد فى 
أمور العقيدة ء وقد وضع لنا أن تشددهم مع اليهود لم يبدأ الا عندما 
قاوموا السلطة الرومانية > وكذلك الحال مع المسيحية ء فان 
الأباطرة الذين اشتهر عنهم اضطيهادها كانت سياستهم فى ذلك 


2۹۹ 


نابعة من خو فهم على الامبراطورية من النتفكك فعل ه_ذا الدين 
وليس من رغبة فى اضطهاد العقيدة ذاتها ‏ 


الرومان والديانة الصرية : 


احترم الرومان عربة الحصريين العقيدية » بل قاموا على رعاية 
الديانة المصرية بيناء معابد جديدة أو اصلاح العابد القديمة . 
وقد نابعوا سياسة اسلافهم البطالمة فى استغلال تمس.ك المصريين 
بعقيدنهم الراسخة فى أن الفرعون يحكم البلاد من خلال الحق الالهی 
بوصفه الها وبشرا ل آن واحد . قرسم الأباطرة آنفسهم فراعنة , 
وانخذوا الألقاب والصفات الفرعونية » وبدت صورهم على جدران 
العابد والنصب الرسمية فى هيئة الفراعنة وآزيائهم التقليدية , 
على أساس أن هذا يضفى الشرعية على سلطة الامبراطور فى عيون 
المصريين ٠‏ بل ان ما سين شدة حرص الحكومة الرومانية فى مصر 
على مراعاة التقاليد الفرعونية أن الوالى » وهو المثل الشخصی 
للامبراطور » كان پنشبه بالفراعنة فى عدم الابحار فى النيل فى وقت 
الفيضان ٠‏ وق تقديم الهدايا والقرابين الى النیل حين يبلغ فيضانه 
نقطة تمامه ٠‏ لكن الأمر لم يلبث أن تعدی هذه الظاهر التي كانت 
الغاية من ورائها سياسية فى المقام الأول بحيث لاحظنا تحولا فى 
نظرة الأباطرة الى آلهة الديانة المصرية ذاتيا ٠‏ ولعلنا نذكر مدى 
ما أظهره أوغسطس من احتقار لهذه الآلهة ٠‏ وما وجهة شعراء عصره 
اليها من هحاء و تندید › لکن تم تلسث هذه الآلهة أن اس مهوت 
بطقوسها وأسرارها خلفاء أوغسطس من بعد ثيبير پوس فأقبلوا 
بحاولون التعرف على هذه الأسرار ٠‏ وقد وضحت مظاهر هذا 
الاهتمام ف عهود أباطرة أسرة فلافيوس الثلاثة وهم فسبسیان الذى 
كان معجبا بالالهة الصربة اپزپس » ونیتوس الذی اشترك فى حفل 
تکرپس العجل أبيس الجدید رسميا فى منف ثم دومینیان الذی رعی 


©+ + 


ديانة ايزيس خاصة فى روما والذی بدا فى عهده تصوير بعض 
الآلهة المصرية المحلية على نقود الاسكندرية ٠‏ 


غير أن هذا التسامح والرعاية للديانة المصرية قد قابله الحزم 
والنشدد مع رجال الدين الصر ين الذين وجد الرومان لهم شوكة 
قوية قوامها أساس مادى من اقتصاديات العابد وسلطان روحى 
قديم على الأحالى ۰ ذلك أن البطالمة الأواخر اضطروا الى انباع 
سياسة الليل معهم » فأعادوا لهم أكش امتبازاتهم من اعفاءات ضريبية 
وحرية الانناج فى أراضى العابد وحق ايواء المعابد للاجئين ۰ ولم 
يكن أوغسطس ليستطيع أن يقر للكهنة بهذا الوضع القرى لأنه 
خشی مغبة دور قيادى يقومون فى تغذية روح الثورة على الحكم 
الرومانى خاصة فى جنوب الوادى . ولذلك صادر مساحات کبارة 
من أراضى المعا بد ولم يستمح للكهينة الا بزراعة المساحات الكافية 
لتوفير حاجان العاید فقط ٠‏ وفضسلا عن ذلك وضعت العابد نفسها 
بنظمها الكهنوتية وحساباتها تحت اشراف السلطة ال رکزیة+وتوضح 
لنا الوثائق كيف كان اشراف الادیوس لوجوس على هذه المعايد 
اشرافا بالغ الدقة ٠‏ وقد حققت هذه السياسة أهدافها » فلم نسمع 
عن شاط للكهنة فى اثارة المصرين ضد المحتل على مدى قرثين 
من الزمان بعد ثورة اقليم طبية فى مطلع الحكم الرومانی +20 


الرومان والديانة الاغريقية : 


ليس من شات فى أن کشر ١‏ من الاغريق احتفظو | ادخ الیم 
القديمة خاصة في الدن الاغر بقية فی مصر . وان كنا نتصور أن 
الاسكندرية التى كانت من أهم مراکز التفاء الديانة الاغريقية 
بالديانات الشرقية , قد شهدت امتزاجا کبرا بين كافة العقائد ٠‏ 
وقد استمرت عبادة الشالوث القدس ( سرابيس ) تحتل مكان 


٥۰ 


الصدارة فى عبادات الاغريق فى مصر ٠‏ وقد ازدهرت هذه العبادة 
ازدهارا كبيرا فى العصر الرومانى > بل لقد انتشرت انتشارا عاليا 
واسع النطاق واكب فيما سبدو انتشار عبادة ايزيس التى كانت 
تحتل فى الثالوث القدس مركز الأم ٠‏ واذا كانت ايزيس فى انتشارها 
العالمى الذى وصسل الى الهند شرقا قد احتفظت شخصيتها 
الأصيلة بالرغم من محاولة تشبیهها بالالهتين الاغر بقیتین ديميتر 
وأفرودينى فاننا نستطيع أن ترصد فى عبادة سيرابيس ف الاسكندرية 
ظاهرة تؤكد أن الاغريق أصبحوا اکثر الفة بالآلهة المصرية بعد 
طول معايشة لها فى مصر ولأن هذه الآلهة كانت نستهو يهم بأسرارها 
الغامضة ۰ ذلك أن القرابين التى كانت تقدم الى سرابيس من 
المصر بين والاغريق على السواء فى العصر الرومانی ,2 كانت تقدم 
اليه وهو فى صورة العجل أبيس . وهی الصورة المصرية ‏ آکثر 
مما تقدم اليه فى الصورة الاغر شبة ٠‏ ولعلنا نذكر هنا أن اهداء 
الامبر اطود هادر بان نفسه لمعبد السرابیوم بالاسکندر ية كان ثمثالا 
بالغ الروعة للعجل أبيس ۰ ۱ 


وى محال القصائد الاغر بقیة استغل أباطرة الرومان مبدا تألیه 
الملوك الذى استقر فى العصر الهلنستى لاقامة عبادة عامة تعينهم على 
احكام السيطرة على شعوب الامبراطورية بتوحيد ولائها لروما فى 
شخص الامبراطور القدس ٠‏ وكان البطالمة قد استغلوا هذا المبدأ 
لاضفاء الشرعية على سلطتهم الأوتوقراطية أمام الاغر بق ٠‏ واذا كان 
ملوك العصر الهلنستی قد رفعوا الى مصاف الآلهة على أساس 
قيامهم بأعمال فذة أو اص لاحات جليلة وما أظهروه من نمتعهم 
بقدرات غير مألوفة , فلم يكن من البالغة فى شىء اعتبار أن أوغسطس 
الذى نشر ألوية السلام بعد أن أحرز انتصارات باهرة وانجازات 
مهمة بر تفع أيضا الى هذه النزلة , وقد قرن الرومان بينه وبين. 
ز یوس اليو شر يوس Eleutherius‏ مثلما قر نوا بين الامبر اطور 


۵۰ 


رون « والروح الخرة 6 ٠ AgAthodaimon‏ غير أنه پنبغی 
الالتفات الى أن عيادة الامبر اطور عند الرومان لمم تكن على ساس 
أنه اله 106118 بل على أنه « مؤله » 2177115 وتحت هذه الصفة 
الأخرة كان حری ذكر آرفع الأباطرة شأنا فى عيون الرومان وهو 
أوغسطس ٠‏ ولسنا نملك دليلا على أن تأليه الأباطرة قد نم ف 
حياتهم , مثلما حدث فى الجيل الثانى من ملوك العصر الهلنستى » 
واثما كان ذلك يتم بعد وفانهم » وعندئل توضسع نمائیلهم فى معا ید" 
الآلهة الكبرى ٠‏ ويخصص تعبادتهم فى الأغلب كاهن ٠‏ قير أن 
الاغريق فى مصر , بحکم ما ألفوه من عبادة الملك البطلمى من قبل » 
لم يفرقوا بن مفهومى « اله » و « مؤله » وأطلقوا على شخص 
الامبراطور لفل إله 11608 , وق الوثائق الرسمية التى كانت 
صيغتها تنتهى بالقسم كان هذا يتم بصيغة « الامبراطور 
الاله » أو باسسم طالعی4 التتسعيدك 0 آو اللاك الحارس 
لروحه مدنجمی «کذلك ينبغى أن نذكر أن الأباطرة قدموا 
انفسهم من خلال هذه العبادات الى الاغریق فى مصر , ولم بفرضوها 
فرضا على المصريين أو على البهود " 


اليهود فى ظل الحكم الرومانی : 


وقد استمر اليهود فى مصی يمارسون شعائر دينهم بمنأى عن 
التأثيرات العقا ند بة منعزلین فى بیعهم الكثرة التى وجدت فى عدد من 
مدن مصر الكبيرة الى جانب بيعتهم الكبرى فى ليونتوبوليس ( تل 
اليبهودية ) فى جنوب الدلتا ٠‏ وكان التطور الوحيب الذى طرأ على 
الد با نة اليهودية التقليدية ما حدثنا به الفيلسوف اليهودى 
الاسکندری فيلون عن جماعة من النساك من بهود الاسکندربة ف 
القرن الأول الیتلادی عرفوا باسسم Therapeutai‏ 
أى « المتنطسين » , وكانت لهم بيعة خاصة بالقرب من بحيرة مر يوط 


۲ 


مارسوا فيها حياة الزهد والانقطاع للدرس والتأمل , وکان لكل 
فرد من اللجماعة صومعة صغارة ستعید فيها وحيدا سس ثة أيام ف 
الأأسبو ع ثم بلثقی الجميع للصلاة ق لوم السبت من كل آسبوغ 
ثم يوما واحدا كل خمسن يوما + وقد حاول يعض الباحثین أن بری 
فى ذلك تأثرا بشحلة شرقية هندية » لكن ما هو معلوم من تعصب 
اليهود لعقيدتهم وبعدهم بالتالی عن آسباب التأثر بالعقائد الأخرى 
بجعل البعض إلى جح أن یکون عامل الا ار هنا محلا من واقيع 
البيئة المصربة حيث الصدراء بما فيها من قوة جذب خاصة الأولئك 
الذين تتملکهم الرغبة فى التأمل والتعمق فى شكون البلاد ۰ 


ومن حيث ممارسة الشعائثر الدينية 2 تمتع اليهود بالحرية 
الكاملة التی آقر‌ها لهم آوغسطس و کفلها لوم خلفاؤه ٠‏ وف أعقاب 
الفسة التى اندلعت ف عام A‏ دس اليهود والاسکندر بين 0 جاءت 
رسالة الامبراطور کلاود بوس الى الاسکندر دسل ف عام ۱ فأكدن 
حق اليهود فى الحرية الدينية الکاملة » لکنه فى عام ۳ أمر الاعبراطور 
فسبسيان بتدمير بيعتهم الكبيرة فى لیونتوبولیس , ورأى والى مصر 
عندثك أن من حسسن السياسة أن يكتفى باغلاقها 0 ولم يكن 
فسبسیان «صدر ۳۳۹ عن سياسة اضطهاد دينى » وائما كان 
ذلك احراءا سياسيا أو اقتصاد با ف تحلیل بعش الباحثین ۶ 
والغالب أن الامبر اطور خشی أن تخد البهود من هذه البيعة 
بدیلا عن هيکلهم فى القدس الذى کان ابنه تیتوس قد دمره فى 
عام ۰ وهو سحق ثورة اليهود فى فلسطين ٠‏ 


موقف الرومان من الديانة السيحية فى مصر : 


لا نزال معلومائنا قاصرة عن معرفة الوقت الذى دخلت فيه " 
المسيحية الى مصر على وجه النحدید » وان كانت هناك تلك الرواية 


و۵۰ 


المتواترة الواردة عن مؤرخ الكنيسة دو سيبيو سن ١‏ القرن الرابع 
المبلادى ( هن أن القد بس مر قص أحد تلامذة السید المسيح هو الذى 
انش كنيسة الاس‌کندرية ۰ وبالرغم من آن أكثرية الباحشین 
يتشككون فى صدق هذه الرواية > فان المتصور أنه كان لابد من 
أن تصل الديانة الجديدة الى الاسكندرية فى وقت باکر نسبیا بفضل 
قرب فلسطين من مصر وقيام أسباب الاتصال القوية بين يهود 
فلسطين وبنی جلدتهم فى مصر > ذلك لا نمدنا الوثائق البردية من 
القر نين الأول والثانى للميلاد الا بمعلومات طفيفة عن مدى اننشار 
المسيحية فى مصر ابان تلك الفترة » لكن ما عثر عليه فى مصر الوسطى 
والعليا فى برديات من القرن الثانى تضم شذرات من الأناجيل يكفى 
لأن نسقنبط منه انتشار المسيحية قى تلك الأنحاء ۰ 


وعندما التشرت الديانة ااحد بدة وقوی شا نها بزيادة عدد 
آتباعها , بدا الأباطرة ينظرون البها بعين الخوف والتوجس ويرون 
فيها خطرا بتهدد وحدة الامبراطوریة ٠‏ وجاء هذا الخوف آساسا 
من عدم مشاركة المسيحيين فى عبادات الدولة الرسمية ٠‏ وقد آصبح 
من الأمور القررة فى سياستة الرومان أن الولاء لدين الدولة الرسمی 
هو بمثابة الرباط القوی الذی يشد آجزاء امبراطوريتهم التی كانت 
تضم عدیدا من العناصر والأحناس المختلطة اصلا ولغة وثقافة ٠‏ 
وكان دين الدولة الرسمي قد تشكل فى عبادة الامیراطود الحاكم 
النی أصبحت عنوان ولاء الشعوب لهذا الامبراطور وتكريسا فى 
الوقت نفسه لساطته الطلقة ٠‏ ولا كانت المسيحية ترفض کل 
الديانات القديمة ۽ فانها رفضت الطبع ميدأ قدسية شخص 
الامبر اطور ۽ ولذلك اعشبرت من وجهة نظر السلطات حركة مناهضة 
للنظام الامبراطوری التوادث دمن ثم كانت خطرا ينبغى استتصال 
شافته ٠‏ 


وقد توالت اضطهادات الأباطرة للمسيحيين منذ عهد نيرون 
( عام ۶ وعام ۱۸ ) ثم فى عهد تراحان ( عام ٠١56‏ ) ۰ لکن ابتداء 
من الاضطهاد الذی وقع فى عهد سبتیمیوس سفروس ( عام ۲۰۲ ) 
أصبح الاضطهاد سياسة تا بش4 لدی الأباطرة » وقد ص در ف 
هذا العام مرسوم بحرم اعتناق المسيحية وقد حرم المسيحيون عنل د 
من امتیاز تمتع به اليهود وهو الاعفاء من حرق البخور أمام تمشال 
الامبراطور ولقئ كثير منهم حتفه ٠‏ وحاء الاضطهاد الرسمى الكبير 
التالى على بد دكيوس الذی أصدر فى عام ۲۵۰ مرسوما يلزم کل 
مواطن بنقد یم شهادة من السلطات تفيد قيام صاحيها دم 
القرابين الى الآلهة لهة الوثنية ٠‏ وقد وصلاتنا مجموعة من هھ دہ 
الشهادات التى عرفت باسم 1156111 من اقليم الفيوم فى مصر ٠‏ 
واستمر الاضطهاد فى عهد فالريان الى أن اخله اروت الى فترة 
من الهدوء النسبى حين أصدر جالینیوس مرس وما بمنحهم الحرية 
فى ممارسة عبادئهم ٠‏ وأتاحث هذه السئوات من ا ی 
لا نتعاش المسيدية فى مصر من حبث زبادة عدد معتنقیها وعدد الكنائس 
فى انحاء مصر ۰ غير أن الاضطهاد عاد كأعنف ما یکون على عهد 
دقلديا نوس فکانت اعظم محئة تعرضت لها المسيحية فى سار 
انحاء الامبراطورية وفى مصر على نحو خاص ۰ 


9 
الحباة العلمية والثقافية فى الاسكندرية 


ظلت مدينة الاسكندرية فى العصر الرومانى عاصمة للحكم 0 
واستمرت فى الوقت نفسه مركزا للبحث العلمى والنشاط الفکری 
والثقافى , متابعة فى ذلك دورها العظيم الذى قامت به فى العصر 
البطلمى ٠‏ ولا كان الأباطرة الرومان كنون الاحترام للثقافة 
الاغريقية , فانهم بذلوا التشجيع لتلك المؤسسة العلمية الاغريقية 
التى شيدها البطالمة وهی ( الوسیون » ( أو دار العلم ) 2 فقد 
استمر علماء هذه المؤسسة يتلقون من الأباطرة العطايا » ويتمتعون 
ببعض الامتيازات ومنها الاعفاءات الضريبية ,2 و نعلم أن الامبراطور 
کلادر پوس أضاف الى الوس‌بون مبنی جديدا حمل اسمه وکانت 
تندارس فيه مؤلفاته ۽ كما علمنا أن الامبراطور هادریان + الذى 
اشتهر بعشقه للثقافة الاغريقية » زار الوسیون وشارك فى ندوات 
عقدها ممع علمائه ومفکربه حیث بذل لهم الزید من الکافآت ‏ 
كما زاد من عددهم غير أنه ترخص فیما يبدو فى منح عضوية 
الموسيون لاشخاص من غير العلماء , لأن بعض وثائق القرن الثانى 
تذكر بعض رجال الدين والضباط الرومان وكبار الموظفين المدنيين 
بل أحد الرياضيين , على انهم أعضاء فيه ٠‏ 


و حنی نهاية القرن الثاني الميلادى كان الموسيون لايزال مجتذب 
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اليه النابهين من العلماء , فقد كانت طبيعة الدراسة فيه أقرب 
الى سلوب أ کا د میات البحث العلمى منها الى أساوب الجامعات 
الفنية بتدريس فروع المعرفة المختلفة ٠‏ لكن يبدو أن الموسيون 
اقترب منذ بداية القرن الثالث من الوظيفة التعليمية » حين اضطر 
علماؤه الى تخصیص قاعات للتدر یس لمن يريد من الطلاب لقاء أجر 
بعد أن أوقف الامبراطور كاراكالا دعم الحكومة المادى للموسيون, 
فتوافد عليه طلاب من الاسكندرية وانحاء مصر ومن خارحها ٠‏ 
ومما بجدر بالذكر أن الطلاب الأجانب من دارسى العلوم وخاصة 
الطب » استمروا يفدون الى الاسكندرية حتى نهاية القرن الرابع 
على الأقل ۰ ویمکن أن نطلق على الموسيون بهذه الصفة التعليمية 
التی اكتسبها » خاصة فى هجال الدراسات الفلسفية »> مدرسة 
الاسكندرية « الوثنية » التی وقفت نواجهها منذ أواخر الفرن الثانی 
بشکل واضح تلك المدرسة الوعظية الحوارية التى اهتمت بدراسة 
اللاهوت المسيحى » وعرفت باسم مدرسة الاسکندرية المسيحية ٠‏ 

ما كني الاسكندرية إلى طبقت شس هر نها آف ائ العالم 
القدیم والتی كانت وثيقة الصسلة بالوسیون » فلا نسمم شيمًا عن 
جهود الأباطرة فى دعمها على نحو ما كان يفعل البطالمة ۰ غير آله 
كان يقوم بأمانة المكتبة طوال العصر الرومانی علماء نابهون تولوا 
رعايتها »> وقد وحدت الى جانب الکتبة الأم مکتبتان خر بان كانت 
كبراهما ملحقة بمعبد سيرابيس ( السرابيوم ) والأخرى بمعبد 
قيصر ( القيصرون ) ٠‏ 

وحين نستعرض أبرز ملامح تتاج الاسكندرية الأدبى والفکری 
فى العصر الرومانى سنتوقف نظرنا ملاحظنان : أولاهما هبوط 
مستوی الانتاج الأدبى الشعری » حيث لا نجد الا شعرا مصنوعا 
غير مطبوع آکثره منظومات وصفية تتناول مواقم جغرافية 
أو آشخاصا أو آلهة . وشنان بين هذا كله وأغراض الش‌عر 
ومستواه عند كاليماخوس وآبولونیوس وئیوکر‌پتوس فى العصنسر 
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البطلمی ٠‏ غير أن علماء الموسيون تايعوا عمل اسسلافهم.نی الدراسات 
الأدبية والنقدية وتحقيق اللنصوص والتعليق عليها ٠‏ أما الملاحظة 
الثانية فهى ازدهار الفكر الفلسفى مما يعثير انجاها جدپدا لم نره 
فى الاس‌کندرية من قبل ٠‏ ويبدو أن ملوك البطالمة لم يشجعوا 
دراسة الغلسفة تفادیا فيما يحتمل لما بطرحه هذا النوع من 
النشاط العقلى من تساؤلات قد تمس أساس سلطتهم الملكيية 
المطلقة ٠‏ أما الرومان , فقد وحد من قرادهم وأباطرتهم من تحمس 
شخصيا لدراستة الفلسفة وتبنى مذهبا آو آخر من مذاهیها , 
واخص هؤلاء بالذكر الامبراطور الرواقى ماركوس أوريليوس ٠‏ 
غير أن ازدهار الفلسفة فى الاسكندرية لم يكن متعلقا بعدم 
ضیق الرومان بالفلسفة أو حثی نشسحیعهم اياها , وانما كانت 
ظروف العصر نفسها تبعت على التفكير الفلسفی بين المثقفين ٠‏ وفى 
الاسكندرية » تلك المدينة التى كانت تعج الح ركه التجارية , واليها 
كانت تنسات مع القادمين من كافة الأجناسر 5 3 شننی الأفكار الدينية 
من شتى الثقافات , واجه الثقف نوعا من ا سح بدا له كأن 
كل الأآديان القديمة محض هراء وانتحالات زائفة » والى شى: من هذا 
اللوحیسه ذهبت دمهوة أصحاب مذهب الأدرية ( الغنوصية 
صونهناومصت) التى آنکرت كل الأديان القالمة واعتقدت 
فى فكرة الهية عليا » ثم جاءت الديانة المسيحية التى لم تكن لاخر 
طويلا فى رحلتها من أرض فلسطين الى الاسكندرية » فأكدت طرح 
الثقة بعقائد كثيرة قديمة ٠‏ وحين انبعثت نزعة التفلسف فى 
الاسكندرية » جاءت مصطبغة بصبغة دينية ( يوصوفيا ) ٠‏ 
' ویعتبر فيلون اليهودى أول فيلس وف انتجته هذه البيئة 
فى الاسكندرية + فقد کان يمثل موقف مثقف مفكر بهودی يدين 
.بعقيدة التو حك » وقد واجهته الديانة المسيحية الجديدة بتحد حطر 
آلجاه الى الاستفادة من منهج الفيثاغورية الجديدة لاقامة الدليل 
"الفلسفی على سدق عقیدنه الدینیة ۰ لكن فى سبيل ذلك تحولت 


مم 


الشخصیان الد شبة فى النوراه عنده الى محرد رموز للأفكار المجردة 
التى كان كدر منها مستمدا من الفكر الفیثاغوری ۰ ويفوق فیلون 
أهمية فى مجال الفكر الفلسفی الاس‌کندری أفلوطين 21061108 
الذى يعتبر زعیم الأفلاطونية الجديدة صعنده‌ناه(260 وهو من 
بلدة ليكوبوليس ( أمسيوط ) فى صعيد مصسر ٠‏ وقد درس 
فى الاسكندرية على يد أستاذه أسونيوس ساکاس . وأقام مذهبا 
فلسفيا متكاملا جمع فيه بين عناصر شرقية روحية استلهمها من 
الحكمة المصرية والفارسية والهندية » وعناصر من الجانب الالهى 
من فلسفة أفلاطون والفلسفة الفيثاغررية الجديدة , وهو على 
اجمال القول يبدأ بالفلسفة لينتهى باتحاد النفس مع الله ٠‏ ونذكر 
فى عداد الفکرین الفلاسفة الاسكندريين آثینا یوس النقراطيسى الذی 
يدل على سعة علمه واحاطتة بمختلف المذاهب الفلسفية الكتاب 
الوحيد الذى وصل الينا من مولفاته وهو ( مأدبة الحكماء » 
80118181+ ,وهو كتاب ضخم حاکی فيه المؤلف اسلوب 
فلاسفة قدماء مثل أفلاطون فى « المأدبة » لعرض آرائه 2 بيد أنه 
لم يرق الى مستوى هؤلاء ٠‏ 
وعندما استقرت المسيحية بالاسكندرية واجهيت تحديا كبيرا 
من جانب الفكر الفلسفی الوثنى الذى كان مزدهرا » فلم يكن هناك 
بد من أن يستخدم الآباء المعلمون ذات الأسلوب الذى استخدمه 
أولئك الفلاسفة للافادة منه فى تفسسبر العقيدة المسيحية ونشر 
تعاليمها ٠‏ وبمرور الوقت ظهرت مدرسة دينية مسيحية كانت أول 
مؤسسة دراسية مهمة للدراسات اللاهوتية فى تاريخ المسيحية ٠‏ 
ونفيد المصادر أن أول من تولى رئاسة هذه المدرسة هو بنقايبوس 
Pantaeus‏ الذى كان مالكا لزمام الفلسفة الاغريقية میالا الى 
الفلسفة الرواقية ٠‏ لكن تلميذه كلمنت الاسكندرانى بعتیر 
المؤسس الأول للدراسات اللاهوئية المسيحية 2 وقد أسهمت كتبه , 
خاصة كتابه الضخم « المتنوعات » 51205185615 بنصيب موقور 
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فى التوفيق بين الديانة المسيحية وأسمى ما فى الفلسفة الاغريقية 
من أفكار ٠‏ وقد خلفه فى رئاسة الدرستة آوز بحینیس وهو اسکندری 
الأصل مسيحي المولك ٠‏ وقد نبغ فى دراسة أصول العقيدة » وفاق 
كلمنت فى دقة فهم المذاهب الفلسفية , كما امتاز بالتعمق فى 
الدراسات اللاهوتية وانقان أسلوب البحث والقدرة على الایتکار ٠‏ 
وآهم مؤلفاته العديدة والمتنوعة کتاپ « الرد على كلسوس » وفيه 
دفاع عن المسيحية ضد هجوم الفکر الوثنى كلسوس وشرح لأفكار 
آور بجنیس الأساسية عن المسيحية » وكتاب « التحرسر على أعمدة 
ستة »4 1362014 وهو عمل علمى ضخم يعثبر اسهاما بارزا 
فى مجال نحرير نص موئوق به للكتاب المقدس ٠‏ 

أما فى مجال العلوم > فقد حافظت الاسكندرية على مكانتها 
القديمة فى الدراسات الفلكية والرياضية والطبية ٠‏ وأول من يذكر 
فىهذا انقام العالم الفلكى الرياضى الجغرافى الفذ كلاوديوس بطلمیوس 
الذى اشتهر كثيرا عند العرب بعد ذلك پاسم بطلمیوس الجغرای ٠‏ 
وقد تصسدی بطلميوس لدراسة الحغرافيا على أساس معر فته 
الرياضية والفلكية فوضع کتابا ق ثمانبة اجزاء » ورسم خريطة 
للعالم حدد علیها الأماكن يتسب آبعادها الصحيحة ٠‏ فکان الکتاب 
والخريطة نقلة مهمة فى علم الجفرافیا القديمة ٠‏ 

وفى مجال الطب والجحراحة > واصل علماء الاسکندر بة 
اهتمامهم القديم بالتشر بح » وظلت شهرة الاسكندرية القديمة فى 
العلوم الطبية نجتذب الطلاب من خارج مصر حتى آواخر القرن الرابع 
كما سبق أن ذکر نا . ولعل آبرز من درس الطب فى الاسكندرية 
جالینوس البرجامی ( ۱۲۹ - ۱۹۹ ) أعظم أطباء ذلاب. ,نعصر على 
الاطلاق ۰ ویصف لنا الکاتب الوسوعی کلسوس ( النصف الأول 
من اثقرن الأول ) عن براعة أطباء الاسكندرية فى اجراء شستی 
العمليات الجراحية بما فيها جراحة تجميل الوجه ٠‏ كذلك تشسير 
بعض الوثائق اتى أجهزة طبية أو أربطة عرفت باسماء مبتكريها 
من أطباء الاسكندرية , 
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۶ ا آخشانون ۷ ہہ ۱۲۵۰ قم e‏ ی مب TTA‏ 
© الحالة السياسة و ۳۳۰ 
کچ زوجته لفرلیتی س س ی و ی ۲۳۲ 


5۱3 


الصفحة 
۳۳ 
۳۳۵ 
۳۳5۸ 
:1 


2 . ہہ سملم كارع ۱۳۵۰ - ۱۳۷ ق«م‎ ١ 
توت عنخ آمون « آنون » ۱۲۷ - ۱۳۳۹ ق*م‎ ۲ 
قعم‎ ٠٣۴١١ ۱۳۳۹ ب الملك أى‎ ١ 
نس حور محب ۱۳۲۲ ب ۱۲۰۸ قم‎ ١5 


ثانسا ‏ الرعامسة ( الأسرة التاسعة عشرة ) Yes‏ 


۲۳۹۹ 
بو ود FEV - vay‏ 
بج فاط مى الأول لح 2 مر جات موه ۲۹۹۲ 
۾ شاط سيتى الأول الداخلى ل .. ... of‏ 

۷ ب رمسيس الثانی 


۱ مت ر منسيسن الأول: 4 


YoY e ۱‏ 
ي شاطه الحربی تس سس سس مس امي الم ۳۹۸ 
© معاهدة السلام ره A‏ ی E‏ 1۲ 


۾ نشاطة الداخلى ب لس س س مالم 1¢ 


© تشاطه الداخلى ل ا ل اک و ۳۷ 

ثالفا س نهاية الأسر : التاسعة عشرة ومشکلة تتابع 
الروك بو ود Vz n‏ 

۳۷۷ EE نب اللاك سبتی الثا نی یم 1 ی یه‎ ٩ 
۳۷۹ سسییتاح ی و عون و یف‎ E 
۲۳۸۰ ۰ ی‎ a د لد‎ 

تا سرک مگ هه کا کت د ا YAY‏ 
راسا ب الأسرة العشرون س س س س س و ۳۸۹ 
390 ب مسبت لتا ب ولد ف س ف ا YAY‏ 
۳ د ا رن السالت a‏ چ 4 ا 5 ۰۰ ۳۹۰ 


۱ ب آمنموس 


۱۷ 


۷۵ ب 
امسا 


1 شا طه الحر د 
© تساطه الداخلي 
۳ ابه الأسرة العشرين 
س الأسرة الحادية والعشرون 
البسساب الرابييمع ' 
العمصسور التساخرة 
TY ۹0‏ ۰م دء ميحماء بكر . 


أولا ود الأسرة الثانية والعشرون ۰ 


تاتسا 


س الاسرة الثالثة والعشرون 


ثالضا لس الآسرة الرابعة والعشرون 
رابعا ب الأسرة الخامسة والعشرون الأثيوبىة ا 


اك 
TY‏ ا 


۸ دام 


۹ت 
۴ ت 
خاسسا 
AA‏ 


EH 
A 
A: 
س‎ ٥ 
3 
سادسا‎ 


۱۸ 


بیعنخی 


طهرقا 


- الأسرة السادسة Rs‏ ) الصاوية ع 


پسماتيك الأول 

تبكاو الشانی 

بسم‌اتيك الشانى . 

واح ايب دع (ابريس ) 
حمس الثانى ( أمازيس ) 
سمماتيك الشالث 

ب الأسرة السابعة والعشرون ۱ 


الصفحة 
۳۹۱ 
۹۰ 
۳۰ 
۳۰۰ 


۳۰۷ 
۳ ۰۸ 
۳۱ 
۳۱۷ 
۳۹ 
۳۲۰ 
۳۲۳ 
۳۲ 
Yo 
۳۳۷ 
۳۹ 
۳۳۹ 
o 
۳۳۹ 
۳۳۸ 
۳۳۹ 
۳:۱ 
e 


۷ ب غزو قمبيز اضر 


م؟ ‏ دارا الأول ... 
۳۹ هه اکسر کسیس 27 
٠‏ چ ارتاکسر کسیس 


٤١‏ س دارا التتانى 
سابعا ك الأسرة الثامنة والعشرون 
© آمون حور الثانى 
تام ب الأسرة التاسعة والعشرون 
۳ - نايف عاورود الأول ( نفرتیس الأول ) 
۳ د بساموتیس 
٤‏ مب آخورپس ( ھکر ) 
تاسسعا ب الأسرة الثلائون 
65 نختلبو الأول 
5 س جدحر ( تافوس ) 
۷ ب نختنبو الثانى آخر الفراعين 
م غزو الاسکندر المقدونى لصر ۲۲۲ قم 
السساب الشسساهس 


اأحصسر اليطلوى + وه أبراهيج نصتهی 


الفصل الأول س دولة البطالمة 

ب" المصادر ... 

5 الفتح المقدونى 

ب نشاة دولة البطاللمة 
سياسة البطالمة الخارجية 


1لا جد جص هم 


اندم 


الصفحة 

الفصل الثاتى ب أجهزة الحكي ل سس ۲۷۷ 
أولا نت “الس لطة 1۱ 0 را مت قل 15 VV‏ 

کت a‏ میم دی جوم موه مرو ی وه ۳۷۷ 

۲ بت الوزراء ید E‏ هر ی يم o‏ ۳۷۷ 

* ل الأداة الحكومA‏ ل و ل ی ی VA‏ 
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کات س المدن الاغررقية ب س س ی ال VA‏ 

انعد القن ای 4 ا ی که سرت مان ۳۷۹ 

7 الاسكندرية e‏ مه مه با رو ما ۳۷۹ 

بطوليميس ( المنشأة بمحافظة سوهاج ) ... ۸۱ 

ثالشا س نظام الادارة خارج المدن الاغربقية ... AY‏ 

الفصل المالث ‏ سياسة البطالمة الدينية .تست A‏ 

آولا س سياسة البطالمة الدينية ازاء المصريين ... ۳۸ 

A٤ اناد صفات الفراعنة .ب ب یی اب‎ ١ 

۳ ب احترام الديانة المصرية ‏ ... ب س ب A0‏ 

۳ ب البطالمة ورجال الدين المصريون .. .. Ao‏ 

فالا س سياسة البطاطة الدينية ازاء الاغریق ... ۳۸۹ 

۳۸۹ ... .. ... س تالية البطالة تألیها اغریقیا‎ ١ 

۲ ب البطالمة والدیانة الاغريقية ا .. .. ۳۸۸ 
الا س سياسة البطالمة الدينية ازاء العضاصر 

الا هه و اد یه 5 ۳۹۰ 

دایعا سم الثالوث القدس بت ايد ال ان امه ۱۳۹۰ 

اک( ۳۹۳ 

۲ ا لتاق ی که وی ی وه و عت ۳۹ 

یت اور چ رقي ی يام ی - 1ه ۳۹۵ 


0 


:فصن الخاد س النظام المالى والاقتصادى 


ولا س الادارة اسالية . 

ثائیا س نظام الاراضی . 

ت آرض ال لك 

El‏ أرض العطاء 
(1) الأرض المقدسة 
( ب ) الاقطاعات العسکر ية ... 
(ج ) أرض الهیات e‏ 
( ) آرض الإمتيلاك الخاص ۱ 

"تاللا ہہ نظام الصناعات والحر ف 

۲ سا صناعة الزيت 

ید متام سید 

.رابعا ے نظام التجارة 

١‏ التحارة الداخلية 

۲ التحارة الخارجية 

خامسا سم نظام جباية الضراثب 


'الفصل السادس ل النظام القضائى 


أولا س القانون المدنى 
١‏ الأحوال الشخصية . 
۲ الأحوال العيئيسة 
تايا ب القانون الجنائی 
تالا سم الهيئات القضائية . 


الفصل السابع س الحياة الاجتماعية 


أؤلا سح الاغسرق ۰ 


۰ 
۰ 


mM mn on‏ كيم یم جيم كم هع مهم صم MM‏ جم حم 
۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


3 


۰ 


عا سا جا يجحا يت o‏ 


۰ 


حم nn mn‏ 
0 ا 
ع ہے صم 


الفصل الثاهن ‏ س الآداب والعلوم والفنون 


ص چ E‏ اهم ن 


١‏ دار العلم والکشة الكبرى 
۲ ب الشسعر ۳ 
تالا ہے العلوم 
1 الطب والجراحة 
۲ بت علم الحيوان والنسات 
الفا 5 الفنون 
١‏ فن المعمار 
( أ ) القابر 
( ب ) المنازل . 
( ج ) المعابد 
۲ فن النحث ... 
العصير ال ومسانی 
معالم التار بخ السياسى 
سه النظم الادارية 
ب الحياة الاجشماعسة 


ب السياسة الاقتصادية 
س الديانات والعقائد 
مس الحياة العلمية والثقافية فى مادينة ٠‏ الاسكندرية 


o 


صدر فى هذه السلسلة : 


٩ 


۳ 


۱۱ 


۱۲ 


اساي 


مصطفی كاملل فى محكمة ائتاریخ > 
د» عبد العظيم رهضان » ط ۱ ۰ ۱۹۸۷ , ط ۲ ۰ ۱۹۹5 
عسلی ماهير : ۱ 
رشوان محمود جاب الله ۰ ۱۹۸۷ 
ثورة بولیو والطبقة العاملة : 
عبد السلام عبد الحليم عامر ۰ ۱۹۸۷ 
اتشارات الفکر ية فى دصر المعاصرة » 
دء محمد تعمان جلال ۰ ۱۹۸۷ 
غارات آوروبا على الشواطیء الصرية فى العصور الوسطى ۰ 
علية عبد السمیم الحنزوری ۰ ۱۹۸۷ 
هؤلاء الرجال من مصر 2 ج ۱ ۰ 
لمعى الطیعی , ۱۹۸۷ 
صلاح الدین الایوبی > 
دء عبد النعم ماجد ۰ ۱۹۸۷ 
رؤية الجبرتی لازهة الحياة الفكرية » 
دء على بركات ۰ ۱۹۸۷ 
صفحات مطوية من تاريخ الزعيم مصطفى كاملل » 
۵ یخم اس ۱۹۸۷ . 
توفیق دیاب ملحمة الصحافة الحز ببة » 
محمود فوزى ۰ ۱۹۸۷ 
ما شخصية مصرية وشخصية › 
شکری القاضی ۰ ۱۹۸۷ 
هدی شعراوی وعصی التاوير ۰ 
دء نبیل راغب ۰ ۱۹۸۸ * 
لفك 


۳ س 


۷ سب 


۸ ب 


- ۱ 


۲ سم 
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أكذوبة الاستعمار الصرى للسودان : رؤية تاربخية :۰ 

د عبد العظيم رمضان » ط ۰۱ ۱۹۸۸ بط ۷ ۱۹۹٤‏ 
مصر فى عصر الولاة » هن الفتح العربى إلى قسسام الدولة 
الطولونية » 

د. سيدة اسماعیل کاشف ۰ ۱۹۸۸ 

المستشرقون والتاریخ الاسلامی ¢ 

د“ على حسنی الخر بوطلی ۰ ۱۹۸۸ 

فصول من تاريخ حركة الاصلاح الاحتماعی فى مصر : دراسة 
عن دور الجمعية الخربة ( ۱۸۹۲ ب ۱۹۵۲ ) » 

دء حلمی آحمد شلبی ۰ ۱۹۸۸ 

القضاء الشرعى ق فصر فق العصر العتمانی 7 

دء محمد ور فرحات ۰ ۱۹۸۸ 

الجواری فى مجتمع القاهرة المل وکية » 

د“ على السید محمود ۰ ۱۹۸۸ 

مصر القديمة وقصة نوحيد الفطرین » 

ده أحمد محمود صا بون ۶ ۱۹۸۸ 

دراسات فى وثائق ثورة 1919 : المراسسسلات السربة بن 
سعد زغلول وعبد الرحمن فهمى » 

دء محمد انیس » ط ۲ , ۱۹۸۸ 

التصوف فى مصر ابان العصر العثمانی » ج ۱ » 

د“ توفيق الطويل ۰ ۱۹۸۸ 

التصوف فى مصر ابان العصر العثمائى , ج ۲ » امام التصوف 
فى مصر : الشعراني » 

د»توفسق الطویل ۰ ۱۹۸۸ 


۷ مت 


۷ تب 


۸ تب 


ا سب 


۰ 


۲ س 


۶ سب 


الصحافة الوفدية والقضايا الوطنية ( 1919 ب 95ؤؤ ), 
د۰ نجوى كامل , ١589‏ 

الجتمع الاسسلاهی والغرب » 

تأليف : ماملتون جب وهارولد بووین , ترجمة : د٠‏ آحمد 
عبد اثر حیم مصطفی ۰ ۱۹۸۹ 

ناريخ الفکر التربوى فى مصر الحديثة . 

ده سعد اسماعيل على ۰ ۱۹۸۹ ۰ 

قفتح العرب لمصر ,2 ج ۱ ۰ 

: تالىق‎ 
1۹۸٩ 


فتح العرب لصر » ج ۲ > 

تاليف : الفريد ج٠‏ بتلر » ترجمة : محمد فريد ابو حدید. 
۱۹۸۹ 

مصر فى عصر الاخشیدیین » 

د“ سيدة اسماعیل کاشف ۰ ۱۹۸۹ 

الوظفون فى مصر فى عصر محمد على » 

ده بحلمي أحمك شلبى م ۱۹۸۰ 

خمسون شخصية مصرية وشخصية » 

شكرى القاضى ۰ ۱۹۸۹ 

هؤلاء الرحال من مصر 2 ج ۲ , 

لعى المطيعى ۰ ۱۹۸۹ 

مصر وقضایا الجنوب الأفريقى : نظرة على الأوضاع 
الراهنة ورؤية مستقبلية » 

د. خالد محمود الكومى ۰ ۱۹۸۹ 

ناريخ العلاقات الصرية امغر بية » منذ مطلع العصور الحديثة 
حتى عام ۳۲ , 

د» يونان لبيب رزق » محمد مزین » ۱۹۹۰ 


الفر دد چ بتار ۳ ترحمة : محمك فر دد أبو حك تلب 


oo 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


2 


A 


جع 
n‏ 


۶ ۵ 


۰۲۹+ 


اس 


tna 


مس 


im 


ae 


wee 


أعلام الموسيقى الصرية عبر ١٠١‏ سئة » 

عبد الحميد وفیق زكي 2 ۱۹۹۰ 

ال مجتمع الاسلامى والفرب 2 ج ۲ > 

تأليف : هاملتون بووین 2 ترجمة : دء أحمد عباه الرحيم 


مصطفى ¢ ۱۹۹۰ 
الشسيخ على بوسف وحر بدة المؤيد : ناريخ الحركة الوطنية 
فى وبع قرن » 


دء سليمان صالح , ۱۹۹۰ 

فصول من تاريخ دصر الاقتصادى والاحتصاعی فى العص 
العشمساني » 

دء عبد الرحیم عبد الرحمن عبد الرحیم » ۱۹۹۰ 

قصة احتلال محمد على للبونان ( 1851-1855 ) > 
ده جميل عبد ۶ ۱۹۹۰ 

الأساحة الفاسدة ودورها فى حرب فلسطين ۱۹۶۸ » 

۵ عبد النعم الدسوقی الجمیعی < ۱۹۹۰ 

محمد ثر بد : الوثف والأساة » رؤية عصربة » 

ده وفعت السعید ۰ ۱۹۹۱ 

تکوین مصر عبر العصور » 

محمد شفیق غربال , ط ۲ ۰ ۱۹۹۰ 

رحلة فى عقول مصرية . 

ابر اهیم عبد العزیز » ۱۹۹۰ 

الأو قاف والحياة الاقتصادية ف مصر. في العصر العثمائی . ۰ 
د۰ محمد عفيفى ۰ ۱۹۹۱ 

التعروب الصلسة ج 4 

تأليف : وليم الصوری » ترجمة وتقديم : د“ حسن 
حبشی » ١55١‏ 


5 


1۷ 


0 


of 


0۳ 


6 


6 


0 


سید 


سس 


تاريخ العلاثات اكصرية الأمريكية ( ۱۹۲۹ س ۱۹۵۷ ) » 
ترجمة : ده عبد الرژوف أحمد عمرو ۰ ۱۹۹۱ 
تاد القضاء الصری الحديث > 
دء لطيفة محمد سالم ۰ ۱۹۹۱ 
الفلاح المصرى بين العصر القبطى والعصر الاسلامى » 
ده زببدة عطا ۰ ۱۹۹۱ 
العلافات المصرية الاسرائيلية ( ۱۹2۸ - ۱۹۷۹) ء 
دء عبد العظیم رمضان ۰ ۱۹۹۲ 
الصحافة الصرية والقضایا الوطنية ( 1915 ب 1904 ) »> 
ده سهار اسکندر ۰ ۱۹۹۲ 
تاريخ المدارس فى مهعم الاسلامية ء 
( أبحاث الندوة التى أقامتها لجنة التاريخ والآثار بالمحلس 
الأعلى للثقافة » فىابريل ۱۹۹۱ ) أعاها للنشر : 
دء هید العظیم رمضان ۰ ۱۹۹۲ 
مصر في کنادات الرحالة وااقناصل افر نسین » فى م 
اشامن عشي » 
دء الهام محمد على ذهنی ۰ ۱۹۹۲ 
أربعة مؤرخين واربعة مولفات من دولة المماليك الجراكسة » 
دء محمد كمال الدين عز الدين على ۰ ۱۹۹۲ 
a ۰۵‏ عفیفی ۰ ۱۹۹۲ 
الحروب الصليبية ج ۲ ء 
تأليف : ولیم الصورى > ترجمة وتعلیق : ده حسسن 
حيشى , ۱۹۹۲ 
الجتمع الريفى فى عصر محمد على : دراسة عن اقليم 
امنوفية , ۱ 
ده حلمى أحمد شلبى ۰ ۱۹۹۲ 

يفك 


۷ ب مع الاسلامية وأعل الذمة , 
د» سیدة اسماعيل کاشف ۰ ۱۹۹۲ 
۸ ب احمد حلمی سجن الحرية والصحافة » 
ده ابراهیم عباه الك السلميی ۰ ۱۹۹۲ 
۱٩۹۵۷ (‏ سب ۱۹۲۱ ) : 
د.عبد السلام عبد الحلیم عام ۰ ۱۹۹۲ 
۰ س المعاصرون من رواد الوسيقى العربية » 
عبد الحمید توفیق زكى ۰ ۱۹۹۲ 
كت تاریخ الاسكندرية فى العم الحديت > 
ده عبد العظیم رمضان , ۱۹۹۲ 
۳ سب هؤلاء الرجال من معر » ج ۲ ۰ 
لمعى المطيعى ۰ ۱۹۹۲ 
۳ _- موسوعة تاربع هعر شیر اتعصور ۳ تاريخ اضر الإاسلامية ۰ 
تألیف :۵ ية اسماعیل کاشف ؛ حمال الدرین سرور › 
وسعيك عبد الفتاح عاشور ¢ أعدها للنشر در عيك العظيم, 


رمضان ۰ ۱۹۹۲ 
6 ب مصر وحقوق الانسان » بين الحقيقة والافتراء : دراسسة. 
وثائقفسة ¢ 


دء محمد تعمان حلال : 1١9919‏ 
۵ ب موقف الصسافة الصربة من الصهيونية ( ۱۸۹۷ ب ۱۹۱۷ )4 
د سسهام هسار ۰ ۱۹۹۲ 


كث مس اكرأة فى مهي فى العصر الفاطمي , 
د“ نريمان عبد الكريم أحمد 2 ۱۹۹۴۲ 


oA 


¥ 


۹۸ 


۹۹ 


2 


۷ 


يف 


۷۳ 


V٤ 


Vo 


كت 
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مساعی السلام العر بية الاسرائيلية : الاصول التاريخية > 

( أبحاث الندوة التی آقامنها لحنة التاريخ والآثار بالمجلس 
الأعلى للثقافة » بالاشتراك مع قسم التاریخ بكلية البنات 
جامعة عين شمس » فى ابريل ۱۹۹۳ ) , أعدها للنشر ؛ 
ده عد العظيم رمضان ۰ ١9915‏ 

الحروب الصليية ج لق 

تاليف : وليم الصسوری » ترجمة وتعلیسق : ده حسن 
حبشى ۰ ۱۹۹۲ 

نبوية موسی ودورها فى الحياة المصرية ( ۱۸۸ - ۱۹۵۱ ) > 
د» محمد أبو الاسعاد ۰ ۱۹۹۶ 

أهسل الذمة فى الاسلام » 

تاليف : 1٠س ٠‏ ثرون » ترجمة وتعليق : ده حسن حبشی , 
ط ۲ , ۱۹۹۶ 

مذكرات اللورد كليرن ( ۱۹۲۶ - ۱۹٤٩‏ ) »ء 

اعداد : ثريفور ايفائن »> ترجمة : ده عبد الرؤوف أحمد 
عمرو » ۱۹۹۶ 

روبة الرحالة السامین لالأحوال السالية والافتصادبة صر فى 
العصر الفاطمی ( ۲۵۸ ہے ٥٦۷‏ ف ) » 

آمینة آحمد امام ۰ ۱۹۹۶ 

تاريخ حامعة القساهوة 0 

دء رؤوف عباس حامد ۰ 1١9955‏ 

تاربخ الطب والصدله المصردة > ج ۱ فى العصر الفرعو ني, 
د۰ سمار بحبی الجمال ۰ ۱۹۹۶ 

آهل الذمة فى مصر » فى العصر الفاطمى الأول » 

دء سلام شافعي محمود ۰ ۱۹٩۰٩‏ 


۰۹ 
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دود التعليم الصری فى النضال الوطنی ( زمن الاحشلال 
البر بطسانی ) » 

د“ سعید اسماعیل على ۰ ۱۹۹۵ 

الحروب الصليبية  .‏ £ »> 

تأليف : ولبم الص‌ودی > ترحمة وتعلیق : د“ حسن 
حبابى ۰ ۱۹۹۶ 

تاريخ الصحافة السکندرية ( ۱۸۷۲ ب ۱۸۵۹۵ ) 

تعمات آحمد عشمان ۶ ۱۹۹۵ 

تاريخ الطرق الصوفية في مصر . فى القرن الناسع غننی » 

تا لیف : فريك دی يولج , ترجمة ؛ عبد الحمید فهمى 
الحم ال ۰ ۱۹۹۵ 

قستاة السو بس والشافس الاس‌تعمادی الاودبی 
( ۱۸۸۴ - ۱۹۰۶ ) » ۱ 

د» السید حسين جلال ۰ ۱۹۹۵ 
ناريخ السياسة والصحافة المصرية » من هزيمة بونسو الى 
نصر أكتوبر » 

دء رمزى ميخاثيل ۰ ۱۹۹۰ 

مص ف فجر الاسلام » دن الفتح العربی الى فیسام الدولة 
الطوكونيسة ٠‏ 

دء سيدة اسماعيل كاشف . ط ۲ , ۱۹۹۶ 

مذكرائى فى نصف قرن ء  2١‏ 

أحمد شقیق باشا , ط ۲ ۰ ۱۹۹۶ 

مذكرانى فى نصف قرن » ج ۲ > القسم الآول » 

أحمد شفيق باشا , ط ۲ ۰ ۱۹۹۵ 

تاریج الاذاعة الصر بة : دراسة تاریخبة ( ۱۹۲۳۶ 7 ۱۹۰۲ )ء 
ده حلمي ۳۳۳۹ شلبي < ۱۹۹۵ 
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اريخ التحارة المصربة ف مصر الحرية الاقتصسادية 
( ۱۸۶۰ س ۱۹۱6 ) » 

د * أحمد الشردینی < ۱۹۹۵ 

مذ کرات اللورد كليرن ء ج ۰۱ (۱۹۲۶ ہہ ۱۹٤٩‏ ) > 
اعداد : تريفور ايفائز » ترجمة وتحقيق : د٠‏ عبد الرؤوف 
أحمك عمرو 2 ۱۹۹۵ 

التذوق الموسيقى وناریع الوسیقی الصربة ,2 

عبد الحميد توفيق زكى ۰ ۱۹۹۵ 

ناريخ الواني, الصربة فى العصی العثمانى > 

دء عك الحميد حامه سليمان . ۱۹۹۵ 

معاملة غير السلمن فى الدولة الاسلامية , 

دء ثريمان عبد الكريم أحمد ۰ ١955‏ 

تاريخ مصی الحديثة والشرق الآوسط > 

تأليف : ييتر مانسفياد : ترجمة : عبد الحمييد فهمى 
الحمال ۰ ۱۹۹ 

الصعحافة الوفدية والقضایا الوطنية ( ۱۹۱۹ د ۱۹۳۰ ) 
ج ¥< 

دء نوی کامل ۰ ١99535‏ 

قضايا عر ببة فى البرل.ان الصری ( ۱۹۲ س ۱۹۵۸ )2 

ده نبیه بیومي عبد الله ۰ ۱۹۹۲ 

الصحافة الصرية والقضايا الوطنية ( ١955‏ س ۱۹۵۶ ) 
ج ۲ » 

۵ س هار اس‌کندر م ۱۹۹۲ 

مصر وافربفیا ۰۰ الجذور التاربخبة الأفريقية المعامرة 
( أبحاث الندوة التى أقامتها لجنة التاريخ والآثار بالحلس 
الأعلى للثقافة بالاشتراك مع معهد البحوث والدراسات 
الافر قية بجامعة القاهرة 1 


آعدها للنشر د* عيد العظيم رمضان 


۰۳۱ 


5 ب عبد الناصر والحرب العربية الباردة ( ۱۹۵۸ ب +191) »> 
تأليف : مالكولم كير » ترجمة ده عبد الرعوف أحمد عمرو 

۷ ب العربان ودورهم فى الاجتميع المصرى فى النصف الأول من 
الفرن التاسع عشس » 
د“ ايمان محمك عد المنعم عامر 

۸ سس هيكل والسياسة الأسبوعية . 
د* محمد سید محمد 

٩‏ ب تاريخ الطب والصسيدلة الصربة ( العصر اليونائى ب 
الرومانی ) ج ۲ » 


ده سمار بحيی الحمال 


رقم الایداع ۱۹۹/۱۳۲۹۵ 
الترقيم الدولی 6 - 5026 — 01 977 ISBN.‏ 


مطابع الهيثة الصرية العامة للکتاب 


0 
: ا 1 


e 


E 

3 1 
۳ 00 ةا 
0 0 1 


اسه 


(0 0 
2 


3 
0 / 
0 1 


0 ابجدار. 
سك 0 0 7 


